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,وس د م سورية - ثاية صمدي وصالحة 


6 صلب 1١١045.‏ برقياً بيازان 


/ 





الاھ ےرا 


إلى والدي الكريمين اين آمنا بالقرآن فطرة” وتسليماً »> دون فلسفة »و طبقا 
تعاليمه في حدود ما يعلمان » في ساوكهما ومعاملتهما الاس » دون مواربة » وم يكن 
من تضارب بين ما يقولان وما يفعلات > فقد لقا بأخلاق الدن طواعية” » فكانا 
قدوة انا في الإيمان والصراحة والصدق والتضحية والاستقامة . وربيانا. فلم يألوا 


جهداً ني أن نكون خيدّرين وأن نكون قرّة أعين هما . 





إلى الوالد المتوفى رحمه الله . 
وإلى الوالدة الى لا زالت تكلؤنا بها وحنانها أطال الله عمرها . 
وإلى كل ذي ضمير مؤمن صادق حي . 


أقدأم هذا الكتاب . 


ج 


بعلم اوا الممر م قر ع ايار 


س 3Y‏ 7 2 
ES‏ 
« الرحمان ٬عَلَّم‏ القرآ ن” » حلق الإتسان » عتلمه الْبتيَان" » فله الحمد 
على ما عم » سدم ؛ والصلاة والسلام على أفصح من نطتى بالضاد 
وول من رفع راية القرآن » وأعلى ببيانه قدر البيان » وعلى سائر إخوانيه المرسلين 
ع تبعهم بإحسان . ) 
ومن تبعهم بل 


وتعد »فما زال هذا القرآن المجيدءالذي « لا يأتيه الباطل من بين يديه 


نير 
| 


ا 


ولامن حلفه تتريل” من لک حمید ) أ ية باقىة ˆ على وجه الدهر»ء وقد 
ولع العلماة به عا ودرساء فعنوا بتدویه وجمعه » ومک ومد ٠‏ وترقیه وتر 
واختلاف مرسومه » ومعبى حر فه السبعة وطرق أدائه » ووصف قراعاته السبع 


'وقرائه 6 وتال الحق 5 لاسحه ومنسوخه »© ومحكمه ومتشاءبه : وبأقسامه وأمثاله 


ونوا عور وخرايمها ‏ را ل سس فعاض وعر » وكون إعجازه دلغته. 


امو را الم 


ولكن تل قله الك صر آ» وأجلّها قدراً › وأبقاها أثراً » ذكر خصائصه 
ومزاياه الي كان بها وحياً معجزآ » فقد ألفت في إعجازه كتب” مستقلة : CE,‏ 
مباحثه في المصنفات الكلامية والبلاغية : اله ما فسر دد المفسر ون ما جاء ء | ب ةالإسراء 


6 


۸ : «قلى' لعن . اجتتمعت الإنس والحن عبلى أن" يأتوا مثل هذا القرآن. 
ل تون" ثليه ولو كان فم لض ظهيراً) وني سورة يونس /8” : 
ش کک افتراه قل فأتوا بسورة ك وادعوا من اطع" 
من" دون الله إن كنم" صَادقين” و هود/ ۱۳ J:‏ أم ولون افشراه” 
ل فائوا بعر سور ماله مفشرينات وَاداغُوا من استطعتم من" دون 


الله إن 0 0 . 


وقد نزلت هذه السور الثلاث فكة ماغات كا رواه روا الأثور » وني رواية 
عن ابن عباس أن سورة يونس مدنية » والراجح الأول > لأن” أطلوجا مك و 
في سورة البقرة المدنية/ ۲١‏ : « فوا ابسورة من'مكله واد عنوا شهدا کل" 
سن" دوم الله اك صادد.قين ) . 

وقد توالت الأزمان ؛ ولقر آن يتحدئى أهلهسا بایان بقر آن: مثله في جملته ` 
أو بعشر سور تضاهيه في بغض أنواع إعجازه » بل بسورة واحدة أيضاً تمائله بلفظه 
ونظمه وأسلوبه » وهدايته وتأثيره وعلومه » وقد تبين بعد طول هذا التتحدي بان 
كتاب الله المتزل ووحيه المعجز ؛ ؛ لكن” ما أله أمراء البيان يوقف على مواضع من 
حقيقة القران ومجازه » ويجلي للناظر مطالع من إيجازه وإعجازه : وإن كان هذا : 
الوحي المعجر کالکهرباء وضيائ! تير بنوره الأبصار » ولا تحيط يكنهه كار 


أو هو : 
کالبد ر 0 2 # 3 و ا إلى ا 1 اقب 
1 يأ في كبد السماء وضوؤها 0 بغشى البلاد مشارقاً ومغاربا 


هذا ويو كل باحك ي ارا ان مقا أن و ع ما در البلغاءُ 
ي کنه هذا الإعجاز عل تراختى العصور 3 واتساع داثرة العلوم 3 فانتدب لمذا 


: جك لبت س 


الأستاذ نع الحمصي » فلخّص ما سطرته الأقلام » مما جادت به القرائح والأفهام 
وجمعها في كتاب واحد سماه ( تاريخ فكرة إعجاز القرآن ) من بعد ما نشره 
مقالات في مجلة المجمع العلمي بدمشق ٠‏ بادثاً بتاريخ استعمال كلمي : معجزة وإعجاز 
مفسر ا نما لغة” واصظلاحاً > مشيراً إلى ألما بمعنى ما ورد في القرآ ن من الاية والبرهان 
والسلطان ء ذاكراً أول كتاب عمُنون باسم : ( إعجاز اله رآن ) في أواخر القرن الثالث 
أو مطلع القرن الرابع : وكتب تحت عنوان ( المعركة الفكرية الكلامية بين القرا ن 
والعرب ) صفحات كثيرة ( 55-5 ) ضمننها محاجة الرسول لقومه ببذه: المعجزة 
العظمى » وما كان من إنكارهم لها : واستكبارهم عن الإيعان بها »> وعجزهم عن 
الإتيان بمثلها > ووضعهم السيف والسنان مكان الحجّة والبر هان . وهنا يظهر استقلال 
المؤلف عن جمهرة القائلين بأن العصر الحاهلي هو أكثر عصور الأدب ازدهاراً 
فإذا عجز أهلنه عن محاكاة القرآن فغير هم أعجز » وبرى أنهم 0 با 
من جاء بعدهم من الكتناب والشعراء والحطباء في العصرين الأموي والعباسي وهو 
لا یری أن الزمان” قد رجع ي البيان العربي Sy‏ 
واستدرك على من يفهم من قوله أن ليس | القركآن إلا طوراً من أطوار النر العرني 
وأنه فوق التثر الحاهلي ودون الثثر العباسي > من حيث الفن والمرونة والقدرة. على 
الأداء » قال : ( وهذا غير صحيح ولا أقصده . ذلك لان القرآن في تاريخ الأدب 
العرلي قائم بنفسه » لأنه فل في بيانه > ويكفي لإدراك تفوقه أن يكون التاقد قد 
استوفى حظلّه من النقد الأدبي الفي . فيقارن بينه ( أي النص القر آ ني ) وبين نص 
دي آخر ليشعر بالفرق المحسوس بينهما » ذلك الفرق الذي جعلء معجزاً رائعاً 
والذي يرجم إلى أسباب سأذكرها في حينها ) . 

. وقد أنشأ فصلا أبان فيه رأيه ني إعجاز القرآن > وجاء في أوَّله : ( والذي أراه 
أنا هو أن ' القرآن باغتهم بمميزات فيه أدركوا جماها وعجزهم عن مثلها ) ورد هذه 
المميزات إلى أمرين اثنين » أوهما لفظي يرجع إلى أسلوب القرآن المخالف لأسالييهم ‏ 
" جميعاً » وثانيهما خفي أو داخلي” يدرك بالذوق ويصعب بيانه وتعليله . وفصل القول 


أ 


ع بو ا ا من الكلام على الحدال 
دن اران ون العري ن عة ارس ا 
- ثم قدام ( مقدمة ) للإعجاز بعد عصر الني” ( ل م ) ذكر فيها ما خلاصته أن 
الصحابة الك رام » كانوا قبل الاتصال بالأعاجم وعقائدهم ؛ على سلامة في الفطرة 
وصفاء في العقيدة » وقوّة ني الإبعان » ووحدة ني الآمة ٠‏ ثم” امتد الزمان > فاشتعلت 
الفنن > ونشأت الفرق” > واقتتل المسلمون أنفسهم اقتال شديداً تحت راية القرآن 
وتاويه ؛ وني عهد الفتوح وامتراج امسلمين بشعوب اللاد م كانت د عونم وجداهم 
مع أهل الأديان ( وكانت المناقشات الدينية قائمة” فيها قبل الإسلام بزمن طويل على 
ساق ر وقدم » تدور حول مسائل دينية فلسفية عويصة » أدمها قضية لاهوتة المسيح 
أو ناسوتيته » وقضية القضاء والقدر » فكان حجما عليهم اا هده 
المناقشات » واصطدموا في العر اق وفارس بأتباع المذهب الزردشي وأتباع المذهب 
امانوي وبغير هم » ا إلى مناقشة أصحاب الأديان في أديامهم > والدفاع عن 
الإسلام الذي ينكره خصومهم . وكان في مقدمة المسائل الى تستدعى 
«الناقشة مسآلة وة اني ٠‏ وسآلة تحدي القرآن لمرب في أن اترا لله » ومسآلة 


ص ومن هنا أخذ المؤلف يتكلم على _فكرة إعجاز القرآا ن وتارعها في العصور 


وأشهر .من _كتب فيها أخذاً ورداً وقبولا” وا 4 ل . م أخذ يصف 
كلام" البلغاء في إعجاز القرآ ن وكتبهم الي ألفوها فيه خاصة» وني طليعتهم الحاحظ 
وا واسطى ‏ وإن .کان كتابه مفقوداً ‏ والخر جاني 'والفخر الرازي > والزملكاني 
والقرطاجي ؟ وبين أن الاعات الي حتت اة الإعجاز هي أربع : : جماعة 
المعتزلة والمتكلمين والمفسرين والأدباء » وأن هذه الجماعات ليست متباينة » فقد 
يبجمع الرجل” بين الأدب والاعتزال كالحاحظ > وقد يجمع بين الاعتزال وعلم 
الكلام واتفسير كالز خشري » وثراهم جميعا يستمد بعضهم من بعض ؛ وحن ابسن 


2a 


بقوله ( ص ٤١‏ ) : ( ومن الحير أن أنتقل - بعد هذه المقدمة الي ا 
فكرة الإعجاز الرئيسية ‏ إلى الكلام على من بحثوا فيها واحداً واحداً ». أصنفهم على 
حسب العصور الي عاشوا فيها » ثم بحسب الجماعة الي ينتمون إليها ) أ ه . 

وقد طبّق ما رسمه بدقة وعناية > ومشى في العصور عصراً فعصراً » مبتدثاً 

من العصر الثاني » مختتماً بالعصر الرابع عشر » مراعياً زمن الكتّاب » واصفاً روح 
عصورهم الأدبية » ونحلهم الي يلون إليها . هذا وقد كنت اطلعت على هذه 
لأقوال أو كثير منها » ومررتٌ عليها الآن مجموعة” ني كتاب بذل صاحبه فيه جهداً 
لفك عكر وعق الل نافد تتفل .+ > قلما يتيسر لغيره ه مثل ما وفق إليه وناقش فيه . 
وظاهر أن الغرض منه تأبيد إعجاز القرآن لا نفيه » بدليل أنه أثبت لنفسه رأباً في 
إعجازه » وكتبه تحت عنوان ( رأبي في إعجاز القرآن ) واستدل” على ما ذهب اليه 
بأدلة أوضحها ( ص ۲۷ وما بعدها ) . 

ومن سبر هذه الأقوال والآراء سبراً بعيداً عن العصبية والتقليد » وجد فيها 
الصّواب الذي لا يحتمل الحخطأ > والشئَاذ الذي لا مرية في شذوذه ؛ وإلني ذاكر | 
ما يحول في الخاطر » عونا للمؤلف الكريم على تنقية مؤلفه من الشوائب » لا سيما 
ما هو فيه ناقل غير قائل » وما عر فناه إلا مسلماً منصفاً ولله الحمد . 

| ي ص١٠‏ ( وإذا رجعنا إلى الاعتبار الديني » كان فيض هذا الشعور 
النفسي الديي لدى الني أمثل” وأقوى ني أذهاننا » سواء أ كنا مع القائلين من علماء 
الل اد عاق ا اتاو اللفظ من الني (0 » أو مع القائلين بأن القرآان” 
معناه ولفظه وحيّ من الله » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) . 

القول الثاني ل لي ل ا 
كتوماس » ودينيه » ودرمنغام وأمثالهم » وقد كانوا كتبوا في السيرة النبوية شيئاً 





(1) راجع هذا الرأي فيما كتبناه عن الحولي ( ص ۲۸۸ س ١‏ و ؟ ) وما نقلناه عن الأشعري (.ص ٠١‏ ) 


والباقلاني ( ص ۷۳ ) من.أن المعجز هو الكلام النفسي الذي مم يزل مع الله وم يفارقه قط وم پاز ل إلين 
ولا يناه 1 


حضناً -: وبسطوا لأممهم حقائق ثق منها لولاهم لطمسها الها ” ا غر 
هؤ لاء عر ضت لهم شبه” وأوهام » فحسبوا الوحي الإلي النبوي عموما » والمحمدي 
منه خصوصاً » ضرباً من الاستعداد النفسي > والفية ن الذاتي » أي أنه نابم من قلب 
ارول ( ل ) » غير نازل من عند الله ( ويدخل : في هذه الشبهات ما جاء و صفاً 
للقرآ ن (.ض ۲۱ و ۰ ) من قوم : تفكير ناضحج عميق شامل بعيد النظر » وتغذيها 
أي الغاية” الإضلاحينّة ‏ عاطفة” متأججة وخيال” خصب ) . 

1 وقد بسط السيد الإمام ( محمد رشيد رضا رحمه الل تعالى ) هذه الب وار 
معانيها » وصورها بأجل صورها » ثم كير عليها بالتقض والإبطال » وبين فسادتها 
واستحالتها من عشرة وجوه لا تحتمل الردة ولا المراء . رص ١١١ ٠١١‏ من 
كتاب الوحي المحمدي )' ا اد ا ا 
فيه نفي صفة الكمال عنه تعالى وهي الكلام : ورد لقوله « وکلم الله يون 
كتليمآء يدنع قولتهم ( بالصرفة ) - وهي في حقيقها تفي الإعجاز عن القرآن _ 
أن" ل ب من قبل ولا من بعد ما عاثله أو يدانيه . 


ج 


و إليها إثبات الكلام النفسي لله عن وجل دون 
اكلام اللفطي » فيكون معى تنزيل الكتاب من عند الله هو إظهار صورة حسية, عن 
تلك الصورة النفسية الإلحية » كما تؤخل نسخة” من الكتاب بآ لة التصوير فتكون 
نسخة طبق الأصل ! والأصل” هنا ما في نفس الله عر وجل من الكلام المسمى 
بالقرا ن » والمأخوذ عنه هو هذا القرآن المحفوظ في الصدور وني Sl‏ 
ذلك أن” لله لم يتكلم حقيقة ! ! وقد عاب الله من يعبد إشاً لا يتكلم فقال : 


SE o‏ و ےش و و 


4 دروا أنه لايكلمهم ولايهديم" سبلا ( وقد أنطق” ل ادت 
الان الحمادات فنطقت بغير فم ولسان کا لحا کي مثلا تار ی قدرة اوک 


أن تكم إلا يفم ولسانر اناد ١‏ اتی مر قار أ ت تو 
الإنسان ويسنطق جسمه ؟ كا قال ٠‏ اليتوم” نعم على أ ترام" ونکت 


ينرم . . . » الآبة » فهل يكون عاجزاً عن النطق من يفعل ذلك ؟ سبحانك 
الهم وغفرانك . 

۲ - ص 115 قول الرافعي : ( في اشتمال القرآن على مبادىء العلوم وعلى كثير 
من المختر.عات والنظر ات العلمية الحديثة ) لا يدل على أنه ( يجعل من القرآن موسوعة 
ESE Es‏ 

( ا ) قال تعالى ور اعد اليم ما استتطعلثم' من قوةٍ » ولا يخفى آن 
الول العموم عند علماء العربية والأصول » » فقوله : «وأعدوا هوات 
عام 2غ على الأمة والدولة بذل أقصى س ئي إعداد 9 > للدفاع عن 
الملة والحوزة > وقد جاء اللفظ منكراً ( من قوة )اقل كل قو E‏ 
باختلاف الزمان والمكان > وبي عصرنا تعم بعموم اللفظين « (ما) استطعلتي' من 
) قوة ) » القوى البريئّة والبحرية والحوية . 

( ب ) وني معناها قوله سبحانه : « فمن اعلتدى عتَليْكم' فاعتد وا عليه 
بمثل ما اعنتدى عليكي" ؛ فهي آمرة بصد كل عدواتٍ يصدر من المجرمين 
أو الأعداء المحاربين » وبإعداد سلاح من جنس سلاحهم مهما اختلفت أنواعله 
وتعدّدت أسماوه » فهو شامل” للقذائف النارية اليدويّة » والمدافع والرشاشات 
او ات ا ق الآن القنابل الذريّة 
والميدروجينية » ولا بد من إنشاء المعامل والمصانع لصنعها » فهل في دلالة هذه 
العمومات العربيّة » والأصوليّة الشرعييّة » على ما قدّمنا » افتئات على اللغة أو الدين ؟ 
ولماذا نقصر العام على بعض أفراده كالسيوف والسهام وهو أضعفها في هذا الزمان 
ونقول : هذا هو الإسلام ؟ 





600 راجم ما قاله الشاطبي ( ص ٠۴١‏ ) » وما ذكرناه عن النزعة العلمية ( ص ١5307‏ ) وماقاله فيها الحولي 
( ص ۲۸۳ - ۲۹۱ ) وماقلناه عن الرافعي ( ص ٠١‏ ) لتتبين ما أردناه هذه الجملة وما حملنا على 
إر ادها » على أننا قد استبدلنا ها جملة أخرى لمنم الالتباس . 


(ج) و صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أنه سمع البي ( م ) 
SS‏ 0 ألا إن" أرمي | ) قاطا e‏ الرمي 


لداع والطائرات وغير ها » وثمن لا تقول . : إن" اق ر 
والأسلحة بأعيانما e‏ > بل نقول” : إمها شملتها بعمومها لأا 
من أفراد هذا العموم ( 

( د) وني سورة س : « وآيئة ا تا حملا ذريتهم ف ا 
افون e‏ من مثله ار كمون ٠‏ وهذه الآبة كا تدلة على 
شقان سر والسراب يحارها ا بعمومها على القطر الحديدية القن 
الوائية. 0 ها ما ظهر وسيظهر في عالم الوجود › ومثلها آ ية ONU‏ 
أَفَما صح أن يكون هذا الإيجاز الشامل طريقاً من طرق الإعجاز ؟ بل » وإلا فما 
معنی کون القرآن لكل زمان ومكان ٠‏ وكوثه لا تتناهى عجائه ؟ 

"ني ص 18 : ( وذكر الآلوسي ذهاب ابن عطية والبرد إلى أن التحد ّي 
مي .دوذ كوي تنزير ذلك ما قالة ان الضرنسين 
نقلاة عن ابن ل ل ل والاشتمال على الغيب 
٠‏ « لما عجزوا عدا + e‏ و الشهاب رأي المبرد 

في أن" التحدي کان أولا بسورة 0 بعششر ) قلت : : وأيدهم في هذا اليد صاحب 
ا تفسيره وبين 00 التحدي بالعشر بعد الابة الواحدة »هو التوسعة 
بالإتيان بالخبر الواحد بأساليب متعددة متساوية في البلاغة » وإن القاموس الأعظم 
لإعجاز القرآن اللفظي » هو تكرار 9 الواحد بالعشرات والمئات من العبارات 
المختلفة في النظم والأسلوب » وبلاغة العبارة وقوة تأثيرها في قلوب القارئين وااسامعين 
لها » وعدم وقوع الاختلاف بالتناقض أو التعارض ني شيء منها ") . 
)١(‏ السوم الذي تحدث عه الأستاذ ابيطار هو غير ما ذهبنا إليه من كون القرآن كتاب هداية قبل كل شي 
ظ وليس كتاب نظريات علمية . فهذه متغيرة قد تبطل» أما هو فخالد ثابت . وينبغي ألايستشهد منها إلا ما 


ر سح وثبت . 
(؟) درسنا في هذه الطبعة رأي اج الان , 


٤‏ يسرد الأستاذ المؤلف أسماء طائفة من أشهر المفسرين الذين خاضوا في 
الإعجاز »من الطبري إلى طنطاوي جوهري ني تفسيره الحواهر » و محمد رشيد رضا ني 
تفسير المنار » قال : (من الحزء الثاني حى العاشر) ثم أفرد آ راءهم بالل كر ا 
عن تفسير المنار شيئاً » والظاهر أنه سها عنه » أو لم يتمكن” من تلخيص رأيه ().. 

والذي أعرفه أنه تكلم ني إعجاز القرآن في الحزء الأول » وني الحادي عشر 
افاي عشرهفسرا فيها آ با تالتحذي يسورة البقرة ويوس وهو و ما كنت عدي 
ي إعجاز ان رلا روماه و اف ال وج انها ا ا م معي انك 
اني ( مي ) الي ذكر ها سلفنا وجوهاً أخرى لم تكن معروفة” من قبل » وانكشفت 
ا الكون » وتاريخ البشر > وسنة الله في اللحلق 
وقد حقّقها القرآن الذي جاء به النيٴ عن ربه قبلهم بثلائة عشر قرناً »ككون الرياح 
تلقح الأشجار و الثمار > وكون السماوات والأرض كانتا مادة واحدة » وكجعل كل 
شيءِ حي من الماء »> وجعل النبات مؤلفاً من زوجين اثنين » والرياح هي الي تنقل 
مادة اللقاح من الذكر إلى الأنى ( راجع تفصيلها ج /١‏ ص ۲٠١‏ ) قال السيد 
المفسر A ES‏ سبحا 
الذي لق" الأزواج كلها ميس تنيت الأرض" ومن" أتفسهي” وَمما 


سے س و د 


بعلمون 0 . 


ه ‏ للإمام | ن الق کات مطبوع 1 ( كتاب الفوائد المشوق إلى علم القرآن 
وعلم البيان ) وكله شواهد لا وقع ني الكتاب العزيز من فنون الفصاحة وعيون البلاغة » 
وي 1 خره فصلان في وجوه الإعجاز ةة 1 


7 حم کت عل هامش النسخة تصحيحاً U‏ ات من سهو ٤‏ بعص الايات 
الكرية لينبه عليه في جدول الحطأ والصواب . 


عتمي ١‏ ہت سو وب کر وح وو س اط عق کے نے ل ا ع د الى ا لمر 


00 راجم الملاحظة السابقة . 
)۲( نحدثدا عن هذا الكتاب في الطبعة الحالية ( ص ١١‏ ]1 


نے د 


0- وي ص ”١‏ : ( فالذي أعتقده أن الني لو فشل أو قتل لفاز قرآن مسيلمة 

م لا يقال : لو فشل الني الصادق لكان مسيلمة” وأمثاله من الكذءابين أشدة 
فشلا » وأقل” ناصرأ وعدداً » ولا يمكن أن تقيم نبوَة الكذب طويلاة © . 

ح في ص 44 : فأما ابن الراوندي فقد ذكر الرافعى أنه كانيقول دق 
القرآن كذباً وسفهاً ) ! ! ( وأما عيسى افبيع لدان ر انه کت 
مرة أهل الأرض قاطبة ) وقد صنف الأستاذ الحمصي ٠ن‏ تناول قضية الإعجاز في 
العصر الثالث إلى أصناف : ١‏ - من ضعفت عقيدتهم وأنكروا الإعجاز من أحرار 
الفكر » وأرباب الأديان » ويمثلهم ( ابن الر راوندي من المتفلسفة » وعيسى بن صبيح 
المزدار من المعتزلة ) . وقال : ( كا كان من واجب العتزلة أن يردوا على أحرار 
الفكر والفلاسفة في مطاعنهم في الإسلام ) . 

فتبين من هذا كله أن" هذه الفوضى : الك ارو ی ا .اولان 
من هق اموا بالمعارضة للقرآ ن أو الزندقة بالمفكرين الأحرار ٠‏ والصَّوان أن> هذا 
الصنف الأول وغيره من من الطاعنين في الإسلام ٠‏ ومكذ بي القرآن هم من أهل الكفر 
أو ل E‏ الب ال 
7 1 9 عع 1 3 غ و 
الكتاب هنات هينات > أرجو أن تلاحظ في الطبعة الثانية إن شاء الله : 
۰ جاء في آخر ( ص ٠١١‏ ) : ( وإنما بقضى فقط على فكرة المعتقدين بأن الأدب 
الجاهلٍ هو أ كل مثال : في تاريخ الأدب العربي ) : لا محل" للفظ ( فقط ) هنا لن 
( إنما ) تفيد الحصر وتغي عنها . ومثلها ( ني ص وه ) : ممكن ( فقط ) أن تعرف 
(؟) صححنا هذه العبارة في حاشية ( ص "١‏ ) من هذه الطبعة . 


» الفكر‎ EEE أسمينا من كانت هم 1[ راء في « إعجاز القرأ ن » دون تقيد بمعتقدات أو نصوص‎ )١( 
غير مريدين بهذه التسمية مدحاً أو قدحاً » و1 نشأ أن ننسب إل لكق أو الاد )ون درس‎ 


e 





موضوعنا دراسة موضوعية . 


لا عكر أتمتورصدف . رکش ص ٤‏ ) : كالمتنبي الذي لم ينسب إليه ( فقط ) عدم 
اعتقاده بإعجلز القرا نميل يرى لخ »وحل( فقط ) بعد ( بإعجاز القرا ن ) . ومثلها 
( في ص 76 ) اسلوب القرا نيك لعل ر فقط ) من أسلوب الإنس » بل . . . إلخ 
فان محلها قبل ( بل )ر( ص 177 ) : إل اعكرار لم ينفرد به الأدب الغرتي 
(فقط )و نراه . . . إلخ و 20 :لم ينفرد به الأدب العرلي يطلعين ) بل نراه الخ . 

وض لاس 10+ برغم أن زی الذي تريد دعمه ( وص 78 س ۱١‏ ) 
نرق اھا رول ص ةلاض 4 )وغل ان أنه قاوك الخ رورس 28 
برغم تقدمها النسي . ظ 

أقول : إن الأستاذ المؤلف يكتب في إعجاز لقرآن وهو بحب أسلوبه “وقد قال 
تعالى : « ويتطعمون الطعام على حبه مسكيناً ) الاية > ولم يقل برغم حبه 
1 و على الرغم من حبهم إياه » فالأفصح على رن أن فاك حل أذ الراي. مغل 
بساطتها » على كونه يتناول : على تقدمها النسبي الخ ٠‏ 

٠‏ - جاء في الخائمة ( ص 1417 ) قول المؤلف : ( ولا أرى الآن بد من القول 
رأن فكرة الإعجاز عقيدة دينية مثل غير ها من العقائد الى لا يمكن أن يؤيدها برهان 
كل رحسي حاسم » يكون له قو وة البر هان الرياضى » فيقنع اللخصم المعائد ) . 

قات أت الحصم الماند فيعارض حتى البرهان العقلي أو اسي ور دوا 


o 0 5-5‏ عام 


واه نها أنفسهم E‏ العدى ی على ادى » . ولكن الذي 
عل ها :- الاعجاز قطعية” وقضية“ مسلمة” هو التجربة » فكل معتقد, أو منتقدر في 
و سعه أن متحن نفسه أو من شاء بالإتيان بسورة 5 عشر سور كالقر ن » فإذا 
استبان له عجزه و عجز غيره عن الإتيان بثله :عر و الاي منت 
6 كي )١(‏ 


س 
)١(‏ فكرة قبمة أوردناها في عد ة مواضع من هذه الطبعة , 


حت لك 


ألا وإِنة هذه لحركة مباركة » و نهضة قرآ نيّة بالغة » تدعو حماة اللغة والقرآن 
في: المدارس والحامعات ٠‏ ودعاة القومية العربية في كل مكان » أن بمعنوا النظر فيما 
كتب هذا الأخ الكريم ني إعجاز القرآن ٠‏ ليضاعفوا نشاطهم » ويعيدوا إلى هذه اللغة 
الكريمة. عهد ها الأول الأغر المحجّل » ولقد زرت” مدارس الاستشراق في بلاد 
الأجانب.› فرأيتفيها الدارسين والدارسات للقرن > ومن يتكلم منهم باللغة الفصحى 
وما ينبغي أن يكونوا بدراستهم لاختنا وكتابنا أسعد” حظا منا . والله تعالى بش للمؤلف 
ما بذله في هذه السبيل من عناء وجهد ٠‏ ويبارك فيه » ويکر من أمثاله > والسلام . 


6 ۷ رجب الحرام سنة ١1074‏ 
وفي ۲١‏ آذار سنه ۱۹٥٩‏ 


) قر ر السار 


720 الولف الطأمهم ار وی 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على رسوله الكريم » الذي نزك على 
قلبه الروح الأمين > بلسان عري مبين » ليكون من المنذرين » بكتاب الله امم 
ادي لا بأتيه الباطل” من“ بين يديه ولا من" خافه » تتريل” من" حكيم_حميد ؛ > هدی 
وبشرى للمۇمنين . 

و رعد فهذا الكتاب يضم بين دفتيله مقالة كنت نشرها نجوماً في ملة المجمع 
العلمي العرني بعنوان Ay‏ بوعرعوان كر ها جه 
جهدي . ولعل تسميتها ب ( محاولة في في تاريخ فكرة الإعجاز ) كانت أكثر موافقة” 
للحق” وانطباقا على الواقع 

فإني لم أستطع ني حالي الحاضرة ل لت 
على كل ما کتب فيه مطبوعاً وخطوطاً » ورأيت أن" E OE‏ 
فقصدت إلى العرض الموجز على غير سبيل الاستقصاء . 


4 5 و و 5 2 و ۶ھ اع ع کے 
وقد عر ضت الآراء فيه عر ضاً تاريخياً » و حرصت ما استطعت أن يكون حياديا 


0 


لا ثناء فيه على ما أستحشنه » ولا ذم لما لا أرضاه ؛ وقد أعتقد الرأي وأضعف مع 
ذلك حجة” E‏ اع > أو لم يوفق ني عرضها > كأن 
بحشرها مثلا” مع ضداها الذي يتنافر معها ؛ وقد أقر بقوة حجة الرجل وروعة بيانه 
على خالفي إياه في الرأي قولا" واعتقاداً . 
ا رم يقة على المسارعة. إلى بيان رأبي في الإعجاز حى لا نظن 
ی کر له شيو سي تحيدة” لخ ن القائلين به ء فأتهم بما أنا برية منه . 


عا إعجاز القرآن ام 1 


وإني لأشكر أساتيذي ني اللحامعة المصرية » فإمهم فتحوا يني على هذا الموضوع 
وأمثاله > وأفادوني علماً وطريقة” وروحاً » كا أشكر کل من له فضل علي في 
تعليمي وتو جيهي ۽ من معلمي ومدرمي في طفولي وشباني › فما آنا إلا غرسة من 
نعمتهم » ونمرة من جهدهم . وسأذكرٌ فضلتهم علي جميعاً ما حييت . 


وأذكر بالخير اميم والفضل الحزيل والحلق الكريم الأستاذ العلا”مة محمد كرد علي 
رئيس المجمع العلمي العربي السابق ومؤسسه وفقيده » رحمه الله رحمة” واسعة” 
وأسكنه جنته » فلقد كان من مآثره الحمة تشجيع الشبان على نشر مقالامهم في عيلة 
الملجمع » وعلى المضي قدماً في إعداد بحونهم > ولقد شمل موضوعي هذا برعايته 
فقرأه وصحح بعض ألفاظه ونقنّح بعض جمله . 

وأقد م شكري الخالص لشاعر الشام وأديبها معالي الأستاذ خليل مردم بك رئيس 
المجمع الحالي” » فقد أحسن توجيهي وشجعي على الاستمرار فيما بدأت به 
أطال الله عمره . 

وأتقدام بالشكر الحزيل معترفاً بالخميل إلى الأستاذ العلامة محمد ببجة البيطار 
الذي تفضل فقرأ الكتاب > ووضع له مقدامة قيمة أَعتر ا > فتلافی فيها بعض 
قائصه » وصحح شيا فن خطه » وقوم من ميله » وأوضح بعض ملتبسه » وما 
فكو أن ينهم ٤ E‏ وبين ما هو الأاؤلى في بعض ألفاظه وا 
فجزاه الله عني خير الحزاء . 

ولعلي أعود إلى البحث » إذا سمح لي الوقت والحهد » فأتلافى من نقائصه 
ما أستطيع ؛ أو لعل الله يتيح لتلافيها من يكون” أغزر مي علماً » وأمضى عزماً 
وأعمق بحثاً » وأقوى بياناً » وأثبت جانا . فأنا تقل خير القبول ملاحظات إخواني 
القراء ؛ تقل" من يرغب في الفائدة ويؤثر الحق » جعلنا الله جميعاً من يستمعون” 
القول فيتبعون” أحسنه : 


a 
ای‎ 


وإنما هدق أن أضيف لبن خيّرة صغيرة إلى صرح الثقافة العربية الإسلامية 
العظم . 
: 3 وس 
فإن بلغت ما أصبو إليه فذلك ٠‏ وإلا فما فاتتي جد الطلب » وحسن القصد 


هت ماع 3 30 
وبسط العذر » وعلي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح . 


٤ 9‏ شعيات سنه ۱۴۳۷٤‏ د ١‏ : 4 
ر صسں ار ر نی ۸٢‏ آذار سلة ۱۹٩٩‏ م 2 - 


96 96 9 


مالاا 
سم دارم 


الحمد لله الحادي الحكيم » والصّلاة” على رسوله الصادق الأمين . وبعد » فقد 
استهدفت في هذه الطبعة ثلائة” أمواق وا : تصحيح الحطأ في الطبعة السابقة لغويًاً 
SE LOS‏ الققص في دراسة المتكلمين ني الإعجاز خلال 
العصور الي درستها من قبل » والعصور الي لم أدرسها » واستيفاء م الي 
أكن قد اطلعت عليها قبل » على قدر إمكاناتي الحالية > وثالثها : تعديل بعض 
آرائي الي كنت أوردتما قبل ثلائين سنة تة ريباً في نواحي مختلفة rT‏ 
الدراسة والمطالعة والتأمل ) ٠‏ 


فقد صحيحت الحطأ المطبعي » واستبدلت ببعض ن العبارات اللغوية ما هو أفصح 
وف ت بعص الأحكام والأفكار > ومنها ما كان بهي إليه الأستاذ الحليل 
المرحوم الشيخ عمد حه ة الببطار 5 


وأضفت إلى قائمة العلماء الذين كنت قد درستهم سابقاً الطبرمي في القرن السادس 
والطوسي والبيضاوي في القرن السابع : وابن قيسم الحوزية وابن كثير في القرن الثامن 
والفيروزآ بادي ني القرن التاسع اکت التلخيص والنقد في بعض العصور الي 
م أكن للسصتها ونقدتها قبل . 
وورست فة الإعجاز خلال قرونٍ كاملة م أدرس” رجالا في الطبعة السابقة 
فإني لم أكن" درست من بداية القرن العاشر إلى 0 القرن الثالث عشر إلا السيوطي 
والالوسي > فأضفت إليهما معين الدين بن صفي الدين » والأنصاري » وابن كال 


نے کد 


باشا » وشيخ زاده القونوي » وأبا السعود » والكازروني › وطاش كبري زاده 
والشربيني ني القرن العاشر مع تلخيص العصر ونقده : والسيلكوتي ٠‏ والشهاب 
الحفاجي › > في القرن الحادي عشر مع تلخيص العصر ونقده » وأحمد الكوا كي 
وشمس الدين محمد الضرير المالكي ؛ وسليمان العجيلي » المعروف بالحمل » في 
القرن الداني عشر مع تلخيص العصر ونقده ٠‏ والإمام الشوكاني > والالوسي 
وأوليا زاده » وصلايق القنوجي البخاري ٠‏ والاسكندراني في القرن الثالث عشر 
مع تلخيص العصر ونقده . 

وكنت قد جئت بكلمة موجزة عن النزعة العلميئة في الإعجاز وبعض رجاها في 
مباية القرن التاسع عشر و العش رين سکلت دراستها حبى سنة ۱۹۷۸ م 
وتحدثت عن كل” من الاسكندراني » وعبد الله فكري > والدكتور محمد توفيق 
صدي » وطنطاوي جوهري »2 وعلي فكري + ومحمد أحمد جاد المولى » وعمر 
الملباري » ومحمود مهدي الاستامبولي » وموريس بوكاي » والدكتور محمد رشاد 


مھ 


وأضفت إلى الرجال الذين درست آراءاهم قبل » من الذين لم يقتصروا على 
فكرة الإعجاز العلمي » أو لم بقولوا ها » كلا من النخجواني » وأني الفيض 
الناكوري : ومد جمال الدين القاسمي ٠‏ والكواكي > والشيخ محمد رحن رضا 
وعبد الله الدهلوي النقشبندي ٠‏ والسادة الشيوخ حمزة وعلوان وبرائق » ود. محمد 
عبد الله دراز » ومحمد مصطفى المراغي > وألي الحسن الشعراني » و د. محمد سعيد 
زمضان الوط ٠و5‏ عمد غل سلطاني .. وقد درشت کا أكن درسها قل 
مراجع جديدة لقامة المراجع السابقة نتيجة” لدراسبى الحديدة + 

رقو يك . علم اله" “ناحو د واااراة الوم كن فوا 
ماريب ED ut‏ 


وأرجو أن” يم الإخوة ال> رام إلى ما عندي من خط ونقص . مشكورين 
کا أرجو أن يعذروني إذا لم دوا لدي دراسة ا أو بعض كتبهم 
فذلك » إن وقع وو او ا 

وأعترف بان ما قد مته هو جهدي في ي الاستطلاع ٠‏ وأنه جهد المقل . و ضي 
هو توخي الحقيقة والإسهام بالبناء الصالح ولو بلبنة صغيرة » والسّلام e‏ 
من رای ال سين فاجتنبه وسعى إلى إزهاقه . 


3 3 من ذي الحجة سنة ۳۹۹ د 1 
دعسو امس ْ ۵ من تشر بن الأول سنه ۱۹۷۹٩‏ م 3 : 








معنى العجز لغة والإعجاز اصطلاحاً 
وتاريخ استعمال كلمي معجزة وإعجاز 


معبى العجز لغة: الضعف . وأصله لغة: التأخر عن الشيء. وهو ضد القدرة . 
E,‏ ل وعاجزته جعلته عاجزاً » وجاء في 
القرآ ن الكريم :) وما أنتم' علج ز بن ي الأأرض » [ العنكبوت : ۲ ].ومصدر 
أعجز : الإعجاز › وعاتت كل A aS‏ الفاعل منه لحقته تاء التأنيث 
وواحدةمعجزات الأنبياء الي بن بها نبوتهم. وقدصارها هذا المعى في زمنٍ متأخر 
عن‌الر سالة » فأطلقها العلماء عليه اصطلاحاً كا أطلقوا المضدر «الإعجاز» على انُصاف 
الشيء بها أي بأنه أمر' خارق للعادة » مقرون” بالتحد ي » سام من المعارضة . 

ولم يرد في القرآن لفظ معجزة أو إعجاز وإنما جاء فيه ألفاظ آية وبرهان 
وسلطان . وهذه الكلمات لا ترادف كلمة معجزة » ولا تشمل بعى اعجار المهووم 
منها . وإئما تدل” على جزء من معناها الذي يشمل أكثر من معبى جزلي واحد وها 
الحزء يقابل كلمة الذليل أو الحجّة » بمعنى أن حادثة” من الحوادث هي دليل نبوة أحد 
الأنبياء أو دليل الألوهية » ولا يول" غل اکر من ذلك : أمنا كلمة معجزة فتدل 
على أمرٍ خارق للعادة يكون دللا عم نبوةر أحد الأنبياء دون غيره » ويعجز غيره 
من الخلق عن الإتيان عثله . ومن الصعب جد أن جد د الز من أو المكان أو الأثر الذي 
استعملت فيه كلا مع او اغا ال مرةر بهذا المعنى الديي الإصطلاحي افير 
وعلى الرغم من أن” الحدل ني أمر النبوة ة بدأ في عهد الني ؛ أثاره أرباب الديانات 
الأخرى الذين ناقشوا الاين ف ا الديانات منذ القرن الأول من المجرة فإ" 
كلمة معجزة لم تظهر بظهوره وليست قديمة قدمه . يدلنا على ذلك أن علي بن ربن 
الطبري الذي ألشّف كتاب ( الأسلوب والبلاغة ) في الربع الثاني من القرن الثالث 
الحجري » لم يستعمل ني كتابه كلمة معجزة أو كلمة أخرى مشتقة منها » بل استخدم 
في المناسبات الي تدعو إلى استخدامها كلمة آية الي كانت لا تزال مستعملة” في 
عصره لمعناها . ولا نستطيع أن نستنتج من هذا أن" كلمة معجزة لم تستعمل حى ذلك 

عه ۷ 


اوقت » واإنما نستطيع أن" نؤكد أنها لم تكن شائعة وو 
بحيث تكتسح مر ادفاتها القريبة منها كالاية والبرهان والسلطان . . . كا فعلت بعد . 
ويؤيد هذا أن أحمد بن حنبلالمتوفى 40 هيقل کت ات ااا 
له بعده كلمة٠(‏ كرامة ) بالنسبة إلى الأولياء > وذلك تث إلى جانب استعماله إياها بمعنى 
الأمر الحارق المؤيد للتوات . وأوّل کات عنون باسم ( إعجاز ا م 
كو كاب عمد بن رد واسطي المتوف ی سنة ۳۰١‏ هھ » ومن | لواضح أنه أتف ني 
أواخر القرن الثالت من من الهجرة أو في مطلع القرن الر ابع » وقد وردت فيه كلمة 
(معجزة) 9 لخدت كلمات: زا ره ت وبرهانوسلطان) تقل بعد ذلك الاستعمال ونحل” 
لها كلمة ( معجزة ) ني بحث مسألة النبوة وقضية الإعجاز . ومن أصعب الأمور 
الآن أن نين الأاطوار وا راحل الي فرك با: كلمتا معجزة وإعجاز » ولكن من 
الواضح البدهي أنهما استمدنا معنييهما الاصطلاحيّيُن الحالييين من تتابع استعمالهما 
وكثرة المناقشة فيهما مع مروز الزمن ومن الاسترسال في فهم أقصى ما تدل” عا 
كلمة معجزة من معان .)2 0001 ١‏ 

ونحن نعلم أن نبوة الرسول العرلي كانت موضوع مناقشة . بين المسلمين و أصحاب 
الديانات الأخرى » وأن” هذه المناقشة بدأت في الشام قبل وض ضع علم الكلام وكانت 
تتناول فكرة” تحد ي القرآن للعرب وعجزهم عن معارضته في جملة ما تتناول من 
فكرء وأن السلمين يجعلون القرآن » وهو الوحي الذي أتزل على الني” » برهاناً 
على نبوته E‏ ليس في طاقة الحن” والإنس أن يأتوا بمثله » ونرى 
القرآ ن نفسه صف أعداءه الذرين لا يؤمنون به من من العرب بأنهم « لا يأثون عثله » . 
فإذا وضعنا مرادفاً هذه الحملة كا فعل ابن جرير الطبري حين فسمرها في القرآن 
قلنا : ( يعجزون عنه ) ونكون قد استعملنا صيغة ( أعجز ) للدلالةعلى عدم قدرة الإنس 
على الإتيان شل القرآ ن . وهكذا نتصور استعمال الكلمة هذا العنى أوّل مر . ونرجح 
أن مصدرها ( الإعجاز ) قد تلاها في الاستعمال للمععى نفسه ‏ م انتقلا معآ إلى طور 
آخر: وهوالدلالة على أن" القرآن عثابة معجزات الأنبياء الحارقة لا على أنه مع 

حب اعت 


من بريد معار ضته فقط ا ا ل ا ان 
وهي مؤنث اسم الفاعل من عجز 7 . 
* ويعرف علماء e‏ 9 بألا : ( أمر خارق للعادة مقرون” 
بالتحد”ي » سالم من المعارضة ) ويملؤون صفحات في مناقشة مدلونها وشروطها 
ويكفي أن نضرب مثلا على ذلك القرطي في كتابه ( المامع لأحكام القرآن ) فهو 
يذكر شروطا خمسة لا يصح من دوا لحادث أن يُسمى معجزة وهي : 1 

. هذا الحادث ينبغي أن يكون” مما لا ستطيعه إلا الله‎ 7١ 

. يجب أن يخرج على قواذين الطبيعة‎ ٣ 

50 وينبغي أن ينی ء عنه الحكيم قبل أن يقع » بأن” كذا وكذا سيحصل . 

4 ويجب أن يكون الحادث الواقع موافقاً لا قال قبل . 

. وألا يكون ني استطاعة أحد أن بحري مثل هذا الأمر‎ ٥ 
) وهذا بالتلخيص ما يريده المتكلمون بكلمة ( معجزة‎ 
يتضمٌ مما سبق المراد من قولنا ( إعجاز القرآن ) فهو كونه أمراً خارقاً للعادة‎ 
لم يستطع أحد 'معارضته برغم تصداي الناس لها‎ 

وقد كانت هذه الفكرة مالا" لبحوث وكتب كثيرة اقام بها علماء مختلفة نزعاتهم . 

ولا كانت قد نشأت من تحد ي القر 1ن عورف اا ا عثل سورة منه 
كان لا بد" من الكلام عن المعركة الفكرية الكلامية بينه وبينهم ي حياة لني قبل 
الحديث عن أطوار الفكرة المتعاقبة في البيئات والعصور المختلفة بعد وفاته . 


المعركة الفكرية الكلامية بين القرآن وبين العرب :_ 
ی الي ا > وهم فضائل 
.يمكن إذا وجهت وجهة” ا أن تكون منهم أمة" عظيمة” . وكانت غاية” الوحي 


: راجع مستهل مقال الأستاذ عبد العليم الهندي ني محلة‎ )١( 
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۹~ 
مسا 


2 + + »سم ماي سيسات نسي سحا ا ی کے ا ت 





صلاح دنياهم ودينهم ؛ فاشتمل على مبادىء دينية اجتماعية أخلاقية غايتها إنسانية 
بحتة . وكان در مي أيضاً إلى أغر اض سياسية قومية جعل من العرب ا لمذا الدين 


و 
2 


لمانا 


2 
سے م د مم و 


وتؤلّف بين قلوبم » فتجعلهم أمةء واحدة وصفها القرآن بأنها خير اة حرجت 
لتاس . وكانت هذه الدعوة متلائمة” والبيئة الي استجابت لها لأنها تشريع مستمد” 
من روحها عليه شخصيتها ٠‏ ويتطلبه ارتقاؤها العقلي والروحي وتقدمها النسي ي 
اجتماعها ولغتها وبياہا . 

ويتجلى الاستعداد النفسي العام" للاستجابة إلى هذا الإصلاح : فيما ظهر قبل 
الإسلام فيها من حركة أدبية كان من مظاهرها تباري الشعراء في الأسواق الأدبية 
التجارية » وتفكير شعراء وخطباء »> كطرفة وزهير وقس” بن ساعدة في مسائل دينية 
كنا يتجلى في هذه الحيرة الدينية العامة الي أدات ببعضهم إلى انتحال مذاهب الصابئة 
واليهودية والمسيحيّة والتألهة الحرة » وني حركة حلف الفضول المباركة الي تدل” 
على تقدام اجتماعي بما تحمل من فكرة إنسانية . غايتها حماية الضعيف وإغاثة 
اللهوف ؛ وهي في حقيقتها وسيلة لمحاربة فكرة العصبيّة القبلية في رجالات قريش 
ومقدامة” للقضاء عليها في نفوس العرب جميعهم سعي ل و بعض خلفائه فيما بعد . 

ون يظهر ا بصفة مصلح اجتماعي يض الان تفن عكذه اوقد مها رة 
على أنها قوانين وضعية بل جاءهم مرسلا من الله ليخرج النّاس- من" الظلمات إلى 
الور . ولا كانت طبيعة” هذه الرّسالة ليست من الأمور الألوفة في حياة التاس 
العادية » وكان اتصال الله بالني عن طريق الوحي مما لا يحري لكل الناس ولم يألفه 
العرب ٠‏ ولا لم يكن لديمم عن النبوّة إلا تصور مبهم مما كانوا يتداولونه عن إبراهيم 
وإسماعيل » وما كان يبلغهم عنهما من يخالطونهم من أهل الكتاب ٠»‏ فقد استغربوا 
هذا الأمر من الني وأنكروه بشداة ووقفوا منه موقف المرداد الحائر » لما عرفوا من 
استقامته في سابق حياته » ا فيما دنهم بالصدق والأمانة » لاسئما وأن هذا 
القرآن الذي جاء به أسمى تأليفاً وأجمل أسلوباً من كلامهم » سواءً المنظوم منه ٠‏ 


کک چ 


والمنثور » فقد كذ بوه واستعذبوه في وقت واحد . ولو قيل هم : إن القرآن من عند 
الي نفسه لا من عند إلله »لما وجدوا في هذه الدعوةإلى الإصلاح. غرابة” . وذلك لان 
طبيعة البيئة إذ ذاك كانت تتطلّب هذه الإصلاحات ا 
الاختلاف في الاستجابة ها ؟ م يكن يبدو في غير الصورة اللي ظهر بها في الرّاجح 
وذلك لأن” الناس في هذه الحركة الإصلاحية جانبان : جانب الضعفاء الذين وجدو | 
فيها فائدة لهم › E‏ ؛ ونحقيق حرية مفقودة » وينضم إليهم 
ود جنات نفوسهم على احير و الأقوياء الذين يعاكسون هذه الحركة 
الحديدة » لآم يرون أن فائدتهم الخاصّة تستقرً وتقوى باستقرار النظام القديم 
ولأن” سلطان التقاليد على نفوسهم عظيم عظم » فيستصعبون أن يغيروا من أنفسهم 
ما اعتادوه ووجدوا عليه آ باءهم . وينضم ˆ لمك لاء ذوو التفكير المادي الواقعي الذين 
لا يؤمنون بإمكان اتصال الله بالبشر . ورجال هذا ابلخانب هم الذين شاكسوا الني 
ووقفوا في وجهه حى جاءه التّصر . وكان من الطبعي أمام هذا أن برهن اللي غ 
صحة رسالته وصدق مدعاه في الوحي - وهو أمر كما قلت غير مألوف لديهم - 
معجزات تؤيده » وتكون غير معتادة ولا مألوفة في حياتهم . وعلى ذلك جرت سنة 
النبرّات في تأيبدها » فكان لمومى ساد » ارا ارد رای ارا ا 
والأبرص وإحياء الموتى »> "كا كان لغيرهم من الرسل غيرها من المعجزات . وقد 
ذكر القرآن كثيراً من أخبارها . 

وكانت معجزات هؤلاء الرسل كا نرى حسية” . ولكن العرب لا طالبوا الني 
مثل هذه المعجزات سخر منهم القرآن » وفشّد آراءهم وطلباتهم » قائلاة بأننه لو 
أناهم بها لم يؤمنوا با آمن به غيرهم من شرح الله صدرهم لهذا الدين » كما لم 
يؤمن من قبلهم من الكافرين بتلك المعجزات الحسيئّة » وإنما يمدي الله من يشاء . 
ويسجل القرآ ن طلبهم هذه المعجزات كا يسل رفضه إجابتهم إليها . قال تعالى : 
وا أدرل عله آبات فين" ره قل إِثّمَا الآيّات عند الله 


a 


واا أنَا نذ ير مبين»[ العنكبوت : ] . وقالي موضعٍ ار راو 0 بكنيم 
أن نر لتاعاليك الكتاب ينا ىعلسيتهم )[ العنك بوت : ٩۱‏ ] .وقال:« وقالوا' 
ما لهف االرسول ي الأسواق لولا زل عليه مَدَك” 
کون متعه' نك يرآء أو الى إليه کنر أو کون ل جتئة” بتاكل منه] 
وال الظالمون إن تتبعون” إلا 0 حورا [الفرقان : ۸-۷] .وقال ي 


سورةالإسراء ١:‏ وقالوا س وش ا حت ی تتفلجر لنامن الأرْضِ Ps‏ 
اون الك ا من محل وعنب فتفجر الاتهارٌ خلالها تفجيراً 


هم كر o‏ 


أو تسقط ال كيار ب 0 كسفاً ا اي 3 ا 
قتبيلا” 4 e‏ لك بت من" اعرف أو ترق لسماءِ ولن 


ی في 
نؤمن ا در لبك ا 0587 قل ان e‏ هل 


كك إلا ممرا رول از 98-٠‏ ] . وقال : بل قلاات أحلام 


سے یس ل تر 


دل اتر اه سل هو شاع فليأتتا باية يا أرْسل الاولون ا فت 


سے هاس رده 


قبلهم من قرية أهلكتاه أفهم" 0 Ia‏ تقد إن 


23 


ل 


حل 9 


وقال ني بيان أن EME SL‏ ا علياتك 
کتاباً فى ي قرطاسٍ فار باند ب لقال الذي كرو إن هذا إلا 
سح مين [ الأنعام j‏ . وقال أيضاً 0 ولو فحنا ي باراً من 


ا ء قظلو افيه يعارجون ٠‏ لتقالوا إنما سكرت أبْصارنًا بل نحن قوم 
کون .]١5-1١5 : es‏ 

٠‏ واحتج علماء الإسلام لصاحب الدعوة الإسلامية ني عدم إتيانه با معجزات با 
احتج به القرآن من أنه لو أتاهم بها لا آ منوا ولقالوا :إنها سحر.واحتجوا بأن هذه 
المعجزات الحسية إنما تحمل إلى ذوي العقول الحامدة والنفوس اللحاملة من الأمم غير 
الأمة العربية . أما العرب فهم ني رأي هؤلاء العلماء تاز ون بالذ كاء والعقول الراجحة 
ولذلك كانت معجزتهم معنوية بيانييّة » وهي القرآن ( . وقالوا أيضاً بن المعجزات 
ري الإتغاة لبرش رع ع ص 8 ): 

ع لانم" 


الحسية تزول بزوال مشاهديها زمن الني انا العو الا فهي باقية ية أبد الدهر ع 
واحتجوابقولالقرآ ن: «إنا تحن" نرلتاالد كر وإتاله لحسافظون».[الحجر : ۹] 

وعلل أكثر العلماء ذلك عا نسميه نحن أثر البيئة ومقتضياتما . فقالوا : إن معجزة 
كل ني كانت من جنس الفن الذي اشتهر في قومه إلى عهده . ولذلك كان تمعجرة” 
ری قر مي ا ر ومعجزة عيسى من جنس الطب ؛ لأنہما الفشّان الذائعان 
ي عهديبما . وحاءثت معجزة النم ی من جنس الفن الذي اشة شتهر به العرب» وبلغوا به 
الذروة » وكانوا يتفاخرون به 56 بعضهم بعضاً وهو فن البيان . 

اناك تاد اقرب اا لسار اي eG‏ 
کو > واستقامت تعابیر هم إفراداً وتركيباً» وتمت لهم أدوات الفصاحة على ما يقضي 
به قانون الارتقاء والنشوء في بيئتهم . ودل على نصح بياعهم أدب المعلقات . 

ولا شاف في أن" قریشاً كانت من ين جميع القبائل أ کر ها فصاحة » وأحسنها 
نظاماً » وأرجحها أحلاماً » وأكثرها مالا > لا أهلتها له بيئتها وموقعها الخغراني 
ومكانتها الدينية . فموقعها بين الشمال والحنوب » وحملها التجارة من طرف إلى 
آخر » وحمايتها البيت الحرام » كان منه اختلاطها بالقبائل العربية كلها من عدنانيّة 
وقحطانية ( وبالأولى من شمالية وجنوبية ) . فرفع هذا الاختلاط والتمازج من 
مستواها العقلى والاجتماعى » وحملها على تنقية لغتها » وتهذيب أساليبها » وانتقاء 
أحسن ما في مجات القبائل الأخرى من ألفاظ ومعان وأساليب . 

بسيو a‏ سيو عا ا بد 
ودو ٣م‏ بياناً وقدرة “عل امير 4 أو أن 4 e‏ من ذلك فكانوا مر حلةت 
و "لمن جاء بعدهم من الكتتاب والشعر اء واالخطباء و ي العصرين الأموي والعباسي 
وبخاصّة الأخير » الذي كان أدباقه أ کر منهم مرونة وجولاناً في ميادين الفكر 
ول 

ت 








أظن” أن“ القول الأخير هو الأصح . وهو لا يقدح في فكرة إعجاز القرآن 
أن العلماء قالوا بأنه معجر أبد الداهر وبأن” فضله يظهر على كل نص أدبي متقدام. 
أو متأخر حين يقارّن به » ولا يعارض هذا بأي حال فكرة النشوء والتقدام ٤‏ ره 
الأدب ر > وإنما يقضي على فكرة المعتقدين بأن” الأدب الحاهلي هو أ كل مثال 
في تاريخ الأدب العري . ۰ 

وما يدل ني رأيي على أن الأدب اللحاهلي كان بمثابة تمهيد للعصور الأدبية الي 
بعده أنه كان ينقصه فن أدبي كان لا يزال في الحاهلية في بدء تكويئه وهو النر الفي 
وأن” اللحطابة كانت لا تزال ني بيئتهم طفلة ني المهد لم تنمّها تلك ارات الاجتماعية . 
والسياسية العتيفة الي حدثث ني طفولةالإسلام وشبابه وأن أ كل الفنو نالآدبية الحاهليةهو 
الشعر » ولايساوي على التحقيق شمر الحصر العباسي الأول إذا قسناهما بمقاييس فنية صحيحة. 

ولتخلف العرب في في الحطابة والنترالفي › كانت دهشتهم من بيان القرآن 
وأسلوبه عظيمة” جداً » دونبا دهشة وتقدير الأدباء العباسيين الفحول الذين را بعضهم 
- أو اتهم بأنه تجرأ ‏ على معارضة القرآن . بل ادّعى كثير ون ممّن يقولون بإعجاز 
القرآ ن أنفسهم أنه ليس معجزاً من حيث بيانه » بل بأمور أخرى كالصرفة أو الإخبار 
بالغيب . وإلي لا أنفي بهذا أنهم كانوا يتفاخرون بالبيان» ويحتفلون بنبوغ شاعر أو 
خطيب » ولكني لا أرى أن" الزمان قد رجع في البيان العربي القهقرى في عهد عز 
العرب الإسلامي . 


وربّما فهم من هذا من لا يقول بإعجاز القرآن من الوجهة البيانيتة » أو من 

ينفي الفكرة من أساسها » أن" القرآن ليس إلا طوراً من أطوار النر العرلي » وأنه 

فوق النثر الحاهلي ودون النثر العباسي »من حيث الفن والمرونة والقدرة على الأداء . 

وهذا غير صحيحءولا أقصده . ذلك لأن القرآن ني تاريخ الأدب العربي قائم” بنفسه 

لأنه فن" في بيانه . ويكفي لإدراك تفوقه أن يكون الناقد قد استوفى حظّه من الذوق 

الأدبي الفني » فيقارن بينه وبين نص أدي آخر ليشعر بالفرق المحسوس بينهما 
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ذلك الفرق الذي جعله معجزاً رائعاً » والذي يرجع إلى أسباب سأذكرها في حينها . 

وقد اتفق العلماء والأدباء القائلون بالإعجاز » حى الذين لم يقولوا منهم بإعجاز 
القرآ ن من الناحية البيانية » على أنه جاء من الفصاحة بالدرجة الي لا تبارى . وأضاف 
القائلون بإعجازه البياني إلى ذلك أنه كان بهذا معجزة الرسول الحالدة . ويضيف 
أكثر هؤلاء إلى ذلك بأنه معجزة لكل الأمم ولكل العصور . وحجتهم على ذلك أن 
العرب يومئذ قد ملكوا ناصية البيان» فإذا كانوا عاجزين عن المجيء بمثله فغير هم أعجز . 


وقد أشرت إلى هذا الرأي القائل بأن العصر الحاهلى هو أكثر عصور الأدب العرني 
ازدهاراً ولم آ خذ به . ومبذا تسقط هذه الحجة الأخيرة على أن" الرأي الذي تريد دعمه 


صحيح عندي » ويؤيده مقارنته بما في أيدينا من نصوص أدبية . 


والحقيقة الراهنة في تاريخ القرآ ن أن" أحداً لم يوفق إلى معار ضته معارضة” ناجحة . 
ومن حاول ذلك : يستطع المجىء عثله باناً 4 و العلماء والأدباء ووجدوا أنه 
جاء بالمدفوع الساقط الذي لا بمكن أن يقاس بالقرآن فضلاا عن أن يجاريه . 


وإذا تركنا الإيمان” الد يني جانباً » وأردنا أن نعلل ذلك بالمنطق ٠‏ رأينا أن" ذلك 
كان لضعف الشعور النفسي لدى الأدباء بالقياس إلى الشعور النفسي لدىالني »ويدلنا 
على شدة هذا الشعور في نفسه ما كان يعانيه حين هبوط الوحي على نفسه الشاعرة 
المتعمقة من الذهول عن الناس وتصبب العرق والتعب . 

وإذا رجعنا إلى الاعتبار الديي كان فيض هذا الشعور النفسي الديي في القرآن 
أمثل وأقوى في أذهاننا » سواءء أكتا مع القائلين من علماء المسلمين بأن” معاني 
القرآن منزلة وأن اللفظ من الني ٠»‏ أو مع القائلين بأن القرآن ععناه ولفظه وحي 
من الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ . 





لكت 





وقد اتفق كل من كتبوا ني الإعجاز - الذين سترى آراء هم بالتفصيل - على 
أن القرآن معجزة” وأنه دليل النبوّة » بل قال الباقلا”ني ‏ وسئرى ذلك - أن الذهاب 
عنها كالذهاب عن الضروريات والشك في المشاهدات > ولكنهم اختلفوا في 
أسباب إعجازه . 


لم يفتتح العلماء القول بأن" القرآن معجز » فإن 'آيات التحدي الي فيه تثبت 
أن دعوى الإعجاز كانت تساير نزول الوحي » وسبأتي ذكر هذه الايات . وإلى 
جانب آيات التحدي هذه نجد القرآن يصف نفسه بأنه برهان النبوة ودليلها في عد ة 
مواضع اق :وما كنت لوين له من' كتاب ولا تخطه' 
فك إذا لارتاب المبُطلون” ) [ العنكبوت :44 ا اني مع 
إتيانه بالق رآ ن دليلا” على النبوة . وقوله:«كذلك الک ایانم ملم 


0E سم‎ 


تعقلون ( . [ البقرة : ۲ ]. وقوله : «ووكذالك أترلنام آينات بیتات 


2 


وأآن" الله TE‏ بريد ( . [ الحج : : 17[ وقوله ي موضع آخر )0 أو لتم" 
2 سے 0ص 


يكفهم آنا رتا عَلَلْك الكتاب يثتى عللتيئهم' » . [ العنكبوت : 4١‏ ] 
فاتضح أن هذه الآية قد عدت القرآن” معجزة لني بمنزلة معجزات غيره 
من الأنبياء . 
وذكر السيوطي ( الإنقان ج ۲ ص ۱۹۷ ) أن الني ( مَكيةْ ) قال : « ما من 
الأنبياء نی إلا أعطى ما مثله آ من عليه البشر » وإتما كان الذي أو تيشه وحياً أوحاه 
الله إلي 2 فأرجو أن أكون أكيرهم تابعاً  )‏ أخر جه البخاري. 
٠‏ ويقول العلماء : إن" القرآن وحده معجر دون غيره من الكتب السماوية » لأنها 
3 2ه ع ٠‏ 3 ۳ 
لا تدل على أنفسها إلا بأمر زائد ووصف مضاف إليها » لأن نظمها ليس معجزا 
وإن كان ما يتضمنه من الإخبار عن الغيوب معجزاً » وليس كذلك القرآن لأنه 


اام 


بشاركها في هذه الدلالة ويزيد عليها في أن نظمه معجز . ( الباقلاني » إعجاز القرآن 
ص ١7‏ ). 

ولاريب في أن القرآن أدهش العرب لما سمعوه . وذلك لما وجدوه فيه من سحر 
البلاغة والتأثير في النفوس » سواء المنكرة له أو المؤمنة به . وهذا E‏ 
وصفه وخافوا من أن يستميل إليه قلوب مستمعيه منهم » فصاروا يصدونة عنه 
وينأون عنه » ويصفونه مرة بأنه شعر » ومرة بأنه سحر » ولم يستطع فصحاؤهم 
إنكار روعته في النفوس وتغلغله في القلوب . 

ذكر السيوطي ني الإتقان ( أن" الحاكم أخرج عن ابن عباس أنه قال : « جاء 
ال ن المغيرة إلى الني مويه فقرأ عليه القرآن » فكأنه رق له . فبلغ ذلك 
أبا جهل » فأتاه فقال : يا عم ! إن" قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه 
ئلا" تأي محمداً لتعرض لا قاله ال 2 قد علية قرش أن مق ا رهاملا + 
قال : فقل فيه قولا” يبلغ قومك أنك كاره له . قال : وماذا أقول ؟ فوالله ما فيكم 
رجل أعلم بالشعر مي » ولا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الحن » والله ما يشبه الذي 
يقول شيعا من هذا » ووالله إن" لقوله الذي يقول حلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه 
لمر أعلاه مغدق أسفله » وإنه ليعلو ولا يعلى عليه » وإنه ليحطم ما نحته . قال : 
لا يرضى عنك قومك حى تقول فيه الاي ل ا قال : 
هذا سحر يؤئر - يأثره عن غيره - ) . 


وقد ذ كر القرا ن” هذه القصة ؛ ستوؤة الد نر فقا :اذ وني ومن لقت 


سے اباب © 


و e‏ ل ممدوداً » ونين شهوداً e‏ مهيداً 


5 


سے ,ج 2 £ اه £ سے سے 


م يطمع أن أزيد كلا إن کان لآياتنا عتنيداً » سأرهقه 


اق وق ور حت ترم قل اموا قد ا ثم نظرء 
سے سے صل صل ر شع و ساس هم o‏ قف و و في 
ام قبن ولسير 6 ار ل وا إن هذا إلاسحريؤثر»ء 


کے الهم سا سه 


إن هذا إلا قول ا ق 


۷ س إعحاز القر أن 5-5 م 


ونرى ي القر ااال على ثقته تقته بأثره البالغ في نفوس سامعيه من المشركين 


والمؤمنين ¢ فقد قال : وان" لعن مسن الشركين استحارك فأجره ا 
يسمع كلام الله »[ التوبة ٠‏ ].وقال حكايةعنالمشركين أنهم قالوا :( لا تسمعوا 
هن الفرآن والغوافيه لمکم تبون » [فصلت : [Y1‏ قال الله درل 


© 2 وو 


ا حمسن الد بث كتابا متشابهامتاني تقش عر منه جلود د الذين خش ون 


رهم" م قلين جلود هم وقلوبهم إلى ذكر الله » [ الزمر :۲۳ ] . وقال 


,و س ع مس سے سرع 0ص ود ده ع 


أيضاً J:‏ و انزلا هذا القر آن على جبل لرأيقه خماشعاً متتصد عأمن 
حشية الله وتلك ااال 'تَضْربها لتاس العلهم ' تفكرون» [الحشر : ١؟].‏ 


وين أن" زعماء المشركين د 5 تأثير القرا ن فى تغوسن سامعة أحذوا 
يتجافون عن سماعه » ويمنعون ضعفاء هم وصغارهم من الإصغاء إليه » وينعتونه 
بصفات مختلفة > غرضهم منها أن يبينوا أنه ليس من عند الله وما هو من م 


2 


ہے کہ هاس | 


ار ٤‏ ل الرسالة . «وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فنهي تملى 
ا عليه بُكثرة و أصيلا» [الفرقان [o:‏ .وقالوا: «إمايعلمه َر[ النحل : ٠١‏ ] . 
:إن" هذا إلا إفك” افترام وأغالة عليه قوم ” 1 خرون)[الفرقان 
وقالوا ٠:‏ أضغاث حلام e‏ . وقالوا: « ما هلما إلا رجل يريد 
أن يصد كم عمسا کان عبد آباؤ کم » [سباً : ۳ ].وقالوا:« ما أتْرّل الله 
على بشر من ' شسيء » [ الأنعام :۹1[ . وقالوا :لته لون . [القلم :اه ] 
ا أقو الهم هذه في كثير من سورهء ودافع عن هذه التهم فقال لي 

نهمة الشعر : « وما لماه الشعْر وما حكن كن هد إلا کر ورن 
مسبين "»“ليتذر من کان ا القؤل علىالكافرين »[يس : 5-لا] 
وقال في تهمة الافتراء:« أم ن اترا قل افتريته فلا تملكون” 
لي من الله شيا ملو آعم ما تفيضون فيه كفى به شهيداً بيني واكم 

و 


وهو الغتفور الرحيم ) [ الأحقاف :۸[ . 
ا 


E 


فلما نعى عليهم ضعف عقوهم واسّرسالهم ني أهوامم ET‏ ها تان 
به مشبه لا باي به شعر اؤنا وخخطبائناء فأنت تأتي بالقرآ نتفصيلا” بحسب المناسبات مثلهم 


سے سے س رن 


فلم لا تأني بالقرآن جملة واحدة : « وقال ن YI‏ عليه 
القرآن جملة واحدة انك" E‏ فوادك ورتلتاه ترتيلا ؛ 
ولا يأتوتك عمقل إلاجشتاك الى و ار تتفْسيراً » [الفرقان E‏ 
وطلبوا منه أيضا أن يخير القرآن أو يبدٌله« قال الذ ين اجون لقاءانا اٿت 


بقرآن غير هذا أو بد له كل کون وان أبد له من" تلقاء نفسي إن تبه 
اليا روسن إل إني أخاق إن "عفنت ريع ةانب بوم عظ. بم » | يونس :1° ]. 


ولم يكونوا بقصدون من كل هذه الحملات على الرسول والقرآن إلا إنكار 
الرسالة ومناهضة الني . فلما لفتهم إلى مواطن الخير الذي يدعو إليه القرآن » وإلى 
تذوق روعته الي لم يستطيعوا إخفاء أثرها فيهم > قالوا نحن قادرون على مث . وي 
ذلك يقول القرآن : واا عليهم 'آياتنا بيات قالوا قدا سمعنا 


سے کر وص 


دو نشاء لفلنا مثل هذا إن هذا إلا أمناظير الأو لي » [ الأنفال [N ٠‏ 


a N‏ لأ للقرآن من أن يتحد اهم علانية” وبقوة 
ليبن" أنه معجزة الني إليهم . فآ بات التحد ی كانت مناسباتها وأسباب نزوها 
هذه الحملة منهم على القرآ ن وتكذيبهم للرسول . ذكر ذلك الآلوسي أثناء تفسيره 
آيات التحدي في سورة الإسراء » وسوره هود » وسورة البقرة . فقد قال بي 

لصوو O A‏ ا O‏ 
الحق الذي جت به » احق من عند الله تعالى ؟ فإنًا لا نراه متناسقاً كتناسق التوراة . 
فقال متلا هم : أما والله إنكم لتعرفونه أنه من عند الله تعالى . قالوا : إنا مجيئك 
مثل ما تأتي به » فأنزل الله تعالى هذه الآية . وقبل هذه الرواية يقول الالوسي : إن 
في هذه الآية ردا لليهود أو قريش في زعمهم الإتيان بمثله . ويقول في رواية أخرى 
إن" جماعة” من قريش قالوا له ( عليه الصّلاة والسلام ) جئنا با ية غريبة غير القرآن 


ET كنب‎ 





فإنا نحن نقدر على المجيء بمثله » فترلت . وقال لعل" ا دة الآنة لر 
امس لجرك a‏ #وقالوالن تواميق لك حى ت 
اا رضن وم . . . ) الآبة , 
وأما سبب نزول آية سورة هود فقد ذكرنيالقرآن في الآية الى قبلها :« فَلََنَك 
ټ سے ص 8 ت س ع 0 Ê‏ ص ٠‏ 
تارك عض ما يوحى إليلك وضائق” به صدرك أن يقولوا لؤلا أنزل” عله 
سے مدع 


کا NEY‏ إنما أنت ا شي ڪوکيل ءام ا 


وقال في ية سورة البقرة : سبب التزول كما روى ابن عباس رضي الله عنهما 
نهم قالوا : هذا الذي يأتينا به محمد لا يشبه الوحى وإِنًا لفى شك منه . 


وقد وقع التحدي ني عة آيات من القرآن : آية وردت في سورة يونس 
ر مثله وادعوا من استطعمم' من دون 


الله إن ن' كنم" EE E‏ اعبطو بعليه ولا انیم" اوا کا 
كذاب الذين من" قبلهي' فانظ کف كان غاقة” الظالمين) [ يونس :5-586" |. 


وآية في سورة هود وهي : « أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات وادٴعوا من استطعتم' من" دون لله إن كنتسم صادقين » . 

وآية في سورة البقرة وهي « وان" م في ريب مما نزلنا على عبد نا فأتثوا 
بسورة من مثله وادعوا شهداء كم من' دوك الله ا صادقين » [البة بعر ة : [YT‏ 


وآية في سورة الطور وهي J:‏ أم' يقولون تا بل لا يؤمنون > فليأتوا 
نحديث مثله إن" كانوا صادقين » [ الطور : ۳۳ ۳٤‏ ] . 


e ه‎ 


وآية يسورة الإسراء و هی : «قل لن اختت الان والحن ن“ على أن داكا 
عثل هذا القرآ ن لايأتون” عثله ولو کان بعضهم لبعض ظهبراً » [الإسراء : ۸۸]. 


عت :#8 حك 


أمّا تر تيب هذه الآيات من حيث التزول فقد اختلف فيه . وأكثر علماء التفسير 
والبلاغة منّجمعون على أن" القرآ ن تحد اهم ألا ني أن يأتوا بمثل القرآن » و ذلك 
في آية سورة الطور > فلا عجزوا تحد اهم ني أن بأتوا بعشر سور مثله مفتريات 
وذلك ني سورة هود . فلما عجزوا تحدًاهم بسورة مثله في سورة يونس . ثم كرر 
شين امع و قدي لدان ل و مير 
نم سد عليهم منافذ القول في آية سورة الإسراء حيث قال : « قل" لن اجتمعت 
الإنس” وابحن” . . . »الآية . وذكر هذا التر تيب السيوطي ( ني الإتقان ج۲ ص ۱۹۸ ) 
والفخر الرازي ( ف التفسير الكبير ) والرافعي . وقال صاحب الطراز ( ج " 
ص ۳۷٠١‏ ) : إن التحدي وقع على ثلاث درجات »ء الأولى بمثل القرآ ن كله في 
سورة الطور والإسراء » والثانية بعشر سور في سورة هود › والثالثة بسورة واحدة 
في سورلي البقرة ويونس . 

وقال الآلوسي : إن الكثير على أن التحدّي بعشر سور وقع قبل التحداي 
بسورة » ولم يذكر مواقع الآبات الآخر في ترتيب آيات التحدي . وكذلك فعل 
صاحب الكشاف . وذكر الالوسي أيضاً قول ابن عباس في أن القرآن حينما حد اهم 
تداهم” بعشر سور معينة هي العشر الأولى الموجودة في ترتيب القرآن الحالي 
وذكر اعتراض أي حيئّان في أن" هذه السورة مكيةء فكيف تصح الحوالة على مالم 
ينزل بعد » وقوله : إن هذا لا يصح عن ابن عباس . 


وذكر الآلوسي ذهاب ابن عطية والمبرد إلى أن التحد"ي بسورة وقع قبل التحد ي 

ور و r‏ ليود سا 

د. وذكر فيتسويغ ذلك ما قاله ابن الضريس تقلا عن ابن عباس في أنه تحداهم 

ررد حل ل الال ان جل لي واكام امور عدا ينار 

سور مثله في النظم . وقال:إنصاحب الكشف ضعف هذا الرأي» وإنّه لا يطارد ني 

كل سورة من سور القرآ ن oo as.‏ الروك إل متلا ل ندعل 
مانب 


م 


التدريج جاز أن تتأخر تلك الآية عن هذه ولو ا واف 
المبرد في أن" التحدتي كان أولا بسورة م بعشر ٠‏ 

ونحن إذا رجعنا إلى ترتيب السور SS‏ 
يك ١‏ من الإتقان ) رأينا أن” رن الاش ادل ألا وبتلوها سورة هود 
م سورة ة الطور ثم البقرة » والثلاث الأولى مكية . ثم يذكر ني اسثثناءات الآيات 
فة مزق الور المكية راا ماله أن" آية التحدي في سورة الإسراء مدنية . وبهذا 
تكون آية سورة هود وفيها التحدتي بعشر سور قد نزلت قبل آية الطور وفيها 
التحدتي عثل القرآن . وهذا يخالف ترتيب الحمهور الذي ذكره هو في الحزء الثاني 

من الإتقان وأتيت ت به آ نفا . 

ارخ إل وت ارو لدف شا لشاف ب عدم تعن ا 
لدى صاحب الإتقان » إلا أنه لا يذ كر أن آ ية سورة الإسراء مستفناة . وبهذا يكون 
التحدّي بحسب صاحب الكشاف قد وقع أولا بمثل القرآن » ثم بعشر سور » ثم بمثل 
القرآن » ثم بسورة . 

وإذا رجعنا إلى ترتيب ( نولدكه ) للسور نجدها عنده على الرتيب التالي : سورة 
الطورء ثم الإسراءء ثم هودء ثم البقرةءولم يذكر استثناءات الآيات المدنية من المكية . 
فإذا اعتبرنا استثناء آية التحدتي من سورة الإسراء المكية صحيحاً فجعلناها مدنية” 
وأخدّرناها في الترتيب عن آية سورة البقرة وصلنا إلى رأي الحمهور في الترتيب 
RR‏ ولا ا في سورة الطور»ثم بعشر سور في هود 
م بسورة واحدة في يونس والبقرة » ثم يقطع أمل الإنس وابحن ني التحدي في 
eT‏ 

ولا شأن هذا الاختلاف في تر تيب آ يات التحد“ي إلا إثبات أن القرآن قد تحدى 
العرب عا يستدعيه المنطق من التحدّي بالأصعب فالأسهل . فإذا أخذنا في تفسير 


)۱( راجع رأي الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار وهو يؤيدهما ( ص ۲۹۳ - ۲۷٤‏ ) . 


¥ 


بعض الآيات بما يقول به بعضهم من أن المقصود من ذكر المقدار ليس التحديد 
والعدد وإنما هو عرد الإتيان بمثله . لم يكن هذا العرتيب قيمة منطقية أو عملية . 
والواقع أن" هذا التحدي قد وقع فعلاة » وأن مسألة الك لم تكن مقصودة ٠‏ لآن” 
مقتضى احال لم يكن يستدعي هذا التحديد ي المقدار . 

ومن قال بهذا الرأي الشهاب الحفاجي . ويؤيده أن آية سورة الإسراء » وهي 
آخر هذه الآيات في الترتيب ل تذكر بها مسألة الكم بل قيل فيها : « على أن يأتوا 
عثل هذا القرآن » والمثل هنا ينطبق على القليل والكثير منه وعليه كله . 

فإذا أخذنا بهذا الاعتبار » وهو أن الكم لم يقصد ني هذا التحدي » وإنما قصد 
الكيف » جنبنا أنفسنا عناء البحث ني التر تيب الصحيح الدقيق هذه الأيات » ولا سيما 
إا لأخقلنا أن فرب الات ف سررها الس دعا زمر تا سب تاريخ ارول غل 
الصحيح » فقد روي أن الني مي كان إذا نزلت الآية يقول لأصحابه ضعوها في 
مكانبها من سورة كذا . 


وبعض المدني يحتوي المكي وبالعكس . فالمسألة لا تعتمد على العقل › وإتما مآ ها 
التقل . ولا يمكن الاعتماد عليه إلى حد” كبير . فقد كر الاختلاف فيه كا قلت فيه 
الدقة . وكذلك لا بمكن أن نستدل” من قصر الآبات وطوها وأسلوبها على هذا الترتيب 
لذن e u i a‏ لذن أسلريا مقن وان 
قصر الآيات وطوها يتبع الفكرة وتأجج العاطفة لا مكان التزول وتاريخه . 

هذا وقد أد”ى بحث العلماء ني التدرّج ني التحد"ي من حيث الكم ني القرآن 
إلى مقدار المعجز منه » واختلفوا في ذلك . والحمهور على أنه مقدار أصغر سورة وهي 
سورة الكوثر . واعترض عليهم بعض الباحثين ني ذلك . وذكرت في المسألة أقوال” 
كثيرة” لا مجال لذكرها هنا . وأوجهها أن مقدار المعجز ‏ إن صح أن له مقداراً 
ولم بقصد به الروح العامة المنبثة في القرآ ن دون نظر إلى الكم” ‏ هو مقدار ما يؤد ي 


ع i‏ مك 


00 . فربما تقصس ا کا ية : sS e‏ 


RE 

شى سيأتي الكلام عليها . والصّحيح أن الني ' أطلق التحد ي ولم یعینه » كنا لم تفسره 
ey‏ بيان هذا التحدّي هو ما يمكن” أن يفهمه العري 
في تلك البيئة الي أوحي فيها القرآن »وما كان متناسباً مع مقتضى حال الي معهم 
وهو أن بيأتوا ما هو مثل القرآن في كل شيء ۽ كما يستفاد من لفظالممائلة » ويشمل ما ي 
القرآان من بیان وأسلوب وفكرة وعاطفة متاججة وخیال وحسن معرفة_ ي 
مخاطية النفس ‏ حى لكأن" الروح تخاطب او اف من علم وإخبار عن الماضي 
والمستقبل . وهذا كله مما تعجز مؤهلاهم وثقافتهم عن مثله . 

هذا وقد وقع التحدي إليهم مبكراً . وظل الني” بين ظهرانيهم يدعوهم إلى 
الإسلام ثلاثاً وعشرين سنة . ونزلت يات التحد ي في في فواصل زمنية متباعدة . 
الا کن أن يكون م يلغهم کا زعم بعض من آنکروا عجاز القران + رص 
ألا يفهم العرب ما هو وجه التحددي المقصود ا > لأن الني كان 
بينهم وكان في استطاعتهم أن يسألوه عما غمض عنهم ثم "فحن روات اعطاعر ا 


وأجمع المؤلفون على أن العرب كانوا من الحمية والأنفة بحيث لا يقبلون مثل 
هذا التحدي » وأن أسبابهم من حيث الفصاحة والبيان والرغبة لناهضته كانت كافية 
لأن مجدوا في القول سعة” لو استطاعوا . واعتقاد بعض المؤلفين أن العرب قد ملكوا 
أعنة القول البل: القدح المعام با أئ بان الله أفقد 
ح ی جعلهم يقولوزبالصرفة» أي | هم 
القدرة على المعارضة أو سلبهم العلوم الي بمكن أن تعينهم على نظم كلام مضاد عر 
للقرآن . ورد" 1 خرون من العلماء على أن" ذلك ليس ني طوقهم »لآنه ليس في كلامهم 
السابق للقرآن واللاحق له ما يصح معارضته بالقرآن من حيث خصائصه ومميزاته 


ار ل انام ١‏ . وقال بعضهم بأن هذه المعارضة رعا 






وجدت ولكنء المسلمين أهملوها وأخفوها . وأجيبوا بأنه لو وجدت معارضة يصح 
أن تساوي القرآن وتقاربه لاشتهر أمرها » ولقضت على سلطان القرآن » وأثبتت 
كذب صاحب الدعوة في تلقيه الوحى > ولكان لها من القيمة أضعاف ما للقرآن . 
والأقرب للصواب أن يكون الد ف معارضة القرآن فما استطاعوا 
وجاۋوا عا هو دونه بمراحل . 

وني ls‏ النبويّة EY‏ النبوَّة وحاولوا مناهضة الني 
في السلطة والسياسة والوصول إلى ما وصل إليه » في حياته وبعد وفاته » وان بعضهم 
حاول نظم قرآن شبيه بالقرآن ليشرع فيه للناس ما يرى تعديله من شريعة الي 
وليؤيد نبوته بمعارضة القرآن . 

منهم مسيلمة بن حبيب الكذدٌاب . تنأ باليمامة في بي حنيفة على عهد الرسول 
بعد أن وفد عليه وأسلم . وكتب إليه في سنة عشر من المجرة : ( أما بعد فإني قد 
شوركت ني الأرض معلكوإن” لنا نصف الأرضء ولقريش نصفهاء لكن قريشاً قوم 
عدوة توق اذى سيتلة أذ ار امو الشباء انمين عاك ست رحن" 
ومن قرآ نه الذي رواه له المؤلفون قوله : ( والمبذرات زرعاً » والحاصدات حصداً 
والذاريات قمحا » والطاحنات طحناً » والعاجنات عجناً » والخايزات خبزا 
والثاردات ثرداً » واللاقمات لقمآ » إهالة” وسمنآً » لقد فضلتم على أهل الوبر » وما 
سبقكم أهل المدر » ريفكم فامنعوه » والمعير آ ووه ء والباغي فناوئوه ) . ومنه أيضاً : 
( إنا أعطيناك الجماهر » فصل أرباك وجاهر » ولا تطع كل ساحر ) . ومنه : ( والشاء 
وألوانها » وأعجبها السود وألبانها » والشاة السوداء » واللبن الأبيض » إنه لعجب 
محض » وقد حرم المذق » فما لكم لا تمجعون ) . وقوله أيضاً : ( الفيل ما الفيل 
وما أدراك ما الفيل » له ذنب وبيل » وخرطوم طويل ) . وقوله : ( يا ضفدع يا بنت 
ضفدعين » نقي ما تنقين » نصفك في الماء ونصفك في الطين » لا الماء تكدرين 


ولا االشارب ممنعين ) . 


2 
فا بن كيو يلك الأسلائ . ننبأ زمن النبي بعد أن وفد عليه وأسلم کان 


0 ذا النون يأتيه بالوحي -- وقيل : بل يزعمه جبريل ولکنه لم يداع لنفسه 
قرآناً بل كلمات يزعم آنا أنزلت عليه . قال الرافعي : ولم نظفر منها بغير هذه 
الكلمة رأيناها في معجم البلدان لياقوت وهي قوله : ( إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم 
وقبح أدباركم شيئاً » فاذكروا الله قياماً » فإن الرغوة فوق الصريح ) . 

وذكر الرافعي ( هامش ص 5 من كتابه الإعجاز ) أن عيينة قال لطليحة أثناء 
حربه مع خالد بن الوليد : ما قيل لك ؟ قال : (إن لك رحى كرحاه وأمراً لا تنساه ) 
فقال عيينة : ( قد علم الله أن لك أمراً لا تنساه » يا بي فزارة ! هذا كذاب ما بورك 
لنا وله فيما يطلب ) . وني معجم ياقوت أن عيينة قال له : ( هل جاءك ذو النون بشي ء) 
قال نعم قد جاءني وقال لي : ( إن لك يوماً ستلقاه ليس لك أوله ولكن لك أخراه 
ورحى كرحاه وحديثاً لا تنساه ) » واعزم طا طليحة ولحق بنوااحي الشام وأسلم بعد ذلك 
وكان له ي پقعة القادسية بلا حسن 


ومنهم ادت شت الجارث التميمية . وتنبأت بعد وفاة الرسول . وتزوجت 
مسيلمة . ولم تدع قرآناً . وإنما كانت تزعم أنه بوحى إليها فتأمر وتسجع » كقوها 
حين توجهت نحو مسيلمة : ( عليكم باليمامة » ودقوا دفيف الحمامة » فإما غزوة 

صرامة » لا يلحقكم بعدها ملامة ) . 
وفي رواية صاحب الأغاني أنه كان فيما اددعت أنه أنزل عليها : « يا يما المؤمنون 
المتقون » لنا نصف الأرض ولقريش نصفها » ولكن قريشاً قوم يبغون » . وهي كلمة 
ذكرت لسيلمة أيضاً وقد مرت 1 نفاً . 2 
ومنهم عبهلة ن كعب کب » الملقب بالا سواه ى . تنبأ باليمن قبل وفاة الرأسول . 

ولیس له قران . وقتل بعد وفاة الرسول . 
هع القن كارك وب لنبوة ولا الوحي . ولكنه زعم أنه يعارض 


0 


القرآن . فلفق شيئاً من أخبار الفرس وملوك العجم وبالغ بها فجعلها خوارق » لأنه 
جاء بأخبار يجهلها العرب . ولم حفل الأدباء والمؤرّخون كثيراً بأخباره . 

وإذا تأملنا هذا القرآ ن الذي جاء به مسيلمة والأسود العنسي وجدناه ركيكاً ساقطاً ‏ 
ووجدنا بعضه قرآن معدة كما يقول الرافعي . ولا ندري أكان كل هذا القرآن 
كذلك أم كان فيه أجود منه ونسي أو تنوسي ٠‏ كما لا ندري إذا كان هما حقيقة 
ولم يكن مفترى عليهما . فمن المحتمل أن يكون بعض المسلمين قد وضعوه لقند ر 
والتهكم » كما وضعوا حديث اجتماع مسيلمة مع سجاح حين زواجه بها وما قاله من 
الأشعار في حلفه معها وزواجه منها . 

وعلى كل حال فمن المرجح » إذا لم يكن من المؤكد » أن" هذه المعارضة الصالة 
لو وجدت لقضت على مكانة القرآن وزعزعت مركز الني السياسي والديي 
ولاشتهرت اشتهار القرآن أو كانت هي الأشهر »> ولتداول المشركون الحديث عنها 
خلفاً عن سلف . فلم يكن هنالك إذن من معارضة قيمة حقيقية . 

| أا ما لقيه أولئك المتنبئون من تأييد قبائلهم فراجع إلى طموح هؤلاء المتنبئين 

السياسي وطموح قبائلهم وعصبيتها » ومنافستها قريشاً كسا يظهر من أقوالهم السابقة 
أو منافستها الأنصار » رهط الني » لأن” السلطة 1 لت زمن انتصاره في أواخر حياته 
إلى هذين الفريقين : قريش والأنصار . والعامل في حركاتهم الطمع المادي الاقتصادي . 

فالأرجح إذن أن يكون القرآن قد سد ببلاغته على العرب مجال التفكير في هذه 
المعارضة » فأدركوا ي سرير هم عجزهم > وأسروا هذا العجز » ورجعوا إلى نغمة 
الحملة على القرآن بأنه محض افتراء » وأن” صاحب الرسالة كذّاب » ليخفوا وراء 
هذا الكلام عجزهم > وانصرفوا ‏ كما يقول العلماء - عن الحرب الكلامية إلى 
حرب السيف والرمح » واعتذروا عن عدم اتباع آراء لني في الدّين بالمحافظة على 
عاداتهموديانتهم القديمة » فقالوا: «أئنًا لتاركوا 1 هتنا لشاعر مجتون» [الصافات : 5"] 
وه ماسمعنا مذ في 1 بائنا الأوّلين » [المؤمنون : 74]و انتهتهذه المعركة بين العرب 

— هك 


والقرآن بأن سجل هز متهم النهائية في باب البيان فقال في سورة الإسراء : « قل 
لشن اجتمعت الإنس” وابخحن” على أن" بِأنُوا بمثل هذا القرآن لا بأتون مثله 
ولو کان بعضهي” لبعض ظهيراً » [ الإسراء : ۸۸] . 

يلخص الحاحظ هذه المعركة الكلامية بقوله ( دلائل الإعجاز : الحرجاني ص 
4 : ( ولو أن رجلا قرأ على رجل من خطبائهم وبلغاهم سورة واحدة لتبين له 
في نظامها ومخرجها من لفظها وطابعها أنه عاجز عن مثلها » ولو تحدى بها أبلغ العرب 
لأظهر عجزه لغةء ولفظاً ) وبقوله الذي ذكره صاحب الإتقان ( ج ۲ ص 5٠١‏ ) : 
( بعث الله حمداً عليه الصلاة والسلام أكثر ما كانت العرب شاعراً وخطيباً » وأحكم 
ما كانت لغة وأشد ما كانت عند . فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيد الله وتصديق 
رسالته » فدعاهم بالحجة . فلما قطع العذر وأزال الشبهة : وصار الذي نعهم من 
الإقرار الهوى والحمية : دون اجهل والحيرة . حملهم على حظهم بالسيف وهو 
في ذلك يحتج عليهم بالقرآن ٠‏ ويدعوهم صباحاً ومساء إلى أن يعارضوه إن كان 
کاذباً بسورة واحدة أو آ یات يسيرة . فكلما ازداد تحديا لهم بها وتقريعاً لعجزهم عنها 
تكشف عن تقصهم ما كان مستوراً > وظهر منه ما كان خفياً . فحين لم يحدوا حيلة 
وة قالوا له : أنت تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف » فلذلك بمكنك 
ما لا بمكننا » قال : فهاتوها مفتريات . فلم يرم ذلك خطيب » ولا طمع فيه شاعر 
ولو طمع فيه لتكلفه » ولو تكلّفه لظهر ذلك » ولو ظهر لوجد من يستجيده ويحامي 
عنه ويكابر فيه ويزعم أنه قد عارض وقابل وناقض . 

فدل ذلك العاقل على عجز القوم مع كثرة كلامهم واستجابة لغتهم وسهولة ذلك 
عليهم > وكترة شعر امهم وكترة من هجاه منهم وعارض شعراء أصحابه وخطباء 
أمته » لان سورة واحدة وآ يات يسبرةة كانت أنقض لقوله وأفسد لأمره وأبلغ في 
تكذببه وأسرع قي تفريق أتباعه من بذل النفوس والخروج عن الأوطان وإنفاق 
الأموال . وهذا من جليل التدبير الذي لا يخفى على من هو دون قريش والعرب ي 


A 


الرأي والعقل بطبقات . وهم القصيد العجيب والرجز الفاخر والحطب الطوال البليغة 
والقصار المعجزة » ولمم الأسجاع والمزدوج واللفظ النثور . م يتحداى به أقصاهم 
بعد أن ظهر عجز أدناهم . فمحال» أكرمك الله »أن يمجمع هؤلاء كلهم على الغلط في 
الأمر الظاهر والحطأ المكشوف البين مع التقريع بالنقص والتوقيف على العجز » وهم 
أشد” الخلق أنفةة وأكثر هم مفاخرة » والكلام سيد عملهم وقد احتاجوا إليه » والحاجة 
تبعث على الحيلة في الأمر الغامض » فكيف بالظاهر الحليل المنفعة . وكا أنه محال أن 
بطيقو ه ثلاثاً وعشرين سنة على الغلط ني الأمر الحليل المنفعة » فكذلك محال أن يتركوه 
وهم يعرفونه ويجدون السبيل إليه وهم يبذلون أكثر منه ) . 


| رأبى في إعجاز القرآن : 


.والذي أراه نا هو أن القرآن باغتهم بمميزات فيه أدركوا جمالها وعجزهم عن 
مثلها . ومن هذه المميزات ما يرجع إلى أسلوب القرآن الغريب الذي جاء مخالفاً 
لأساليبهم في الكلام وهي المميزات الظاهرة الواضحة الي بمكن حدها والإشارة إليها . 
ومنها ما هو داخلي” يدرك بالذوق ويصعب بيانه وتعليله » بل قد يكون متعذ رأ . 


لا عهد للعرب به » كالحروف المتقطعة ني أوائل السور » فإنها كالمفتاح الموسيقى 
للآيات الى بعدها () » وتوجيهه االحطاب ني مثل قوله : « يا ما الذين آمنوا » 
« قل" يا عبادي الذين” أسرفوا على أنفسهم » [ الزمر : "ه ] . ومنها انتهاء هذه الآيات 


: وهي في الوقت ذاته تحد للمشركين بأن يأتوا بمثل آية أو سورة من القرآن وتنديد لعجزهم عن ذلك‎ )١( 
. ألم »> كهيعص » ق : أي هاتوا من هذه الحروف وهي حروف لغتك كلاماً مثل كلامي إن كثم قادرين‎ 
› ودليل ذلك أا لا تأت إلا ويأتي معها امتداح القرآن بلفظه أو ما يقوم مقامه : ق » والقرآن المحيد‎ 
. ألم » ذلك الكتاب لا ريب فيه‎ 

78 ل 


ممم ل لي 


بفواصل موسيقية تنتهي حرف سا كن قبله حر ف لين » أو حرف لين قبله حرف صوني 
ما عطي ضرباً مستعذباً خاصاً من الموسيقى . ومنها هذا الضرب من الموسيقى الداخلية 
الناتبجة من موسيقى الألفاظ مفردة ومركبة بعضها مع بعض . ومنها هذه المواضع الي 
تصلح للوقف ني خلال الآيات والي يتفق الوقف فيها مع أداء المعاني الحزئية في الحمل ير 
ما يضطر القارىء إلى التمهل ني القراءة وتدبر المعبى وترتيل القراءة . ومنها توافق 
الحروف في أواخر الآيات أو تقاربها مما يشبه السجع » ولكنه لا يقاس به من حيث 
استعذاب النفوس إياه . ومنها هذا التقارب في مقدار الحمل » والانسجام فيما بين 
ألفاظها المفردة وتراكيبها »> حى لكأنما تجري على وزن خاص . 

وأمنا الشيء الداخلي المعجز ني القرآن والذي يدرك بالذوق» فهوأته قد حوى 
يناك كدت التالد وفع تفي وهذا ما جنا الاخرية يفن ارت تون كلها ا 
يدركون إعجازه ويتذوقون جماله . وهذا ما جعله لا يلق على التكرار» ولا يسرع 
الملل إلى قارئه مهما أعاده » إذا لم يكن معارضاً متحيز ا أو متحاملا . 

هذه المميزات الي نجعل منه أدباً خالداً تظهر في الفكرة العامة السامية الي يقول 
بها القرآن » والي تجعل فيه وحدة موضوعيّة غائية تسعى للمثل الأعلى و تحقيق خير 
الإنسانيكة » وتظهر ني العاطفة الصّادقة القويّة العميقة الي تنبت فيه ويستشفتها القارىء 
له من ثنايا آ یه وسوره » وتثيرها التلاوة في نفسه فيشعر أن روحاً قوياً خفياً حمله من 
عام الأرض ليحدّق به في عام السماء » ويدرك أن القرآ ن يفتح عينيه ليرى المثل العليا 
جلية” ببية” قريبة المنال إذا صمم العزم على سلوك طريقها . 

وتظهر. هذه المميزات فى تعاليمه ال فة وقيمه اللحاقيّة الي تسعى لتنظيم الكون 
على بساطتها » وني هذه البساطة سر من أسرار جمالها . وتظهر ني الحيال الحصب الذي 
يصور الندم وعذاب الضمير وآلام النفس وأفراحها وتعاطف البشر » ويصور الحنّة 
والتار وسيتر من مضى وقضى من الأمم . وتظهر ني أسلوبه العظيم الذي أدى 


حت فاضت 


ما يراد إبلاغه إلى الناس بأجمل موسيقى وخيرأداء »فترى المعنى ينساب إلى النفس 
مع انسياب الألفاظ إلى السمع » فكأن الكلام يقع في القلب لا نيالأذن» وترى الروح 
فيه حاطب الروح > وتدرك منه معرفة منشئه بالنفس البشرية وحسن التأتي في 
مخاطبتها مما حمل بعض الباحثين الحديثين على القول بالإعجاز النفسي للقرآن . 

# هذه الصفات الي تجعل من القرآ ن أدباً خالداً هي الي أذهلت عقول الحاهليين 
او يي ET‏ كلام فوق طاقة 
البشر ؟ وهذه الصفات نفسها هي الي ساقت بعض علماء المسلمين لان يقولوا : 
إن القرآن معجز لأن الله بحيط بالألفاظ والمعاني » فيقد" الألفاظ على أقدار المعاني 
فينتظم منهما ما يسحر اللب ويأخذ بالقلب . وهي الي ميرت فن القرآن عن غيره 
من فنون الأدب » وأدت ببعض العلماء إلى أن ير دوا على من يتساءل : ( لاذا لم يتزل 
القرآن شعراً من جنس کلام العرب الذي برعوا فيه حبى تصح المقارنة بينهما ) 
بأنه لو كان شعراً لم يكن خارقاً للعادة » ولم يكن جديداً » ولم تكن له طلاوته » وبأن” 
القرآن على أنه يتناول أبحاثاً من طبيعتها ألا تتناول في أسلوب فصيح بليغ لأنها تعبر 
عن فكرة مجردة أءوعن واجبات دينية اجتماعية» فهو يعبر عنها فيما هو الغاية ي 
ال ا 

ونتساءل بعد هذا أليس من سبب لعجز العرب عن المعارضة غير سحر القرآ ن 
زف ارت + إذ أن" من امؤكد أن ثقافتهم حي برغم تقدامها الس تكن 
تسمح لهم بوضع تشريع راق » ولم م بحاو لوا بالفعل أن يعارضوا القرآن وقد ثبتوا 
طويلا على تكذيب الرسول » فإنّنا لا نسلم بأنمسم جميعاً كانوا يؤمنون بأنه صادق 
وأمهم إتما كانوا E EE‏ وجخوةا الل د عر أ 
كثيراً منهم لم تتقبّل أذهانهم فكرة الوحي واتصال الأرض بالسماء . فهذا أبو سفيان 
إن حرب الأموي بتي الي مستسلما قيل فتح مكة فيقول له الوه : أما آن لك أن 
تشهد أني رسول الله فيقول : ( أما هذه يا ابن أخي ففي النفس منها شيء ) . 

۳ 


وإذا كان في نفس أي سفيان وأمثاله شي ء من نبوة محمد فلم لم يعارضوه وملوه 
إذا كان ذلك في استطاعتهم » بل لماذا لم يحاول أبو سفيان نفسه معارضته مع اعتقاده 
بكذبه . لا نستطيع أن نخرج من هذا إلا بأن" بعضهم كانوا يشعرون بعجزهم عن 
ذلك » وبأن” بعضهم "كن ذكرنا قبل حاول المعارضة وفشل . 

ويېدو أن مفردات الألفاظ لم تكن هي الي تعوزهم لو أرادوا معارضة القرآن 
لأن” القرآن لم يستعمل إلا ” ألفاظاً مسنتعملة” في بيثتهم . ولكن كان يعوزهم الأفكار 
الحصبة الي تر بطها وحدة شاملة يمكن أن تؤلّف شر بعة” . فبلاغة القرآ ن الي أدهشتهم 
لتقم على اللفظ والسبك والموسيقى فقط ء فهذا جانب يسير منها و الات الأ کر 

هو تلك الغاية الإصلاحية الي بغذ ّيا تفكير ناضج عميق شامل بعيد النظر » وتغذيها 
ع ري ل ا ل ال 
لبشرية لا يتيسّر تحقيقه . 

فميدان المباراة أن يأتوا ببيان ساحر . وهذا البيان يجب أن يكون من لجنس 

سس 

الذي بأتي به الني - وهذا بدهي وإن لم ينص" عليه حيث يقرعون الحجة بالحجة 
و اللي . وهذا ما كان يعوزهم . 

هذا إذا نظرنا إلى الأمور نظرة واقعية صرفة » أما إذا أدخلنا الإيمان الديي 

ى اليزان فمن السهل أن تقول بأنهم بشر يتقطعون عن أن يتوا بكلام. يضارع 
كلام الله . 


ومن جهة ثانية نرى أن" لني قد جاءهم تعاليم اجتماعية. لا يتأنى أن بنكروا 
جماها وسمَّها فينقضوها بضداها » على ما فيها من إضرارر عظيم . بمصالحهم الخاصة . 
وما كان في مقدورهم مھا ين كلاه أن يحسنوا القبيح ورف فوا ھل 
الحميلة الي تكلم عنها القرآن بيات ساحر . وي هذه الحالة ينقصهم صدق العاطفة 
والإبمان بالفكرة »اللذان من دو ما يستحيل أن يكون أدب خالد” رائع . 


۳۲ 


ولو أمهم في سبيل قهر الني وافقوه على أفكاره ودعوته للإصلاح › وجاؤوا 
عثل ما جاء به من سحر البيان لقضوا ء ولا شك » على نفوذه وأثبتوا كذبه ولكان 
هم الأمر والغلبة عليه . ولكنهم يفقدون عندئذ المكانة الي اكتسبوها في بیثتهم 
وكانوا جد“ حريصين عليها . وليس من السهل على اللحصم أن يوافق” خصمه على 
أفكاره ليقضي عليه » فطبيعة الحصومة تقتضي التمسك بالرأي ولو ظهر فساده . 
ثم إن الحلاف الجوهري الذي هو خلاف على الأصول يزول حيئئذ . 


والذي أعتقده أن ضعف إبمانهم بتعاليمهم وبنجاحهم وبقواهم المحدودة 
ما قام لقوّة إيمان الني وصدق بقينه وثقته بنجاحه . فما اداعى النبوة افراء وابتغاءً 
للكذب » وإنما كان يشعر بأنه لا ينطق عن الحوى » وأن ما اني به إن هو إلا وحي 
يوحى . ومهما كانت أسباب عجزهم فالواقع أنهم عجزوا . وكيف لا يعجزون ؟ 
وهم م أحسوا في قرارات تفوسهم بالتجرية الفية الدينية الي كان الرسول يشعر ب 
ولا أحسوا ببعضها » وكيف يستطيعون مجاراته في التعبير عنها أو عما يضارعها . 


نم هل كان يفيدهم شيئاً لو جاؤوا بمثل القرآن سحرّ بیان » أو أن حسم التزاع 
كان لا يتحقتق إلا في نتيجة الصراع الروحي المادي بين فكرتين : فكرة المحافظة 
على القديم » وفكرة التجديد وبناء المجتمع على أسس متيتة في الد ين والاجتماع 
والسياسة . وكان من الطبيعي أن يكتب البقاء للأصلح منهما » وأن يذهب الربد 
جففاء” ويبقى ما ينفع التاس في الأرض . وما كان الفقير المعدم الذي أطعمه النني” في 
زوال بؤسه بما وعده به من أموال الزكاة » ولا العبد المظلوم الذي يطمح للحرية 
ولا الرجل المهين المغصوب الحق » أن ينصتوا لأني جهل مثلا” إذا عارض القرآن 
ما يخالف كلمة الإصلاح . وقد كان لتنظيم قوى المسلمين الاد ا جا 
أثر كبير في حسم التراع بينهم وبين المشركين يه يكن الجسم اراح حك لكام 
في أي الكلامين أبلغ : أكلام القرآن » > أم كلام أحد المشركين ؟ ولو فشل الي فهل 


۳۳ إعجاز القرآن - م4 


كان عحفظ القرآن » أو كان يحل عله أقوال المشركين وقرآن هم خر ؟ فالذي 
أعتقده أن" لني لو خاب أو قتل لفاز قرآن مسيلمة أوأمثال مسيلمة ولكن النبي كان 
صادقاً فلم ارال وحفظ القرآن : « إنا حن نز لنا الذ كر وإنا له لحافظون » . 

هذا التساؤل ليس إلا قولا” عرد لا ينتقص من إعجاز القرآن » لآن الواقع 
أن الراب , كا قلت سايق » قد أدركوا جماله الفني ذوقاً وسليقةة » وأدركوا في 
باطنهم عجزهم عن مثله كا أدرك درجته من البلاغة أكثر البلغاء الذين جاؤوا منذ 
ابتداء الدعوة الإسلاميّة حى الآن . وإذا كان بعضهم کا سئرى بعد » قدأنكر إعجازه 
فإنه لم ينكر مبلغه من البيان » ومن أنكره كان من المكابرين مكابرة من ينكر ضوء 
الشمس الواضح . 

ولا بغي عن البال أن لقوَّة العقيدة وضعفها أثراً كبيراً في القول بالإعجاز 
أو عدمه . فإن” للق رآ ن في قلوب المؤمنين قوة قدسية تر ك فيها حين تلاوته أثراً لا ت رکه 
في قلوب الشا كتين ني أصل العقيدة الدينيّة أو المنكرين ها . 
عم وعند هذا الحد أنتهي من الكلام على الحدال بين القرآن وبين العرب في عهد 
اسول . وقد رأينا أنه كان زمن الرسول فكرة بسيطة قوامها التحدي الذي جاء 
في القرآ ن» وعجزالعرب عن أن بأتوا بمثله عجزاً ظاهراً يتبين من الروايات التاريحية 
الي رن أبدينا . وقد رأينا أن كلمتي إعجاز ومعجزة لم تستعملا زمن التي › واا 
استعمل القرآ ن في مكانهما كلمات أخرى > كالاية والبر هان والسلطان . 

وترجع بساطة الفكرة في زمن اللي إلى سذاجة الثقافة وعدم تعقدها قبل مخالطة 
الأعاجم ودراسة الفلسفة والعلوم الأخرى . وأنتقل” الآن إلى الكلام على فكرة الإعجاز 
وما آلت إليه لدى العلماء في مختلف العصور بعد هذا العهد » وما طرأ عليها من الفكر 
الإضافية المستملةة من عناصر ثقافيّة جديدة لقحت الإسلام في العصور الي تلت 
عصر البعثة بلقاح فكري جديد . 
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الإعجاز بعد عصر النبي 
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مقدمة : 


كان المسلمون ني عهد النبي ومن بعده من اللحلفاء الراشدين ولا سيما زمان 
أني بكر وعمر > لا ُطيلون النظر في دراسة مسائل الدين ولا يثيرون قضاياه المتشاببة 
الي تبعث على الاختلاف في الرأي » كالقول بالحبر أو الاختيار ومشاكل الصفات 
الإلحمية والذات » وذلك لضعف ثقافتهم في بادىء أمرهم وانعزالهم في جزيرتهم 
وعزوفهم عن غيرهم من الأمم وعملاء بالحديث الشريف : « إن هذا الدين متين 
فأوغلوا فيه برفق » فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » » وكانوا ينظرون 
إلى القرآن نظرة تسام ورضى على أنه كتابهم الد يي الذي لا أيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » وبأنهم بحب أن يرجعوا إليه في عامة أمورهم الدينية والمعنوية 
وکل" ما يختلفون فيه من قضايا وآراء تعرض طم في حيامم > ويرونه المثال الأعلى 
في كل ما يحزبهم ومنه قوّةالبيان »وما يدلنا على ذلك قول ابن مسعود : ١‏ القرآن 
لا يتفه ولا يتشان" » وقوله : « إذا وقعت في آل حم وقعت ي روضات دمثات 
اتاق فيهن” » ٠‏ . وهذه النظرة إلى القرآ ن هي الي توافق مقتضى حاهم » فالقرآ ن 
هو الروح الذي يوجههم إلى مراتب الكمال ني الداين والد نيا ويأخذ بألباهم وهو 
مصدر ثقافتهم الأ كي فة الشعر وما أ من الاسقالوالسس . ْ 


وأمر المسلمون بعدم الحوض في بعض الأمور الي تثير الشبهات وتضعف الإيمان 
بإثارتها الشك عن طريق التفكير فيها فأطاعوا الأمر راغبين . 

فلمًا قاموا بالفتوح في خلافة أني بكر وعمر وعثمان » اختلطوا بسكان البلاد 
المفتحة » وكانوا أ كر منهم مدني ةوثقافة"» اختلاطاً بدائياً عادياً لم تبر فيه مناقشات دينية 
بين الغالبين والمغلوبين أو أحاديث في مسائل دينية فلسفية وكان العرب يومئذ على 
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أشد" ما كانوا من الحماسة لدينهم من جهة » ولان الحفاء والانكماش كانا بادىء بدء 
من الأمور الطبيعية بين الغالب الذي يخشى انقلاب اغلوب عليه والمغلوب الذي يتقي 
صولة الغالب ويخثى بطشه . 
مم قامت الفنن السياسيّة في زمن عثمان وعلي” » ورافقتها المناقشات السياسية 
والعصبيئة » فرجع المسلمون إلى القرآن ليحكمبينهم اغ إل ن ا 
7 يلبث الحلاف السياسي أن انقلب إلى خلاف مذهبي يرجع إلى الفكر في رسم 
خطوطه الأساسية وي دعمه وتأبيده »> فظهرت فرقة الشيعة يطورها الأول»وهو طور 
مناصرة علي على خصومه الأمويين » وجماعة تنصر هؤلاء » وفرقة الحوارج الي 
نشأت بعد قضية التحكيم بين علي ومعاوية » وجماعة سائر المسلمين الذين وقفوا من 
هذه الفرق المتطاحنة موقف الحياد . وحمل ذلك كله المسلمين على التفكير في معاني 
أكثر آبات القرآن تفكيراً عميقاً بعث فيهم حركة فكرية وإن كانت محدودة 
فهي قوية > لما رافقها من النقد غير المقصود في طوره البدالي . 
ثم زاد امتراج المسلمين بشعوب البلاد الي كانت كا قلنا أكثر حضارة منهم 
وهي شعوب متعل دة المذاهب »وكل هذه المذاهب تخالف دينهم وتنكر صحته أشدا 
الإنكار » ومن هذه البلاد الديار الشاميّة » وكانت المناقشات الدينية قائمة' فيها قبل 
الإسلام بزمن طويل على ساق وقدم تدور حول مسائل دينيّة فلسفية عويصة أهمها 
قضية لاهوتية المسيح أو ناسوتيته » وقضية القضاء والقدر » فكان حتماً عليهم أن 
يخوضوا غمار هذه المناقشات . واصطدموا ني العراق وفارس بأتباع المذهب الزردشي 
وأتباع المذهب الانوي وبغيرهم . فاضطروا إلى مناقشة أصحاب الأديان في أديانهم 
والدفاع عن الإسلام الذي ينكره خصومهم . وكان في مقدامة المسائل الي تستدعي 
الحدل والمناقشة مسألة نبوّة اني ومسألة تحدّي القرآ ن للعرب ني أن يأتوا بمثله ومسألة 
+ أنه وحيّ منزل من عند الله لا كلام أله الرّسول . وشحذ المسلمون عقوهم لإيجاد 
ا حجج العقلية الي تؤيدهم وتقنع خصومهم أو تسكتهم فلم يجدوا أدل” على صدق 
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و الى من القرآن > فاعتمدوا عليه وقالوا بإعجازه» وجعلوه مساوياً لمعجزات 
سائر الأنبياء المرسلين . 

وساعدت النهضة العلمية الى قامت ني مدينتي البصرة والكوفة وما ظهر بينهما 
من اختلاف في الآراء اللغويّة والنحويّة » كما ساعد لحلاف ني الرأي بين الفرق 
الإسلاميّة نفسها على إنماض العقول من كبوتها وإثارة المناقشات في كل ما يتصل بحياة 
المسلمين العامة دينيّة وسياسيئّة واجتماعيّة » ومنها مسألة إعجاز القرآن . 

وكانت حرية الرأي محدودة في زمن الراشدين والأمويين والسيف مصلت على 
رؤوس المخالفين الذين يطعنون في الاين » ولم تنطلق الألسن من عقاها إلا في أواخر 
حكم بي مروان . ومع ذلك فإن أوّل طعنٍ في القرآن ظهر مبكراً ني عهد الرسول 
أو الحلفاء الأول » فقد عتّري إلى رجل. مودي ييُسمى لبيد بن الأعصم () أنه قال : 
إن" التوراة مخلوقة” فالقرآ ن كذلك مخلوق»وذكر أن ابن أخته طالوت أشاع قوله 
هذا ني التاس فدان به بنان بن سمعان الذي تنسب إليه الفرقة البنانية » وتلقاه عنه 
اعد بن درهم مؤدب مروان بن محمد آخر خليفة أموي > وكان متهماً بالزندقة 
وفحش الرأي واللسان»ونسب إليه أنه أول ' من صرّح با حملة على القرآن والرّد عله 
وإنكار بعض ما ورد فيه » وبأن فصاحته غير معجزة وبأن” الناس يقدرون على مثلها 
وعلى ما هو خير منها وذلك بالإضافة إلى قوله بخلق القرآن . وكان يصرح بهذا ي 
دمشق عاصمةالأمويين » وكان الخليفة مروان بن محمد فيما يظهر » یری رأيه أو يسكت 
عنه حى نسبه بعضهم إليه فقيل فيه مروان المعدي . وهذا يدلنا على أن" الأفكار الحرة 
بدأت تظهر في آخر حكم الأمويين ني صورة واضحة عظيمة الحطر لا في الحلاف 
بين المسلمين وغيرهم › > بل بين أهل السنة وغيرهم من أتباع المذاهب المناوئة لما 
وكان - جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم يرجعون ني هذا العهد إلى القرآن لتأبية 
آرامم.. 
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ولا انتقلت الحلافة من الأمويين إلى العباسيين زاد اختلاط الأعاجم بالعرب 
المسلمين » وكا نأ كبر اللحلفاء العباسيين يتسامحون ني الأمور الدينية وني كلى شي ء غير ها 
إلا ما بتعلق بأمور السياسة والملك . ونشط الحليفة المنصور » وهو الثاني منهم 
حركة الترجمة والتأليف فأطلع العرب على علوم الأعاجم من اليونان والفرس والهند 
مما لم يكن لهم به سابق علم » فساعدهم ذلك على إعمال عقولهم وعلى انطلاق تفكير 
بعضهم تفكيراً حرا لا يقيّده إلا الاجتهاد العقلي . 

وما كانت الخحرية الدينية مطلقة أو شبه مطلقة فقد وجدت في العهد العباسي منذ 
بدئه جماعة من المفكرين الأحرار من تختلف درجة تفكير هم الح قوة وضعفاً . 
وكان من أشهر هم حوالي منتصف القرن الثاني ال هجري ابن المقفع وبشار بن برد وصالح 
ابن عبد القد وس وعبد الحميد الكاتب ووالبة بن الحباب وهم كتاب أو شعراء 
وقيل: مم كانوا يجتمعون معا وينتقدون الق رآ ن أو يحاولون أن يجاروهبالنظم والأسلوب 
ويسد د هذا القول بصفة خامة إلى ابن المقفع وسر ی مقدار حظه من الصحة . 

ويلاحظ في تاريخ الأدب العرني أن" الاتهام بمعارضة القرآن قد وجه إلى كثير 
من الكتاب والشعراء في العهود المختافة » منذ الأزمان الأولىحتى أواسط القرن الحامس 
المجري تقريباً > ويرجع ذلك فيما نرى إلى قوّة أساليب هؤلاء الآدباء وكيد خصومهم 
امبموا بالمعار ضة» عدا ابن المقفع أو الت الح المتوفئ سنة 4 هه ء وأبو العلاء 
المعري المتوفّى سنة 44 4هءوابن سينا الفيلسوف . 

والروايات الي تتهم هؤلاء الرجال تنتهى إلى القول بام كفوا عن معارضة 
١ 1 EE‏ إبى» و العام و لل ا + 
القرآن شعورأ منهم بعجزهم . ولعل الانهام بالمعارضة قد بولغ فيه أو اختلق اختلاقاً 
لإثبات العجز عن مقارعة القرآن لأعظم شعراء العربية وكمّابا » والدلالة على أن" 
هؤلاء إذا عجزوا فإنة من دونهم أعجز . ولعل نسبة المعارضة إليهم راجعة إلى آم 
جاؤوا في عهد كيرت فيه المذاهب والفرق الإسلامية » واحتدمالحدل في قضايا الد ين 
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ومسألة الإعجاز منها خاصة » فلا يبعد أن يكون بعض هؤلاء الأدباء الذين اموا 
بالمعارضة من ذوي الت فک الحر > قد أدلوا برأمهم فنقل عنهم مبالغآفيه » واسرسل فيه 
الجيال فأضاف إليهم ما لم يقولوه > وحمل ألفاظهم فوق طاقتها مما لم يذهبوا إليه 
أو أن أحدهم قد شاع عنه الاستخفاف بالشعائر أو عدم القيام بها ء فو صم بإنكار الد ين 


والرسالة و بمعارضة القرآن وغير ذلك من الأمور . 


ونجد إلى جانب هؤ لاء الفكر بن الأحرار جماعة” يطعنون في القرآ ن وهم أصحاب 
المذاهب الأخرىء الذين أتاحت هم المرية في خلافة المأمون أن يبينوا آراءهم في 
النبّة والقرآن على ما يبدو لهم فقد كان الأمون يقول بحرية الرأي ويحميه من 
ات العامة > ولا يحول دون الإدلاء بالاراء في مسائل الد"ين؛ولهذا نراه يناصر 
فكرة” خلق القرآ ن الي طغت على كل شيء في هذا العصر »حى فكرة إعجاز القرآ ن 
التي أصبحت يدور ابحدل فيها حينئذ على ألما جزء من مسألة خلق القرآن . ولا شك 
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فى أنة أضحات: الأذيان الأخرئ: كانوا يطعتود في النبرّة والقرآ نمنذعهد الني » وم 
يكونوا ي زمن الحلفاء الراشدين والأمويين يستطيعون الحهر بآ رام وتدوينها ها 
فعلوا في هذا العصر . ففيه ذرى عبد الله ن إسماعيل الحاشمي أحد رجال المأمون 
يكتب كتاباً إلى صديق له مسيحي : اسمه عبد المسيح بن إسحاق الكندي» يسأله فيه 
الدخول ف الإسلام » 97 فضله على النصرانية » ويذ كر أن" القرآن هو إحدى 
المعجزات المؤيدة لرسالة الني » فيجيبه عبد المسبح على كتابه بکتاب طويل يحاول 
أن ينقض فيه حجج ردقه كلها » ويخاصّة ما يتعلق بالقرآن»ويذكربعض ملاحظاتٍ 
شديدة على الطريقة الى جمع بها القرآ ن وعل إعجازه ولغته وأسلويه » ويحاول 
بكل الطرق الممكنة دحض فكرة مجاوزته طاقة البشر . 

تدر فذاق لقاو إن ان :الذكرين الأخراز وتمّار أصحاب الديانات الأخرى 
المناهضين حى العصر الحاضر > ونظن أنهما سيستمران إلى الأبد > ووقف أمامهما 
أوّل ما وقف في بدء العصر العباسي حين تكرّنت المذاهب الإسلاميّة المختلفة تيار 


م 
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فرقة المعتزلة » الي ظهر بظهورها أوّل كلام علمي منظم في الإعجاز » وذلك في 
منتصف القرن الثاني من المجرة ويعد” وجودها رد فعل لظهور طبقة المفكرين الأحرار 
ولمناهضة أرباب الد “يانات الأخرى للإسلام ا علمية . وظهرت بعد فرقة 
المعتزلة في الد فاع عن فكرة الإعجاز جماعة المتكلمين ثم جماعة المفسرين ثم جماعة 
الأدباء المنافحين عن القرآن . 


نشأت فرقة المعتزلة ونشأت معها مسألة خلق القرآن وقدمه فيما نشأ معها من 
مسائل » وتناول بحثهم في جملة ما تناول مسألة الإعجاز . وأشهر من تكلم فيها 
منهم النظّام المتوفّى سنة ه84 م » وعيسى بن صبيح المزدار المتوفّى سنة 86١‏ أو 
م م ء واللحاحظ المتوفّى سنة ٠٠١‏ ه ء ولم يؤلف كتاباً خاصا فيها إلا الحاحظ 
وكتابه في هذا الموضوع المسمّى بنظم القرآن مفقود مع الأسف . 

وستأتي آ راء هؤلاء المعتزلة في حينها عند الكلام على كل منهم بمفرده مرتبين 
بحسب تاريخ وفاتهم » ولكل” منهم رأي في الو ضوع يخالف رأي الآخر . 

وظهر علم الكلام مع ظهورالمعتزلة» وبدأ فيه الكلام على مسألة الإعجاز ما يظهر 
في القرن الثالث من المجرة » فقد ألّف فيه كتاج ( الدين والدولة ) في الدفاع عن 
الإسلام وإثبات النبوة للرسولالعري» ومؤلفه هو علي بن ربن الطبري © مولى المتوكل 
۲٤۷ - ۲۳۲ (‏ ه) وذكر في مقدمة الكتاب أن" الحليفة أعان على تأليفه وأورد فيه 
براهين على نبوة الرسول » واختص” الباب السابع منه للقول بأن القرآن هو معجزة 
النبوّة »وتدل براهينه والصيغة الي تلت فيها على أن هذه المسألة لم تطرق من قبل 
في علم الكلام » وأنها لا تزال تؤخذ إلى ذلك الوقت كما تؤخذ العقائد المسلمة الي 
يؤمن با متبعوها إيمان العجائز › وأن” أبحاث علم الكلام ما كان ينظر فيها جميعها 





)0( راجع ر جمته في إخبار العلاء بأخبار الحكاء» وقد ذكر أسماء مؤلفات له و ليذ كر بينها کتاب الدينو الدولة. 
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على أنها وحدة متماسكة إلا على الندرة» وكان يبحث في كل منها مستقلا” عن 
الآخر في بعض الأحايين () . ظ 

وقد تكلم ني هذه المسألة أيضاً أبو الحسن الأشعري ( 14" ه ) وقد ضاعت كتبه 
إلا قليلا"ء ولم يصل إلينا منها إلا كتاب ( مقالات الإسلاميين ) ووقفنا على شيء من 
أفكاره في كتب أخرى كتبت عنه . 

ا ومن أشهر المتكلمين الذين بحثوا مسألة الإعجاز محمد بن يزيد الواسطي 05" ه) 
وعلي بن عیسی الرّماني ( 4م" ه) › E‏ الحطاني (۳۸۸ ه)» وأبو بكر 
محمد الباقلآني ( "40 ه) » ومحمد بن يحيى بن سراقة ( 4٠١‏ ه ) ٠‏ والشريف 

المرتضى 455 ه) . 

وممّن لم تصل كتبهم إلينا متكلتّم كبير آ خرء هوأبوإسحاق الإسفرابيي » المشهور 
بلقب الأستاذ ( 41 ه) » فقد تعرض هذه المسألة في كتابه ( جامع الحلي واللحفي ي 
أصول الد بن ني الرّد” على الملحدين ) . ومن جعلوها جزءاً من كتبهم الي وصلت 
إلينا ابن حزم ( ١ه؛‏ ه) في كتابه ( الفصل ني الملل والأهواء والنحل ) والغزالي 
( 0ه ه) في كتابه ( الاقتصاد ني الاعتقاد ) » والقاضي عياض ( 44ه ه ) في كتابه 
( الشفاء ) . ٠‏ 

ويدور علم الكلام على الإلهايّات » والنبوّات » تتناول الأولى مسألة الإعجاز 
من حيث إن القرآن كلام الله » والثانية تقوم يجملتها على فكرة الوحي ولا نصح 
النبوّة من دون فكرة الإعجاز » ورأى المتكلّمون أن القرآن يتحدى العرب في أن 
بأتوا بمثله ويصف نفسه بأنه فوق طوق البشر » والني يقول في حديث له : «ما من 
ني إلا وأوتي ما مثله من عليه البشر وأرجو أن أكون أكثرهم تابعآ » فاستلهموا 
منهما براهين الإعجاز . 
(1) راجع مقال عبد العم المندي في الجلة الإسلامية : 

The Islamic Culture N 1 and 2 (32) ° Years . 
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ريدأ لمكلمون نه غاا بأ" اران" مسجزة” الب » كا فمل اقرآن ق 
ا امال دمر ی ا و 
إذا ثبتت ثتت صحت رسالة اني وهي : 


١‏ أن الني قد ظهر . ۲ - أنه ادعى النبوة  ” ١.‏ أنه قدم 
رة -١‏ ته حدآى الآعرين لاوا ها . ه ‏ أن الثّاس قد 


ظ الان الأوّلان مقرو ما لآنه لا كرهنما اخ . ونحداي الني العرب 
لا ينكره أحد لأنه مذكور في القرآن في أكثر من آية . وهم يستدلّون على أن" من 
نحد اهم الي قد عجزوا عن مثلالقرآ ن »لانم لو جاءوا به لوصل إلينا ها وصل 
.إلينا الشعر الحاهلي والحطب »> وأنه لا يصح أنيقال: إن" المسلمين أخفوها أو إا 
ضاعت »لان الحصوم كانوا يحفظوما لو وجدت > ولا يتأنى أن يليا الهو 
ا تنقض ما يويد عقيد م م إن اعتقاد الاس قروناً وأجيالا بأنه 
فوق الطاقة كاف لأن يبر هن ٠‏ أن أحداً م يستطع_ الإتيان بمثله . وما ذ کر من معارضات 
للقرآن كان سخيفا لا يوازيه وخ التكلمين الات عل إغجازه هي أن العرب 
إن عجزوا عن مثله فغير هم أعجز »وقد اختلفوا في وجوهإعجازه؛ وسترى رأي كل 
منهم على حدة بعد هذه المقد مة . 

' وكتاب الباقلااني بين كتب هؤلاء الباحثين هو الحلقة الوسطى بين الأبحاث الي 
تتقد"م لإثبات إعجاز القرآن » وهو يلخّص كلام من تقدامه من المؤلفين . وإليه 
تنتهي ومنه تفرع كل" الكتب الي ألّفت بعده . 

وني نباية القرنالرابع »أي لدن وفاة الباقلآني تقريباً ( ٤٠۴۳‏ ه)» أحذت أكثر 
نظريّات الإعجاز ني علم الكلام شكلها النهائي » وسارت الأعصر التالية على غرار 
الأولى ني التأليف » وكانت مهمتها جمع ما قاله المتقد"مون . ولم تلك مهمة المتكلم 


بد ١‏ وهم 





فيها وضع براهين جديدة »بل وضع هذه البراهين في صور جديدة » فالماوردي» مثا 
تعد اشر تن دلبلا غل الأفجان:+ ولكق لهالل جديد . 

وأهم براهين المتكدّمين على الإعجاز » البلاغة » والنظم البديع > والمعانيالرائعة 
والإخبار عن الغيوب » والأمور المستقبلة » وغير ها ما سئر اه بعد بالتفصيل . وقد ذكر 
بعض المتكلمين دليل” الصرفة . والمتكلمون من الشيعة أكثر إيراداً له من المتكلمين 
من أهل السنّة ( راجع ترجمة القطب الراوندي في أعلام الشيعة) » وهذا يثبت الرابطة 
بين أصحاب التشيّع النظربين والمعتزلة » ويخاصة ا 

ويلاحظ في أبحاث المتكلمين بصورة عامة أنهم مخصُون بعض صفحات من 
كتبهم لير د وا على الانتقادات الي قال مہا غ غير المسلمين وأحرار الفكر بعد أن يتعرضوا 
لمسألة إعجاز القرآ ن . 

وقد أفرد أبو الحسن عبد الحبّار ( الهمذاني ) الأسعدآ بادي المتكلم ( ٤٠١‏ ه) 
هذه الانتقادات والر د" عليها كتابخاصاً» شعر با حاجة الماسّة إلى وضعه وسماه ( تنزيه 
القرآن عن المطاعن ) ( وهو مطبوع ني القاهرة سنة ۱۳۲۹ ه) . 

ويرجع ما نعرفه من الإعجاز في علم التفسير إلى نباية القرن الثالث أو بداية 
الرابع > وذلك لأأنّه لم يصلنا من التفاسير الي أُلَّفت في القرن الثاني إلا أسماؤها . 
وقد اضطر “ المفسرون إلى الكلام ني الإعجاز» لأن” الم رآن يتكلم على التحد"ي في عة 

ام ا > ٠١‏ ) من السورة الثانية» وهي سورة البقرة» وحفظ لنا من 
الكتب الي أُلّفت ني القرن الثالث » كتاب ابن جرير الطبري المتوفى ( "٠١‏ ه) 
في ثلاثين جلداً كبيراً »> وهو عظم القيمة» وهومعلمة”» ضمت الأخبارالمتعلقة بالقرآ ن 
في عهده» وكان مثالا احتذاه المفسرون التأحرون كلهم . وهو يناقش هذه القضية 
أثداء تفسيره آية سورة البقرة في التحد"ي ( آية ۲۳ » ۲١‏ ) » ويتكلم عنها 
بصورة. بسيطة. ليس فيها تعقيد الكلاميين الذي نراه في التفاسير بعده » ولا يأني 
ببراهين غير الي قدمها القرآن نفسه »ويكتفي بشرح هذه الآيات . 
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وجاء على أثره من المفسّرين الأوّلين حسن بن محمد القمي (۳۷۸ ه) » وقد بقي 
كتابه وهو يناقش القضية في الموضع نفسه » ولعل” من المهم” أن نلاحظ الفروق ي 
مناقشة هذه المسألة خلال ثلاثة أرباع القرن . 

فالقمّي يتبع في مناقشتها طريقاآ أقرب إلى طريق المتكلمين منها إلى طريق المفسرين 
ويستعمل كل الاصطلاحات الفنية في علمالكلام ما يدل على أنه متکلہ" و 
معا » أوعلى أن" علم الكلام قد مازج روحته إلى جانب علم التفسير »على حين أن 
ابن جرير الطبري مفسر' فقط . 

وكان من تلاهم من المفسرين أكثر اتباعاً لطريقة القمي منهم لطريقة الطبري 
في هذه القضية أحياناً . وكثيراً ما ذراهم يستمد”ون براهينهم من علم الكلام؛ ولهيكن 
عمل القمّي إلا بداية لسلسلة طويلة » فلم يعض زمن حى خرج التفسير عن ميداله 
في هذه القضيّة وأصبح ميداناً لمناقشات علم الكلامونظرياته»وصار كل جانب يسعى 
لإثبات نظريته من القرآن » فاستنبطوا من لغة القرآن البسيطة الحالية من الفلسفة كل 
الأفكار المحتملة » وسعوا للتوفيق بين الفلسفة اليونانية وآيات القرآن . 

ومن أشهر المفسّرين الذين خاضوا ني الإعجاز غير الطبريوالقمي» الراغب 
الأصفهاني ( ٠٠١‏ ه ) في مقدآمة تفسيره المنشور في نماية كتاب(تنزيه القرآن عن 
المطاعن ) لعبد الحبار الأسد 1 بادي المعتزلي 4١8(‏ ه) » والزمخشري ( ٥۳۸‏ ه ) ي 
( الكشّاف ) » وابن عطية الغرناطي ( 547 ه ) في تفسيره » وفخر الدين الرازي 
5059 ه) في تفسيره وغيره » وبدرالدين الزركشي ( ۷۹٤‏ ه ) في كتابه ( البرهان 
في علوم القرآن ) ٩‏ > وجلال الددين السيوطي ( 41١‏ ه) ني ( الإتقان في علوءالقرآ ن) 
وابن كال باشا ( 44٠‏ ه ) في تفسير وصل به إلى سورة الصاقات » وأبو السعود 
٩۸۲ (‏ ه) ني ( إرشاد العقل السليم ) » والالوسي ( ۱۲۷۰ ه ) في تفسيره ( روح 
(1) هذا الكتاب غير مطبوع وهو موجود ني ا مديئة وني مصر . راجع مجلة المعارف الجلد ١8‏ تاريخ ١‏ ديسبر 
سنة 1١9175‏ م » ص 4١١‏ . 
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المعائي ) » ومحمد رشيد رضا في تفسير ( المنار ) الخزء الأول وني الحادي عشر 
والثاني عشر » وطنطاوي جوهري ف تفسيره ( الجواهر ) . 


ودرس الأدباء قضيّة الإعجاز ني علم البلاغة الذي انبثئق ولا شك من العناية 
بدراسة القرآن من ناحية جماله الفي > ولا ريب ني أن فكرة إعجاز القرآن كانت 

من أقوى البواعث على نشأة علم البلاغة»إنلم تكن أقواها أجميعا > ققد انقسم القائلون 
بالإعجاز منذ البدء في بحث الموضوع بحثا ا علمياً منظماًء فريقين : فريقاً يقول بأن” 
إعجازه راجع إلى بلاغته وحسن نظمه وأسلوبه » وفريقاً لا يرى إعجازه في ذلك 
ويلتمس له أسباباً أخرى» ولكن الفريق الأوّل هو الأكثر ولم يكن بد" من إثبات رأي 
هذا الفريق بالبر هان > ولهذا أخذ أصحابه يجمعون تماذج من الأدب شعره وره 
ليوازنوها بالقرآن . فأتّف الحاحظ كتابه ( نظم القرآن ) واسمه يدل على محتواه 
ولهذا عد الحاحظ أوّل الم فين فالبلاغة »وكتابه البيان والتبيين يصلح لان يكون 
حجّة” على ذلك» بما حملمن أبحاث ونظرات» هيمن صميم فنون البلاغة . ويذهب 
بعضهم إلى أن الحرجاني هو أوّل من ألنّف فيالبلاغة» ولا يصلح أن يطلق" هذا القول 
من غير قيد » فاح رجاني هو أول من نظم الأفكار الي قيلت ني الموضوع وجعاها . 
قواعد علميّة » وكتابه ( دلائل الإعجاز ) يصلح دليلاة على أن علم البلاغة نشأ من 
فكرة الإعجاز > وكذلك الأمر في كتابه ( أسرار البلاغة ) » ويناقش عبد القاهر في 
أولهما مسائل في البلاغةوالنحو» ويذكر بأنه ليس في استطاعة أحد أن يدرك إعجاز 
القرآن »إذا لم بحسن التمييز بين الأشكال المختلفة للتعبير ويتذوق ا 

والذي مهد للجرجاني السبيل إلى تأليفه كتاب(دلائلالإعجاز) »تأليف محمدبن 
يزيد الواسطي في هذا الموضوع » وهومفقود الآن . وقد بدأ الحرجاني بشرحه شرحاً 
صغيراً لمس عدم كفايته » فشر حه شرحاً كبيراً في كتاب سماه ( المعتضد )»فلما ظهر 
له أنه مقصر عن الغاية الي يريدها e‏ الإعجاز ) بعده > ولیس بين أيدينا 


TE 


الآن كتاب الواسطي » أوشرحا الحرجانيعليه» لتتبيّنلنا الصلة بين المؤلفين »وندرس 
طورين هان من أطوار التأليف ني الإعجاز والبلاغة . 

وجاء الفخر الرازي ( 505 ه ) »فاختصر كتاني ا حر جاني ونظمهما تنظيماً جديداً 
في كتابه ( لماية الإيجاز في دراية الإعجاز ) › فقدام نظر بة اك رجاني في النظم بشكلٍ 
أوضح . وهو يتكلتم على الإعجاز أيضاً في تفسيره وني كتابيه ني علم الكلام : ( معام 
أصول الدين ) و ( محصل أفكار المتقد مين ) . ولكنته لا يأتي من عنده بجديد . 

ومن أشهر من ألَّف ني الإعجاز على نبج عبد القاهر الحرجاني» ابن آي الإصبع 
القيرواني ( 58:4 ه) » الف کتاب ( بیان البر هان في إعجاز القرآ ن ) » وحازمبن محمد 
القرطاجني ( 584 ه ) الذي يقال إنه بحث هذا الموضوع في كتابه ( منهاج البلغاء ) 
وي خزانة المدينة تصنيف المؤلف باسم ( البر هان الكاشف عن إعجاز القرآن ) . 
وعبد الواحد الزملكاني ( 501 ه ) ني ( التبيان في علم المطلع على إعجاز القرآن ) . 

ولا بد من القول بأنة كلمة إعجاز أضحت تطلق مع مرور الأيام على علم 
البلاغة > وأضاعت عند بعض المؤلفين المتأخرين مدلوها الأصلي الحاص » فنجد 
مول وهوغياث الین لطن الله ( ۰۲ ۵۱)ء يض كاي في لبلاغة سنا ( الإعجاز 
في غلم الإيجاز ) فلا يتكلم فيه إلا على امعان والييان ود ببين العلاقة بين اسم تصنيفه 
وموضوعه . ولعل أكبر دليل على العلاقة بين فكرة إعجاز القرآن ووضع علم البلاغة 
ال هو أن" الإعجاز إذا أطلق يراد به البلاغة نفسها . 

ولا ينكر ما لفكرة الإعجاز من فضل في سرعة وضع علم البلاغة » بيد أا 
قصرته على الموضوعات الخاصة بالقرآن دون غيره » فلمًا صاغه المتأخرون ني قواعد 
جافةء ابتعدوا بهعن الذوق الأدني الأصيل » وعن تنمية الشعور يجمال الأب » كنا 
a Î‏ نبج القرآن في أسلوبهم »خوفآمن أن يتتهموا بمعارضته 
ويتعرًضوا لنقمة العامة . وربا كان السبب الأول في عدم تناول علم البلاغة لأبحاث 
اتاد يتناوها بكثرة » يرجع إلى جمود الفكر في العصور المتأخّرة» وماأصاب 
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العالم الإسلامي عامّة” والعالم العربي خاصّة” من الأحداث الي عاقت سير هما ي مضمار 
المدنيئة » أكثر مما يرجع إلى نحديد فكرة الإعجاز لموضوعات علم البلاغة . 
وبعد فليستهذه الحماعات الأربع - الي بحثت مسألة الإعجاز > وهي جماعة 
المعتز لة وجماعة المتكلمين وجماعة المفسرين وجماعة الأدباء مله ا ی 
فقد جمع التجل بين الأدب والاعتز ال كالحاحظ » وقد يجمع بين الاعتزال وعلم 
الكلام والتفسير كالز مخشري » ونراهم جميعاً يستم دون البر اهين بعضهم من بعضٍ . 
| ويبدو أن أقوم الطرق ي الر هنة على الإعجاز وأحسن الوجوه في تعليله ما جاء 
متأتدراً منها في الرّمن »وقد تكلم المفسّر ونفيه بعد علماءالكلام» وتكلم فيه هؤلاء 
بعد المعتزلة» وآخر منتكلم فيه المؤلفون في علم البلاغة من الآدباء وهم خير من 
تكلّموا فيه وأكر هم توفيقاً . 
5 ومن اللير أن أنتقل بعد هذه المقدامة الي ينت فيها خطوط فكرة الإعجاز 
بتئيسة إلى الكلام على من بحثوا فيها واحدا واحدآ » أصتفهم على حسب العصور 
الي عاشوا فيها ثم بحسب الجماعة الي ينتمون إليها . 
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التوسع في الكلام على أطوار الفكرة عند العلماء 


القرن الثاني : 





لم يصل إلينا ما دون في هذا القرن من آثار مدونةر في إعجاز القرآن مؤيدة 
أو منكرة . وهذا لا يعي عدم حدوث جدلٍ في هذا الرأي » فمن المؤكّد أن" فكرة 
الإعجاز كانت من أهم المناقشات في الد"يانات بين المسلمين وغيرهم . وذلك من 
الندسيّات في مثل تلك البيئة الإسلامية . وقد اہم وو 
من كان عهدهم حديثاً بالإسلام وقتاوا من من أجل ذلك . ومن أشهرهم ابن المقفع 
فقد قتلهواليالبصرة متهماً إّاه بالز ندقة» ونس بإليهبعضهم أنه م القرآن» وألف 
كتاباً حمل فيه على الإسلام وانتقد القرا ن . وأول من اهمه بذلك القاسم بن إبراهم 
الرّازي ( 755 ه ) »2 فقد فقد أف رسالة ( الرّد” على الرّنديق اللعين ابن المقفع ) وهو 
يعرض فيها أقوال ابن المقفع في هذا الكتاب »ويحاول أن يدحضها بالحجج . 

واختلفت آ راء المحدثين من المؤلفين ي كتاب ابن المقفع ورد القاسم عليه 

فعبد العليم المندي () يرى أن اا رسالة من تأليف القاسم» ولكنه يشاك في حقيقة نسبة 
الكتاب لابنالمقفع » وذلك فون ع . والأستاذ أحدن ا يفك كل الشلك” 
في نسبة الأصل لابن المقفع والرد القاس ويبين الوجوه الي تحمل على هذا الشنك ٠‏ 
والرّافعي يتهكم على من ينسبون معارضة القرآن لابن المقفع ويرفضها : و لان 

ابن المقفتع من أكبر البلغاء » ولا يخفى عليه مقدار ر ما بينه وبين القرآن من تفاوت ي 
البلاغة وعجزه عن معارضته . 0 لأن من ٠‏ نسبوا إليه المعارضة زعموا بأنه أقلع 





: ي مقالته ي ععلة الثقافة الإسلامية‎ (010) 
The Islamic Culture N 1 and 2, 32 nd Year. 
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عنها بعد أن بلغ في معارضة القرآن إلى آية : « وقيل يا أرْض ابلتعي ماءك . . . » 
[ هود ٠٤:‏ ] أو بعد أن سمعها من صي يقرا القرآ ن فلا يعقل أن يقدم ابن المقفّع 
وهو من هو ني العقل والأناة على معارضة القرآن قبل أن يقرأه كللّه عدة مرّات 
وكيف يق رأه ولا يطلع على هذه الآية إلا بعد أن يسمعتها من صي أو بعد أن يعارض" 
قسماً كبيراً من القرآن . )٣(‏ لأن” الدرة اليتيمة () الي يزعمون أنه عارض فيها 
القرآن » وريقات قليلة لا توازي ما بين أوّل القرآن والاية السابقة من حيث المقدار 
ولأنها مترجمة” عن كتاب بزرجمهر ني الحكمة » وفيها عبارات منتحلة من كلام 
الإمام علي في ( نهج البلاغة ) 7" . 
ويرى الرافعي أن" قول العلماء بأن” ابن المقفع قد استحيا لنفسه من معارضة 
القرآن بعد وصوله إلى هذه الآية كذب » وضعوه ليدفعوا به كذب الملحدين في أن 
ابن المقفّع عارض القرآن فعلا معتمداً على قوته وفصاحته » ولينتهوا من ذلك إلى 
أن" ابن المقفّع ني عظيم قدرته ورائع بلاغته إذا عجز عن معارضة القرآن فغيره أعجز 
ويقول بأن ابن المقفّع إنما رمي بالمعارضة لأنه امهم يدينه »وبأن” البلغاء في عهده 
لم يكونوا بتر ون في إعجاز القرآ ن وإتما كانوا يختلفون في وجوه إعجازه . 
ويرجتح أن الكتاب ليس لابن المقفع : )١(‏ عدم النص" عليه عند ذكر مؤلّفات 
ابن المقفّع غير رسالة القاسم بن إبراهيم الرازي السابق الذكر » مع أن" كتبه كانت 
معروفة مشهورة في العصر العباسي . ( أن" ا الكاتب ليس عربياً على ما هو 
معروف من براعة ابن المقفّع في الكتابة وجمال الأسلوب . (۴) أن حياة ابن المقفع 
(۱( لا ندري ماذا بريد الرافعي بقوله الدرة اليتيمة . فهل يقصد كتاب الآدب الكبير الذي كان يطلق عليه 


خطأ اسم الدرة اليتيمة أو كتاب اليتيمة نفسه وهو مفقود » وإذا كان يقصد هذا الأخير فكيف اطلع 
عليه وكيف بی حكمه . 


(۲) برى الأستاذ أحمد أمين عكس ما برى الأستاذ الرافعي » فهج البلاغة عنده قد اقتبس بعضه من الحم 
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لاتدل” على أنه كان ضعيف الرّأي حى يرتكب ما عرف به . (4)) أن (بول كراوس) 
من علماء المشرقيّّات» يرى أن" كتاب ( خحداي نامه ) المنسوب لابن المقفع ليس له 
وإتما هو لمحمد . ن المقفتع فلا يبعد أن يكون هذا الكتاب أيضاً له أو لغيره » أو أن 
أحد الثنويّة قد أله وعزاه لعبد الله بن المقفّع ليشتهر › أو أن القاسم بن إبراهيم 
رأى الكتاب ول يعرف صاحبه فظن أنه لابن اللقفنع لا عرف من انبامه بالزندقة في 

حياته . هذا إذا أخذنا بالرأي القائل بأن الرد قاسم بن إبراهيم نفسه وليس لغيره . 
٠‏ و نستطيع أن جزم بعد هذا كله بحقيقة واحدة :هي أن القرن الثاني قد شهد 
تأليف كتاب في نقد القرآن ومهاجمة الإسلام » وأن ابن المقفع كان ني جملة 
الأدباء والمفكرين الذين اموا ععارضة القرآن . 


القرن النالث : 


بدأ الكلام في الإعجاز بصورة علمية منظمة في بداية القرن الثالث أو أواخر 
القرن الثاني » فقد رأينا كيف أرسل أحد رجال اللأمون 5١8 ١989‏ ه)ءوهو 
عبد الله بن إسماعيل اهاشمي › کتابا إلى صديقه عبد المسيح بن إسحاق الكندي يدعوه 
فيه إلى الإسلام ويذ كر فيه حجج النبوة ومنها القر آنء ورأينا كيف أجابه المسيحي 
على كتابه وانتقد الإسلام ولم يجبه إلى الدخول فيه . 


مه £ 2 


وني هذا العصر ظهرت أكثر النظريات الرئيسة ني الإعجاز صدرت عن أحرار 
الفكر والمعتزلة والمتكلمين » وكير الكلام في الد E‏ في الإعجاز على 
أنه فرع هما . نشأ ذلك لأن" هذا العهد كان عهد الر جمة والاتصال بالثقافات الأجنبية 
ولا سيما اليونانيّة منها » كما كان عهد حرية الفكر واختلاط أصحاب الأديان 
المختلفة بعضهم ببعض » فأدءى تمازج هذه الثقافات وتصادم هذه الد يانات إلى تطور 
. في الأفكار ونهضة علمية كان من نتاجها ازدهار العلم والأدب ني هذا العصر . 


5 © سد 


ورت ال للا وة وو ت ما فك ان ارا ن وه و ات القرة 
الثاني »واشتدات أينامقاضي المعتصم احم بن آي دؤاد 5٠١ ١‏ ه) . وكان لا بد أن 
تبحث هذه المسألة كما كان من واجب المعتزلة أن يرد وا على أحرار الفكر والفلاسفة 
في مطاعنهم في الإسلام > > وظهر أوّل كتاب في الكلام لمؤلفه علي بن ربن الطبري 
في خلافة المتوكل ( ۲٤۷ ٠5‏ ه ) . كما تكلم عليها بعض الأدباء المعاصرين 
كالحاحظ » ولم يصل إلينا كلام المفسّرين ني هذا الشأن إلا في بداية القرن الرابع . 
ونستطيع أن نصتّف من تناولوا هذه القضيّة في العصر الثالث كما بلي : 


إلى من ضعفت عقيدتهم وأنكروا الإعجاز من أحرار الفكر وأرباب الأديان 
وبمثلهم : ابن الراوندي من المتفلسفة » وعيسى بن صبيح المزدار من المعتزلة . 

۲ الراك المعتز لة الذين جنحوا إلى القول بالصر فة » ويمثلهم : النظام (۲۲۰ هھ( 
وأبو إسحاق النصيبي » وعباد بن سليمان » وهشام القرظي » وكانت وفاة الأخيرين 
حوالي منقصف القرن الثالث من المجرة . 

۳ - وإل المعتزلة الأدباء كالحاحظ . 


5 ب وإل الک القائلين ا من جهة الأسلوب » وأوّل من نعرفه منهم 
علي بن ربن الطبري الذي سيق أن أشرنا إليه . 


يل عسوي ہے ست امد ی لے 


¥ 2 -آراء منکر ي الإعجار : 


م الإعجاز في هذا العصر ابن الراوندي» وعيسى فسا دار 
7١ 0‏ ابن الراوندي : 

فأمّا ابن الراوندي فقد ذكر الرافعى أنه كان يقول : إن ني القرآن كذباً وسفهاً 
لأن فيه حروف هاتين الكلمتين ( ص ٠٤١‏ من إعجاز القرآن لارافعى )» وذكر ني 
موضع آخر ( ص 187 نفس المرجع ) أنه أبو الحسين أحمد بن يحيى المعروف 


داآإه- 


بان الراوندي » وأنه كان مشهوراً بالحط من الشريعة وأنه أّف ني معارضة القرآن 
كتاباً سماه ( الاج ) » وكتاباً في الطعن عليه سماه ( الد افع ) » وقد طعن فيه 
على نظم القرآن » ونقضه عليه الحياط وأبو علي الحباني: وذكر أنه نقضه على نفسه 
أيضاً» وأنه كان يؤلّف الكتب لأعداء الإسلام بأثمان يعيش منها ثم ينقضها بأنمان 
أخرى» ولينقل من معارضته للقرآن شيء » وإنما ذكر صاحب معاهد التنصيص أنه 
الحم راشا واوق ساره !لفاك تلباق مهبر هل عق ارا 
له عذوبة وهشاشة”.. الخ »قال : لا والله > قال : قد كفيتي فانصرف حيث شئت ) . 
وربما وُضعت هذه الرواية وضعاً للقول بأنّه حاول المعارضة فعجز > وأنه لم يكن 
مخلصاً يؤمن بآ رائه بل يضمر خلاف ما يعلن . وذكر الرافعي له حجة في نقض 
التبوّة» وهي أن التحدتي لا يصح أن يكون دليلاا على النبوة كما لا يصح أن يضع 
بطليموس أو إقليدس كتاباً في علم من العلوم مم يتحد ى الناس إلى وضعه » فإن 
عجزوا صحت رسالته . 


وذكر الدكتور كراوس أن ابن الراوندي قال في القرآن على ما رواه المؤيّد 
الشيرازي : 

( إنّه لا يمتنع أن تكون قبيلة من العرب أفصح من القبائل كلها » وتكون عدة 
من تلك القبيلة أفصح من تلك القبيلة » ويكون واحد من تلك العداة أفصح من تلك 
العدّة » إلى أن قال : وهب أن باع فصاحته طال على العرب» فماحكمه على العجم 
الذين لا بعرفون اللسان وما حجته عليهم ؟ ) . 


e 


وذكر كراوس أيضاً أن ابن الراوندي لم يكتف بنفي الإعجاز من جهة اللفظ 
بل نجحاوز هذا إلى نقض القرآن من جهة المعاني أيضاً . فقد روى عنه داعي الد عاة 
وكذلك ابن الحوزي ي تاريخ المنتتظم » وعبد الرحيم العبابي في معاهد التنصيص 
ظ وغيرهم : كثيراً من المطاعن الي طعن بها ني القرآن الكريم وقال : ( إن أردت 


e 


أن تقف على مطاعن الزنادقة عامة على القرآ ن الكريم وعلى ردود المتكلمين عليهم 
فاقرأ كتاب (تنزيه‌القرآ ن عن المطاعن) للقاضي عبد الحبار المعتزلي  4١9‏ ه ) . 

وذكر عبد العليم المندي أن ابن الراوندي كتب كتابه الدافع لبعض اليهود 
عندما كان مقيما معهم في محبأ فار خائفاً > وأنّه يشبه بعض الشيء من يسمى بالرمح 
اسر ر( دة Free‏ ( من صحفيي هذه الأيام الذي يكون لك وضداك من غير 
مسوغ ؛ويناصر كلا من الفريقين بالحماسة نفسها . وأنه لم يصلنا من كتاباته الكثيرة 
إلا أشياء وردت ي كتب غيره وردود عليها . 

: عینی بن صبيح المزدار‎ ٣ 

وأمّا عيسى بن صبيح المزدار وتنسب إليه الفرقة المزدارية من المعتزلة » فقد 
قال يخلق القرآن » وكان مشهوراً بالزهد والورع ويلقّب براهب المعتزلة » ولكنه 
كان يكفر الناس بسرعة حى ا کر افا رضن غا بو برك أنه 
الناس قادرون على مثل القرآ ن فصاحة ونظماً وبلاغة»وعلى ذلك أصحابه ( الملل 
والنحل للشهرستالي ج ١ء‏ ط ليدن ص ۳۸ ) . 

نقد وتلخيص : 

يُعاب على ابن الرّاوندي عدم إخلاصه لحقيقة يؤمنبباء فهو ينصر الرأي وضد د 
لال يقد م إليه » وهذا العيب يبرأ منه عيسى 5 صبيح المشهور بورعه وإخلاصه 
غير أنهذاكان» كما يلوح لناء ضيّق الفكر سريع الحكم والتعميم › يظهر ذلك من 
تكفيره أهل الأرض قاطبة » على حين أن" ابن الراوندي مر نالفكرء قوي الحجة 
ينصر الرّأي وق و اوقا نس ت ال ان يعي الأثنان عن أن "في 
طاقة البشر معارضة القرآن » ويكتفي عيسى بالقولبذلكء أمنا ابن الراوندي فلا يكتفي 
بمجرّد القول به بل يعارضه بكلام من عنده . 

وإذا صح أن ابن الراونديقد قال : إن في القرآن سفهاً وكذباً لوجود حروف 


1 


هاتين الكلمتين فيه » دل" ذلك على ضعف عقله وسفسطائية صبيانيّة فيه » وربما نسب 
إليه ذلك ليوصم بالحمق والجهل . ۰ ) 

وقوله بأن" التحددي لا يصح أن يكون دليلا على النبوّة » محتجاً على ذلك بوضع 
بطليموس أو إقليدس كتاباً في علم من العلوم أو ببداهة اختلاف مراتب الناس في 
البلاغة وطول باع أحدهم فيها عليهم » قول قوي الحجة يدل على سعة تفكير صاحبه 
وامتلاكه أزمة المنطق › وإن كان لا يبلغ في قوته حد زلزلة فكرة الإعجاز من أذهان 
المؤمنين بها » فإن الإيمان الديي هو الشرط اللا زم الكافي للقول بها » فإذا وجد وجدت 
وإذا زال زالت . 


5 حي 


کچ رای لعزا الاين باه الصرفة : ( النظام) : 


ل المعتزلة القائلين بالصرفة وأولهم أبو إسحاق إبر اهم النظام ( ۲۲۰ ه) 
وهو أستاذ الحاحظ ي الاعتزال » وكان يرى أن الإعجاز کان‌بالصر فة » وهی أن" الله 
صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتمهم عليها » فكان هذا الصرف خارقاً اللعادة 
وبهذا يكون الصرف هو المعجز لا القرآن نفسه » ويروون له رأياً آخر في الإعجاز 
وهو أن القرآن إنما أعجز العرب لا فيه من الإخبار عن الأمور الماضية والاتية 
( إعجاز القرآن للرافعي ص ١45‏ ) . 

| وذكر الفخر الرّازي أن النظّام قال : ر إن الله تعالى ما أنزل القرآن ليكون 
حجة على النبوّة » بل هو كسائر الكتب المنزلة لبيان الأحكام من الحلال والحرام 
والعرب إنما لم يعارضوه لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك وسلب علومهم به . ( ناية 
الإيجاز بي دراية الإعجاز ) . 


ولم يصلنا شي+ من كتب النظام أ أنحائه وإنما عرفنا رأيه من الكتب الأخرى 
الي بحثت في هذا الموضوع 6 ظ أن القول بالصرفة يرجع في حقيقته إلى إنكار 


35 -- 


أو الجمهور 80 
e‏ سے 
جآ راء المعتزلة الأدباء : ( الحاحظ 2 
1 
/ ۳ 5 
كان الحاحظ معتز ليآ ومن أثمة البيان » وقد وضع كتابا في إعجاز القراك من 


النظم والأسلوب سماة ٠:‏ نظم القرآن . وقد وردت بعض آ رائه في البيان 
والتبيين وني كتاب الحيوان وني كتب غيره من المؤلفين بعده بي الإعجاز . 


ونرى الحاحظ يعتقد بالإعجاز »ويذكر أن" العرب على بلاغتهم عجزوا عن 
معارضة القرآن أيّام صاحب الرّسالة » وذلك في كلام طويل يشرح فيه كيف قامتٍ 
المشادة بين الني والعرب بعد أن تحد”اهم الرّسول أن يأنوا ثل القرآن » ويذكر له 
ما يدل" على أن " إدراك العرب لبلاغة القرآن المعجزة وقصورهم عنها كان بالذ وق 
والشعور النفسي الداخلي » وأن” هذا القصور دليل” على الإعجاز ( الإتقان للسيوطي 
ج ۲ ۰ ص ۱۹۸ ) . 

ومن الغريب ما ذكره الشتهرستاني ( في الملل والتحل ص ۴ه ج ١‏ ط ليدن ) 
من أن ابن الراوندي حكى عن اللحاحظ أنه قال : ( إن القرآن جسد يجوز أن يقلب 
مرَة رجلا ومرّة” حيواناً » » ومثل هذا الرأي يضحك إذا نسب للجاحظ لما نعرفه 
عن مكمه على مثل هذه الاراء . 





مم١ )١‏ يذكر الخطابي من القائلين بالصرفة إبر اهم النظام وابن حزم الظاهري والشريف المرتضى ويقول : 
« الإعجاز حينئذ ليس في القرآن بل في الصرفة . » ويرى أن القول بها وجه قريب ولكنه ينفيه بالآية 
ر قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون مئله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهير ا » وهي تنفي معنى « الصرفة » ويقول الحطابي : « إن القائلين بالبلاغة م يتفقو ١‏ على بيان نواحي 
فبا » ولكن اتفقوا على صفة التأثير في النفس » . ظ 
- المرجع : بيان إعجاز القرآ ن الخطابي » شرح وتعليق عبد الله الصديق ط ۱ سنه ۱۴۳۷۲ * من ۴ 
۴ -. 


ب 080 د 


وذكر للجاحظ قولان في الإعجاز : القول بالصرفة > والقول بإعجاز الأسلوب 
فهل قال بالأوّل حين كان لا يزال متأثراً بآ راء أستاذه النظّام » وبالثاني حين استقل” 
بنفسه أو إنّه جمع بين الرأيين معاً ؟ لا ندري ! فإنه يذكر الرأيين في كتابه الحيوان 
(ج > ص ۳۱ و ۳۲ ) متتاليين تقريباً . فيقول فيما يتعلّق بالصرفة : 
ى ( ومثل ذلك ما رفع من أوهام العرب وصرف نفوسهم عن المعارضة للقرآ ن 
بعد أن تحد اهم الرّسول بنظمه » ولذلك لم نجد أحداً طمع فيه » ولو طمع فيه لتكلفه 
ولو تكلتف بعضهم ذلك فجاء بأمر فيه أدنى شبهة لعظمت القصة على الأعراب 
وأشباه الأعراب والنساء وأشباه النساء » ولألقى ذلك للمسلمين عملا ولطلبوا المحاكة 
والتراضي ببعض العرب » ولكثر القيل والقال . فقد رأيت أصحاب مسيلمة وأصحاب 
بي النواحة إنما تعلدّقوا عا أف لهم مسيلمة من ذلك الكلام الذي بعلم كل" من سمعه 
أنه إنما عدا على القرآ ن فسلبه وأخذ بعضه وتعاطى أن يقاربه » فكان لله ذلك التدبير 
الذي لا يبلغه العباد ولو اجتمعوا له ) . 


ويقول فيما يتعلّق بإعجاز النظم والأسلوب : ( فلم يبق له رأي - أي للدهري 
الذي لا يقول بالتوحيد - إلا أن يسألنا عن الأصل الذي دعا إلى التوحيد وإلى تثبيت 
الرسل في كتابنا المتزل الذي يدلّنا على أنه صدق” نظمه البديع الذي لا يقدر على 
مثله العباد مع ما سوى ذلك من الدلائل التي جاء بها من جاء فيه ) . 


سے سے سبلل 


وبذ كر الحاحظ ني الحيوان ( ج ١‏ » ص ه ) ما يفهم منه أنه آلف كتاباً في 
الاي وي اك ولو ار رار فصاحة 
القرآن غير معجزة » وهذا أوّل کتاب ا في الإعجاز كما يقول الباقلا"ني الذي 
ترق شه ل قدا يسح را SANE CE‏ لير 
وهذاءيدلنا على تعرّضه لعدة مسائل كلامية كان المعتزلة يعابحو ما . وأنا أستبعد أن 
يكون الحاحظ قد قال باز رأيين معا في وقت واحد لما نعرفه عنه من قوة التفكير 
ووضوح الحجّة » فإن الرأيين متناقضان . ولم يتوسّع الحاحظ في شرح نظرية النظم 
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والاستشهاد عليها بأمثلة من القرآن ومن كلام العرب كما فعل من قالوا ب ہا بعده 
كعيد القاهر الجر ا كان أول من قال بها . وله فضل وضع 
الأسس الي شيد عليها أخلافه صروح حججهم . 

د - الدكلمون القائلون بإعجاز اقرآن من جهة اسلوب : 


علي بن ربن الطبري : 
ظهرت مسألة الأسلوب مبكرة” في إعجاز القرآن ظهوراً واضحاً في كتاب 
(الد بن والدولة) لعلي بنربن الطبري لي" المتوكل ( ص ٠‏ ) حيث يقول : ( حينما 
EO EE‏ الى متعتم بايغ بان الوت اقرا ن لس 
معجزً وليس من علامات البيّة لأنه في استطاعة التاس كلهم » ولكن عندما حاولت 
تقليده واطّلعت على مدلول كلماته علمت أن أتباع القرآن على حق ‏ فيما يد عونه 
له » لاذ ي لم أطلع على كتاب يأمر امير وينهى عن الثم ويقدام شريعة الله والعقيدة 
في النبوة وإهام الرغبة في الحنة والبعد عن التار كالق رآ ن» فعندمايحمل لنا شخص” 
كتاباً حمل نفس المميزات ويوحي إلينا هذه الطلاوة وهذه الروعة في القلوب ويجوز 
مثل هذا النجاح » ويكون بنفس الوقت ميا م يتعلتم أبدآ فن" الكتابة والبلاغة 
فهذا الكتاب يكون بلاشك” إحدى علامات نبوته ) فالمعجز عند ابن ربن الطبري 
إذن هو هدف القرآن الإصلاحي وتحقيقه هذا المدف وأوامره ونواهيه وإخباره عن 
الحثّة والتار وأسلوبه الطلي الرائع برغم أمية النبي مي . 


0 د د - 


وجي 
7 ل aR‏ ل 
الذي كان ني أول أمره مزلا 2“ مرل إلى مذهب أهل السنّة وصار من أشهر 


¥ جس 


متكلميها الذين نافحوا عنها » وبندار الفارسي المتكلم ٠‏ والطبري والقمي المفسران 
والواسطي والرّماني والحطاني المتكلمون الأدباء » وأبو هلال العسكري الأديب 
وسنلخص آراءهم وما قيل فيهم على الترتيب مصتّفين بحسب الطوابع الفكريّة الي 
امتازوا ما . 


8 7-التنبي : 
امهم في هذا العصر أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي الشاعر ( 4ه" ه ) بأنه 
اد عى النبوة وعارة ض القرآن » وحبسه والي حمص من أجل ذلك . 
وقيل : إنّه اد عى النبوّة في حداثة أمره ني وادي السماوة سبين الكوفة والشام- 
دا الع ا ا حي را حرم 
وقيل:إنه تلا على البوادي نارم أنه قرآن” أنزل عليه يحكون منه سور 
كثرة إن ان مدقل : نسخت واحدة منها فضاعت مني وبقي فيحفظي 
من اوها : ( والنجم السيارء والفلك الدوار»والليل والتهار» إن" الكافر لفي أخطار 
امض على سننلك» واقف أثر من قبلك من المرسلين » فان الله قامع بك زيغ من ألحد 
E‏ عن سبيله ) . 
ويقول الرافعي :إن هذا لايساوي نره ولا شعره بلاغة ما لم يقصد به أن يكون 
قرا نا > كقوله يعاتب صديقاً له ز زاره ثي مرضه وانقطع عنه في إبلاله : ( وصلتي 
وصلك الله »معتلااً » وقطعتبى ي مبلا » فإن رأيت ألا تحبتب العلة إلي” ولا تكدر 
الصحة على" فعلت إن شاء الله ) . ( إعجاز القرآ ن للرافعي ني الكلام على من عارضوا 
القرآن) . 
سے ۴ ابو الحسن الأشعري المتكلم : 
وي هذا العصر يتعرض هذا المبحث أبو الحسن الأشعري ( ۳۲١‏ ه ) في كتبه 
ON —‏ ب 


ولكن هذه الكتب ضاعت وليس فيما بقي منها کلام فيه » ووصل إلينا شي ء من أفكاره 
عنه في كتب أخرى لغيره من المؤلفين ( مقالة عبد العليم المندي السابقة ) . 

ومجمل ما ذكر عنه من الآراء يتلخّص فيما يل : 

١‏ -ذكر ابن حزم ( الفصل في الملل والشّحّل ص ٠١‏ فصاعلداً ) قول روي 
عن الأشعري» وهوأن المعجز الذي نحددى التاس بالمجيء بمثله » هو الّذي لم يزل 
مع الله تعالى ولم يفارقه قط" ولا نزل إلينا ولا سمعناه . ويرد ابن حزم على ذلك بأنه 
لمكن تحد يهم بشي و ء م يرووه . ويمكن أن نفهم من قول الأشعري أن القرآن الذي 
رسن 
القرآن ) أن” مقدار عجر عند الأشعرية مقدار أق” سس و ١‏ ذااقرا بوه مسرن 
على رأ بهم هذا بقول القرآن : « قل فأتوا بسورة من مثله » وقالوا ولم يتحد القرآن 
بأقل” من ذلك . 

ديرج هذان الرأيان رأي الأشعري ني الإعجاز » فالأوّل يمكن أن يفهم منه 
أن الأشعري ل قل بإعجاز القرآن الذي بين أيدينا » والثاني لا يتكلم إلا على 
أقل” مقدار حد ی فيه القرآ ن العرب . 


۳ - بندار الفارمي المتكلم : 

ويتكلم أبو حيئان التوحيدي في مسألة الإعجاز ( الإتقان بحث الإعجاز ص ٠۹۸‏ 
من ابلحزء الثاني ) فيذكر رأي بندار الفارسي في الإعجاز فيقول : ( سئل بندار الفارسي 
عن موضع الإعجاز من القرآن فقال: هذه مسألة فيها حيفعلى العنى »وذلك شبيه 
بقولك : ما وضع الإنسان من الإنسان » فليس للإنسان موضع من الإنسان؛ بل مى 
أشرت إلى جملته فقد حققته ودللت على ذاته» كذلك القرآن لشرفه لا يشار إلى شي ع 
منه إلا وكان ذلك المعبى ية في نفسه ومعجزة لمحاوله وهدى لقائله»وليس ني طاقة 


ق 


البشر الإحاطة بأغراض الله في كلامه وأسراره في كتابه » فلذلك حارت العقول 
وتاهت البصائر عنده . 

ويظهر لنا من كلام بندار أنه متكلم يريد أن يحسن التخلص »> فالقرآ ن معجز 
بمجموعه ومجموع صفاته » وبالإحساس بأنه معجز والتسايم بعجز البشر عن الإحاطة 
بأسرار الله وأغراضه في كلامه . 

وتافط ا عق أن مان" ار عل ج اة وان ارات 
لذلك كلام الله » عكتس الآية ففرض أن كونه كلام الله قضية مسلمة » وأنه لذلك 
كان معجزاً » وهو يصوّر لنا انعطافاً خاصًاً في فهم مسألة الإعجاز لم يكن عند الأولين. 

: الطبري المفسر‎ - ٤ 

وني هذا الزمن نرى الطبري المفسّر ( ٠٠١‏ ه ) يتكلم في تفسيره عن الإعجاز 
ول تنوه لك انعد وحن سور SOS ESPN‏ 
المقدمة شيئاً عنه وعن ميتّزة كلامه ني هذا الموضوع بين المفسسرين »› ومجمل ما كتبه 
في تفسير هذه الآية ( ص 50 ج ١‏ من تفسيره ) يتلخص با بلي : 

7١‏ القرآن معجزة" باقية أبد الدهر لا يستطيع الحن” والإنس في كل عصرٍ 
الإتيان بمثلها في البيان . 

7 القرآن معجز لما فيه من القدرة على إبانة ما يقصده المتكلم . 

5 تحدتى القرآن العرب بثل القرآن الذي هو بلغتهم ومعاني منطقه موافقة 
معاني منطقهم ( ويلاحظ هنا أنه يقصد بالمنطق اللفظ لا العلم المعروف ) . 

- عجز العرب عن معارضته إلا من أتى بسخافات من نوع أقوال مسيلمة ' 
« والطاحنات طحن » . . الخ . 

٥‏ - ذكر الوجوه الى يتفاوت فيها الكلام بلاغةة وما ورد منها ني اللّسان العربي 
والإيجاز والإطناب . 

بد 4 ديت 





وعرذن الطبري لسألة التظم فقال : ( ومن أشرف تلك المعاني الي فضل بها 
كتابنا سائر الكتب قبله > نظمه العجيب ووصفه الغريب » وتأليفه البديع الذي عجرت 
عن نظم مثل أصغر سوره اللحطباء » وكلّت عن وصف شكله البلغاء» و نيرت في 
تأليفه الشعراء . . . الخ ( ص 50 ج ١‏ من تفسير الطبري ) . 

: القمي المفسر‎ ٥ 

ومن بحث هذا الموضوع ني هذا العصر القمي حسن بن محمد (۳۷۸ ه) المفسّر 
وقد سبق أن ذكرنا أنه يعالج الموضوع على طريقة المتكللمين أكثر مما يعابلحه على 
ر اقفن انل لرن ارين او ميدان علم التفسير 
باستمداد بعض براهينهم من علم الكلام وعلم الفلسفة » وأشرنا إلى الفرق بينه وبين 
الطبري في بحث هذا الموضوع . 

وذكر عبد العليم المندي ( ني مقالته السابقة ) أن القمي يؤكد بأن” طبيعة هذه 
المعجزة يمكن أن تعرف ولا يمكن أن توصف » شأن القطعة من الذهب الصاني أو جمال 
الوجه . وکل شخص - في رأيه ‏ يقول غير هذا وينكره ويحاول أن برهن أن" 
الإعجاز كان بالصرفة أو اللحروج عن أنواع الكلام المعروفة أو الحلو من التناقض 
أو الإخبار عن الغيب » هو مخطىء مطلقاً . 

5 - الواسطي الآديب المتكاسم : 

يؤلّف في هذا العصر أبو عبد الله محمد بن يزيد الواسطي ( 05 ه ) كتاباً في 
إعجاز القرآن البياني يقول فيه : إن" القرآن معجز بالتظم . والكتاب مفقود . ولم 
أجد من تكلم عن فكرة المؤلّف بالتفصيل . وذكره الرافعي فلم يزد على أن قال : 
إنّه قد سبق عبد القاهر اللحرجاني إلى التأليف ني هذا الوجه منالإعجاز »وإنّه أوّل 
من جود في هذا المذهب - أي مذهب أن القرآ ن معجرٌ بالتظم - ثم تبعه الررمّاني 
( ۳۸۲ ه) وأنه ‏ أي الواسطي ‏ بسط القول فيه على طريقتهم في التأليف . وذ كر 


ل 


الرّافعي كما ذكر عبد العليم الهندي أن" الحرجاني شرح كتاب الواسطي شرحاً كبيراً 
سماه ( المعتضد ) وشرحا أصغر منه وذلك قبل أن يضع كتابيه ( دلائل الإعجاز ) . 
و ( أسرار البلاغة ) . ويعقب الرافعي على ذلك بقوله : ( ولا نظن الواسطي بى إلا | 
على ما ابتدأه الحاحظ > كا بى عبد القاهر ني دلائل الإعجاز على الواسطي ) . ومن 
الواضح أن الرافعي يدلي محكمه هذا ولیس بين يديه كتاب الواسطي ( إعجاز القرآآن 2 
للرافعي ص ١5"‏ ) . ولا ندري علام اعتمد الرّافعي في قوله بان الواسطي هو أوّل 
من جود في هذا المذهب . 
اس 5/7 الرهاني الأديب المتكلم : 

ومن الف ني الإعجاز ني هذا العصر علي بن عيسى الرماني »وقد ذكر كتابه . 
صاحب الفهرست » ومنه نسخة في استامبول » حصل على نسخة منها عبد العليم الهندي 
وقال ( في مقالته السابقة ) : إنه له سيطيعها قريباً . 

وقد ذكر ا رافعي أنه المؤلف الثالث الذي ناصر قضية الأسلوب والنظم بعد 
الحاحظ والواسطي »وقال: إنه بذلك رفع الرأي درجة ثالئة . ( إعجاز القرآ ن الرافعي 
0157 | 

وذكر ابن سنان الحفاجي (ني كتابه سر الفصاحة) رأيالرمّانيني الإعجاز فقال : [ 
إن 5 الرّمّاني جعل مراتب الكلام في تأليفه ثلاث : متنافراً ومتلاماً في الطبقة الوسطى ' 
ومتلاتماً ني الطبقة العليا . والقرآن كله متلاثم في الطبقة العليا وذلك بين لمن تأمله 
والفرق بينه وبين غيره من الكلام في تلاؤم الحروف على نحو الفرق بين المتنافر 
والمتلائم في الطبقة الوسطى » وذ من هذا أن الإعجاز عند الرماني يقوم على ' 
تلاؤم الألفاظ . 
#فروذكر بحيى اليمي صاحب الطراز رأي الرماني في الإعجاز ( كتاب الطراز 

ليحيى اليمبي ج ۳ بحث الإعجاز > في نقد المذهب السابع ووجوه الإعجاز ) فقال 

عند نقده مذهب القائلين أن الق رآ ن معجز ببلاغته : ( وإن أرادوا أنه بليغ بالإضافة 





۲ ب 


إلى معانيه دون ألفاظه فهو خطأ لأنه صار معجز أ باعتبار ألفاظه ومعاليه جممعاً 
وغالب ظبى أن هذا المذهب يحكى عن أي عيسى الرماني ) . 

ونرى من هذا أنة صاحب الطراز قد ألبس عليناالأمر فلم يتضح من جملته أي 
مذهب هو مذهب الرمّاني في إعجاز القرآن من حيث البلاغة » أهو مذهب أن 
البلاغة ني المعاني دون الألفاظ › أم ني الألفاظ والمعاني معاً » فضلا عن أنه بى قوله 

على غلبة الظن فلا يمكن الاعتماد عليه . 

سکم ےو ذ کر السيوطى ( الإتقان ج ۲ ص ۸ وما بعدها ) رأي الرماني فقال: إن 
الإعجاز عنده بالصرفة والإخبار عن الأمور المستقبلة ونقض العادة وقياسه_بكل 
معجزة » وإنه فسر نقض العادة بإتيان القرآن بطريقة مفردة من النظم خارجة عن 
العادة » لها منزلة في الحسن تفوق بها كل" طريقة » وتفوق الموزون الذي هو أحسن 
الكلام > وفسّر قياسه بك" معجزة بما معناه أنه أدتى إلى ما أدأت إليه المعجزات 
من عجز الناس عن الإتيان بمثلها . 
ع ونجد أن السيوطي من بين من ذكروا رأي الرماني هو أقربهم من الصواب 
في معرفة رأيه . فعبد العليم الهندي لص رأيه ( في مقالته السابقة ) فذكر ما ذكره 
السوطى »وزاد عليه أيضاً أنه معجرٌ لأنه لم يعارضه شخص برغم الدواعي الكثيرة 
والحاجة الملحّة والتحدي العام » ثم لاتصافه بالبلاغة الي يمكن إدماجها نحت اسم 
النظم |الحسن الذي ذكره السيوطى . 

وقال عبد العايم المندي بعد أن أورد رأي || رماي TE‏ كيت أن 
الرماني جمع بين حجي الأسلوب والصرفة اللذين ينفي ينفى الواحد منهما الآخر وهذه 
النقطة ني التعارض قد ضاعت على مرور الرمن 3 5-1 يمكن أن بو ضع نظر يتان 
وو ديا 
ا لوت الفرآن فوق طاقة فة البشر ؟ وأو عراب عن يننا أن" 
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ذلك يتعلّق بذوق الشخص » والذين حصلوا على ذوق قوبم في الأسلوب العري هم 
وحدهم قادرون على التأكد من ذلك » وأما العامة والأعاجم فلا يستطيعون اتاك 
من هذه الحقيقة وإنما يعتمدون على آ راء أولي العلم ) . 

ونلاحظ في رأي الرمّاني في الإعجاز اتجاهاً جديداً وهو جمعه لكثير من من النظريات 
الي قيلت قبله » فهو لا بأحذ بناحية وينقد الأخرى أو يرفضها ؛ » بل يقبل كل ما قيل 
ني الأمر على علاته > فكأنتّه في هذا يوفق بين الآراء المختلفة» کا نلاحظ أن تركه 
` مسألة الحكم في المفاضلة بين الأساليب إلى الذوق الأدي وحده > دليل على نضج ذوقه 
٠‏ في البيان وحسن فهمه للأدب . 
7 4 الحطابي 






وباي بعد انی مماصره المطاني ( 6 ۵ ) وهو نتن جمع بين لكلام فى 
لبلاغة وعلم الكلام وأتف كتابا في الإعجاز توجد منه نسخة في ليدن » وذكر رأي 
الحطاني في البلاغة عبد العليم المندي7١)‏ » وذكر الرأي نفسه السيوطي قبله في الإتقان 
قال السيوطي : ( الإتقان ج ۲ » ص 1948 ) وقال الحطابي : ( ذهب الأ كرون من 
علماء النظم إلى أن وج وجه الإعجاز فيه من جهة البلاغة » لكن صعب عليهم تفصيلها 
as‏ قن لحك ON‏ کر ها مود اف 4 ران كلام القرآن جمع بين 
الاين : الحزالة والسهولة ليكون 1 يه eS‏ الوا له 

لأنبم لا يستطيعون أن يحيطوا بالألفاظ في العربيّة وتأدية المعاني في وجوه الكلام 
الخلفة »> وأن القرآن جمع جمال مال الآلفاظ إلى حسن النظم وسموّ المعاني مجموعة” 
في کلام واحد _ هو كلام العليم القدير ولم تجتمع في غيره ) ثم بعد د ما تضمنه 
القرآن من المعاني المختلفة بالتفصيل وعاصة إخباره عن الغيب والأمور المستقبلة . 
ومن الحميل ي رأيه قوله : ( وقد قلت ني إعجاز القرآن وجهاً ذهب عنه التاس 
وهو صنيعه في القلوب وتأثيره في التفوس » فإِتّك لا تسمع كلاماً غير القرآ ن منظوماً 


. مقالة في الإعجاز » راجع حاشية ص ه‎ )١( 





ب سد 


ولا منثوراً إذا قرع السمع » خلص له إلى القلب من اللذاة والحلاوة في حال ذوي 
الرّوعة والمهابة في حال آخر ما يخلص منه إليه . قال تعالى : «لو ركت هذا القرآن” 
على جتبّل لرأيته خاشعاً متصد عا من خحشية الله » [ الحشر : 7١‏ ]وقال : 
« الله J‏ أحسن الحد يث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر يله ود ادن 
يخشون ربهم » [الزمر : ۲۳ ]27 . 

ونلاحظ على الحطاني أنّه جمع بين أقوال مختلفة قيلت في القرآن » ولكن 
بعضّها لا يناقض بعضاً » ويدل" جمعه إِيّاها على معرفة عميقة يجمال الكلام وبالبلاغة 
الحقيقية . وفهمه لها قريب مما نفهمه نحن الآن من صفات الأدب الرفيع : معان 
سامية » وأسلوبحكم جميل» وعاطفة قوبّة تؤثر ني القلوب. وقد أنقص من صفات 
هذا الأدب 5 اال ورا ما عنده فيدخل قىم منه في المعنى وقسم” 
منه ني الأسلوب فيكون مفهومه عن البلاغة قريباً جداً من الكمال . 


ظ 48 العسكري : 


يرى أبوهلال العسكري أن إعجاز القرآ نببلاغته » ولذلك ارتأى ضرورةدراستها. 
قال أبو هلال ( البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها » الحولي : ص ۲۸ ) : ( البلاغة إتما 
تدرس لأن” إغفاها يدي إلى عدم وقوع العلم بإعجاز القرآن على وجه استدلالي 
تعليل » والقول في ذلك بالتقليد غير مقبول عنده ولا لائق لأنه قبيح بالفقيه المؤتم” به 
والقارىء المهتدى ببديه » والمتكلم المشار إليه في حسن مناظرته وتمام آ لته في مجادلته 
وشدة شكيمته في حجاجه » وبالعرني الصليب والقرشي الصريح - ألا يعرف 
إعجاز كتاب الله إلا من الحهة الي يعر فها الزنجي والنبطي وأن يستدل عليه بما استدل 
به الحاهل الغي ) . ۰ ا 





)١(‏ يرى الحطابي أن الإعجاز ظاهر من واقع ما حدث منذ نزول القرآن حى زمن المؤلف » فإنه لم يعارضه 
أحد معارضة ناجحة » وهذا يقنع من ليس له القدرة على رؤية وجه من وجوه إعجازه . « بيان إعجاز 
القرآ ن لأبي سليهان حمد بن محمد إبر اهي الحطابي المتوفى سنة ۳۸١‏ ه > شرح وتعليق عبد الله الصديق 
خادم الحديث ط ١‏ سنة ۱۳۷۲ ھ = ۱۹۰۳ م › ص ۱١‏ - ۱۷ ». 


د إعجاز القرآن ‏ م٠‏ 


وكتاب أي هلال في الحقيقة كتاب أدي لم يخصص لفكرة الإعجاز وإتما لبيان 
بعض فنون البلاغة وبيان ما يحتويه القرآ ن الكريم منها وما حتويه‌الشعر »وهذا لا نرى 
له رأياً صريحاً عن الإعجاز ني هذا الكتاب » وإِنما يستنتج من المقدمة كما قلت إن 
الإعجاز عنده قائم على البلاغة . 


نلاحظ على مؤلفي هذا العصر ( الرابع الهمجري ) ممن ذكرت آراءهم ي الإعجاز 
آنفاً » أنهم لم يأتوا بجديد ني الموضوع » وإتما دحل ميدان المعركة فيه والكلام عليه 
طائفة المفسّرين » فتحداث الطبري عن الفكرة ببساطة وا يستدعيه فن التفسير من 
القول» وتكاّم القمي المفسر كلام المفسر المتأثر بعلم الكلام» ثم نرى فيهذا العصرظاهرة 
جديدة لم تكن واضحة ني القرن الثالث وهي أن الأدباء أصبحوا يؤلفون كتباً مستقلة 
في البلاغة تعنى بالإعجاز » وكان مؤلّفوها ممن تأثروا قليلا أو كثيراً بعلم الكلام 
كالواسطى والرماني الان ع أو کا داد لها “الكو رن 
كان الحاحظ في القرن الثالث أ ومعتزلياً . ظ 

نم نرى المتكلّمين » كالأشعري والتوحيدي وبندار الفارسي »قد ثابروا على طرق 
البحث كأسلافهم من قبل » كا أن" هذا العصر لم يخل ممن رموا بما نسميه الآن 
حريّة الفكر » كالمتني الذي لم ينسب إليه عدم اعتقاده بإعجاز القرآن فقط . بل رمي 
في حداثة سنه باد عاء النبوّة ومحاولته معارضة القرآن . 

القرن الحامس المجري : 

بمتاز هذا العصر بوفرة المتكلمين والمؤلفين في مسألة الإعجاز » ويعد بحق 
عصرها الذهي » ولا عجب فإن هذه المسألة جز من الحركة الفكريّة العامة ومظهرٌ 
ا وقد نضجت في هذا العصر العلوم الفلسفية والعقلية بعد أن انقضى دور 
الرجمة والنقل وانتقل العرب والمسلمون إلى دور الهضم والإنتاج» کا نضجت العلوم 

11 حت 





والفنون اللغوية والأدبية . وأشهر من انهم بالمعارضة فيه قابوس بن وشمكير أحد 
ملوك الديلم » وابن سينا الفيلسوف » وأبو العلاء المعري الأديب المفكر المتفلسف 
وأشهر علماء الكلام الذين بحثوا هذه المسألة فيه اثنان من الشيعة هما : الشريف المرتضى 
وداعي الداعاة . وثلاثة من رجال السنّة > هم : الباقلا في وكان أديباً أيضاً » وابن 
e‏ سسس 

سراقة » وابن حزم الأندلسبى شه الأدباء اثنان من رجال البيان : اس‌سنان ال حفاجی 
وعبد القاهر لمر جاني ( وكان من علماء الكلام في أهل السنة أيضاً . وسنورد كلمة 
في كل واحد منهم على الترتيب . 

: قابوس بن وشمكير‎ ١ 

قيل بان قابوس بن وشمكير ( ٠۰۳‏ ه ) عارض القرآن »> وقد ذ كره عبد العام 
المندي ي جملة من اموا بالمعارضة ودافع عنهم بما سبق أن ذكرته قبل . ومن 
دک امام قابوس بالمعار ضة ودافع عنه الرافعی حيث يقول ( وزعم هؤ لاء الملحدة 
أيضاً أن" حكم قابوس بن وشمكير وقصصه ( وهو شمس العالي قابوس بن وشمكير 
من ملوك الديلم على جرجان وطبر ستان » وكان أديباً مترسلا ) هی من بعض معار ضته 
القرآن » وكأنهم يحسبون أن" كل ما فيه أدب وحكمة” وتاريخ وأخبار فتلك سبيله 
وما ندري لمن كانوا يزعمون مثل هذا . ومثل هذا قولهم : إن القصائد السبع المسماة 
بالمعلقات هي عندهم معارضة للقرآن بفصاحتها ) . وليس بين أيدينا ما يثبت هذه 
المعارضة . 

؟ "ابن سينا : 

وقد امهم في هذا العصر ابن سينا ( 78 ه ) بمعارضة القرآ ن» ولميصلنا ما يستأنس 
يدون جما اج ينه واد دكر اارافي هذا دوك أن يشر إل,تصدره فال : (ومن 
ا ل ابن سينا جمعار ضة اله رآن لأنه زنديق وأن a‏ 
جبل ؟ ولكنها عصور الحدل والمكابرة ) 


کا 


8 أبو العلاء المعري - 


زعم بعضهم أن أبا العلاء المعري ( 444 ه ) قد عارض القرآن بكتاب سماه 
( الفصول والغايات في مجاراة السور والآيات ) وأنه قيل له : ( ما هذا إلا جيد غير. 
أنه ليس عليه طلاوة القرآن . فقال : حى تصقله الألسن في المحاريب أربعمائة سنة 
وعند ذلك انظروا كيف يكون . . . ) وما جاء في كتابه قوله : ( أقسم بخالق اليل 
والريح الحابّة بليل » بين الشرط ومطالع سهيل » إن الكافر لطويل الويل » وإن 
العمر لمكفوف الذيل » تعد مدارج السيل وطالع التوبة من قبيل » تنج وما إخالك 
بناج » () فلفظة ناج هي الغاية وما قبلها فصل مسجوع »فيبتدىء بالفصل ثم" ينتهي 
إلى الغاية»وهذا كما ترى عكس الفواصل ني القرآن الكريم لأا تأني خوام لاياته . 


وينفي الرّافعي التهمة عن المعري لأنّه أبصر بنفسه وبطبقة الكلام الذي يعارضه 
وأعرف بضعفه › > فهو يستعمل الكلمات الغريبة ويتعتر ني الأسلوب ويراغم اللغة الخ 
فليس مما يعارض به القرآن » ولآن المعرّي أثيت إعتحان القر ا دا انكر ف رو 
على ابن الراوندي فقال : 


( وأجمع ملحد ومهتد وناكب عن الحجّة ومقتد > أن هذا الكتاب الذي جاء 
عمد برو ) EE‏ > ولقي عدوه بالإرجاز » ما حذي على مثال 
ولا أشبه غريب الأمثال » ما هو من القصيدالموزونءولا ني الرجز من سهل وحزون 
ولا شا كل خطابة العرب » ولا سجع الكهنة ذوي الأرب » وإن الآية منه أو بعض 
الاية لتعترض في أفصح كلم يقدر عليه المخلوقون » فتكون فيه كالشهاب المتلألىء 
في جنح غسق » والزهرة البادية في جدوب ذات نسق ) , 

ويقول الرافعي : إنّه لم يحبر أبا العلاء المعري أحد على أنيقول هذا القول ني إعجاز 


)000 جاء لدی ياقوت الحموي مكان « بليل » في نص أبي العلاء « الحيل » »> ومكان » الشر ط » )) الأشر اط (( 
ومكان « تعد » « اتق » . ( معجم الأدباء < م ص ١9‏ ) . 
EE‏ ا 


القرآن » فهو لا يقول إلا ما یری في نفسه » وهو وإن كانت له آراء فيما وراء 
الطبيعة لا تستجيب للد ين » لكن إدراكه للبلاغة يمجعله يقول الحق . 

فالرافعي كما ترى يرفض فكرة معارضة المعرّي للقرآن من أصلها لأنّه رد على 
ابن الراوندي عا سبق ويكذب القائلين ا . وليس من مانم في الحقيقة لأن يكون 
المعري فكر في معارضة القرآ ن وإمكانها في زمن › و رأى عدم إمكانها في قن آخر 
فالر أي يتغير بتغير الظروف والحالات العقلية والنفسيئة» والمعري ني كثير من المسائل 
الد ينية والفلسفية لا يثبت على رأير وأاحد » ا ت فى اکر الأرقات مها مرن 


اتخائر المتر دد » وقد يجعل الشك” سبيلا إلى اليقين . 


: الشريف المرتضى‎ ٤ 

لف الشريف المرتضى ( "4 ه ) كتاباً في الإعجاز ضاع » ويقول عبد العليم 
الهندي ( ي مقالته السابقة ) فيه ها ترجمته : ( وضياع كتاب الشريف المرتضى 
موجب للأسف لأنه اشتهر شهرة” عظيمة » وقال بنظريته قبله النظام فقط . ولو ظفرنا 
به لرأينا أسلوبه في البرهان على مضمونما . وذكر بعضن براهينه غيره من المؤلفين 
ومن حسن الحظ أن" جزءاً من مؤلفه الخاص نفسه في هذا الموضوع لازال موجوداً . 
وكان من عادته أن يجيب على أسئلة تتعلق بالدين والألوهية من يراسله من النّاس 
ولا تزال مجموعة من رسائله موجودة ( 40 Ret.‏ منلءء8 . 0245 ) وتناقش اثنتان 
من هذه الرسائل هذه المسألةو نقف يبا على ١‏ رائه وبراهينه) ( .40 MS. Berlin Ret.‏ 
fol. 4 a - 56 and 926. 94 a )‏ 

وقول يموصع 1 ختر .من قان : ( أما القول بالصرفة فكان له من السيد 
الشريف المرتضى بطل آخر » ورعا كان آخر رجل يرى أن معجزة القرآن هي 
فقط بالصرفة » ونحن لا ندرك ما يتصل بأقواله في الموضوع > لان كتبه ضاعت 
ولكنه يذ كر 2 إحدى رسائله ) 46 MS. Berlin Pet. 40. fo‏ ( أن الححة 
الأولى هى أن" الفرق بين الأقسام الصغيرة ني القرآن وأخسن كتابات العرب ليس 


ا 2 


واضحاً لكل أحد » بالرغم من أن الفرق بين كلام العرب اليد وكلامهم الرّديء 
واضح > وهكذا يكون الطريق الوحيد للبرهان على إعجاز القرآن هو أن - 
م يأتوا بمثله» أو بتعيير آخر هوأن” الله صرفهم عن ذلك . ثم يعلى عبد العليم الهند 
على القول بالصرفة فيقول : (وهذا الدليل aS‏ 
الشبعدة ا و ا من أهل السئة ‏ انظر القطب الراوندي النصوص 
العربية مما يثبت ارتباط هؤلاء الشيعة النظريين بالمعتزلة و بخاصة المتقد مين منهم ) . 

وقال الرافعي من غير إشارة إلى المصدر : ( وقال المرتضى من الشيعة : بل 
معنى الصرفة أن الله سلبهم اروا يحتاج إليهاني المعارضة ليجيئوا بمثل القرآ ن |. ه 
فكأنهيقول : إنهم بلغاء يقدرون على SS‏ 
مما لبسته ألفاظ القرآن من المعاني > إذلم يكونوا أهل علم ولا كان العلم في 
وهذا رأي بين الخلط كا ترى ) ( ص ١45‏ : إعجاز القرآن للرافعي ) . 

ونلاحظ أن" بسط الرافعي رأي المرتضى خطأء لأن” معنى سلبهم العلوم أنها كانت 
موجودة فيهم فتكون الصرفة بسلبهم العلوم › والرافعي فسره بأنهم لم يكونوا بطبيعتهم 
عارفين ببذه العلوم فإذن لم يسلبهم الله شيئاً > فأين الصرفةإذن؟ ويظهر أن سبب هذا 
الحطأ أن الرّافعي فهم من معنى العلوم غير ما يقصده منها المرتضى » من أا العلوم 
المساعدة على نظم الكلام . 

ونلاحظ فرقاً دقيقاً بين رأي النظام في الصرفة ورأي المرتضى > فالصرفة عند 
النظام عدم ني للقرآن مع قدرنهمعليهاء والصرفة عند المرتضى عدم قدرمم 
عليها لأمهم E‏ يساعدهم من المعارف عليها بعد أن كانت متأصلة 
فيهم . وقد لاحظ عبد العليم الهندي أن" الشريف المرتضى رعا كان آخر من يقول 
في إعجاز القرآن بالصرفة وحدها دون سبب آخر » وليس ذلك صحيحاً فمن الحق 
أن" أكثر مسن قال بها بعده قد جمعها مع مسألة التظم كالأصفهاني » ولكن” الحفاجي 
مثا يقول بها وحدها . 


وقد وجدت للشريف المرتضى يي كتابه ( طيف الحيال ) وهو يتحدث عن 
أبيات قالما عمرو بن قميئة ٠‏ رأياً صريحاً لم يمرجه برأي آخر . ني أن" إعجاز 
اران يقوم على بلاغته ٠‏ يقول : ( فانظر إلى هذا الطبع المتدقق والنسج المطرد 
امسق من أعراني قح › قيل إنه مفتتح لوصف الطّيف :٠‏ وكأنه لانطباع سبكه 
وجودة وصفه قد قال في هذا المعى الكثير ونظم منه الغزير ٠‏ وقلب ظاهره وباطنه 
وباشر آوله وآخره » وكأنه قد سمع فة من أقوال اخسن وإجاذة الجدن 
ما سلك منهجه وأخرج كلامه رجه » ولكن” الله تعالى أودع هؤلاء القوم من أسرار 
الفصاحة وهداهم من مسالك البلاغة إلى ما هو ظاهر باهر . ولمذا كان القرآن 
معجزاً وعللماً على النبوة » لأنه أعجز قوماً هذه صفاهم ونعوتهم ) . 

ولكدي ٠‏ ني مقابل ذلك . وجدت لياقوت الحموي ني كتابه معجم الأدباء 
( + ۳ ص ١1١9‏ ) كلاماً حشر فيه الشريف المرتضى بين من قالوا بالصرفة من 
المتكلمين والرافضة : دون أن يقي عليه شاهداً أو دليلا من كلامه » وما أدري من 
أن استقاه . قال : 


أت هل عبن اللي عيرق د ی شتات الحفاجي الشاعر » في كتاب له 
ألّفه في الصرفة » زعم فيه أن القرآن لم يرق العادة بالفصاحة حى صار معجزةة 
الني ر . وأن” كل فصيح بليغ_قادر على الإتيان بمثله » إلا أتهم صرفوا عن 
ذلك > لا أن يكون القرآن ني نفسه معجز الفصاحة . وهو مذهب لحماعة من المتكلمين 
ولا »منهم : بشر المريسي والمرتضي أبن القاسم »قال ني تضاعيفه: وقد حمل 
جماعة” من الأدباء قول أصحاب هذا الرأي على أته لا أحد من المعارضة 
بعد زمان التحد ي على أن ينظموا على ا القران » وأظهر ذلك قوم وأحفاه 


- 


آخرون. ا ( 5 
داعي الدعاة : 
وي هذا ارف ری معاصراً لآي العلاء المعري » هو داعي الدعاة ( أبو النصر 

آلا 


هبة الله الشيرازي الملقب بالمؤيد ني الد ين ) يرد على دعاوى ابن الرّاوندي ني القرآن 
ويسعى لإبطاها » وقد رأينا أن ابن الراوندي لا يرى عجز العرب عن عجاراة القرآ ن 
حين تحداهم الني دليلاة على النبوّة » وأن” الفصاحة إذا ألزمت العرب بالإعجاز 
فهي لا تلزم الأعاجم . 

ذكر الأستاذ كراوس ( في مجلة الأديب ص ۳۲ سنة ۱۹٤۳‏ 1444 م ) أن 
داعي الداعاة قال ني رده : ( إن" الكلام ألفاظ مقدارة على معان ملائمة ها . والكلام 
كالحسد والمعبى فيه روحه . ومعلوم أن" الأجساد من حيث كونها أجساداً لا تتفاوت 
تفاوتاً كثيراً . فإنها وإن رجح بعضها على بعض من حيث استقامة النظم وحسن المندام 
فهو امن اريت > وليس كذلك التفاوت من جهة النفوس الي هي المعاني . فن نفساً 
واحدة تقع بوزان الحلق كلهم من حيث افتقار النفوس إليها والحاجة إلى الامتياز منها 
والقرآ ن كلام هو بمثابة الحسد ومعناه روحه الذي كى الله عنه بالحكمة فلم يذكره 
ي موضع من الكتاب إلا قرنه بالحكمة . وقد قاربت أا الحصم بالإقرار بكونه معجزاً 
من حيث لفظه للعرب الذين هم أهل اللسان ثم أردفته بقولك : فما الحجة على العجم 
الذين ليسوا من اللسان في شيء ).فنقول : إن في معناه المكتى عنه بالحكمة ما تقوم 
به الحجة على كل من تفتق بالكلام لسانه على جميع اللغات وسائر العبارات . والحجة 
فيه أن" ما كان ظاهره الذي هو بمنزلة الحسد الذي لا يتفاوت بعضه عن بعض كثير 
التفاوت ببذه المثابة من الإعجاز ٠»‏ فما يقال في معناه الذي هو بمنزلة نفس شريفة. 
تفتقر النفوس إليها كلها فأن موقعها من الإعجاز ؟ ) . 

و نستنتج من هذا النص” أن" الإعجاز عند داعي الداعاة قانم على المعبى أكثر 
منه على الألفاظ › والمعى عنده هو روح الكتاب الكريم وهو الحكمة » فإذا كان 
القرآ ن معجزاً للعرب بألفاظه فهو معجز للأعاجم بمعانيه الي هي روح تلك الألفاظ 
وبهذا يرد على طعن ابن الراوندي في إعجاز القرآن . 


V۲ ل‎ 


س الباقلا في : 


آلف القاضي الباقلاةني ( 0 4ه ) كتاباً مشهوراً في الإعجاز » ردًا على الحركة 


الي قامت في عهده تعا كس فكرة إعجاز القرآن › وسدأ لتواني علماء عضره في 
هذا المبحث . وهو عالم من علماء التوحيد ومن أتباع الأشعري وتلاميذ العباس بن 
مجاهد الطائي الذي كان تلميذاً لذلك الإمام الكبير . ولم يصلنا من مؤلفاته إلا هذا 
الكتاب ‏ وهو خير الكتب الي ألّفت ني موضوع الإعجاز إلى عصره . فقد تعرض 

فيه الكاتب للدّظربات الي قيلت قبله في الإعجاز ونقدها م ثم صور حال أهل عصره 
من حيث عقيدتهم في الاين وني إعجاز القرآ ن وبلاغته بصورة خاصة » وحذ ر من 
ضعف الدّين وفكرة الإعجاز ني التفوس . ولا كان للكتاب شأن كبير في تاريخ 
الفكرة فإني أرى حاجة ماسّةء إلى تلخيص الأفكار والاراء المهمة الي وردت فيه 
لا سيّما وأن” المؤلّفين بعده قد احتذوا ني الغالب مثاله تي التأليف . ويتلخص 
ما أورده فيما يلي : 


٠١‏ أن" القرآن 2 نفسه حجة للنبوة ومعجزة ا الذهاب عنها كالذهاب عن 


الضروريات والشك في المشاهدات > ويورد من القرآن ما يؤيده ي هذا المعى . 


وى تعحة عامة مف الرهااغيوه من التكلمسين:. 

ايك كن ما حداه على تأليف کتابه من طعن الملاحدة ي القرآن وتسويته 
بالشعر و تمفصير العلماء ي الد فاع عن الإعجاز بكتب كافية 4 ما جعل الناس يظنون 
أنه لا مؤيد لهذه الفكرة . 


50 يذكر أن" الحاحظ سبق إلى وضع كتاب في نظم القرآن ولكته غير كاف 


لأتّه لم يزد فيه على ما قال المتكلّمون قبله » ولم يكشف عا يلتبس ني أكر هذا 
عى . ولكته لا يذكر كتب الواسطى والرّماني والحطابي الذين سبقوه . 
٤‏ - كان الرأي السائد في عصره أن القرآن” معجر لمعاصري النني من العرب 
نح “الات 


دون سواهم > وهو يقول بأنه معجز لكل عصر » ويكفي أن نقارنه بغيره من الكلام 
في كل عصر لنتبيّن فضله ني ذلك ( ص ۴ - ه من كتابه الإعجاز ) . 

ف اک ار ار ا فق وش شاه و وی با يات من القرآن ي 
هذا المعى » ويذ كر أنّه لا تبت على عدم إعجازه حجة” ان اقرا ن ف ى الربت 
عا هو من لسانهم العربي ولم يأت بأعجمي ( ص ٠‏ من الكتاب المذ كور ) 

5 - القرآن وحده معجز ببلاغته من بين الكتب المنزلة لأن” نظمها ليس معجزاً 
وإعجازها من ناحية إخبارها عن الغيوب فقط . وإعجاز القرآن ببيانه ينوب مناب 
سماع الكلام من القديمسبحانه . والني يعلم أن ما يوحى إليه كلام الله على طريق 
الاستدلال » وكذلك نحن نعلم ما نقرؤه من هذا على وجه الاستدلال . 

۷ إذا ث ا" القر ا E‏ الحلق لا يقدرو عليه ؛ ث أ الذي أتى 
TT‏ بالقدرة عليه من يختص" I‏ صدق وتلتة 
هذه النقطة مع الأولى ( ص ۹و ٠١‏ منه ) . 

- الد ليل على أن" العرب لم يأتوا بمثله » النقلالمتواتر الذي يقع بهالعلم الضروري . 
د "عل من رقو لون أن" العرب ربا ل يعلموا أن" الني تحد اهم وأن اني كم ]يات 
التحد ي عنهم وف ا ان لني قد بلّغهم إياها وأن” ي القرآن ما يدل 
على أنهم رد وا على التحد ي بتهمة أن القرآن مخلوق . 

يورد آيات يحمل بها أقوال المشركين ني القرآ نءوآ يات تدل على أنهم 
كانوا يحادلون ( ص ۱۱ ) . ۰ 

۹۰ يحتج بأنه لو كان في استطاعة العرب يومد الإتيان عثله لقدّموه من 
أشعارهم ونر هم وقارنوه بالقرآن > ولكتهم لم يفعلوا ذلك . 

١‏ يدرك إعجاز القرآن من كان متناهياً في معرفة وجوه اللحطاب وطرق 
البلاغة »ويذكر(ص ١4‏ ) قصة عتبة بن ربيعة حينما سمع الني يقرأ سورة السجدة 
وقصة أني سفيان حين جاء اللي فا 

س ¥ 


۲ يرد على القائلين بالصرفة ويقول لو كان الأمر كذلك لرأينا مثله في نظم 
أهل الحاهليّة أو من بعدهم » وإنما إعجازه لشيء فيه من حسن النّظم والبلاغة 
ولو كان الإعجاز بالصرفة لم يكن القرآن معجزاء بل المنع هو الذي يكون معجزاً 
(ص ۱١‏ ) . 

۴۳ يذ كر جملة أقوال لمن شكوا ني إعجاز القرآن أوردها صاحب الإتقان 
وبذكر قول القائلين بأنه لا فرق بين كلام البشر وكلام الله تعالى في هذا الباب 
وأنه يصح من كل منهما على حد” واحد . ( ص 17 إعجاز القرآ ن للباقلاني ) . 

کا سين كر :أن علة اعا القرآن البياني التفاوت العظيم في التّظم ( ص ١17‏ ) 
الموجود في اللّغة العربيّة دون غيرها » لآنبا محتملة لوجوه من التلون في التعبير وفي 
دلالة الكلمات والترادف لا توجد ني غيرها . 

16 يذكر أن" بعضهم قال بمعارضة ابن المقفّع للقرآن » ويقول :إن كتابه 
(الدرّة اليتيمة) ليس فيه فضل” لابن ‌المقفع »والحكم فيه لأسلافه e‏ بذ كر أنه استحيى 
لنفسه ومزّقها ( ص ۱۷ ) . 

5 يتعرض" للإعجاز على طريقة علماء الكلام » فيتساءل : أكان ذلكلأنته 
حكاية' عن الكلام القديم أو لأنّه تعبير ( عبارة ) عنه أو لأنه قديم ي نفسه . ويقول 
ي الرد على ذلك : لسنا نقول بأن الحرو ف قدية” ولا بأنّه حكاية عن الكلام القديم 
فيكون رأيه إذن آنه تعبيراً عن الكلام القديم . 

۷ يقول : ادآعى جماعة” أنه شعر» ومن الملحدةمن زعم أن" فيه شعراًء ومن 
أهل الملّة من بقول: إته كلام" مسجتّع إلا أنّه أفصح مما اعتادوهمن أسجاعهم ؛ ومنهم 
من يداعي أنه كلام” موزون” فلا خرج ذلك عن أصناف ما يتعارفونه” من الحطاب . 

يذكر أن من ذهب إلى أن القرآن غير معجز : النظّام وعبّاد بن سليمان 
وهشاماً القرظي ( ص ١١‏ ) . ونحن نعلم آم بقولون بالصرفة لا بعدم إعجازه مطلقاً. 


Vo — 


9 - البديع ليس سبباً في الإعجاز لأنّه كثيرً في شعر أني نمام وني استطاعة 
البشر أن حذقوه . ( الصفحة والكتاب نفسهما ) . 

- يدرك غير العرلي إعجاز القرآن باطلاعه على عجز العرب عنه . ونرى 
الباقلا ني يدعو للنظر ني نصوص القرآن وغيره من ضروب الكلام في اللغة العربية 
معرفة الفرق بينهما . وهنا يقول : إنه ليس في وسع من لا يعرف العربية ولا من 
تعلمها ولكن لم يصل فيها إلى درجة العلم العميق بالنواحي ي الد قيقة أن يحكم” في هذه 
المسألة » ولكن يجب أن يعتمد” عل دو ا ر اين اوا ی و 
المعجز م يقارن الباقلا في بين القرآن ورسائل التي ليبين ع فرق ما بينهما ني البلاغة 
وأن” الني عاج عن مثل القرآن + وهذا يثبت أنه من لدن الله » ثم” يقارن بين 

سس أقوال الصّحابة وغيرهم من المتقدآمين وبين القرآ ن فيثبت عجزهم ل امان 

م بین سخف كلام مسيلمة وسجاح ثم يتناول الأشعار ليقارن بينها وبين القرآن 
وليقول : إن الشعر دون ال في جودة الأسلوب لآنه مقيّد بالوز نو القافية »وأن 
ليس هناك داع تقار" لخر 3 لذن أسلرس الشر وق اوت ال 
ونحن نخالفه ني هذا الرأي كر أنه إما لحأ إلى مقارنة الشعر بالقرآن لآن” 
قومآ من هال يقارنوتهما . . 

نم يقارن معلّقة امرىء القيس أحسن شعرائهم بالقرآن » ويبين ما ني الاثنين 
من جمال وما ني المعلّقة من عيوب ويترك الحكم ني هذا الأمر لكل اعد 
ذوق” من الذوق الفي . ثم يقارن شعراء عصره بالقرآن» فقد يداعي أحد هم أنه 
أشعر من امرىء القيس زوراً وببتاناً . ونحن نخالفه أيضاً في تقديم شعر الأوائل . 
وقد استغرقت هذه المقارنات نحو نصف الكتاب وينظر بعد ذلك إلى أشياء صغيرة 
تتلخص فيما يلي : 

١هل‏ إعجاز القرآن واضح بنفسه ؟ة ماهو سبب إعجاز القرآن ؟ 
7 على أي سند يقوم ؟ 54 مسألة التحدتي . 78 المدلول الصحيح لكلمة 

۷ س 


معجز . ناذا لا يصح أن يقال : : إن القرآن من تأليف التي . 

مم بذ کر شؤ ونا ا أخرى تتعلّق بالإعجاز > وباي بقعم منفصلٍ ص السام 
فيه بأفواع مختلفة من الكلام وأمثلة لما من القرآ ن» ويقول في جملة ما يقول : إن 
الكتابة في هذا 5-56 عور وإنّه ليس في مقدور بشر أن يحصر نواحي الحمال 
الموجود ي القرآن . 

0١‏ يتعرض لمقدار المعجز من القرآن ( ص ١١7‏ من كتابه ) ويذكر قول 
أي الحسن الأشعري وعامّة أصحابه في أن" أقل” المعجز أصغرٌ سورة » وقول من شرط 
الآبات الكثيرة في القدر المعجز » ونراه يوافق على رأي الأشعري ني أن مقدار 
المعجز هو أصِغر سورة »ويقول: إن" تحدي القرآ ذبقوله: فليأتوا بحديث مثله » لايخالف 
هذا »لأن” الحديث الام لا تتحصل حكايتهني أقل” من كلمات سورة قصيرة » ولأنه 
يحتمل أن يكون المراد بحديث مثله القبيل دون التفصيل . 

۲ فاص وجو ار القرآن ف رأي. الباقلا في في ثلاثة براهين »وهو 


مخالف رأي الصرفة . وهذه البراهين الثلاثة هي ,:. eT‏ 


5 احتواء القرآن على تنبؤات عن المستقبل كرهذا ا عن قدرة البشر . 

ب - کون التي كن اما اد" مسلم به » وهو لم يطلع على كتب الأقدمين 
وقصصهم وتراجمهم » ومع هذا فقد ذكر الحوادث الماضية منذ خلق آ دم حى زمنه 
فليس من منصرف عن القول بأنه تلقى كل هذا رأساً من الله عن طريق الوحي . 

ج- القرآ ن يتجاوز قدرة البشر في التظم والأسلوب والبلاغة . 

وهذا ما ذكره من تقداموه ويرجع إليه فضل التفصيل فيهءوهو قد اعتى 
بالتوسع في البرهان الثالث فذكر الأمور الآتية : 

١‏ اوت القرآ ن على اختلاف أشكاله حار ج عن الأساليبالمعروفةوخاص به. 

لم يوجد عند العرب أَبْرٌ أدي بجاري القرآن في بلاغته بحيث بحفظ فيه 


جد ا 





جمال الأسلوب ويكون ي طوله بقدر القرآ ن . 

٣‏ عرض القرآن لموضوعات شتى في الحكم والأوامر والنواهي » والوعد 
والوعيد والقصص » فأجاد ني كل ما جاء به حى لا يقارن به أحسن الأشعار والحطب. 
وإنما "يجيد الشعراء واللحطباء في نوع منها وقد أجاد القرآن فيها كلها . 

E‏ أن" أقسام الكلام تتفاوت في كتابة أحسن الأدباء حى إذا كتبوا في 
موضوع واحد » وبخاصة عندما ينتقلون من فكرة . إلى أخرى » ونرى القرآن على 
حلاف ذلك يجمع النواحي المختلفة فيبر زها بطر يقة نقلي ا شعي 


ایت ا فلن أغل فق اسلوب الاس ققط ر ج مارت الجن 
أيضاً »ويقول بهذا الصّدد: رما قال بعض" التاس: كيف نحكم بهذا فليس إلا جرد 
ادّعاء » لأنّه ليس بين أيدينا كلامهم؟فيقال : نحن متأ كدون على الأقل” من أن" سلوب 
القرآن أرفع من أساوب الكلام الذي ينسبه العرب إلى ابحن . 

75 أساليب الأداء المختلفة الموجودة ني كلام العرب من بسط وإيجاز » وجمعر 
وتفريق »واستعارة وتصريح »موجودة في القرآن » وهي ني القرآن أعلى من تلك 
إذا قورنت بها . 

۷ - تأليف كلام في رأير جديدٍ ا لد الا مألورف 


والقرآن اكرهن اهار جيه طرف تفقوف قدرة ا 


0 - تظهر جودة نظم القرآن وسمو بلاغته إذا أخحذت كلمة منه واستعملتها 


9 ا ا انتباه القارىء والسامع » وقد دمج البلغاء 
إن حروف الألف باء هي(۲۸) حرفا › والقاطم الى ادى عله 
ع اروت في اران هي (78) »وعدد الحروف المستعملة ي هذه البدايات ( ١5‏ ) 
أي نصف عدد هذه المقاطع »وقد صنف العلماء الحروف فيما بعد في زمن متأخر 


VA — 


إلى حر وف حلقية وغير حلقية»ومهموسة ومجهورة» ومطبقةو منفتحة » وشديدة وغير 
شديدة ع 5 الجحروف المستعمل يي هذه البدايات من کل نوع من هذه الأنواع 
هو نصف عدد التوع » فهذا التصنيف في كل هذه الأصناف دليل” على معرفة أمور 
المستقبل معرفة لا يتأتى صدورها إلا من الله . 

٠١‏ لغة القرآ ن سهلة ومدلولانها تفهم على أيسر وجه ولا تتخللها کات 
أو تراكيب عويصة » ومع ذلك فليس ني الإمكان مجاراة أسلوبه . 

وخ ص الباقلااني بقيّة كتابه بالتوسّع في هذه الأمور » يوردها منظّمة حسنة 
التسلسل والتنظم » قوية الارتباط » والكتاب يعد بحق” الحلقة الوسطى ني سلسلة 
الأحاث الي تسعى لإثبات إعجاز القرآن . والتصانيف الأخرى الي تحمل أفكار 
سابقيه تنتهي إليه ثم" تفرع منه في شعب متلفة . 

رفون من ا وق ا زمنه وتناوله لأ کر 
الاراء بالنقد » ويظهر لك من مقارنة المؤلّف بين ما ينسبه العرب إلى الحن” من أقوال 
وبين القرآن ٠»‏ ثم من قوله بفكرة التنصيف ني حروف أوائل السورء أنه يتناول 
الأمور أحياناً تناولا” سطحياً لا نوافقه عليه » لأنه بعيد عن الروح العلمية الي 

تثبت ها مثل هذه الآراء » وتدرك أن النظريّات الإسلامية في الإعجاز قد أخحذت 

في نباية القرن الرابع وبداية الحامس نوعاً من الاستقرار سرى على الأعصر التالية 
فان علم الكلام كان قد تكامل ني هذا الوقت »وجهو د المتكلمين المتأخترين انتهت 
إلى هذا البناء الي“ م ا 


56 تقد اراي كاب الباق الباقلا ني ( ص ١55‏ إعجاز لقرآ ن للرّافعي) » برغم اعثر افه 
بعظم‌شأنه » بما انتقد به الباقلا”ني الحاحظ فيقول : ( على أن" كتاب الباقلا في وإن كان 
فيه الحيد الكثير وكان الرجل قد هذ به وصفاه وتصتّع له > إلا أنه لم يملك فيه 
بادرة عابها هو من غيره » ولم يتحاش” وجهاً من التأليف لم يرضهمن سواه) وخرج 
كتابه كما قال هو في كتاب الحاحظ : ( فلم يكشف عمًا يلتبس في أكثر هذا المعى 


~۷۹ 
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ومرجع الإعجاز فيه إلى الكلام وإلى شيء من المعارضة البيانية بين جنسٍ وجنلسٍ 
من القول . . . وقد حشر إليه أمثلة من كل قبيل . . . واستراح إلى التقل ) وهو 
يذكر أنه لم يقم بما أخذ على نفسه القيام به » ولكنه لا ينكر قيمة الكتاب من حيث 
وفاؤه بما قصد إليه من أمّهات المسائل . 
۷ابن سراقة : 
وجني ابن سرا ( 4٠١‏ ه) فيؤلّف كتاباً في الإعجاز ليس له أثِرٌ الآن وإنما 
e‏ كاي خليفة صاحب كشف الظلنون بين كتبالإعجاز» وقالو: تفي الإعجاز 
من حيث الأعداد » ذكر فيه من واحد الراك a‏ 
المقتضبة ( من حيث الأعداد من واحد إلى ألوف ) وقد تساءل الرافعي أيضاً عن 
المقصود منها وحار ي تعليلها . 

وذكر السيوطي رأي ابن سراقة في الإعجاز فقال ( الإتقان للسيوطي ص 198 ) : 
وقال ابن سراقة : اعت آم العلم في وجه إعجاز القرآن فذكروا ني ذلك 
وجوهاً كثيرة » كلّهاحكمة وصواب » وما بلغوا في وجوه إعجازه جزءاً واحداً من 
عشر معشاره ) ثم" يعد”د أقوال التاس المختلفة في الإعجاز » وأكثرها يتعلّق بالبلاغة 
والفصاحة والنظم بصورة عامة ومعاني القرآ ن والغيب . 

ونحن نرى من عبارة ابن سراقة : ( فذكروا ني ذلك وجوهاً كثيرة” كلها 
حكمة وصواب ) أو نستطيع أن نستنتج أنه كان يرى أن القرآ ن معجر بكل ما فيه 
فكل وجهات التظر والنواحى ي المختلفة الي قيلت بي إعجازه صحيحة » وهولاإعحص 
الاراء المختلفة فيأخذ 5-7 وينأى عن بعضءوفيها المتناقض كالقول بالصرفة 
والقول بالإعجاز البياني » فكلها عنده حكمة وصواب أو - كما يقولون ‏ ( خير 
وبركة ) . 

ابن حزم الأندلسي : 

ويتكلم ابن حزم الأندلسي یکم في ,كتابه ( الفصل في الماتل والتّحّل ) عن 


AN —‏ سم 


صمو 
ل م 


الإعجاز فيذكر أقوالاء عدة من مسائله ويرد“ عليها » ثم يذكر رأيه فيها وي وجه 
الإعجاز وا ردو اون 


سیر 
سے 
يا 


5١‏ ذكر رأي الأشعري في أن المعجز هو القديم الذي لم يزل مع الله تعالى 
ورد رأيه لأن الإعجاز يبطل حينئذ > فلا يمكن تحد ي الناس بشيء لم يروه ويرجح 
قول الحمهور ني أن المعجز هو الذي بأيدينا . 

؟”- يتعركض لزمن الإعجاز هل يقف عند حياة الرسول > كما يقول بعض آهل 
الكلام الذين يرون أنّه لو عورض ني زمنهم لما بطلت المعجزة » لأا إنما قامت الحجة 
بها زمن النى” بعجز العرب عن معارضته ٠»‏ أو إنه باق إلى يوم القيامة ها يقول 

ع 1 عم 0 ع 
جمهور أهل الإسلام ويفهم من كلامه أنه يرجح رأي الجمهور . 

م5 يذكر المعجز من القرآن فيقول: إن قوماً يرون أن المعجز منه نظمه » وقوماً 
يرون أنّه إخباره بالغيوب » وإن سائر أهل الإسلام قالوا : كلا الأمرين معجر 
نظمه وإخباره بالغيوب . 
سل ؛ 4 يذكر قولين ني وجوه إعجازه وهما القول بأنّه في أعلى مراتب البلاغة 
والقو ل بالصرفة » وهو يرفض الرأي الأول لأته لو كان ني أعلى درجات البلاغة 
لكان لا حجّة فيه » لان هذا يكون في كل من كان ني أعلى طبقة » وأما آيات 
الأنساء فخارجة” عن المعهود » وبأن الله لا يُسأل عمًا يفعل ولا يقالله: لم عجرت 
بهذا التظم دون غيره » ولأنّه يلزم من ذلك أن يتزل الله القرآن في جميع. اللغات 
ليكون معجزاً للأعاجم إعجازه للعرب : لأن العجم لا يعرفون إعجاز القرآن 
إلا بأخبار العرب . ويبدو من خلال تناوله الموضوع أنه يؤيد الثاني إلى جانب قوله 






أن القرآن معجرٌ لأته قرآن » فهو ينقد من يستشهدون ببعض الآيات دون بعض 
على إعجازالقرآن كا ية «ولكم ني القصاص حياة ) [البقرة : 179 ]فيقول : مهم لاحجة 
لهم فيهالاً مما إا تكون وحدهامعجزة»ويكون بائي القرآ نغير معجزء وإما أن يكون 
عله شود أ فكرن الاشعهاة مرا دوق سراها مرها أنه لس كله معير ا 6م 


/ إعجاز القرآن م‎ A 


يتساءل عن الإعجاز في مثل هذه الاية : « وأوحين إلى ابراه وإسماعيل وإسحاق” 
ويعقو ب والأستباط وعيسى وأيوب ویون" وهارون وسليمان وآ تينا داو" 
زبوراً) [النساء: 17] كيف يظهر وكيف يبرهن عليه وهل احتوى شروط هؤلاء 
الجماعةئي أن يكون الكلام نيأعلى درجات البلاغة» ثم يقول: لوأن” كل كلام جاء 
ي أعلى درجات البلاغة معجر” لكان كلام الحسن وسهلينهارون و . . .و .... 
معجزاً ولا يصح هذا » لأنّه يجوز أن يؤتى بما يمائله » وشرط الإعجاز عدم إمكان 
اأماثلة ؛ ولآنته لو كان إعجاڑہ کا يقولون لا اشترطوا أن يكونن العجرٌ ثلاث يات 
فأكثر » ولكانت الآبة أو جز منها كافية” ني الإعجاز . ٠‏ 

وهو يعتقد” بأن” القران في أعلى درجات البلاغة من حيث إن الله قد بلغ له 
ما أراد > فهو ني هذا المحى في الغاية الي لا شي ء أبلغ منها وليس هو في أعلى درج 
البلاغة في كلام المخلوقين لأنّه ليس من نوع كلامهمءلا من أعلاه ولا من أدناه 
ولا من متوسطه › ويرى القرآن معجزاً لاه کلام الله تعالى » والبر هان على ذلك 
أنه استعمل الحروف المقطعة في أوائل السور فلم ينل ذلك من بلاغته ؛ ولو استعمل 
رجل ذلك لعيب عليه لأنه خارج عن البلاغة المعهودة > ويعقتب على ذلك بها يلفهم 
منه آنه بقول بالصرفة فيقول ٠:‏ فصح أنه ليس من نوع بلاغة الناس أصلا وأن 
الله تعالى منع الحلق” من مثله وكساه الإعجاز وسلبه جميع كلام الحلق . ثم" يذكر 
أن" القرآن حكى كلاماً قاله المخلوقون فكان معجزاً » لته ورد في القرآن وصار 
قرآ نأ وليس معجزاً ني كلام المخلوقين . 

٥‏ القرآن کله قليله وكثيره معجزٌ في رأيه ولذلك يخطى رأي الأشعرية 
القائل بأن” أقل” المعجز كدان أضكر اصور؟. م عيعد ين 0 ا 
من مثله » [البقرة: 5] أن الله لم يقل" أن ما هو أقل من السورة ليس معجر ا 
ويذكر أن سائر أهل الإسلام على هذا الرّأي > ويقول : ( ولا يختلف اثنان في أن" 
كل شيء من القرآ ن قرآ ن“ فكل“ شيء من القرآ ن معجر) ‏ 
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ويفصل في نقد من يجعلون أقل المعجز مقدار سورة » فيتساءل عن المقصود 
حورا بتر ا أو عدد كلهاها أو عدد <روفها 4 فإذا كان ا معجز 


سورة كاملة” كانت سورة البقرة إلا آية منها غير معجزة» وإن قالوا : مقدار السورة 


آيات وأقلها ثلاث كانت 1 يةالدين غير معجزة وكان «والفجر» وليال عشرء والشفع. 
والوتر» |السدر 1د إسجر اكلسورةالقرةوكاة «والضحى » والفجر » والعصر»معجزاً 
فإنقالوا: هن متفرقات فلا يكون فيه“ إعجاز سقط الإعجازعن ألف آية متفرفة 
وإمكان المجيء يثلها عثلها » وذلك يبطل الإعجاز عن القرآن وكان « ولكم ي القصاصٍ 
حياة” )[البقرة:۱۷۹] غير معجز وهذا نقض لقوهم إنّهني أعلى درجات البلاغة» وإن 
قالوا : إن المقصود بذلكعدد الكلمات أو عدد الحروف بطل احتجاجهم لقوله تعالى : 

« فأتو ابسورة من" مثله» [البقرة : ]لمهم جعلوا معجز أماليسسورةو يقل تعالىمقدار 
سورة وبذلك يلوح تمويبهمء نم من يقول : إن المعجز عدد السورة 
حروفاً بتفس الطتريقة ويرد”ه ويتابع المناقشة فيقول : إذا كانت الاية منه أو الابتان 
غير معجزة وكانت مقدوراً على مثلها » فكل" اماي مقدوراً على مثله 
وهذا كفر »فإن قالوا :ذا صارت ثلاث ۲ یات صار غير مقدور عليها » قيل لهم : 
هذا غير قولكم :إن" إعجازه هو من طريق البلاغة لان طريق البلاغة ني الآية مثله 
في الثلاث . 


وخا رادان القرآن معجر لأنّه قرآن فكل" كلمة فيه معجزة وكل” حرف 
فيه معجز إذا عد“ من القرآن » فإذا لم يعد ا 
جو عل اال )وان القرآن استعمل أشياء تخالف البلاغة فيما لو كانت 
في كلام الناس وعدت فيه معجزة.مثل إدخاله معنى دخيلا بين معنيين لا يكون 
هما ف الاد 


وعلى هذا فإن ابن حزم لا يرى القرآن معجزاببلاغته» وأن” ني استطاعة الاس 


أن بأتوا عثله بلاغة » مع اعترافه بأنّه ني أعلى طبقات البلاغة . ونراه من جهة 
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انية يخالف طريقة المتكلمين › > فهم يجعلون إعجاز القرآن وسيلة إلى إثبات أنه 

منزل” من عند الله وإثبات النبوة » وهو يعكس الأمر فيجعله معجزاً لأنّه كلام الله 

وقد سبقه إلى هذا بندار الفارسي فيما رواه التّوحيدي ( الإتقان للسيوطي » فصل 

الإعجاز ج ۲ ص ۱۹۸ - ۲۱۲ ) . ومن مميّرات ابن حزم أنه يستعمل حججاً قويّة” 

في الرد_على من يقولون بالإعجاز البلاغي . وأرى أنه عرض رأيه عرضاً حسناً قوياآً 

وإن كنت أرى أن القرآن تاز في جملة ما بمتازٌ به بأنّه في الد رجة العليا من البلاغة . 
4 الحفاجي : ٠‏ 


| ومن له رأ في الإعجاز ني هذا العصر ابن سنان الحفاجي الحلي ( 455 ه) 
وقد قد أورد آراءه في الإعجاز في كتاب ( سر الفصاحة ) في علوم البيان»ء وهو يرى 
فيه أن" علم الفصاحة ضروري للأديب ليحسن قول الكلام ونقده . ( سر الفصاحة 
للخفاجي ص ۳ و 4 ) كا أنه ضروري للعلوم الشرعيّة لن المعجن الدال” على نبوّة 
محمد هو القرآن»ويقول : إن هناك قولين ني الحلاف الظاهر فيما به كان القرآن 
000 > القول الأوّل : خرق العادة بفصاحته؛ وعلم الفصاحة ضروري للقائل بهذا 
حى يعلم سم خرق العادة . والقول الثاني : هوأته معجز بصرف العرب عن معارضته 

مع أنما ني مقدورهم ومن جنس فصاحتهم » وهو یری أنه مسيلمة لم يأت بما يصح 
ان سس ما للقرآن ؛ لأن” كلامه خال من الفصاحة الي وقع التحد ي با 

في الأسلوب المخصوص . 

وهو يذ كر تقسيم الرّماني لتأليف الكلام إلى ثلاثة أضرب : متنافر ومتلام 

ني الطقة الوسعلى ومتلام في الطبقة قلا »يتك عليه هذه القسمة ويجعلها قسمين 

متنافراً ومتلاتماً » ويذكر أن" بعض المتلام اکر تلاؤماً من بعض» كا يخالفه في قوله 

ران القرآن متلام” في الطبقة العليا وغيره في ي الطبقة الوسطى › وهو يعي بذلك جميع 

كلام العرب فليس الأمر على ذلك . ويرى أنه لا فرق بين القرآ ن وبين فصيح الكلام 

المختار في ناحية الفصاحة وأن” فى ي كلام العرب ما يضاهي القرآن في تأليفه » وهو 
5ل 


بنكر على الرّمّاني الحوءه إلى هذه الحجّة ليثبت للقرآن الإعجاز . والوجه الصحيح 
عنده هو الصّرفة وني هذا يقول : ( وإذا عدنا إلى التحقيق وجدنا وجه إعجاز القرآ ن 
صرف العرب عن معارضته بأن سلبوا العلوم الي بها كانوا يتمكّنون من المعارضة 
في وقت مرامهم ذلك )وهو نفس رأي الشريف المرتضى ني الصرفة الذي قلنا إنه 
بخالف رأي التظام قليلا . 
ويكمل الرّدء على رأي الرّماني بأن” القرآن يتأّف من ألفاظ مفردة جاءت في 
كلام العرب » سواء إذا اداعى أن القرآن ني الدرجة العليا أو 1 ل الوسطى 
منها » ولا يرى للقرآن ميّزة من حيث تلاؤم الكلم > ويورد رأيه الحاص في تنافر 
اللفظ فيقول : قد بحصل من تقارب مخارج الحروف كا يحصل من تباعد حارجها 
ويضرب لذلك أمثلة عدة . 
وينكر الحفاجي قول القائلين بأن كل" أقسام القرآن معجزة ومتساوية في الفصاحة 
ويقول : إن" بعض القرآن أفصح من بعض » ويقدام أمثلة” مؤيئدة لرأيه عد ة١‏ يات 
م“ ثل لرأيه هذا بقوله منسائلا” : ( وليت شعريء أي فرق بين أن يخلق الله وجهين 
أحدهما أحسن وأصبح من الآحر » وبين أن يحدث كلامين أحدهما أبلغ وأفصح 
وهل يفرق بينهما إلا مقرح ) . 
) ولا يرى مانعاً من أن يكون بعضه أفصح من بعض ء لأن” التوراة والإنجيل والزبور 
- وهي کلام الله - لم تكن معجزة للحرقها العادة بالفصاحة » ويقول : إعا منعهم عن 
القول بهذا أمهم جعلوا إعجازه في خرق العادة بفصاحته » فكيف يكون بعضه أفصح 
من بعض . وهو ينقض رأيهم هذا بأنه لا مانع حى في هذه ال حالة من أن تتفاوت 
المعجزات ني العظم » ويرجع إلى القول بأن إعجاز القرآن إنما هو بالصرفة وليس 
ببلوغ الغاية في الفصاحة . 
وخلاصة ما أتى به الحفاجي أنه لا يبرى فصاحة القرآن كافية للبرهان على 
إعجازه » ويقول بالصرفة على طريقة المرتضى »ويرى أن" بعض القرآن أفصح من 


و 8 فت 


بعض »و هذا الر أي الأخير صحيح £ اعتقادي » وقددهب إليه ابن حزم 51 رأينا حين 
عرض رأيه (") . 

: عبد القاهر الحرجاني‎ ٠ 

ويأني عبد القاهر الحرجاني فيترعتم نظرية التظم في إعجاز القرآن . فقد فصل 
فيها وعرضها عرضاً مستفيضاً وانتقل بها من حير الألفاظ إلى حيز المعافي . وهو 
متكلّم وأديب : ويعتقد كثير ون بأنه أل من ألف ني علم البلاغة . والحرجاني أوّل 
من نظم الأفكار الى كانت في هذا الموضوع وأبرزها في قالب علمي . وكتابه دلائل 
عار دلیل" على أن" البلاغة في شكلها العلمي تم فة إعجاز القرآن . 

فهو إا كتبه إذن لغرضٍ دبي . ويناقش عبد القاهر مسائل تي البلاغة والنحو 
ويقول بأنّه لا يستطيع أحد” أن يعرف إعجاز القرآن حى بحسن ييز أنواع النظم 

0 

المختلفة و بحسن فهمها . وقد أف الرجاني كتاباً حر في البلاغة هو كتاب ( أسرار 
البلاغة ) . وبه يم ما بدأه في دلائل الإعجاز › إلا أنه م بصفة خاصة في بیان 
قيمة البلاغة وسرّها من الوجهة النفسية من حيث مراعاة وقع الكلام في النفس » ومن 
حيث مراعاة أحسن الطرق لإفهام النفس الإنسانية ما يريد أن يؤديه المتكلم . 

وقد سبق أن ذكرت أثناء عرض آ راء الحطابي أن" للجرجاني شرحين على كتاب 
الحطاني كرايياهء المعتضد ضر اء وأنهما كانا مقدمة" لوضع كتابيه المشهورين: 
دلائل الإعجاز : وأسرار البلاغة . 
ويمكن تلخيص آراء الح جاني با يلي : 
١‏ ب !لا يقوم إعجاز القرآن في رأيه على الأغراض الأدبيّة المقصودة في وضع 
الكلام من حيث معانيها العامة » كوصف الكريم بأنّه كالبحرءأو وصفه بالكرم 
بصورة عجردة . بل بالصورة الحميلة الي تنقل المغى من السذاجة إلى الحلية في التعبير 





)١(‏ وأكثر اللماء م بروا هذا الرأي . عل أذ ني أرى كذلك أن كل جملة ني القرآ ن معجزة في موضوعها لن 
ls‏ ا يضرا ارات د :9خ" .)١‏ 
1 


i 


والحمال. ي الأداء وحسن العرض بيد 5*٠‏ ) من كتابه شأن خفة الحرم 


الا وغل ”ع فيضي :قله الوم .خلا إل ااا 
امال النظم البلاغية من تقديمٍ وتأخير واستعارةاانَظِم والإعجاز فيه ٠‏ .دي 
والبيان والبديع . وليس الكلام عنده معجزاً لأنه حكمة . وليش الإعجاز ا 
تلاؤم الألفاظ مفردة أو مركبة ( دلائل الإعجاز ص ١95‏ )»فإلهاموجودة كذلك ني 
كثير من كلام العرب وإ عا هو ي حسن اتم | وهو يرى التظم قائماً على مراعاة 
التلاؤم بين معاني الكلمات المفردة تلاؤماً يساعد على أداء المعبى العام المقصود بجمال 
وقوة ويم نظم هذه المعاني نظماً متلاعاً بالاستعانة بعلم النحو في معناه الواسع في 
مفهوم عبد القاهر ٠‏ وهو يشمل علمي النحو والبلاغة #فنحن لا نقدم ونؤخر في 
الكلام أو نقوم بعمل فيه فنستعمل العاني والقواعد النحويّة إلا لتخدم المعنى وتحسن 
سبكه » فتجيد التلاؤم بين معاني الألفاظ . فالنحو بمعناه الواسع إذن نخادم لنظم المعاني 
وليس خادماً للألفاظ ( ص ٠١‏ من دلائل الإعجاز ) #رقدكسر عبد القاهر الحرجاني 
كل كتابه(دلائل الإعجاز) على شرح هذه الأنظار وعرضها . والرّد على مخالفيها 
ونقض ما سواها » وقد أحسن ني عرضها كل الإحسان . وإن كان قد أهمل ناحية 
اون ا وفصاحتها مفردة ومركبة إهمالا” لا يغتفر له »> ولعله إا بالغ في 
نصرة المعاني لمبالغة غير ه في نصرة الألفاظ بمجرّد رد الفعل التفسي E‏ 
عبالغة مثلها » أو أشد منها تعاكسها في الانجاه . 
٣‏ يذكر عبد القاهر أن” ك قد تحد ى العرّب الذين عرفوا االو 

التحد ي ولكنهم عجزوا عنه . 

- ليس الإعجاز بمعاني الكلمات المفردة وإنما هو باجتماعها منظومة لتؤدي 
معبى شاملا" كا قلنا » وليس كذلك في الموازنة بين كلمات وكلمات القرآن حركةة 
وسكا و إل كان مله فد قله ا ر 1 

٤‏ ليس إعجاز القرآن في مراعاة القواطع والفواصل . فليس ذلك بأصعب 
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بعض ‏ وهذا الرأي الأخير صحيح في اعتقادي كر أن" العرب كانوا قادرين على مشل ذلك 
رن ا نصولءوربماكان يقصد المعري ( ص 545 ب 

٠ ) ي‎ ٠ عبد القاهر الحرجاذ..‎ ٠ 

ه ‏ يذكر هو .: الحاحظ ( ص ۲۹۸ من الكتاب المذكور ) الذي يُستفاد منه أن" 
العرب أدركوا بالحدس وفي سريرة نفوسهم بلاغة القرآن » وعجزوا عن مجاراتما . 
م يقول ابلكرجاني : إن العرب لم يفهموا من الإعجاز الفواصل والسكنات والحركات 
بدليل أنهم لا قارنوا بين : «( ولكم ٤‏ القصاصٍ حياة” یا ولي الألباب ( 0 
(قتل ابعر إحباء للجميع ) لم ينظروا إلى ذلك بل إلى بلاغة العى_ . وأنا أشك” ف 
أن هذه المقارنة قد حصلت فعلازمن الي" وأميل إلى أنها حصلت بعده بزمنر ل 
في عهد العرجمة : وإلى أن الحملة الأخيرة ( قتل البعض إحياء للجميع ) قد ترجمت 
عن كتب أجنبية . 

“ - يشتّع على القائلين بالصرفة ( ص ۲۹۹ من الكتاب نفسه ) وينقض رأيهم 
أنه إذا كان الأمر كذلك فلماذا هرهم القرآن إذن . أو ليست دهشتهم لشيء 
وجدوه فيه غريباً وفوق طاقتهم ؟ 

لا مکن أن يكون الإعجاز في الاستعارة وما يتعلّق بالبديع » لأا ليست 
موجودة في كل آيات القرآن » وهو يسير ني هذا على غرار القاضي الباقلا ني . 

۸ - ينعى عبد القاهر على من يجعل الإعجاز في استعمال غر يب الألفاظ » كا ينعى 
على من يجعلونه في استعمال الألفاظ السهلة اللحالية من الثقل على اللسان ( ص ١54‏ من 
دلائل الإعجاز ) . 

4 إا كانت معجزة الني بلاغة القرآن؛لأن معجزة كل ني كانت في 
الناحية الى اشتهر بها قومه . ( ص 50" منه ) . : 

٠‏ - ينكر أن يكون القرآ ن معجزاً لمجرّد كونه كلام الله وهو رأي ابن حزم 
وبندار الفارسي - ( ص ۳۹۸ منه ) . 

AA —‏ د 


١7لا‏ ینکر في موضع ( ص 50١‏ ) من كتابه شأن خحفة الحم 
في فضيلة الكلام وإنما ينكر أن تجعل وحدها سبيلا إلى الإعجاز . 

۲ يؤمن بأن عمدة إدراك البلاغة في التظم والإعجاز فيه . 
والإحساس الروحي و الاطلاع على كلام العرب . ( ص 518 فر 
الإعجاز ) . ۳ 

وهنا لا بد لنا من القول بأن عبد القاهر في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار له 
كان قدوة من جاء بعده من المؤلفين في البلاغة وإعجاز القرآن ببيانه . وأنه , 
مرن الفكر في جعله الإعجاز في شي ء غير محسوسٍ تماماً . وليس لنظريته قوة البره 
الرياضي الذي ينفي أو يثبت بالأدلة العقلية المشتركة بين كل النّاس . وإيما بق 
اعون الونظره الك ور ويك لك باللقوقه م بو BE‏ 
أدركنا أا تساعد المؤمن بإعجاز القرآن على دعم إيمانه ولكنها لا تقنع المنكر أو 
الملحد » وذلك لأن” الإقناع فيها قائم” على الذوق الأدي الفني وعلى شيء من 
الشعور الديي ٠»‏ ومحال أن يجد الملحد أو الشاك ني القرآن من الروعة والحمال ما جده 
المؤمن > وقد يكون كتاب آخر يؤيّد عقيدته وأفكاره أروع عنده من القرآن . 
ولا يتيسّر أن يتفق الناس ني تقدير الحمال في القول هما أنهم لا يتساوون في تقدير 
الحمال المدرك بالجس [ ورت أن ماي الحمال » حبى ما وضع منها في عصرنا 
مهما بلغت من الد قة › لا توحد أذواق الاس . فنظرية عبد القاهر إذاً لا تحسم 
لحلاف وإن كان ما جاء به يبدو مسلماً به ني تصور الكلام البليغ > لا سيما وأنه 
قد أحسن عرض نظريته . ونستطيع أن نلمس من كلامه أنه مفكر استفاد ما ذكره 
سايقوه وما كان مقلّداً أو جامعاً لآرائبم ؛ بل هو مبتكر» ألبس نظرية النظم ثوباً 
قشيباً ونقلها من حير الألفاظ إلى حيز المعاني . ومع أن" قواعد البلاغة الي جاء بها 
ليست بقاطعة » ”ما قلنا يحسمالنزاع »فإنها على كل حال محاولة جد ية مجدية تساعد 
على تذوّق الأدب وفهمه وكتابته ومراعاة الصحّة والحسال فيه . وقد أفرغ هذه 
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با بها عبد القاهر من جاء بعده من علماء البلاغة في قوالب جامدة. جافة 
0 .لبلاغة عن غايته وأبعدته عن التجديد والابتكار 4 وأخضعته للمنطق 
عرص رايه 
مسفي العقلي وأهملت ما يسإعد على تنمية الذوق الأدبي » > كما أنمالم تكمل 
0 0 حب عبد القاهر ولم تكن إلا عالة” عليه وعلى من عاصروه أو سبقوه . 
08 
العرب أد, تكن مهمّة السكا كي أول من صدّف وبوب هذا العلم بالشكل الذي نعرفه 
نم يقوط.لا اختصار ما جاء به عبد القاهر وتبويبه والاسترسال في إخضاعه للبراهين 
بدليل ية والتأثيرات الفلسفية . 


( قتا وبالانتهاء من الكلام على عبد القاهر أنتهي من الكلام على من درستهم من 
أ اال فكرة ار لى .هذا النضى ت سف را ا 


٤ 
: تلخيص ونقد‎ 1 
إذا أردنا أن نعرض فكرة عامّةة عن هذا العصر قلنا : إن كثيراً ا‎ 

في الإعجاز كانوا جرد جامعين لاراء من تنوه ودار مقلدين » وإنه قد ظهر القول 
بصورة أصرح في نظريسة أن القرآن معجز لاذه كلام الله على لسان ابن حزم 
وظهر قول داعي الداعاة بأن القرآن معجر بما فيه من معاني الحكمة » ويبدو واضحاً 
في زمن عبد القاهر الحرجاني أن” التيار الفكري كان متجهاً نحو الإعجاز بالألفاظ 
فخشي من ذلك عبد القاهر على فكرة الإعجاز أن تزول إذا وجد بين الأدباء من 
يستطيع معارضة هذه الصاعة اللفظية > فناصر فكرة النظم القائم على تلاؤم 1 
في خدمة الغرض العام المقصود تلاؤماً يراعى فيه التصوير وحسن التعبير والصياغة . 
وظهر القول بأن" بعض القرآن أفصح من بعض على لسان ابن سنان الحفاجي . 


ا ةب 


القرن السادس , 

ظ ف 
أشهر من تكلم ني قضيّة الإعجاز ني هذا العصر متكلمان : أحدهما له أبحاث 
واسعة ني الفلسفة وهو الغزالي » والثاني مؤلف ف السيرة النبوية وهو القاضي عياض 
كان يسعى إلى التوفيق بين الفلسفة اليونانية ومبادىء الد.ين الإسلامي وهو ابن رشد . 

وسأتحداث على كل" واحد منهم على حدة فيما يلي : 


ظ 1 الغزالي ا 

يرى الغزالي أن" القرآ ن مسوق لمعبى واحد وهو دعوة اللحلق إلى الله تعالى وصرفهم 
عن الدنيا إلى الدين ( الإتقان للسيوطي ج ۲ ص ۱۹۸ وما بعدها ) »وكان يذه بإلىأن” 
في القرآن جميع العلوم الدينيّة والدآنيوية » وأنها كامنة" في مطاويه لا يدركها إلا 
العالمون » فكأنه يرى أن" هذا وجه" من وجوه الإعجاز لأنّه إنما ذكره قاصداً به أن 
يبين عظمة القرآن . قال الأستاذ أمين الحولي» بعد أن ذكر فكرة اتساع القول في 
احتواء القرآن جمل العلوم جميعاً واشتماله إلى جانب العلوم الدينية اعتقادية وعملية 
وظاهرة وخفية سائر علوم الدنيا : والغزالي إلى عهده كان أكر من استوفى بيان 
هذا القول ( الإحياء » الباب الرابع في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل 
ص ۲۹۹ 754 )عن في القرآن رموزاً ودلالات على كل ما اختلفت فيه 
الحلائق ني النظريات والمقولات»والقرآ ن يشير إلى مجامع العلوم كلها . وبعد أن 
يذ كر الغزالي العلوم ويذكر أن" منها ما سوف يوجد ومنهاما اندرس»بذ كر أن أوليات 
العلوم كلها ي القرآ ن» فإما جميعها مغر فة من بحر واحدمنبحار معرفة الله تعالى» وهو 
بحر الأفعال .... . ويشير أخيراً إلى أنه لو ذهب يفصل ما تدل عليه آيات القرآ ن 
من تفاصيل الأفعال لطال ولا تمكن الإشارة إلى مجامعها . ١‏ . ه 
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ويلاحظ أن الغزالي بين المؤلفين الذين تكلمنا عنهم حى الآن هو أرّل من 
يعر ض ذه الفكرة القائلة باحتواء القرآ ن على جميع أوليات العلوم الدينية والدنيوية 
وستری كيف يتوسع فيها المتأخر وان [6م 

- القاضي عياض : 

وللقاضي عياض ١55ه‏ ه ) في كتابه ( الشفاء ص ۲٣۳۷ - >١١‏ ل دار السعادة 
سنة 171١‏ ) رأي في الإعجاز أورده السيوطي في الإتقان ( ج ۲ فصل الإعجاز ) 
وخلاصته أن إعجاز القرأ ن في الإيجاز والبلاغة والأسلوب الغريب والإخبار بالميّيات 
والإخبار عن الأمم الماضية على أمّية لني وتعجيزه أيضآ لقوم ني قضايا لم يفعلوها 
كقولهلليهود : «فتمتوا الموت إن" كنم صادقين» [البقرة : 94].ومن فضائله الروعة 
في قلوب السامعينويذ كر مذ المناسبة إسلامجبير ,ن مطعم حينسمع الني” يقرا في صلاة 
ا فرب سورة الطور - و أنه آ ية باقية لا يعدم ما بقيت ادنيا مع ما نكل الله محفظه 
وأنه لا يحلق على كثرة الرد” وجمعه لعلوم ومعارف لم يجمعها كتاب من الكتب 
وذلك ي كلمات قليلة وأحرف معدودة . 

ونتبين من رأي القاضي عياض في الإعجاز أنه م يأ ت جديد» وإنا حص تقريباً 
رأي الباقلاتني وزاد عليه جمع القرآن علوماً ومعارف لم يجمعها كتاب قبله على إيحازه . 
ويعرض لرأي الصرفة أثناء كلامه »فلا ينكر هذا القول بل يثبته إثباتاً مبهماً ضعيفا 
ويقول : إنه على هذا القول أيضاً معجز 5 


1 الرمخشري‎ - ٣ SS 


يبي الإمام الز حشري ( ٥۳۸‏ ه ) فكرة الإعجاز في الكشاف على خصائص 
الكلمات والنظم في التعبير ويوافق رأي الجرجاني قليلا» فالإعجاز عنده قاتم على 


)١(‏ ويرى القاضي عياض كذلك أن من إعجاز القرآ ن عدم الملل دى قارئه وسامعه ( إعجاز القرآ ن للقاضي 
عياض »> شرح وتعليق الصديق ملحق بإعجاز القرآن الخطابي ص ۱۲۲ ) . وبرى با ي الأمر 
والنهي وأنه نثر ولكنه بذ الشعر في تأثيره وبلاغته و ائتلاف أقسامه . 

)0 المر جع السابق ص 4 ١١‏ » 
عبد 9ك 


المعافي من تعريف وتنكير وتقدم وار م على ما يتصل بعلم البيان» ويذ كر 
الدكتور محمد خليل اللخطيب في مقدامة حسن الصضّيع البسيوني - وأوافقه على رأيه - 
أن" الإمام الزمخشري ينبغي أن يعد بعد عبد القاهر بي صدر الواضعين لفن ٠‏ البيان 
ويذكر ببذه المناسبة رأي | ن خلدون في ( أن رة فن البيان فهم الإعجاز من القرآ ن 
وان المفسرين أحوج الناس إلى هذا الفن » وأن” أكثر تفاسير المتقد مين غفل منه 
حبّى ظهر جار الله ال حشري ووضع كتابه ي التفسير و تتبسع آي القرا ن بأحكام 
هذا الفن" عا يبدي البعض من إعجاز ه» فانفر د ببذا الفضل على جميع التفاسير ) . 
من احق أننقول : إن" الإمام الزمخشري يعد فن المفسرين آدل أو اکر هن 
اهم ان | ا e‏ فن البيان ي إظهار اعارا 
نراه أثناء تفسير آ ية التحد"ي في سورة الإسراء او سبيت الا وا 
... )الاية[الإسراء: 2]88 بقول بضرورة كون القرآن مخلوقاً حادتاحى ا 
و يصح به التحد ي» فإن كان قدعاً كان مالا على البشر ولايصح أنيتحد اهم الني به 
فيقول : ( والعجب من النوابت - يقصد بهم نوابت أهل السّة - ومن زعمهم أنه 
القرآن قديم مع اعدرافهم أنه معجر وإنما يكون العجز حيث تكون القدرة فيقال : 
الله قادر على خاق الأجسام» والعباد عاجزون عنه . وأما المحال الذي لا مجال فيه للقدرة 
ولا مدخل لها فيه كثاني القديم» فلايقال للفاعل قد عجز عنه ولا هو معجز » ولو فيل 
ذلك لاز وصف الله بالعجز لأنّه لا يوصف بالقدرة على المحالإلا أن يكابروا فيقولوا: 
هو قادر على المحال » فإن" رأس ماهم المكابرة وقلب الحقائق ) . 
وقد رد عليه في هذا الشيخ ناصر الدين أحمد بن محمد الإسكندري المالكي 
٩۸۴۳ (‏ ه ) وقال بأن اعتقاد أهل السنة يقوم على أن مدلولات العبارات القديمة قائمة 
بذات الباري تعالى بطلق عليها قرا ن > كما أن الألفاظ الدالة الي بين أبدينا يطلق 
عليها قرآن أيضاً» والمتحداى به والمعجز هو الدليل » أي الألفاظ الدالّة لا المدلول 
وإنما بتحرز العلماء من إطلاق هذا القول لسببين . الأول : أن السلف كفّوا عنه 
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فاقتفى الحلف آثارهم»والتاني : أن هذا القول ربما أوهم الضعفاءبآن” مدلول القرآن 
حادث لا قديم . ( تعليقات الإسكندري على كتاب الكشاف في الحاشية ) . 

وكذلك علق الشيخ محمد عليان المرزوتي في الامش المطبوع مع الكشّاف على 
قول الزمحشري بكلام له نفس معنى كلام الاسكندري . وكلام الزعخشري يدلنا على 
أن مسألة خلق القرآن كانت ولا تزال قيد بحث علماء الكلام حتى عصره . 

ويذكر الزعخشري أثناء تفسيرآية سورة البقرة وان كنتم' في ريب مما نررنا 
على عبد نا » [ البقرة : ۲۳ ] أن الله جاء في هذه الآيةبما هو الحجّة على إثبات النبرئة 
وذلك حين يتحد اهم فيدركون عجزهم ويعلمون أنه من عند الله . 

ويقول الزمخشري في مقدامة تفسيره ما معناه : إنه لا بد" من علم البيان والمعاني 
لإدراك معجزة رسول الله ومعرفة لطائف حجته » وأن يوجد ذوق في الفكر والإدراك 
ودراية بأساليب التظم والنثر . ويقول : إن" القرآن معجزّ على وجه كل زمان » ودليل 
إعجازه سكوت العرب عن معارضته مع كثرة عنادهم وتوفّر دواعيهم واشتهارهم 
بالأنفة . ظ 

وآ راء الرمخشري جاءت في تفسيره؛ ولم أعرف أنه وضع ني هذا البحث كتاباً 
خاصاً أو أفرد له بايا . 

4 ابن عطية : 

يتكلم ابن عطية المفسّر ( 47ه ه ) في تفسيره ( 408 (Ms Berlin Spr‏ 
عن الإعجاز وقد ذكر رأبه السيوطي ( الإتقان ج ۲ »> ص ١98‏ ) فقال : ( وقال 
ابن عطيّة : الصحيح والذي عليه الحمهور والحذاق في وجه إعجازه أنه ينظمه 
وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه » وذلك أن الله أحاط کل قي علب و ألا 
بالكلام كله فإذا أراد تر تیب اللفظة من القرآن علم اا لفظة تصلح 1 
أن تلي الأولى وتبين المعى بعد العى » ثم" كذلك من أوَّل القرآن إلى آخره: والبشر  ٠‏ 
يعمهم اللجهل والنسيان والذهول > ومعلوم ضرورة أن لا أحد من البشر عبط بذلك - ْ 
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إن العرب كان في قدرتهم Real mE‏ 
قدرة أحد قط »ومذا ترى البليغ ينقح القصيدة أو الحطبة حولا م ينظر فيها فيغير 
فيها وهلم جرا » وكتاب الله تعالى لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة 
أحسن منها لم يوجد » ونحن يتبين لنا البراعة في أكثره ويخفى علينا وجهها ني مواضع 
لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذ وق وجودة القريحة » وقامت الحجة 
على العام بالعرب إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة المعارضة ء» يما قامت الحجة في 
معجزة موسى بالسّحرة وني معجزة عيسى بالأطبّاء»فإنء الله إنما جعل معجزات 
الأنبياء بالوجه الشهير أبدع ما يكون ني زمن الى الذي أراد إظهاره ) . 

ويتبين لنا من هذا النص الواضح أنه ينكر الصرفة لأنّه ليس في استطاعة 
العرب أن بحيطوا بالألفاظ والمعاني إحاطة الله ٠‏ ثم هو يجعل النظم دليل الإعجاز 
ويعلل بلوغه الغاية في التظم وصحة المعاني وتلاؤم الألفاظ بأنه كلام الله فهو 
لا يلجأ إلى مقارنته بكلام التاس وإنما يجعل الد"ليل مدلولا والمدلول دليلا» فيدور في 
حلقة مفرغة ٠‏ ثم يرجع ما لا ندرك فيه الغاية في البلاغة من القرآن إلى قصورنا 
لا إلى أن في القرآن فصيحاً وأفصح منه كما يرى ابن حزم والحفاجي » ثم هو یری 
يجميله » وهذا ما لا أقره عليه كما ذكرت في بدء البحث أثناء الحديث عمًا دار بين 
العرب والقرآن . 

ه“- الطبرسي : 

ينقل الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرمي » الطوسي السبزواري 
الرضوي أو المشهدي ٠‏ أحد علماء الشيعة الإمامية في القرن السادس الهجري 
٥٩۲ - ٤۷۲ (‏ هأو ٥٤۸‏ ه) في مقدامة كتابه ( مجمع البيان في تفسير القرآن ) الذي 
فرغ من تأليفه سنة ٠۳١‏ ه » ( ص ٩‏ ) عن الإمام علي" كلم الله وجهه قوله : 
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( القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق » لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ) » وينقل عن 
عبد الله بن مسعود قوله : ( إذا أردثم العلم فأثيروا لقرآن » فإن” فيه علم الأولين 
الارن :€ : 

) ويورد في ص ١١‏ من المقدامة العنوان التالي : ( لفن" الحامس في أشياء من علوم 
القرآن ٠۰‏ محال ف شرحها وبسط الكلام فيها على المواضع اشم ا ولي 
المؤلّفة فيها ) ثم" يقول : 

( من ذلك العلم يكوان القرآ ن معجزاً خارقاً للعادة > والاستدلال به على صدق 

الني مكل > والكلام في وجه إعجازه » وهل هو ما فيه من الفصاحة المفرطة ؟ 
أو ما له من النظم المخصوص والأسلوب البديع ؟ أو الصرفة ؟ وهو أن الله تعالى 
صرف العرب عن معارضته » وسلبهم العلم الذي به يتمكتنون من مائلته في نظمه 
وفصاحته . فموضع ذلك أجمع كتب الأصول » وقد دونه مشايخ المتكلمين في 
كتبهم › لا سيما السيد الأجل” المرتضى علم الهدى ذو المجدين » أبو القاسم علي بن 
الحسين الموسوي - قداس الله روحه ‏ ني كتابه ( الموضح عن إعجاز القرآن ) 
فإنّه فرع الكلام فيه هناك إلى غاية ما يتفرع » ونما إلى نباية ما ينتهي » فلا يشق 
غباره غاية الأبد » إذ استولى فيه على الأمد ) . 


ثم يروي ( ص ١١‏ ) حديثاً عن الحارث بن الأعور » عن أمير اما .0 

Ss‏ ف رل اله مي يقو 
ستكون فن . قلت : فما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال ا 
بع ١‏ مام المزل ‏ هو الذي لا تريخ ب الأهواء 
لا تشع منه العلماء » ولا ملق عن كرة رد › ولا تنقة تثقضي عجائبه ) . 


) ا > أنه لم يبد TEU BNE‏ 
0 عليها أو تستشف من التصوص الي نقلها » وتتلخّص هذه الآراء با يلي : 


کا 





أ أن“ القرآن” معجز” بإخباره عن أمور ستجري في المستقبل : وذلك بتبين 
ما رواه عن الإمام علي کرم ا وراة الإمام علي عن الني مكلا . 

ب أن القرآن معجزّ باحتوائه علوم الأولين والآخرين : وذلك يتبيتن من 
حديث ابن مسعود » ومن حديث الإمام علي عن الني ( ما ) . 

ج أن القرآن معجرٌ : بفصاحته وبلاغته ونظمه وأسلوبه » حكايةً عمّن 
يقولون بهذا الرأي . 

د - أنه معجز بصرف العرب عن معارضته » وسلبهم العلم الذي به يتمكنون 
فد لاه الغا قي 


ه أن القرآن معجرٌ بقوة تأثيره في هدايته البشر » وفي أنّه لا يمل" على 


و - ذْ كر ما لكتاب الشريف المرتضى من قيمة كبيرة فون أن يد كر 
أي رأي للشريف المرتضى ني الإعجاز . وكل ما قاله فيه أنه استوفى ني تأليفه الغاية. 

وقد رجعنا لنعرف رأي الطبرمبى في الإعجاز » إلى ما كتبه في تفسير آيات 
التحدي في سورة البقرة » وسورة يونس + وسورة هود : وسورة الإسراء ( بي 
ارات 

ففي سورة البقرة ( + ١‏ ص 1۲ ) قال : ( مثله في الإعجاز من حسن النظم 
وجزالة اللفظ والفصاحة الى اختصت به » والإخبار عما كان وما يكون » دون 
تعلم الكتب ودراسة الأخبار ) > وقال : ( في قوله تعالى ١‏ ولن تفعلوا » دلالة 
على صحة نبوة نبينا محمد ماي : لأنّه يتضمّن الإخبار عن حاهم في مستقبل 
الأوقات » بأمهم لا يأتون يمثله » فوافق المخبر عنه احبر ) . 

واكتفى في سورة يونس ( + ه ص ١١١ ٠١9‏ ) بوجه البلاغة من الإعجاز . 
وكرر في سورة هود ( ج ه ص ٠١١‏ ) القول بالبلاغة » وبأنه تحد اهم فلم يفعلوا . 


¥ إعجاز القرآن ‏ مم 


ولكنه نفى الصرفة وعلل نفيها بقوله : ( ولو كان وجه الإعجاز الصرفة : لكان 
الركيك من الكلام أبلغ في باب الإعجاز ) . وببذا يكون قد رجح رأياً على رأي مما 
قال به السابقون . 
وقال في آية التحدي سورة الإسراء ( + ٦‏ ص ٤٦‏ ) بالفصاحة والبلاغة 
والتظم » وأضاف إلى ذلك جودة المعنى » وتهذيب العبارة» و اللحلوّ من التناقض و اللفظ 
المسخوط والمعى المدخول . 
( النصوص عن ممع البيان للطبر سي . تصحيح أني الحسن 
الشعراني »ط الحاج السيد إسماعيل كتابجي » طهران 
سنة ۱۳۸۲ ھ) . 
ونرى أن وجوه الإعجاز عند الطبرسي هي البلاغة والإخبار بالمغيّبات واحتواء 
العلوم وجودة المضمون » والانسجام والحلوَ من التناقض » وأن” هذه الوجوه منسجمة 
لا تناقض بينها » لأنه نفى وجه الصّرفة الذي يناقضها . 
70 5 ابن رشد : 
قال الرافعي في كتابه الإعجاز : ( لفيلسوف الإسلام القاضي أن الوليد بن رشد 
لا المتوفى سنة ٠۹٩‏ ه كلام" حسن في آخر كتابه ( فصل المقال ) لم نر مثله لأحد من 
العلماء بين فيه كيف احتوى القرآن الكريم > على طرق التعليم المنطقية بجملتها تصوراً 
وتصديقاً » وقد جعل الفيلسوف ذلك من إعجازه» وهووجه لو كان بسطه واستوفاه 
واسثير أ معان > لحاء منه بكل عجيب . غير أنه رحمه الله أشار إليه في الكلام إشارة” 
وجاء به عرضاً لا غرضاً ) ويفصل الرافعي ذلك في ص ۲۸۱ من كتابه . 
وقول ابن رشد هذا هو من باب مذهب الغزالي » القائل : بأن” القرآن قد حوى 
مبادىء العلوم كلها . ویتصل من كرات بالنظرية العلمية في الإعجاز : وليس ني 
هذا القول مؤيد للإعجاز » لأنه جرد تمحلك واصطناع للادلة لما نعلم من أن 
القرآن لم بأت ليشرح العلوم » أو يعداد نظريات المنطق » وإذا كان قد استعمل 
QA —‏ 





في براهينه طرقاً شرحها المناطقة في كتبهم » فذلك لا يعي أنه قصد إلى ذكرها فيه 
باعتبارها مبادىء علم المنطق » وإنما لأن للفكر الإنساني في البرهنة في كل عصر 
وبيثة طرقه العقلية العامة » الي هي قدر مشر نين الاس > والي وجدت قبل 
أن يوجد علم المنطق » وكان من الطبيعي أن يعرفها غير المناطقة بالبديبة وممارسة الدفاع 
عن الرأي و 

تلخيص ونقد : 

أختم هذا العصر ملاحظة : أن النظريّة العلميّة ني الإعجاز ذ كرت فيه لأول 
مرّة على لسان الغزالي » فيمن اطلء ت على آراءهم حتى زمنه من الباحثين» ثم تلاه في 
القول بها القاضي عياض » ثم ابن رشد الذي وجد ني هذا العصر نفسه وتكلم في 
ناحية منها . ونلاحظ أن الباقين كانوا مقلّدين أو جامعين لآراء من قبلهم »ون 
از خشري منهم يقول بإعجاز القرآن من حيث البيان » ويسرد رأيه هذا في تفسيره 
الكاف وله تقول بان القرآ ن خادت + و غر :ذلك لا بكرن معهرا لان 
التحدّي يبطل حينئد ولا يصح لاستحالة الإتيان ثل ادى هه 


القرن السابع المجري 

أشهر من تكلم على فكرة الإعجاز في هذا العصر فخر الد بن الرازي » المفسر 
لمتكم > والسكاكي الآديب أحد علماء البلاغة؛وابن العربي الصو المتكلم › 
الآمدي وحازم القرطاجي المتكلمان . وفيما بلي كلمة ي كل منهم 

: فخر الدين الرازي‎ 7١ 

تحداث الإمام فخر الدين الر ازي ( ۰٦‏ ه ) عن الإعجاز ي عدة کتب له 
ويقول عبد العليم الهندي : إنه م يأت بجديد من عنده» ويذ كر أنه إنما اختصر كتاني 
الجر جاني : ( دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة ) ونظمهما من جديد في كتابه : ( مبابة 

حت ۹4 بات 


ر 


الإبجازر في في دراية الإعجاز ) الذي جاء برأي الحرجاني في صورةٍ ات ويتعرض 
الرازي هذه المسألة في تفسيره وني كتابيه ني علم الكلام امنا ا 
و( محصل أفكار المتقد مين ) . 

أا كتاب نباية الإيجاز فيمكن تلخيصه با يلي : 

بوكر لاقي أن" الذا ليل عل عجان القرا ندج ع ارف غ ا 
مع أنهم تحداوا إليها . 

م يقول : إن" للتاس أربعة مذاهب في وجه كونه معجزاً : 

1 مذهب الصرفة » وبعد أن يشرحه كا قال به النظام > ينقضه بأنّه لو كان 
صحيحاً : ا تعجب المرب من فصاحة القرآن » ولكان نسيان العرب للصليغ المعلومة 
في مداق يسيرة > دالا على زوال العقل ؛ ومعلوم أن” العرب لم تزل" عمولهم بعد 
اا 

عه ا امارد لأ سلوب الشعر واللعطب والرسائل » لا سيما ف 
مقاطع الآيات مثل : ( يعلمون وتعلمون ) ويراه باطلا للحمسة وجوه ٠‏ 

. لو كان الابتداء بالأساوب معجزاً »لكان الابتداء بأسلوب الشعر معجراً‎ ١ 

؟” ‏ الابتداء بالأسلو ب لا يمنع من الإتيان يمثله . 

۳ يكون ما ألّفه مسيلمة على الأسلوب نفسه معجزا . 

٤لا‏ يقع تفاوت حينئذ بين « ولكم في القصاص حياة » وبين ( القتل أنفى 
القتل ) . 

و بعض العرب له بأن له حلاوةة » ون عليه لطلاوة . لابليق 
الا سلوب حينئذ . 


ج س مذهب ا اللإعجاز ي عدم التناقض › ويرد عليه بأنه بازم حيند ع 


كثير من الكلام غيره معجز معجزآ لعلو كثير من الكلام منه 


مس هه | ہس 





د - مذهب جعل الإعجاز ني الإخبار عن الغيوب »وهو عنده باطل” لآن الغيوب 
لا توجد في كل سورة وآية .. ولم يبق في رأيه من كون القرآن معجزاً إلا الفصاحة . 

هذا هو رأيه موجزاً » ونلاحظ عليه أنه نقض كل المذاهب الي ذكرها 
وقصر الإعجاز على الفصاحة » وسترى أنه يناقض رأيه هذا في تفسيره » كما نلاحظ 
أنه لابنظر إلى الإعجاز إلا من جهة واحدة »ويقع فيما وقع فيه غيره منأنّه بقدام وجهاأ 
رتك مااعذاة > ولا حطر إل الفر ان نظرة عامة جامعة” لترى أنه سجر لعد ة 
أمور اجتمعت بعضها إلى بعضٍ فكونت جماله ؛ فلا شك في أن" للأسلوب وعدم 
التناقض وجمال المعى 00 الكلام 3 لا بد هنا من ملاحظة أن" 
السيوطي ذكر رأي الرازي في الإعجاز فقال : ( إنه الفصاحة وغرابة الأسلوب 
والسلامة من جميع لعزت قو اا ها اه ری ان كرون غراة الأعلوت 
وجهاً ني الإعجاز ؛ فيتبيين في ذلك خطأ السيوطي ني نقله رأي الر رازي . 


e 


aS‏ اذى بده اكير ١‏ ( مفاتيح الغيب ) عند تفسير بر ية 
التحد ي في سورة البقرة « وان کم يرشي ما ّلا عل عبد نا E hes‏ 
[ البقرة : ۲٣‏ ] الآبة فيمكن تلخيصه فيما بلي : 

. إن ذكر هذه الآية ني القرآن هو للبر هان على صحّة النبوة‎ ١ 

: يمكن بیان كونه معجزاً من طربقین‎ ٣ 

آ -القرآن معجرٌ لأنّه زائد على سائر كلام الفصحاء » بقدر ينقض العادة . 
ودليل ذلك عجز العرب عن مخارضتة بعد أن حد اهم ؛ برغم دواعيهم وعداو مم 
وحميتهم › ثم يقول : إنه اجتمع في القرآن وجوه" كثير ة تقتضي نقصان فصاحته 
وهو مع ذلك ي النهاية من الفصاحة ؛ منها : 

. أن فصاحة العرب فيما تقع عليه مشاهدهم وأحاسيسهم من بعير وجمل‎ -7١ 
ولم يتكلم القرآ ن ي شيءِ منها > فكان يحب ألا تحصل فيه الألفاظ الفصيحة الي‎ 
اتفق العرب عليها في كلامهم . ظ‎ 

0 


ر إن القرآن تجتب الكذب ٠‏ ومع ذلك فهو فصيح » والشعر أعذ 
كتك » ولا زات قيمة شعر حن ويد بد الإملام حرا امدق 

٤‏ كل فصيح إذا كرر الكلام في موضوع واحد لم يحافظ على فصاحته 
الأولى » والقرآن فصيح في تكراراته الكثيرة . 

ه- إنّه يتكلم ني العبادات وأحكام الداين والاخرة »> والكلام فيها يوجب 

ارم شاعر ينبغ ونحسن شعر ه 2 فن + والقرآ ن كان فصيحاً في كل فن 
يتكلم فيه . 

۷ القرآن اا العلوم كلها َ ولكنه حن عد دها ع منها علم الكلام 
والفقه ١‏ وأضول الفقه واللغة والزهد ا الآخرة ومكارم الأخلاق . 

ونلاحظ أنه في الوجوه الستة الأولى يكرر ما قاله الباقلا ني قبله » أما في الوجه 
السابع فيذهب مذهب الغزالي . وقد ذكر الأستاذ أمين الحولي أن الرّازي هذا قد 
عرض لقضية الإعجاز العلمي أثناء تفسيره : ( التفسير : معالم حياته ومنهجه اليوم 
الحولي ص 73١‏ ) . 

ب - الطريق الثاني للبرهان على الإعجاز » أن القرآن إذا م يكن معجزاً ولكن 
العرب مع توفر دواعيهم لم يستطيعوا معارضته » فعجزهم أمر' خارق للعادة فكان 
ذلك معجزاً » وهذا الطريق في نظر المؤلّف أقرب للصواب » وهنا نراه يناقض 
ما جاء به في كتابه ( نباية الإبجاز ) فقد نقض الصرفة هناك وأخذ بها هنا . 

٣‏ يذكر اعتراض العرب زمن الني" » على أن القرآن من جنس كلامهم 
فهو ينزل بحسب المناسبات » ورده عليهم بتحديهم عثله إن استطاعوا ذلك . 

”عيذ كو أن" التحدتي في القرآن وقع على وجوه » ثم يذكر التدرّج في هذا 
التحدي › وی ورف أن" القرآن نحد اهم دالا کر فالاقل " > حی انتهى إلى التحد ي 

کک ين 





بسورة 2 يقول : (إنّه رما ادعى مدع أن الإتيان بمثل سورة الكوثر غير معجزٍ 
فإذا ادعيم أنه معجز كاب رتم > فهو ني مقدور البشر ٠‏ فيرد المؤلف أنه لهذا فضل 
کف ص ا من 00 > يجمعون بين النقيضين ني البرهنة على قضية 

ه٠‏ يتعرّض لقضية الخحبر ني مناقشة مسألة الإعجاز فيقول : قال القاضي 
ولا ندري من يقصد به - ويذكر ما معناه أن القول بالتحدتي يبطل احبر لن 
الإنسان لا يتحدتى إلا" بشىءٍ قادر عليه » فإذا كانت أفعال الإنسان ليست له وإعا 
هي من صنع الله » فيبطل التحد“ي» لنت الله حينئذ يتحددى نفسه ١‏ والني إتما يحتج 
بكونه معجزاً لأنّه من عند الله 2 والخبر يجعل الأفعال كلها من عند الله ولا. يكون 
فرق ها > ويتساوى المعجز وغير المعجز » ويرد على قول هذا القاضي بأن إتيان 
الحصم بالتحدتي » موقوف على أن يحصل ني قلبه قصداً إليه » لا اتفاقاً فإذا كان منه 


ل > وإن كان من الله تعالى فحينئكٍ بعود الحبر ويبطل ما قال 


وحن زرى أن مثل هذه المناقضة الكلاميكة > لا تحل” هذه المسألة الفلسفية 
ول عو سيا NG CL‏ 
hk e e E .‏ غل ضف التي 





)١(‏ هذا القاضي يقول بالاختيار وير فض الجير »و بريد أن يقول: إن" تحدني الله لعباده مثل القرآن يفار ض 
فيهم القدرة على التصرف بالأفعال أو النيات » و ذلك بأن يقصدوا بقلو مم إلى فعل الشيء . و يرى القاضي 
وعق يقول ` رأيه » أنه لولا حرية الاختيار لا كان ثواب وعقاب و جنئحة ونار » وإلا نسب 
ا ا رھ مت ااام فر الدين الرازي أنه ينكر رأي القاضي » وبرى أن“ كل" شيرء مسن 
الله تعالى » فعلا أو نية . 


O EE‏ لك 


وثقته بنفسه : وعلمه بعجز الناس عن معارضة القرآن . ثم يقول : إنه لم يستطع 
إنسان معار ضته من أينام الني إلى الآن وهذا مؤيّد لقوله . 

وأرى هنا أن” الأجدر بصياغة المعى الذي يريده الإمام الرّازي أن تكون : 
إن شدة التحدّي في قوله : « وان تفعلوا » دليل” على صدق الني” » وعلى أن" 
القرآ ن من عند الله الذي يعلم بعجز التاس عن معارضة القرآن » لأنّه كتبه في لوح 
قدره » ولأن القرآن كلامه . فبديبيّ أن يعجز الاس عن الإتيان بمثله . 


اماي كناب( حفن أفكار لفن( قن اف تد عرف اليد 
على يده » وبين أسباب استعماله هذه العبارة » ثم أحال في قضيّة الإعجاز على كتابه 
( النهاية ) . وقد حصت من قبل ما ورد فيه . 

ويورد في ( المحصّل ) فضلا عن ذلك أن الى ذكرت عنه عدة معجزات 
ولكن روايتها لم تبلغ حد التواتر : واعتبر أن" مجموعها لا يحد'ث قطعاً إلا" للأنبياء . 
وهذه طريقة اختارها الحاحظ وارتضاها من بعده الغزالى » ويذكر أن الأنبياء 
المتقد مين أخبروا في كتبهم السماوية عن نبوته » ويناقش ذلك كله بإسهاب . 

ويتعرض ني قضية الإخبار بالغيب ( ص ٠١١‏ ) . إلى أتها ليست مسلمة 
2 الكهان قد يطلقون خبراً فإذا صح تباهوا به وعدوه من معرفتهم بالغيب 
وإذا م يصح قالوا : سيأتي زمان يقع فيه ونحن لم نعين لكم ذلك الزمان . 

نقول : هناك فرق كبير بين كلام رب العالمين : وبين كلام المنجمين لدى 
المؤمن بالربوبية وبالرسالة . فالمنجتمون يطلقون كلاماً مبهماً يحتمل أكثر من معى 
أو يتسع لأكير من تأويل » أما القرآن » فقد وردت فيه معان عجيبة لم يعرفها 
البشر فيما نعلم » إلا حين تقد مت العلوم الحديثة في العصر الحاضر » مما سنورده 
ي كلامنا على التزعة العلمية : وقد حير ألباب غير المسلمين من أي دين وصبغة 

عن “58ديف 





كانوا » وجعل غير المكابرين منهم يقفون خاشعين بل مؤمنين . أما المسلمون فقد 
ازدادوا به إعاناً . 

وأما في كتاب معام أصول الدين وهو مطبوع على هامش المحصل ( وقد طبعته 
المطبعة الحسينية المصرية على نفقة الحمالي والحانجي ) فقد وصف القرآن بأته كتاب 
شريف بالغ في فصاحة اللفظ وني كثرة العلوم » فالمباحث الإلهيّة واردة فيه على 
أحسن الوجوه » وكذلك علوم الأخلاق وعلوم السياسات » وعلم تصفية الباطن 
وعلم أحوال القرون الماضية . ونراه يقتصر على ذكر هذه العلوم دون العلوم الكونية . 
ويذكر أن بعضهم قد ينازع في أنه بالغ في ذلك حد الإعجاز » ولكن » لا نزاع 
في كونه كتاباً شريفاً عالياً » كثير الفوائد كثير العلوم فصيحاً في الألفاظ . 

ويتحدةث عن أُمْيّة الني ( مكاي ) فيقول : ( إِنّهِ نشا في مكنّة وكانت خالية 
عن الكتب العلميّة والمباحث الحقيقيئّة » ولم يسافر إلا مرتين مدة قليلة » ولم يواظب 
على القراءة والاستفادة أَلبتنّة » وانقضى من عمره أربعون سنة على هذه الصفة 
م إته بعد انقضاء الأربعين ظهر مثل هذا الكتاب عليه » وذلك معجزة قاهرة » لأن" 
ظهور مثل هذا الكتاب على مثل ذلك الإنسان الحالي عن البحث والطلب والمطالعة 
والتعلم لا يمكن إلا بإرشاد الله ووحيه وإمامه . والعلم به ضروري ) . 


ويقول : (وهذاهوالمر اد من قوله تعالى : « ون كت a E‏ 
على عبدنا فأتوا بسورَة من" مثله » [ البقرة E‏ 
في عدم القراءة والمطالعة » ر الاسسهادة تعن اللا » وهذا وجه قو وبرهان” 
قاطع ) . 


ونلاحظ أنه ببذا التفسير قد جعل الهاء عائدة” إلى النبى عليه السّلام لا إلى القرآ ن 
وقد رجح أكثرٌ المفسرين عودة الضّمير إلى القرآن » ولكن الصياغة تحتمل عودته 


إلى البي ( مكل ) . 


TE 


ثم يذكر وجهاً ثانياً للإعجاز : وهو تحدتي الني' العالّمين بالقرآن وعجزهم 
عن مثله » فما أن يكون القرآن قد بلغ حد الإعجاز » وحينئذ فقد حصل 
المقصود ٠‏ وإما أن كان غير بالغ حد الإعجاز وكانت المعارضة ممكنة” » وكانوا 
قادرين عليها راغبين فيها ؛ ولكتهم لم يفعلوا » فيكون تركهم المعارضة مع نحد يهم 
إليها من خوارق العادات » فيكون بذلك معجزاً » فيثبت ظهور المعجزة على محمد 
( مات ) على كل واحد من التقديرين . 0 

بغ ح لاقارىء أن نزعة علم الكلام هي الغالبة على الفخر الرّازي في مناقشاته . 
وأنه لم يأت في هذين الكتابين ( المحصل ) و ( المعالم ) بشي ع جديد غير ما جاء في 
كتابيه ( النهاية ) و ( التفسير ) . ونرجح أنه قد ألّف هذين قبل ( المحصل ) 
و( المعالم ) »> فقد أحال في المحصل على النهاية . ولعلّه أوجز هنا لأنه استوفى هناك 
وأفاض . ويرى أنه جمع ني ( العام ) بين القول بأمرين متناقضين هما : البلاغة 
والصرفة » وحاول البرهان على الصرفة إذا لم يوجد إعجاز البلاغة بالاعتماد على واقع 
قام » وهو عدم وجود معارضة حقيقية منذ نزول القرآن إلى عصره » وقد بينا 
رأينا في الصّرفة من قبل حين كلامنا على النظّام وعلى الشريف المرتضى » فلا حاجة 
لإعادته هنا . 

- السكاكي : 

جرى السكاكي ( 575 ه ) في كتابه ( مفتاح العلوم ) > على سين عبد القاهر 
الحرجاني وزاد عليه فيه بعض أبحاث في علم البديع لم يطرقها هذا » كا اسيرسل فيه 
أكثر منه في صبغ البلاغة بالصبغة الفاسفيّة . وقد بوب فيه بحوث البلاغة ونظمها 
وأعطاها شكل القواعد الي بين أيدينا الآن . وكل” من جاء بعد السكاكي فنا أخل 
عنه أو شرحه . 

والسكاكي في كتابه مفتاح العلوم » يقول بن القرآن معجز' بالتظم على طريقة 
عبد القاهرء ثْم“يرى ما يراه هذا من أن الإعجاز قد يدرك بالذوق وطول خدمة علم 
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البلاغة وممارسة الكلام البليغ . وقد قال السكاكي أولا” بإمكان تعليل الإعجاز وبيان 
وجهه » واندفع مع القائلين بذلك . ثم نكب عن هذه الطريقة ورفض القول بها 
وني ذلك يقول : ( واعلم » أن" شأن الإعجاز عجيب يدرك ولا يمكن وصفه كاستقامة 
الوزن » تدرك ولا بمكن وصفها وكلملاحة » ومدرك الإعجاز عندي هو الذوق 
ليس إلا » وطريقة الذتوق خدمة هذين العلمين ) . ( مفتاح العلوم للسكا كي ص75١).‏ 

ثم يتصدكى السكاكي لبيان بطلان ما يذكره معللو الإعجاز من الأوجه وجهاً 
وجهاً » ويقول بعد ردها كلها : ( فهذه أقوال أربعة يخمسها ما يحده أصحاب 
الذتوق من أن” وجه الإعجاز هو أمر من جنس البلاغة والفصاحة › ولا طريق لك 
00 > بعد فضل إِلي من هبة يببها بحكمه 

ن يشاء » وهي النفس المستعد”ة لذلك . فكل i,‏ 
ا هذا الوجه ممن ليس معه ما يطلع عليه ع فلكم سحبنا الذيل في إنكاره 
ثم ضممنا اليل ما إن ننكره فله الشكر على جزيل ما أولى » وله الحمد في الآخرة 
والأولى) (ص 5١5‏ من المرجع نفسه ) . 

وبهذا يكون السكاكي قد اهتدى إلى الطريقة الصحيحة المعقولة في القدرة على 
فهم الإعجاز » دون تعليله بقواعد جافّة يناقض بعضها بعضاً » لاسا وان هقومات 
القول الحميل » ٠‏ ل تكن قد فصل القول فيها بعد » كا هو الأمر في عصرنا حين م 
امتزاجنا بالثقافات الغربيّة الحديثة » واطلاعنا على 1 داب أوسع آفاقاً من أفق أدينا 
للقصور على أنواع من الكلام دون أخرى . 


٣‏ ابن العربي 

ذرى لابن العرني ( المتوقى سنة 578 ه ) رأياً في الإعجاز ذكره السيوطي نقلا 
عن كتابه الذي وصفه السيوطي بأنه لم يصنف مثله ( الإتقان ج ۲ للسيوطي ص ٠۹۸‏ 
وما بعدها ) ويتلخص فيما يلي : 


ت 


7١‏ عرف المعجزة بأنها أمرّ خارق” للعادة مقرون” بالتحد”ي » سالم عن المعارضة 
ثم قسمها إلى حسيّة وعقلية : وقال : ( إن" معجزات بي إسرائيل كانت حسية 
لبلادهم وقلة بصير مهم ج انك هذه الأمة عقليّة لفرط ذكاء أبناكما ) . 

. معجزة القرآن خالدة” أبد الدّهر > لأن الشريعة الإسلامية خالدة‎ ٣٠ 
ويذكر ببذه المناسبة حديث الني ( ميك ) : ( ما من الأنبياء ني أعطي ما مثله آمن‎ 
عليه البشرٌ وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إل » فاجو أن' أكون‎ 
. أكره" تابعاً ) أخر جه البخاري‎ 

٣‏ خرق القرآن للعادة هو في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات ٠‏ فلا يمر 
عصر من العصور إلا ويظهر فيه شي ممما أخبر به . وقال : ( إن" معجزات القرآ ن 
تشاهد بالبصيرة ‏ وذلك أثناء شرح الحديث النبوي السابق - فيكون من يتبعه لأجلها 
أكير > لآن المحسوس ينتقفرض بانقراض مشاهده > بعكس المعقول الذي يبقى 
فيشاهده کل من جاء بعد الأول ) . 

بن العرلي هنا لا يأني بجديد وهو من المؤلفين الذين يأخذون آراء من سبقوهم 
ها هي بدون ابتكار أو نجديد : ون رأياً إلى آ خر أو يفردون رأياً عن آخر 
من دون أن يبر هنوا برهاناً مقنعاً أو كافياً على العلّة الي فضّلوا بها الرأي الذي نصروه. 

: الآمدي‎ ٤ 

تكلم علي بن أني علي الآمدي ( ٩۳١‏ ه ) ني كتابه ( أبكار الأفكار ) 
Berlin Pet. 233 )‏ 5 14 ) على الإعجاز . وهو يقصر عمله فيه على شرح وتفصيل 
أدلة السابقين . وشأنه في ذلك شأن غيره من المتكلمين المتأحرين » الذين يفيضون 
٤‏ الكتابة ليوضحوا دليلا من هذه الأدلة > وهو يضع أسئلة” يتوقع أن تاز ٤‏ 
ذهن القارىء ثم يرد عليها . 

أما خلاصة رأيه ني الإعجاز » فقد ذكرها الالوسي في مقدامة تفسيره . وهي 
أن" الإعجاز بجملة القرآن وبالنظر إلى نظمه وبلاغته وإخباره عن الغيب . ويقول 
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الالوفيى ران راي دى هذا قد ارتضاه الكثيرون ) ( الآلوسي ج ١‏ من تفسيره 
ص ۲۹ ) . 
وينظر إلى القرآ ن نظرة عامة شاملة » لا نظرة ضيقة من ناحية واحدة كما فعل 


كثيرون غيره . 


ه“- الطومي : 

قال نصير الد بن محمد الطوسي 1١١٠١١1‏ ٤۱۲۷م‏ = لاوه ‏ ۷۲ ه ) ني 
كتابه ( تلخيص المحصّل ) الذي ذ يل به ( محصّل أفكار المتقدآمين ) للفخر الرازي 
( ص :)١6١‏ 

( أقول : إعجاز القرآن » على قول قدماء المتكلمين وبعض المحدثين ١‏ في 
فصاحته » وعلى قول بعص امتأحرين > ي صرف عقول الفصحاء القادرينعلى المعار ضة 
عن إيراد المعارضة . قالوا : كل أهل صناءة اختلفوا في تجويد تلك الصناعة 
فلا هال يكرد فو بواحك لآ يلم غر كاوه + وع الاقرة عن ارقت 
ولا يكون ذلك معجزاً له لأن” ذلك لا يكون خرقاً للعادة ؛ لكن صرف عقول 
أقرانه القادرين على معارضته يكون خرقاً للعادة : فذلك هو المعجز . ا 
بالأخلاق والأفعال أيضاً : وهو معنى قوله تعالى : ١‏ ویتلوه شاهد مته ) 
[ هود : ۷ ] فان ذلك يشهد على صدقه في دعواه وهو صادرٌ منه ) . 

يتضح من هذا النص" » أن الطوسي ذكر ما يراه غيره من القدماء والمحدثين 
في الإعجاز بالفصاحة أو بالصرفة . دون أن يرجح رأياً على آ خر مبيناً رأيه وناقداً . 
وقد أضاف إلى وجهي البلاغة والصّرفة وجها1 خر أورده بعض القدماء مؤيّداً فكرة” 
لافار > وهو سترة ابي الحلقية والسلوكية وأفعاله الطاهرة قبل البعثة » فهي تدل” 
عل صدقه + وف من كلانه الجر جد آ فى داك آنه اعد بدا الرأي . 


۹۹ س 


5 - حازم القرطاجي : 

ونرى تي هذا العصر حازم بن محمد القرطاجي ( 584 ه ) يؤلف كتابه ( منهاج 
البلغاء ) ويقول عبد العليم المندي ( في مقالته السابقة ) بأنّه يوجد كتاب للكاتب نفسه 
في مكتبة بالمدينة باسم ( البرهان القاصف عن إعجاز القرآن ) ولعله كتاب ( منهاج 
البلغاء ) نفسه . 

أمّا خلاصة رأيه في الإعجاز فقد أوردها السيوطي ( الإتقان ج ۲ بحث الإعجاز ) 
وهى : ( وجه الإعجاز في القرآن من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة فيه من 
جميع أنحائها في جميعه » استمرارا لا يوجد له قترة ولا يقدر عليه أحد من البشر 
وكلام العرب ومن تكلم بلغتهم ؛لا تستمر الفصاحة والبلاغة في جميع أنحائه في العالي 
منه » إل" في الشي ء اليسير العدود » ثم تعرض الفترات الإنسانية فيتقطع طيب الكلام 
ورونقه » فلا تستمرٌ لذلك الفصاحة في جميعه » بل توجد في تفاريق وأجزاء منه ) . 

ويتجلى بذلك أن" حازماً هذا » لم يعمل أكر من أن أخذ أحد براهين الباقلا ني 
في الإعجاز وهو ( استمرار الفصاحة في كل أقسام القرآن ) ووسعه بدون أن 
بضيف إليه جديداً » غير تعليله بأن" تقصير البشر ناتج عن اعثراض الضعف الإنساني 
لهم في فترات الكلام . 

۷ البيضاوي : 

تكلم القاضي ناصر الد ن أبو سعيد » عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاوي ( نسبة إلى قرية البيضاء من أعمال شيراز ) ( ت 585 ه ) في تفسيره 
( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) على الإعجاز كلاماً موجزاً خلال تفسيره آ يات 
التحد”ي ني ا خلا وهو فشر آله سورة اة ( دا جن لأ أن 
الإعجاز : بالفصاحة » والبلاغة » وحسن النظم > وأضاف إلى ذلك » وهو يفسر 
آية سورة يونس ( + ۳ ص 9# ) - قوة المعى . واقتصر في آية سورة هود على 
البيان وحسن التّظم . وأضاف إليهما وهو يفسر آية سورة الإسراء ( + ۳ ص 5١١‏ ) 
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ےہ ~ 5-5 


كمال المعى وذ كر وهو شبن الا و وق عسسبى أن" يهدين ربي لا قرب 
من هذا رشداً » [ الكهف : 4 ] أن" نبأ أصحاب الكهف الذي جاء به الني 
َي » على جهله به من قبل وجهل قومه » يدل“ على صدقه وصح يوه وأنة 
الله قد هداه لأعظم من ذلك : كقصص الأنبياء المتباعدة عن أيامهم » والإخبار 
بالغيوب والحوادث النازلة ني العصور المستقبلة إلى قيام الساعة . 


يتين مما أوردناه أن البيضاوي بأخذ ء من آراء سابقيه ومعاصريه » بوجوه 
الفصاحة والبلاغة وحسن النظم والبيان » وهي تندرج كلها نحت اسم البلاغة 
وبوجه كال العى الذي يراعي ناحية المضمون › ثم بوجه الإخبار بالغيوب 
الماضية والمستقبلة » وأنه لا يأني بشيء نان نز أن ما جاء به من وجوه الإعجاز 
لت ا ل ل هذه الوجوه » ولا يفيض ي ذ كر 
الاعئر اضات والاختلافات والاأدا له والترجيحات » ويقدام للقارىء ما استقر عليه 
عليه رأيه وقلبه وإيمانه . 


نقد ود تلخيص : 

الفكرة العامة الي نأخذها عن مؤلفي هذا العصر الذين تكلمنا عنهم هي آم 
كانوا جرد ناقلين » أو شارحين أو جامعين لاراء من سبقوهم » وان أحدهم وهو 
الامدي » يصلح أن يكون مثالا من المتكلّمين المتأخرين » فهو يأخذ حجج من قبله 
فيوسعها . وقد رأينا أنه ينظر إلى القرآ ن نظرة عامّة” » فالقرآ ن معجزً عنده مجملته 
ولكته في هذا أيضاً متبع وليس مبتدعاً . ورأينا أن فخر الدين الرازي ينكر الصّرفة. 
في كتاب » وينصرها في آخر » وأته يجمع في هذا الأخير بين النقيضين : الصرفة 
والبلاغة » دون أن يرى مانعاً عقلياً من ذلك . 


۱۱ س 


القرن الشامن 

من أشهر من تكلم في إعجاز القرآن في القرن الثامن : الزملكاني في كتابه 
( التبيان في إعجاز القرآن ) وابن تيميّة في كتابه ( جواب أهل العلم والإيمان ) 
واللطيب القزوينى صاحب كتاب ( التلخيص لفتاح السكاكي ) ويحيى بن حمزة 
لعلوي وهما من علماء البلاغة » والأصبهاني وهو مفسّر وابن قيّم الموزيّة وهو فقيه 
مفسّر متككلم ني كتابه ( الفوائد المشوق إلى علم القرآن وعلم البيآن © واب کشر 
والشاطي وهما مفسّران والزركشي صاحب كتاب ( البرهان ني علوم القرآن ) 
وسأخص > كاد منهم بكلمة . 


: الزملكاني‎ 7١ 
يؤلّف الزملكاني ۷۲۷ ه ) كتابه التبيان في الإعجاز » ويذكر خلاصة رأيه‎ 
السيوطي ( الإتقان ج ۲ فصل الإعجاز ) فيقول : ( وجه الإعجاز راجع إلى التأليف‎ 
الخاص” به » لا مطاق التأليف بأن اعتدلت مفرداته : ركيباً وزنة“وعلة » ومركباته معبى‎ 

بأن يوقع كل فن في مرتبته العليا في اللفظ والمعى ) . 
فلا يخرج به عن نظريّة النظم » ولكنه يجعل هذا النظم في جودة كل من اللفظ 
كشف الظنون فيما يظهر فجعل وفاة الزملكاني سنة 560١‏ ه . 
و 


ر مراب أهل اعم ولان بق ا أعر به رسو الرحمن) من أذ ١‏ ا هو 
الله أحد . . . ») غدل تلت القر ان : والطبعة الى بين يدي » طبعة دار البيان 


بدمشق » وقد تمت في غرة رمضان المبارك سنة ۱۳۸۷ ه . 


۲ 
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يو الفضل في التعريف بهذا الكتاب » إلى العلا مة مود شكري الالوسي 
الذي عار على نسخة منه فنقلها بخطه وأرسلها إلى القاهرة سنة ۱۳۲۲ ه ء فطبعت 
بمطبعة التقدآم » ثم أعيد طبعها سنة ٠١٠١‏ ه بالمطبعة الحيرية » ثم أعيد طبعها سنة 
٠‏ ه بالمطبعة السلفية . وقد حرج أحاديث الكتاب في طبعة دار البيان الأستاذ 


a 


سے اله 


والكتاب أوسع من عنوانه »فهو لا يقتصر على حديث « قل هو الله أحدا . . . ) 
5 5 وى راك . 5 

بل يتحداث عن قضية طلما تحدث عنها في بحث الإعجاز » وهى قضيّة التفاضل 
بين آي القرآن أو عدمه . وقد تعرض فيه المؤلف إلى قضايا كثيرة من علم الكلام 
يستشهد بها أو يؤيّد بها رأيه . 

وا دات الولف عن الإعجار تضورة .عامة: إلا مدن قر ودين كلانه 
على فضل الفانحة ص ١4‏ : 

( القرآن امتاز على غيره بالإعجاز ٠‏ وأقل” ما بحصل به الإعجاز سورة 
وهذه السورة ‏ أي الفاتحة ‏ أشرف الور لأتها السبع المثاني ‏ ولآنها تصلح عوضاً 
عن جميع السور » ولا تصلح جميع السور عوضاً عنها » ولأتها تشتمل على 
ما لا تشتمل سورة ما على قدرها من الآيات » وذلك من الثناء والتحميد لاربٌ 
والاستعانة والاستعاذة والد عاء من العيد . ) 

ومرة ثانية” حين كلامه على ميزة القرآن على غيره من الكتب السماوية 
( ص ٤١‏ ) فيقول : 
.( ثم إنه معجر ني نفسه لا يقدر الحلائق أن يأتوا بمثله » ففيسه دعوة” الرّسول 

لس الي س 0 1 3 5 5 ء۶ 
وهواية الرسول وبرهانه على صدقه ونبوته . وفيه ما جاء به الرأسول » وهو نفسه 
برهان على ما جاء به » وفيه أيضاً من ضرب الأمثال وبيان الآبات على تفضيل ما جاء 

لا Eb‏ 
به الرسول » ما لو جمع إليه علوم جميع العلماء لم يكن ما عندهم إلا بعض ماني 
ار 

ع ااا إعجاز القرآن ‏ ۹ 


ومن تأمّل ما تكلم به الأوّلون والآخحرون في أصول الد بن والعلوم الإلمية وأمور 
المعاد والنبوّات . والأخلاق والسياسات والعبادات » وسائر ما فيه كمال النفوس 
وصلاحها وسعادما ونجامها - م يحد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات » ومن 
أهل الرأي كالمتفلسفة وغير هم ؛ إلا بعض ما جاء به القرآن . 

وهذا لم حتج الآمة مع رسوها وکتاما إل نی آخر وكتاب آ خر 3 فضلا عن 
أن نحتاج إلى شي ء لا يستقل بنفسه غيره > سواء كان من علم المحدثين والملهمين 
أو من علم أرباب النظر والقياس الذين لا يعتصمود مع ذلك بكتاب منزل من السماء . 

ولمذا قال الني ميتي ي الحديث الصحيح : ( إنه كان في الآمم قبلكم 

س ت ° Ê «o‏ 0 5 س 

ئون » فان يكن ي أمبى احد 0 


ه ساس تن 


ويتكاّم المؤلّف في الكتاب خلال حديثه عن التفاضل » على قضيتتين أخترييين, 
مما صلة” بالإعجاز » وهما قضيّة ( أن" كلام الله هو الكلام النفسي ) لا ( القرآ ن 
العربي ) > وقضية خلق القرآ ن . 

وکت ف وفعت اک ع ات > أن المؤلّف سا ت عن 
نواحي الإعجاز في سورة « قل" هو الله أحد" » كا تحداث تلميذ ه ابن قيم الحوزية 
من بعده » عن نواحي الإعجاز في سورة د إنا أعغطتاك الكولن. 4 +٠‏ 
في كتابه « المشوق » الذي ساعد تة قربا ( أو آنه سيتحد ّث عن المعاني الي 
ا ) قل هو الله أحد . . . » إلى نفس القارىء اا نمل > ولكنه 
لم يفعسل . 

وكان حديثه في حقيقة الأمر معتمداً على الأحاديث والمعتقدات السلفية في 
القضيّة . وعلى تأبيدها بالمناقشات الكلامية ٠‏ الى تستمد قوما منها ومن المنطق 
في آن واحد . ۰ 

وهذا ملخّص ما ذكره ني القضايا التلاث الي تأني في كتابه متداخلة مترابطة 
وليست مستقلّة” بعضها عن بعض . 
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يستدل” المؤلّف في مقدامته بآ بات قرآ ية على : 

اا القرآ ن أفضل من ع الكتب السماوية الأخرى 

RE‏ ا د بلقل تة فا وف س وأحسن › سواء كان 

ع 4 e‏ جا اء : 8 ان ت ےت 

بأتي يخير منها أو مثلها أو غيره ( ۱١‏ ۱۳ ) . ويورد خلال ذلك بعض آ بات 
التحدي ( ٠١ - ١١‏ ) ويقرر أن التفضيل هو القول المأثور عن السلف ( ص "1 ) . 

ويورد ما قاله ابن قتيبة » فيقول : قال ابن قتيبة : لم يتنازع أهل” الحديث فى 
شيءِ من أقوالهم إلا في مسألة اللفظ » وهذا تنازع أهل الحديث والسمّة الذين كانوا 
في زمن ابن حنبل وأصحابه الذين أدركوه . 


وبذكر أنه جاء بعد هؤلاءِ طائفة” قالوا : التّلاوة غير المتلوّ » وأرادوا باللاو ة 
نفس كلام الله العربي الذي هو القرآ ن » وأرادوا بالمتاوَّ مع واحداً قائماً بذات الله 
وا ا قالوا : التلاوة هي المتلوّ وأرادوا بالتلاوة نفس الأصوات المسموعة 
من القرآ ن - جعلوا ما يسمع من الأصوات » هو نفس الكلا م الذئ ليس حلوق سد 
وم عيتزوا بين سماع اكاديوي التكاتم » وين سا ون الجاع الدب راد 
کر" من هؤلاء وهؤلاء من البدع مالم يكن يقوله أحد من أهل السنة والعلم 
فلم يكن من أهل السنة من يقول : إن" القرآ ن العربي ليس هو كلام الله » ولا يجعل 
المتلو مجرد معى . ولا كان فيهم من يقول : إن” أصوات العباد » وغيرها من 
خصائصهم » غير خلوقة » بل هم كلهم متفقون على أنه القرآن المتلو هو القرآ ن 
العرني الذي نزله روح القندس من الله بالحق” > وهو كلام لله الذي تكلم به 
TS‏ هي الفعل الذي يقرأ به 
القرآن ؟ . والتحقيق أن” لفظ « التلاوة » يراد به هذا وهذا » وأن” لفظ القرآن 
راد به المصدر وراد به الكلام . 


سم © | سس 








وقد بدأ بذ كر أقوال بعض القائلين بالتفاضل كابن عقيل والغرّاي والقاضي عياض : 

فابن عقيل يرى أن توحید الله في سورة الإخلاص وما ضمنها من نفي التجرؤ 
والانقسام › أفضل من « تبت » المتضمنة ذم أي هب وزوجته 4 إن شئت قن کون 
المدح أفضل من القدح » وإن شئت في الإعجاز فإن تلاوة غيرها من الآيات الي 
تظير نيا ا و انض + وله ت كان التكلم واحداً لا يكون 
التفاضل » لمعنى يعود إلى الكلام اليا ب انان المرسل واد دى الدون وإبراهيم 
وإبراهيم أفضل من ذي التون ( ص ٤۸‏ ) . 


وأبو حامد الغزالي في ( جواهر القرآن ) يقول : 

لعلّك تقول : قد توجّه قصد ك ني هذه التنبيهات إلى تفضيل بعض آيات 
القرآن على بعض » والكل کلام الله » فكيف يفارق بعضها بعضاً » وكيف يكون 
عضها أشرف من بعض ؟ فاعلم أن" نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين 


01 


آية الكرسي وآية المداينات ؛ وبين سورة الإخلاص وسورة EE‏ 34 وترتاع من 
اعتقاد الفرف قساف الحوارة المستغر قة 2 في التقليد E‏ صاحب الشرع ات 
اتدعله وسلامه + فين الذي آنل عليه القر1ن وقال + ( فلب القرا ناسين © وقد 
دلّت الأخبار على شرف بعضه على بعض ٠‏ قال : ( فاتحة الكتاب أفضل” سور 
CM OO‏ 

نم ذكر قول القاضي عياض ني الأفضلية ‏ نقلاً عن بعض السلف » وهو 
راجع إلى عظم أجر قاري ذلك » وجزيل ثوابه على بعضه أكثر من سائره : ود دن 
أنه اختلف أهل العلم فيه . 

ثم أورد ردود الأشعري والباقلا ني وجماعة من الفقهاء وأهل العلم على ذلك 
بقوهم : 

( وما ورد من ذلك بقوله : أفضل وأعظم لبعضن الائ والسوز فمفتاة عظيم 
وفاضل ) . 


س۱۱٦‎ 





والمؤلف هنا يكتفي بالإشارة وسيعود إلى التتفصيل في كلام هذه الفئة ( ص 58) 
وما بعدها . 

وملخّص الرأي الأخير أنه لا فاضل ومفضول فكل" له فضله ني مناسبته 
وموصوعه رص 8١٠‏ ). 

نم يقول المؤلّف : ( وهؤلاء الذين ذكرنا أقوالههم . ني أن كلام الله يكون 
بعضه أفضل من بعض ٠‏ ليس فيهم أحد من القائلين بأن كلام الله مخلوق » كا 
يقول من يقول من أهل البدع . كالحهمية والمعتزلة ) (١1ه-‏ 8ه). 

ويقرّر أن" القول قد اشتهر بإنكار تفاضله بعد المائتين ٠‏ لا أظهرت الحهمية 
القول بأن القرآن مخلوق” » واتفق أمة السئة وجماهير الأمّة على إنكار ذلك 
ورده عليهم . . (ص ٥۲‏ ) 

ويرد ابن تيمية فكرة التلازم بين كون بعض الايات أفضل من بعض وبين 
القول بأن القرآن مخلوق » وحجتته الأولى في ذلك أن" ( سلف الأمّة وجمهورها 
يقولون : إن القرآن كلام الله غير مخلوق ٠‏ وكذلك سائر كلام غير الله خلوق 
و ْ ارد اكلم أنه بعد انع بن بحى ٠‏ كما نطق بذلك الكتاب 
والسثة » وآثار الصّحابة والتابعين من غير خلاف يعرف في ذلك عنهم ) 

وحجدّته الثانية على التفاضل : عقليّة » أقامها على أن" اي : نسبة إلى 
الكل به » ونسبة إلى لكام فيه » فهو يتفاضل باعتبار النسبتين > وباعتبار نفسه 


£ 


أيضاً ( ص 5ه ) . 

فكل من ) قل هو الله الخد ) و( E‏ ( کلام الله » ولكن” المتكلم 
عنه في أحدهما الله » وي الثاني بعض خلقه » وهما ني هذه الحهة متفاضلان بحسب 
تفاضل المعبى المقصود بالكلامين ( ص /اه ) . 
ويؤيّد كلامه بان كلام بي البشر كذلك » قد يصدر عن إنسان واحد ولكنه 


يتفاوت بحسب الموضوع الذي يتكلم فيه ( ص لاه ) . 
1۷ س 


ويذكر رأي ابن عقيل في أن" التفاوت بالثواب والعقاب ( ص 8ه ) » ورأي 
جمهور الفقهاء » وهو أن التفاضل ني الإيجحاب والتحريم › وأن إطلاق ذلك هو قول 
جماهير المتأخرين من أصحاب الأثمة الأربعة . وهو قول القاضي أي يعلى » وأني 
الحطاب > والقاضى يعقوب البرزيى > وعبد الرحمن ال حلواني » وأبي الحسن الزاغوني 
رص ۹٩۹‏ ) . 

ويبدي رأيه قائلاة : ( والتحقيق أن نفس المحبّة والرضا والبغض ٠‏ والإرادة 
والكرامة والطلب والاقتضاء ونحو ذلك من المعاني تتفاضل ٠‏ وتتفاضل الألفاظ 
الدالّة عليها » وأن” نفس حب العباد لربّهم يتفاضل كا قال الله تعالى « وَالَذ ين" 
اموا أغتد حا 0 ١‏ القرة 8 | 

ويؤيد رأيه بأن" ( الذي يحد التاس من أنفسهم » أن" الشخص الواحد نتفاضل 
أحواله في أنواع الكلام » بل وني الكلام الواحد يتفاضل ما يقوم بقلبه من المعاني 
وما يقوم بلسانه من الألفاظ › بحيث يكون إذا كان طالباً هو أشد رغبة” ومحبة” وطلباً 
لأحد الأمرين منه للآحر » ويكون صوته به أقوى ولفظه به أفصح . وحاله في الطلب 
أقرى وأشد تأثيراً) (ص /5 ) . 

ويعتبر ما قدامه هنا إشارة إلى قول من يقول بتفضيل بعض كلام الله على 
بعص موافقاً لم دل" عليه الكتاب والسنة « وكلام اسلف والألمة رص ٦۷‏ ) . 

ويعود المؤلّف فيذكر من رجال الطائفة الثانية الي لا تقول بالتفضيل ابن جرير 
الطبري ( محمد ) وأنه تأول في الآبة و نات بخير متها » [البقرة : ٠١5‏ ]أي 
لكم » إما ني العاجل لحفئته عليكم أو في الاجل لعظم ثوابه (ص 58) . 

وقد منع ابن جرير أن يكون تفاوت في صفات الله وني أسمائه ( ص 88 ) . 

ويذكر أن الأشعري ٠‏ ومن وافقه لا يرون المفاضلة في كلام الله > وأنهم 
فسّروا ما ورد من الأفضلية على أنه عظيم' فاضل > وأنّهم لا يقولون هذا ني القرآ ن 


۱۸ سه 





العربي : فإن القرآن العرلي عندهم مخلوق » وليس هو كلام الله على قول الجمهور 
منهم » ويمتنع عندهم قيامه بذات الله تعالى : ولو جوزوا أن يكون كلام الله قائماً 
بغيره . لوافقوا المعتزلة ني أن" القرآن لوق وني أن بعضه أفضل من بعض نتيجة” 
لذلك م( ص ۹ ) . ش 

نقول : وقد فرق الأشاعرة بين الكلام النفسي القرآ ني القائم بذات الله تعال ىو بين 
أدائه باللفظ العربي . وهذا معى قول المؤلّف : ( القرآن العرني ) . 

وقد نسب المؤلّف إلى متأختريهم قوم بأن كلام الله هو المعاني » بل هو المعى 
الواحد فقط الذي لا يتعد د ولا يتبعتض . 

أما القرآ ن العري عند هؤلاء › فهو كلام غيره جبريل أو محمد ٠‏ أو حلوق 
من محلوقاته عبر به عن ذلك الواحد ( الذي هو كلام الله ) . 

تقول : إن هذا الكلام له خطورتته الشديدة . ونوافق ابن تيميّة على رده . 

وفرق هؤلاء فن الو انحن بالعين الذي لا يقبل التنويع والتّقسيم » والواحد بالتوع 
الذي يقبلهما ( ص 59 ) . 

ثم يرى المؤلف أن جمهور العقلاء الف هذا الرأي » ويناقشه مناقشة” منطقيّة” 
جدلية لير ده (ص )۷١ ۷١‏ . 

م ذكر ( ص ۷۲ ) قول أي عبد الله بن الدرّاج ١‏ في مصتّف صنفه بوقوع 
الإجماع . في أنه لا تفاضل بين يات الله » وعذّل ذلك بتوهم أنه إن قال بذلك 
لزمه القول يحاق القرآ ن كالمعتزلة والحهمية . 

م دک أن" ابن كلات وهر وافقه ‏ كالاشعري وأتباعه - يجوؤزون وفوع 
المفاضلة في القرآن العرلي > وهو مخلوق عندهم يسمى كتاب الله » والمعى القديم 
عندهم يسمى كلام الله » وعلى هذا يتأوّلون التفاضل بين الآيات ( ص ۷۲ "7 ) . 

ويبين المؤلتف رأي من اتبعوا الرأي السلفي فأخطؤوا ني الاستنتاج ١‏ ويبيّن 


1١١9 


كيف أخطؤوا » فيقول : إن من سار على مذهب السّلف > ثم منع التفاضل فقد 
وقع في التوهم : رأى أنهم ا ا وه : وأتهم قالوا بأن" 
اكد ا وده وعدا مجع > م استنتجو | أن" الصفة لا يمكن أن يقع فيها 
نج والتفاضل > وهلا هو مكان التوهتم وانفط » وم يسندوا في هذا إل الروابة 


سے سم 0 


بل إلى النتيجة المنطقيّة اللازمة للمقد متين الأ ولييان . (ص )۷١-۷١‏ . 

وكان قد أورد من قبل - كما رأينا ‏ علل هذا التوهم والحجج » ااي تسمح 
بقبول التفاضل في آ يات القرآ ن ال لتعلقة بالمة لتكلم ومو صوع الكلام وظروفه . 

واستشهد على آراء السافيتين المتوهمين ٠‏ بكلام لأني عبد الله بن المرابط 
(ص 75) يقول فيه : ( ولولا عذر الحهالة لحكم على مثبت المفاضلة بالكفر ) . 

ورد المؤلف عليه » أن الكفر يثبت بالادلة اة لا بالعلم الذي عحصل 
ممجرد العقل » وليس في الكتاب والسنة نص يمنع من تفضيل بعض الآيات على 
بعض » لا بل ولا من تفاضل صفاته تعالى » بل إن" دلالة الكتاب والسنّة » والأحكام 
الشرعيّة والآثار السلفية على المفاضلة فيهما كثيرة » ويستنتج من ذلك أن الحكم 
بالكفر أولى بمنكر التفاضل لا بالقائل به ( ۷۷ - 1/8 )» فمنكر المفاضلة ليس لديه نص 
بل استنتاج عقلي ( 1/9 ) . 

ويخطىء ان تة كذلك رأي من قال : ناك كلام الله معی واحد 4 وك 
القرآن العربي لم يتكلم به الله . بل هو مخلوق” خلقه الله في الهواء » أو أحدثه جبريل 
أو محمّد ) ويرى أن هذا القائل أولى بأن يكون داخلاً فيمن عضهه القرآ ن ورماه 
بالإفك . . . ص ۸۰) . 

ثم يشرح رأي السلف بدقة أكر فيقول : ( ل يقل" أحد” من السّلف : إن 
القرآن قديم » وإتما قالوا : هو كلام الله غير محلوق » وقالوا : لم يزل الله متكلماً 
إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وكا شاء . ولا قال أحد” منهم : إن الله ني الأزل نادى 
موسی ....)(ص 6١‏ ). 

EE‏ نمه 





وبين م طائفة ممّن اتبع السلف : ( لأنهم اعتقدوا أنه إذا كان 

غير حلوق > فلا بد" أن يكون قدياً » إذ ليس عندهم إلا ا يه 
000 الله يتكلم عشيئته وقدرته » أ مضع انار انح 

أويكون اتی موس خن أن الفهزة 6 وغو دك اول n‏ 
واعتقدوا أن القرآن وسائر كلام الله قديم” قدآم العنيئن » وأن الله لا يتكلم عشيئته 
وقدرته » واختلفوا بين من قال : إن القديم معى واحد هو جميع معاني التوراة 
والإنجيل والقرآن » وإن التوراة إذا عبر عنها بالعربيتة صارت قرآ نا » والقرآن 
إذا عبر عنه بالعبريّة صار توراة » وإن القرآن العري لم يتكلم به الله . ومنهم من 
قال : بل القرآن القديم هو حروف » أو حروف وأصوات ٠»‏ وهي قدية أزلية . 

والفريقان يرون أنّه إذا كلم الله موسى أو الملائكة أو العباد يوم القيامة فإنّه 
لا يكلمه بكلام يتكلم عشيئته وقدرته حين يكلّمه » ولكن يخلق له إدراكاً يدرك 
ذلك الكلام القديم اللازم لذات الله ألا وأبداً . 

ولا يستطيع أصحاب هذين القولين أن يد عما أقوالّهما بأقوال السّلف) (ص85). 

ويذكر أن أول من أحدث هذا الأصل أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب 
وعرف أن الحروف متعاقبة” فيمتنع أن تكون قديمة الأعيان » إن المتأخر قد سبقه 
غيره . . . والقديم لا يسبقه غيره . . . فقال : إن القديم هو المعنى وجعل المعى واحداً 
لا يتعدد ولا يتبعتّض . . . وجعل القرآن العريً ليس كلام الله . . . وذكر أنّه لا 
شاع قوله » وعرف جمهور المسلمين فساده شرعاً وعقلا ب قالت طائفة” أخرى : 
إن كلام الله غير مخلوق » وإن القرآن قديم ( على الأصل الذي أحدثه هو ) » وهو 
مع ذلك الحروف المتعاقبة والأصوات المؤلّفة فصار قولهم مركتباً من أقوال الكلابيين 
والمعتزلة فهم يناقشون كلا منهما بأقوال الآخر (ص 85) . 

ومن هنا يأتي الالتباس بين أقوال هؤلاء » وأقوال السسّلف عند من يطالع الكتب 
الي تناقش أقوال المعتزلة ومن رد عليهم ( ص37 ) . 

ات 


ر ۽ سے اليه 


ويكسر المۇلف بة بقيّة كتابه على تفسير المراد بأن” « قل" هو الله حل ) تعدل 
ثلث القرآن » وإثبات ذلك نقلاة وعقلاة » وعلى قضايا كلاميّة أخرى منها قضايا 
قرآ نیة . (ص ۲۰۲-۸۸ ) . ) 

ويعنينا هنا من هذا القسم الأخير ما يلي : 

7 أن ابن تيميّة يرفض ( ص ۱۲۹ - ۱۲۷ ) أن يكون المقصود بأن « قل 
هو الله أحّد” » تعدل ثلث القرآن » تضعيف الثواب ٠‏ فإن الذي يقبل بتضعيف 
الثواب يقبل بتضعيف القراءة » وهو الذي ورد به النص . 

٣‏ أنه يقرّر أن" تفاضل القرآن وغيره من كلام الله » ليس باعتبار نسبته إلى 
لمتكم » فإنّه سبحانه واحد . ولكن باعتبار معانيه الي يتكلم بها : وباعتبار ألفاظه 
المبيّنة لمعانيه . وأن الذي صح عن الني ( مهي ) أنّه فضل من السور سورة الفانحة . 
( ص ۱۲۸ ) . 

متب أله شر أنه إذا كانت «فل هر اله ألحد رم تعدل تلت القران 
لم يلزم من ذلك أنّها أفضل م من الفاتحة . ولا أنّها يكتفى بتلاونها ثلاث مرات عن 
تلاوة القرآن 3 بل قد كره السلتف أن تقرأ إذا قرىء القرآن كله إلامرة واحدة 
كنا كتبت في المصحف ( ص ۱۲۸ - ۱۲۹) . 


م إن" قراءة ١‏ قل هو الله حل" ) لا تغي عن الفاتحة ولا يمكن أن يستغنى 
عن الفاتحة » ولو قرىء القرآن كله فيها ( أي في الصلاة دو نما ) ( ص 1١‏ ) فلكل ِ 
غناؤه ومكانته ( ص ١1٠‏ ) . 

> ومن المهم عنده نوع الثواب وحال القارىء . ونوع الثواب : فثواب 
) قل هو الله أحد » لا غي عن ثواب سورةٍ ايوق كا أن" خصولك عل 
الدنانير لا يعي قضاء حاجاتك » إذا لم : تتوافر لك البادلة بها طعاماً وشراباً . ن 
۱۳۹-۷( . 

ت 





مهيأر .+ م 0 ا 2-3-8 1 و ع ع2 ا 
٠‏ “ ل ويتبين لنا ما أورد لان تيمية ني الإعجاز أنه يقول به » وأنه يرى أن القرآن 


بتبيّن لنا من هذا العرض السريع لرأي ابن تيميّة ني هذه القضايا الثلاث : قضيّة 
التتفاضل » وقضية لق القرآن » وقضية أن الكلام القديم هو الكلام النفمي : 

١‏ التزامه التام بمذهب السلّف ٠»‏ فهو يأخذ بالرّواية الصّحيحة ني الأحاديث 
أولاة » ثم يؤيّدها بالحجج العقليّة » وهو يعتمد القرآن أولاة ثم الأحاديث ثم" 
أقوال السلتف المعتمّد عليهم . 

7 أنه يرى مثلهم أن" القرآن ليس مخلوقاً » وأن” القرآن كا نزل وكا نقرؤه 
ونكتبه » قراءة وكتابة توقيفيتيلن »هو كلام الله» وأن” القول بالكلام النفسي بدعة. 

5 أن بعض القرآ ن أفضل من بعض » ولكنّه يرفض أن يكون ذلك في ناحية 
الثواب » ما يرفض أن يكون بعض القرآ ن مغنياً عن بعض »© ويرى أن لکل جرء 
منه » مهما صغر » ثوابه الذي لا يغني عنه ثواب جزءٍ آخر » وأن التفاضل بقع 
في المعاني "ما يقع في الألفاظ . 

أقول : وني ناحية التفضيل كنت قد أخذت باي من حيث الإعجاز البلاغي 
أرى كل سورة » بل كل آية معجزة من حيث مضمونمها ومن حيث بلاغتها 
لأن آية ( المداينة ) في و تقل" بلاغة عن آية « قل" هو الله أحد )أو 
آية ( الكرسي ) في موضوعها » لأن لكل" مقام مقالاً » فإن آية الدّن لو وأضعت 
بأسلوب آية الغاشية لما كانت بليغةة . والعكس صحيح كذلك . وإعجاز القرآن قائم” 
على أن كل شيء فيه » قد وضعه الله في موضعه › ولا يخالف هذا ما ذهب إليه 
ابن تيمية » ولكنه يؤكد على إعجاز القرآن جميعه . 


قد امتاز به على الكتب السماويّة الأخرى » وأن أقل" ما محصل: به الإعجاز مقدار 
سورة » وأنّه معجر بنفسه » وأننه آية الرسول على صدق نبوته»'وأنّه معجز” باحتوائه 
العلوم الي فيها تمال النفوس وصلاحها » وسعادا ونجاها . ولا يضارعه في ذلك 
علوم أهل النبوّات ولا علوم الفلاسفة » فهو يغي عن كل شيءٍ سواه . 

[ وات 


ويتلخّص هذا بوجهين من الإعجاز . الأوّل : الإعجاز البلاغي › والثاني : 
الإعجاز العلمي > الذي معناه احتواء العلوم . والاستغناء به عن غيره في شؤون الد نيا 
والآخرة » فإن ابن تيميّة لم يتعرض في كتابه الذي بين أيدينا » إلى الإعجاز العلمي 
كنا نفهمه اليوم . وهذا بدي . 

ويلاحظ أنه لم يأت بشيء جديد » ولكته أحسن الدفاع عن آراء السلّف 
بالعلم والحجة معاً. 

م5 الحطيب القزويي : 

يؤلف الحطيب القزويبي ( ۷۳۹ ه ) كتابه التلخيص - لمفتاح السكا كي فلا 
يتكلم على الإعجاز بشيء ؛ إلا أنه يذكر ني مقد مته أن علم البلاغة وتوابعها من 
أجل" العلوم فا چ واا بو 2 ا وف رذفائق اا وا رها 
وتُكْشتف عن وجوه الإعجاز في نظم القرآن أستارها » فيظهرنا على أن المؤلفين 
في البلاغة على الغالب » ينظرون إلى علوم البلاغة على أمها واسطة لمعرفة إعجاز القرآ ن 
فهو يقر ضمتاً أن" إعجاز القرآن في فصاحته وبلاغته لا في شي ء آخر . 

تان جزي الكلبي )۳ — ITE‘ =a VE‏ م): 

e‏ هو محمد س اخ 3 عمد بن عبد الله » ابن جز ي الكلي 5 أبو القاسم ) فقيه 

. من علماء الأصول واللغة من أهل غرناطة . له عدة كتب منها كتاب تفسير بعنوان : 
( التسهيل لعلوم التنزيل ) وهو مطبوع . وهو من شيوخ لسان الدين ابن الحطيب . 
فقد وهو يحرض النّاس يوم معركة ( طريف ) . 


۾ ا 


عل ت ف تمهيد هذا الكتاب عن الإعجاز فقال واصفاً القرآن : ( وجعله في 
الطبقة العليا من البيان » حبى أعجز الإنس والحان . واعترف علماء أرباب اللسان عا 
س الفصاحة والبراعة والبلاغة : والإعراب والإغراب . . . وجعله قولا 
فصلا » وحكماً عدلا » وآية بادية > ومعجزة باقية » يشاهدها من شهد الوحى 


ب 58١ب‏ 





ومن غاب ٠»‏ وتقوم بها الحجنّة للمؤمن الأوَّاب » والحجّة على الكافر المرتاب . . . ) 


(ج١/ص‏ ؟5). 

وقال بي الباب الحادي عشر من المقدامة الأولى الي : تضم اثي عشر باباً : ( ج ١‏ 
ص )١5‏ 

( الباب الحادي عشر : في | عجاز القرآن ٠»‏ وإقامة الد ليل على أنه من عند الله 


eS‏ الأول : فصاحته الي امتاز بها عن كلام 
المخلوقين . الثاني : نظمه العجيب وأسلوبه الغريب » من قواطع آياته وفواصل 
كلماته . الثالث : عجز المخلوقين في زمان نزوله»وبعد ذلك إلى الآن» عن الإتيان 
بمثله . الرابع : ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية . ولم يكن 
الني مت تعلم ذلك » ولا قرآه في كتاب . اللحامس : ما أخبر فيه من الغيوب 
المستقبلة » فوقعت على حسب ما قال . السادس : مافيه من التعريف بالبارىء جل 
جلاله » وذكر صفاته وأسمائه وما جوز عليه » وما يستحيل عليه » ودعوة اللحلق إلى 
قاانة تزه م اوزقانة ا القاطعة » والحجج الواضحة » والرّد على أصناف 
الكفار » وذلك كله يعلم بالضرورة أنّه لا بصل إليه بشر من تلقاء نفسه » بل بوحيِ 
من العليم الخبير » ولا يشاك عاقل أ في صدق من عرف الله تلك المعرفة » وعظّم جلاله 
ذلك التعظيم » ودعا عباد الله إلى صراطه المستقيم . السابع : ما شرع فيه من الأحكام 
وبين من الحلال والحرام » وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة » وأرشد إليه من 
مكارم الأخلاق > وذلك غاية الحكمة وثمرة العلوم . الثامن : كونه محفوظاً عن 
الزيادة والنقصان » محروساً عن التغيير والتبديل على طول الزمان » بخلاف سائر الكتب. 
التاسع : تيسيره للحفظ وذلك معلوم بالمعاينة . العاشر : كونهلايمله قارئه ولا سامعه 
عل كر ة عرقي بخلاف سائر الكلام . 


وقال و هويفسرآ ية التحد ّي في سور ةالبقر ة«وإن كنم في ريئب... »[البقرة: 78] 
(ص ٤١‏ ج )١‏ : (الاية إثبات لنبوة محمد مرش بإقامة الدليل على أن القرآن جاء 


هاا 


من عند الله » فلمًا قد”م إثبات الألوهيئة ‏ في الآية السابقة : « يا أَبنّهما الاس اعبدوا 
ربكم . . . » أعقبها بإثبات النبوّة : . . . ) وقد أورد خلال تفسيرها مما يتعلق 
بالإعجاز » الأمور التالية : 

١‏ أن الخد ى سورة آمر تراد ال 

ا مثله › أي من مثل الق رآ ن»وذكر القول بأنه من مثل محمد ْ ورجح 
القول الأول لتعيينه في سورني يونس وهود . 

٣‏ فسّر المثل بأنّه المثل في الفصاحة » وفيما تضمّنه من العلوم والحكم العجيبة 

£ عد قمر شهداء كم ب المتكم أو أعوانكم أو مسن شهد لكم غسير الله . 

هيين في تفسير «ولن ur‏ ) أن" الواقع قد صداق دلك وأن” في الإخبار 
به معجزة أخرى . 

5 ذكر وجهين لتعليل عجز الحلق عنه : أ أنهم لا يقدرون على الإتيان 
بعثله . وقال : وهو الصحيح . ب - أنه كان في قدرتهم وصرفوا عنه . وأتبع 
ذلك بأن” الإعجاز حاصل” على الوجهين . ومعنى ذلك أنّه قبل وجه الصرفة هنا » مع 
أنه اعتبر وجه التعليل الأول هو الصحيح . 

وذكر وهو يفسّر ية التحد“ي في سورة يونس : «أم' بقولون افتراه ...) 
[ دو نس : ۳۸]( ص۹۳ ج۲ )أن طلب السورةمنهم تعجيز لهم إقامة حجة عليهم » وأنه 
تحدا ى معهم شركاءهم من الحن والإنس وغيرهم . وأتهم سارعوا إلى التكذيب 
بما لم يفهموه » ولم يعلموا تفسيره » ولم يتعرض إلى المعبى الأخر من التأويل الذي 
رجحه علماء آ خرون وهو معرفة العاقبة . 

وأورد وهو يفسسر آية التحدي في سورة هود ١‏ م يقولون افتراه قل" 
فأنوا بعشر سور . . .») [ هود : ١‏ ] ( ص ۱۰۲ + ۲ ) الأمور التالية : 

لاا 





أنه داهم أولا بعشر سور فلمًا بان" عجز هم تحد اهم سورة واحدة 
فقال #«فأنوا نسورة من مثله ) [ البقرة : ۲۳ ] . 

7 أن الممائلة المطلوبة في فصاحته وعلومه . 

٣‏ أن مفتريات » صفة لعشر سور . وذلك مقابلة” لقوهم افتراه » وأنّه 
ليست الممائثلة في الافراء . 

٤‏ أن الحطاب في قوله تعالى : « فاعلموا » فيه وجهان : أن يكون للت 
والمؤمنين » مطالباً إيّاهم بالدوام على علم ذلك وزيادة اليقين به » وأن يكون خطاباً 
للمشركين > مراداً به أنهم طالما عجزوا عن معار ضته > فيجب أن يستيقنوا أنه من 
عند الله . وقد رجح المؤلّف الوجه الثاني على الأول . 

وذكر وهو يفسّر آية التحدتي في سورة الإسراء والني تليها لأا متممة ها : 
دقل لكن اجتمعت الإنس” والحن . . . » [ الإسراء : 88 ] (ص ۰۱۷۸+ ۲) 
الأمور التالية : 

أن الحلق قد عجزوا عن مثله لما تضمنه من العلوم الإلهيّة » والبراهين 
الواضحة والمعاني العجيبة التى لا يمكن أن يعلمها التاس أو يصلوا إليها » وقد 
جاءت ني القرآ ن على الكمال . 


عر 
س £ 2 


دان اک النانين فالا إنهم عجزوا عنه لفصاحته وحسن نظمه . 

م5 أن وجوه إعجازه كثيرة » وأنّه قد ذكر في غير هذا الموضع خمسة عشر 
وجهاً منها . 

4 أ فسر:( ولقد صرافْنًا الناس في هذا القّرآن من" کل مكل . .( 
[ الإسراء : 88 ] بأته بين لهم كل شيء من العلوم التافعة » والبراهين القائمة 
والحجج الواضحة . وذلك يدل" على أن" إعجاز القرآن بما فيه من المعاني والعلوم 
کا ذكر قبل . 


~۲۷ 


وقال في تفسير آية التحد“ي في سورة الطور : ١‏ فليأتوا بحتديث مثله إن" 
كانوا صاد قين » [ الطور : 5“ ] ( +۲ ص ۷۳ ) إن : ذلك ره" بيهن 
العو الي عليه السّلام باختلاق القرآن ‏ وإقامة حجة عليهم » وإن الأمر هنا 

يتبيسن لي من مجموع كلام المؤلّف ني الإعجاز خلال تفسيره » وبدءاً من المقدامة 
أنه يقول بإعجاز القرآن من حيث المضمون » ومن حيث الأسلوب » فمن حيث 
المضمون يذكر من وجوه إعجازه » إخباره عن الماضي مع أُمّيّة النبي" » وإخباره 
عن الغيوب المستقبلة وتعريفه بالله » وإقامته الحجج على الكفار بما ليس في مقدور 
البشر » وما فيه من الأحكام » وبيان الحلال والحرام » ومصالح البشر ومكارم 
الأخلاق » وما فيه من العلوم الإلهية والمعاني العجيبة » الي ليس في طوق البشر مثلها 
مع مجيئه فيها على وجه الكمال . ومن حيث الأسلوب يذكر نواحي الفصاحة والبلاغة 
وغرابة الأسلوب . وقد أورد صفات تتعلّق بالمضمون والأسلوب معاً مثل عدم ملل 
القارىء منه » وتبسيره الحفظ . 


والمؤلف قوي الإيعان بالله وقرآ نه وصحة رسالة الني مين » ويعبر عن ذلك 
باعتقاده الرّاسخ بأن الق رآ ن معجزة باقية على الدهر » يشاهدها من شاهد الوحي ومن 
غاب . وبرهان ذلك عنده أن” العجز عن معار ضته 0 واقع 3 انه قوله ( ولن 
تفعلوا » معجزة ثانية من معجزات التنبّؤ بالمستقبل » وأن” الله سبحانه قد حفظه 
عن الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل . | 

وقد تعرّض المؤلّف ا ا كك ي الممائلة سور 
البقرة  :‏ ممائلة القرآن أم ممائلة ابي" - وقد رجح الرأي الأول > ومثل المراد 
باللحطاب ني قوله فاعلموا » أهم التي وأصحابه » أم المشركون » ومثل معنى التأويل 
ا هيع وم ار > .ول رض لان اه الى ره ص امد 

= 





ومثل تعرّضه للمقدار المتحداى به » ناصاً على التحدّي أولا بعشر سور ثم بسورة 
ولكنه لم یذ کر مى كان التحددي بالقرآن جميعه . ۰ ۰ 

ونحمد له إيجازه في الكلام وسهولة عبارته » ونأخذ عليه أنه جرد عارض لاراء 
سابقيه دون أن يكون له اجتهاد » إلا في بعض قضايا فرعيّة ذكرنا ما قاله فيها 
وأنه جمع بين القول بالعجز عن المعارضة فعلا” » وبين القول بالصرفة » وهما 
متناقضان » على أنّه رجح الأول بل عدّه هو الصّحيح ٠‏ وعلى أنه ذكر أن أكثر 
الثامن .غل أن الإعجاز بالفصاحة وحسن التّظم » وتأخذ عليه أنه يعداد وجوه 
الإعجاز تعداداً › دون ضرب أمثلة عليها > ولعل عذره في ذلك رغبته في الإيجاز . 


ه- يحيى بن حمزة العلوي : 

ويؤلف بحيى بن حمزة العلوي ( ۷٤۹‏ ه ) كتاب الطراز في البلاغة » ويعقد 
فيه فصلا مطولاة في الحزء الثالث منه للإعجاز » يتبع فيه طريقة الحدل والكلام 
فيذ كر أقوال غير ه وبناقشها واخدا واخدا لیرد ها ٤‏ مم يقد م رأبه الحاص ¢ ان 
ما يطالعنا في كتابه الخاص" »> أنه يعرف البلاغة » فيقصر الغرض منها على معرفة 
أحوال الإعجاز فيقول : 

( هي علم” يمكن معه الوقوف على معرفة أحوال الإعجاز ‏ لان الإجماع منعقد” 
من جهة أهل التحقيق على أنه لا سبيل إلى الاطلاع على معرفة حقائق الإعجاز وتقرير 
قواعده من المصاحة والبلاغة 4 أله بإدراك هذا العلم وإحكام أساسه ) 1 

وي الفصل الذي عقده للإعجاز » يذكر أن فصاحة القرآن وبلاغته تظهران 
عله اسن :>" الأول : أن يقاس ما ني القرآن على قواعسد الفصاحة والبلاغة الى 
قررها . وهنا نلاحظ نحن أن" هذه القواعد مستمدّة من القرآن » فكأنه حينما بقيسها 
8 93 5 5 ا م الى ثى ٠ 1 n‏ 
إتما بطابق ا لايع نفسدهة »© والثاني : أن یقاس باقوال البلغاء 4 فيظهر فضله ف 
الحالين . ثم يني من القرآ ن با يات تتعلّق ببحوث الفصاحة والبلاغة » ويبين أنها 
جاءت منها في المرتبة العليا وذلك تطبيق على مقياسه الأول للإعجاز . 

٠١م‎  نآرقلا إعجاز‎ 1١1594 


ثم يذكر أن الكلام في الإعجاز أول المباحث الكلامية والأسرار الإهية لأنه 
دليل” النبوّة ويذكر تقصير من سبقه في بيان أسرار الإعجاز » ووقوفهم عند الكلام 
على حارج الكلم > بعضهم لتقصيره ي الكلام والإلهيات > وهم الأأكثرون كالسكاكي 
ونه الأنن و طا خی ايان حب أ الزملكاني - وبعضهم كانت له اليد الوق 
كاين الحطيب الرازي ٠‏ الذي لم بأت في كتابه عا ينقع الغلة . 

وهنا نراه يتّهم المؤلفين قبله بالتقصير فيبالغ » لأبم لم يقفوا كلهم عند مخارج 
الكلم : وسترى أنّه لم يأت بجديد يستحق الذكر : وإنما كان جامعاً لما كتبه غيره 
مستقصياً في الجمع لا أكثر » ثم يقول : إن الدليل عنده على الإعجاز شيئان : 

. تحدّي الني للعرب بأن يأتوا بمثله » وعجزهم عن ذلك‎ 7١ 

؟” ما اشتمل عليه القرآن من الفصاحة في الألفاظ > والبلاغة في المعاني 
بالإضافة إلى مضرب كل مشل ومساق كل قصة وخبر > وني الأوامر والنواهي 
وأنواع الوعيد : ومحاسن المواعظ وغير ذلك مما اشتملت عليه علوم القرآن ء فإنها 
مسوقة على أبلغ سياق + والحاصة الثالثة جودة البظم وحسن السياق . 

ويطيل الكلام في التحدتي ( الطراز ج ۴ »> ص ۳۷١‏ ) فيذكر أن الله ترم 
فيه على ثلاث مراتب وأنه تدرّج فيه من الأكثر إلى الأقل” ‏ من القرآن » إلى عشر 


بورد ما يوجهه الملاحدة من الطعن على فكرة إعجار القرآن ور هم عدة 
اعثر اضات في صور أسئلة » تنواق في وضعها وتكلّف عناء الإجابة عليها » والغرض 
منها إنكار التحد ي لانه عمدة الإعجاز وتتاخص فيما يل : 


ليس القرآن كله بتفاصيله متواتراً بل المتواتر هو القرآن ككل لأن 


ابن مسعود أنكر الفاتحة والمعوذتين » وحصل خلاف بين الصحابة في كون«بسم الله 

الرحمن الرّحيم » من القرآنء وأثبت أي بن كعب آية القنوت ( اللهم اهدني فيمن 

هديت »الخ)ني القرآن . ولا كانت آيات التحد'ي من جملة التفاصيل فلهذا لا يحكم 
اند 





1 
: 


ثبوتها في المصحف » فلا يكون فيها دلالة . وهو يرد على هذا بأن القرآن متواتر 
التفاصيل لأن الأوّلين كانوا أحرص متا على حفظ القرآن أو هم مثلنا على الأقل 
فنا اداعاة بعض" الصحابة من أن” ف القرآن زيادة” أو نقصآً هو إما خير ا حاد 
لا يعتد” به » لأنه يشترط في مثله التواتر » وإما آنه وحي ولكنه ليس بقرآن . ٠‏ 

- ليس المقصود من آيات التحدّي أن تكون دليل صدق النبوة » بل هي 
من نوع تحدتي الحطباء أثناء خطبهم لمن يخالفهم » فهو ضرب من المبالغة والاد عاء 


ويرد على ذلك بأن النبي” قد بلّغهم هذا التحدّي . وكان يقارعهم بالقرآ ن 
وكانوا بعر فون المقصود منه . 

٣‏ م يصل التحدتي إلى كل العام » وعجز بعض التاس لا يدل" على عجزهم 
جميعاً ولا يدل" على صدقه . ويرد على هذا بأن العرب إذا عجزوا فغير هم أعجز 
وإن لم يصل إلى جميع اللحلق سابقاً فقد و صل إليهم الآن وم يقدر على معار ضته أحد . 

٤‏ هب أن" التحدتي قد بلغ الحلق كافّة” » فهم عدلوا عن معارضته لأن 
المعارضة لا تجدي في حسم الحلاف » فعدلوا عنها إلى الحرب ٠‏ وإمم لو عارضو 
0 مر إلى Hp‏ ا تزاع ب م FP‏ 
حقيقة | FO RPE EY‏ ال ب 
ما ذكر من آراءِ في وجوه الإعجاز تقريباً . . . ) . 

وأجاب على هذا بأن ردّهم على التحدّي بالقول أسلم هم » لآمهم كذلك ليسوا 

نمه E‏ ا ل 
الأمر 0017 يقول وال أطلق اه بشي ع دول خا 
منه على ما يعلم من ذلك مجرد العادة واطرادها في التحددي بين الشعراء والحطباء 

ا 


فلم يكن محتاجاً إلى تفسير المقصود ‏ وهنا نرى رده قويًا معقولا لان العرف يعين 
المقصود من المماثلة ‏ . 

۵ ر كان المانع لهم من المعارضة اشتغالهم بالحروب العظيمة » أو خوفهم 
من رسول الله وأنصاره ور عل ذللق أن اة کلام لا يشغل عن الحرب 
وقد قالوا الأشعار واللحطب وال رب دائرة م 5 لم يعارضوا القرآن زمن السلم ؟ 
ثم كان يمكن الفصحاء ء أو من هنم" في معزلٍ عن الحرب أن يعارضوه . 

اك الدواعي متوفرة للمعارضة > وتأخرهم عنها لا یدل على أنهم 
عاجزون لأنه لا يلزم وقوعها فعلا > ورد على ذلك بأن” توفّر أسباب المعارضة 
يوجب عليهم القيام بها » وحيث إلهم لم يفعلوا دل ذلك على عجز هم عنها . 

۷ اوا يدرينا أن المعارضة لم تقع > وما البرهان على ذلك ؟ وأجاب على هذا 
بأن” هذا الأم ر العظيم لو وقع لما خفي > ولاشتهرت المعارضة أ كر من القرآ ن الذي 
يصير حنئذ ا ا وا ا 
لا فيها من إبطال أمر النيٴ . 

و ق المعار ضة فعاد” واشتهرت > فهذه قصائد العرب السبع وكلام 
مسيلمة » وأخبار الفرس وملوك المجم للنضر بن الحارث ء ومعارضة ابن المح 
وقابوس بن وشمكير والمعري افك كر ورد على هذا أن“ کل هذه المعار ضات 
لا تقارب القرآ ن ولا يصح أن تقارن به لضعفها . 

9 ربا كان المانع لهم من المعارضة عدم معرفتهم بما يتكلم به القرآن من 
أخبار البعث والتشور والملائكة والسماءء الخ مما لا دحل لأفهامهم في تعقئّله وإتقانه . 
ورد على ذلك بأن” اليهود كانوا بين بين أظهر هم يستطيعون تعليمهم إياها » ثم إن" اليهود 
أنفسهم كان فيهم فصحاء . 

وهذه الأسئلة ليست ذات 9 قيمة كبيرة ‏ فيما أرى ‏ وإئما ذكرتما لأبين ألوان 


الوم ب 





المناقشة والحدل في هذا الموضوع ٠‏ الذي كثيراً ما تناقش فيه البديبيات على غير 
طائل كناقشته هنا » هل حصل التحدتي أو لم حصل » وهل فهموا منه معى المماثلة 
أو لا » ثم لا أدري إذا كانت هذه الأسئلة كان يضعها الملحدون والمخالفون حقيقة 
أو إنها كانت من وضع المؤلّف أو غيره من العلماء لير دوا عليها ويبيّنوا قدرتهم 


ي الحدل . 


ويحاول صاحب ( الطراز ) بعد ذلك إثبات أن القرآ ن معجر بالطريقة الحدلية 
الآتية : إما أن يكون الإتيان بمثل كل واحدة من السور معتاداً أو غير معتاد »فإن 
كان معتاداً كان سكوت العرب عن الإتيان بمثلها دليل إعجازه؛وإن كان غير معتاد 
كان القرآن لحروجه عن الألوف والعتاد معجزاً › فالقرآن معجر سواء أكان 
خارقاً للعادة أم م يكن 

وهنا يبدو لنا صاحب الطراز مناصراً أرأي الصّرفة » إلى جانب الرأي حرق 
القرآن للعادة » دون أن يبين سبب خرقه للعادة » بيد أنه لا جوز الاعتماد على هذا 
القول لأن" هذا الدّليل جدلي » ولا يقنع أحدا أن يقول: ما أن يكون معتاداً أوغير 
معتاد » وكان عليه أن يسعى لتقرير الحقيقة وإثباتها علمياً » فهل وقع التحد ي والعجز 
أو لا أولاة ؟ ثم هل للقرآن مميّرات واضحة على غيره من الكلام » أو ليس له ذلك 
ثانياً » بدلا" من اللجوء إلى مثل هذه الحجة المطاطة ؟ 

ثم يعرض لأقوال لسابقيه في الإعجاز » فينقضها واحداً واحداً . وها هي هذه 
الأقوال وردوده 1 

"١‏ يبين مذهب الصرفة ويذكر أن التظام وأبا إسحاق النصيبي من المعتزلة 
قالا به » واختاره الشريف المرتضى من الإمامية » ويذكر له تفسيرات ثلاثة : 
تفسيراً يطابق رأي النظام » وتفسيراً يؤيد رأي المرتضى ٠»‏ وتفسيراً ثالثاً لا أدري من 
أبن أتى به » وهو أن الله منعهم على جهة القسر من المعارضة › مع قدرتهم عليها 
ثم يرد" عليه بما رد به سابقوه من العلماء » من أن الصرفة لو حصلت لكانت هي 

ی 





المعجزة دون القرآن ولكان ني كلام العرب السابق للقرآن أو اللاحق له ما يساويه . 

7 يشرح بعد ذلك مذاهب من يجعلون سبب الإعجاز ني أسلوب القرآن 
أو عدم تناقضه أو اشتماله على الأمور الغيبيّة » أو في فصاحته ویفسرون الفصاحة 
سلامة الألفاظ من التنافر والتعقيد في المفردات والتراكيب » ويرد عليها بمثل 
ردود ساره . 

5 ينقد المذهب القائل بأن” إعجاز القرآن في اشتماله على الحقائق وتضمنه 
الاسراانة والدقائق وهذا كا نرى مذهب شديد الاتصال بالنظرية العلمية في 
الإعجاز ‏ فيقول : إن القرآن يشارك حينعذ غيره من الكتب الملخصة الي 
ستخرج منها الحلف فوائد متجدا دة وتكون الآبات الصرنحة المعى غير معجزة 
ومعاني الآيات الأخرى ؛ إما أن يدركتها الإنسان فلا يكون حينئذ تفرقة بين القرآ ن 
وغررة ‏ ان لا برقا كر انرا مسد ENDE EG‏ 
وهنا نراه يطيل الرّد” » ولا يراعى أن غرض القرآ ن ليس التعمية واحتواء الألغاز 
والعلوم ٠‏ وإتما هو الحداية والتأثير في التفس . 

٤‏ - يذ كر المذهب القائل بأن” الإعجاز في البلاغة » وهو يوافق على هذا القول 
إذا قتصد به أنه بلغ القأيةا قى. اقتشانحة القاخلهوراوطة انها ليله و وتكرة. ذا أرنيك أنه 
بليغ بالإضافة إلى أحدهها : 

٥‏ - يذ كر مذهب الإعجاز بالتظم المراد به » أن" نظم القرآ ن وتأليفه هو الوجه 
الذي امتاز به من بين سائر الكلام > وهو يرداه إذا قصر الإعجاز على النظم دون 
بلاغة المعاني وفصاحة الألفاظ . 

وكذلك يرد هذا المذهب إذا جعلوا فيه القسط الأوفى ني الإعجاز للظم من بين 
هذه العناصر الثلاثة > ويلاحظ أنه هنا يفصل بين هذه العناصر » ويعطي للظم مفهوماً 
خاصاً غير مفهوم عبد القاهر الحرجاني أو الباقلاني : فالتظم عندهما مرتبط بالمعاني 
والألفاظ لا ينفصل عنهما : ولا سيما عند عبد القاهر : فالتّظم عنده قالم في حسن 

ا 





تر نبب المعاي ي العش وحسن تأديتها بالألفاظ 3 الاستعانة بقواعد التحو ممعناه 
الواسع 3 ولا أدري كيف يفصل صاحب الطراز بس هذه الأمون الغلاية الى تكون 
شيئاً واحداً > إلا إذا قصد بالمعاني الأغر اض العامة الي يقال فيها الكلام . وبالألفاظ 


جرد قيمتها الموسيقية . 
52 : 5 5 کس ۸ ¢ 5 2 8 يه 
٦‏ انل کر مذهب القائلين بأنه معجز بكل الآمور الى ذ كرت 5 وبرفضه لانه 
رفض هذه الأمور على التوالي » ولأن” الفصاحة والبلاغة كافيتان في إعجازه ولا وجه 


لعد غيز هما معهما . 

5 يذكر مذهب القائلين بان إعجازه فيما تضِمّته من المزايا الظاهرة في 
الفواتح والمقاصد والحواتيم في کل سورة» وي مبادىء الآينات وفواصلهاء هذا 
هو الوجه السديد ني وجه الإعجاز عنده » وأنّه سيوضحه ععونة الله ولكنه لا يذ كره 
في وجوه الإعجاز عنده . وبعد أن ذكر ما اختاره من وجوه الإعجاز »وقد ذكرما 


قبل > بورد عليها الاعير اضات التالية مع الردود عليها : 
١‏ ترجع الفصاحة والبلاغة والتظم إلى مفردات الألفاظ » والعرب بعرفو ا 
وإلى تراكيبها » والعرب قادرون على أن يأتوا منها بالفصيح البليغ » وهو يرد على 
ذلك بأن القرآن قد بلغ الغاية في الحودة وأن المقدرة تتفاوت في حسن النظم . 


- إن الفصاحة والبلاغة وحسن التظم في القرآن » لا تدل” على صدق الني 
ووجه الإعجاز في القرآن للدلالة على صدقه > وأنّه من عند الله » والبشر قادرون 
على الفصاحة والبلاغة وحسن التظم > وجيب على ذلك بأمهم قادرون عليها ولكن 
إلى حد » وبأن” البشر يتفاوتون في أساليبهم والقرآن يبرهم ولا يلحقون بشأوه . 

م5 لو كان القرآ ن معجزاً بفصاحته وبلاغته › لما اضطروا حينما جمعوه بعد 
وفاة الني أن يقبلوا الآية من هم مشهورون بالعدالة . وأن يطلبوا البينة ممن هم 
غير مشهورين بها > ويرد على ذلك بأنة القرآن مجموع في الصدور قبل وفاة الني 


e — 


٤‏ لو كانت الفصاحة وجه إعجازه لما اشتبه على ابن مسعود الفاتحة والمع و ذتان 
وم يعدّهما من القرآن » وأجاب على ذلك بأنّه لم يخالف في كونها وحيا أنزلت 
التبرّك والاستعاذة وإنما في كونها من القرآن ثم" لأن هذا رأي لابن مسعود فلا يكون 
مقبولا لأنه قول 1 حاد فكأنّه خالف دلالة قاطعة ‏ . 

ويقول في الخائمة : إن القرآن إنما كان معجر ا لا سنه سابقاً لا للدلالات الو ضعة 
سواء أكانت باعتبار دلالتها على معانيها الوضعيّة أوعردة عنهاء وذلك فاسد لأمرين : 

أولاة - لأن الكلمة قد تكون فصيحة في مكان ولا تكون كذلك ني آخر 

وثانياً - لأن” الاستعارة والتشبيه والتمثيل :الخ » من أعظمقواعد الفصاحة وإنما 
كانت كذلك باعتبار دلالتها على المعاني لا باعتبار ألفاظها . 

وهنا دراه شديد التأثّر بعبد القاهر الحرجالي فيجعل الفضل في النظم للمعاني 
لا للألفاظ › ونرى أنه لم يأت في كل ما قدامه بجدید » ولكن يقدآر له حسن تنظيمه 
للبحث » وطرقه له بصورة علمية منظمة شاملة » تغلب فيها روح العالم روح 
الأذنت + وإن كانت ا كثير من الحدل العقيم . 


م 3 


|١ : -الأصبهاني‎ 5 


وباي الأصبهاني ( 49 ه) فيتكتم في تفسيره على هذه المسألة » وقد ذكر 
السيوطي (١‏ ي الإتقا نج ۲ » ص 198 وما بعدها ) رأيه في الإعجاز فقال : قال 


2 
لف 


الأصبهاني : ( اعلم أن إعجاز القرآن ذكر من وجهين : أحدهما إعجاز متعلق 
بنفسه » والثاني بصرف الاس عن معارضته . فالأوّل ما أن يتعلّق بفصاحته وبلاغته 
أو بمعناه » أدنًا الإعجاز المتعلّق بفصاحته وبلاغته فلا يتعلّق بعنصره الذي هو اللفظ 
والمعنى » فإن” ألفاظه ألفاظهم » قال تعالى : «قرآ أعربياً) [يوسف : 1]» «باسان علي ) 
أ : 8ع »ولا بمعانيه فكثير منهامو جود" ني‌الكتب المتقد مةقال تعالى : «وإنه للقي 
زير الأولين» [الشعراء: ]۱۹١‏ وماهونيالقرآ ن من المعارف الإلهيّة ءوبيان المبدأ و المعاد 
اا ار سير انعم رن ا ر عفر نهر لكر اام ر 
ا 





بق تغل م وتعلم > ويكون ا الت إخارا بالعيت سوا كان بهذا التظم 
أو بغيره » مؤدى بالعربيئة أو بلغة أخرى » بعبارة . أو إشارة» فإذن التظم المخصوص 
صورة القرآن؛ والتفظ ولع غنصرهءوباختلاف المُور يتلق حكم الثي ءواسمه 
لا بعنصره » کالحاتم والقرط والسّوار » فإِذّه باختلاف صورها اختلفت أسماؤها 
لا بعنصرها الذي هو الذهب والفضيّة والحديد . . . فظهر من هذا أن" الإعجاز المختص 
القرآ ن يتمق بالتظم المخصوص » وبيان كون التظم معجزاً يتوقكف على بيان 
نظم الكلام» ثم بيان أن هذا التّظم مالف لنظم ماعداه . . . ) هنا يعداد أصناف 
اكاحمن عبر ول ا جامع لمحاسن الجميع على نظم غير 
نظم شيء منها » يدل على ذلك أنّه لا يصح أن يقال له : رسالة أو خطابة أو شعر 
أو سجع »› كما يصح أن يقال : هو كلام » والبليغ إذا قرع سمعه فصل بينه وبين 
ما عداه من النظم قال تان aS‏ لكاي عزير للا بأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » [فصلت ]:5-51١:‏ .وأمًا الإعجاز المتعلق 
بصرف التاس عن معارضته فظاهر أيضاً . . . فلمًا دعا الله أهل البلاغة والحطابة 
الذين يهيمون ني کل واد من المعاني بسلاطة لسانهم » إلى معارضة القرآ ن وعجزوا 
عن الان به وم بتصدوا لمارضت ءلم يفف عل أولي اللاب أن" جار فا اهنا 
صرفهم عن ذلك . وأي إعجاز أعظم ٠‏ من أن يكون كافّة البلغاء عجزت في الظاهر 
عن معارضته مصروفة ف الباطن عنها ) . 


ويلاحظ على الأصبهاني آنه ني هذا العصر جمع بين القول بالصصرفة وبين 
القول بالإعجاز بالتظم » وهما نقيضان » والتّظم عنده صورة القرآ ن الي تتأف من 
عنصري اللفظ والمعنى » وليس اللفظ سبب الإعجاز » لأن” ألفاظ القرآن هي ألفاظ 
العرب نفسها » ثم نرى الأصبهاني يستبعد أن تكون معاني القرآن سبباً لإعجازه لأنه 
ترك أن" 0 من الكتب المتقدامة نحوي هذه المعاني » وهو سوق دليلا” على قوله 
آية من القرآن الكريم : « وإنه لفي زبر الاأولين » [ الشعراء : 195 ]> م 


VY — 


ليس في الإخبار بالغيوب والمعارف الإلهيّة ألما هي هي لو ذكرت في أي لغةء والقرآ ن 
إما هو معجز بوصفه كتاباً عربياً > فإعجازه إذن ني نظمه » وهنا نرى الأصبهاني 
آخذاً برآي عبد القاهر الحرجاني في باب التظم . حى إنه يضرب مثال عبد القاهر 
نفسه في دلائل الإعجاز : وهو مثال احاتم المصنوع من مواد حتلفة > والحلي المتنوعة 
من مادة واحدة : وحى إنّه يستعمل ألفاظه نفسها » إلا أنه يخالف عبد القاهر 
في مسألة الصّرفة الي يتكرها عبد القاهر » ويشنع على قائليها كما رأينا » وللقرآن عند 
الأصبهاني نظمه المخصوص »فقد رأينا أنّه لا يصح عنده أن يقال له : رسالة أو خطابة 
أو شعر أو سجع ٠‏ شما يقال له كلام . 


ثم إن الإعجاز ‏ في رأيه ‏ يدركه الأديب البليغ بالذوق ٠‏ لا بتطبيق القواعد 
العلميئّة وأساليب البلاغة تطبيقاً جافّآ » وما يلفت الدّظر استعماله لفظي الظاهر 
والباطن بي قوله : ( عجزت بي الظاهر عن معارضته ٠‏ مصروفة في الباطن عنها ) 
وأرجّح أنلّه يقول هذا متأثّراً بفكرة الباطنيّة في التفسير . 


ابن قيسم الحوزية : 
للإمام الحجة شمس الدين أبي عبد الله محمد المعروف بابن قيم الحوزية 
الحنبلى المتوفى سنة ( ۷۵۱ ه ) کلام" في الإعجاز > أورده في كتاب ( الفوائد 
المشوق إلى علم القرا ن وعل البيان ) وقد طبع »> وعى بتصحيحه السيد محمد بدر 
a e‏ . 0 1 0 1 535 
الدين النعسالي سنة ۱۳۲۷ ه الطبعة الاولى على نفقة محمد أمين الحا نجي الكتي 
وغاية هذا الكتاب الحديث عن بلاغة القرآن » لا عن البلاغة بصورة عامةٍ . 
فعلم البلاغة وسيلة » وبلاغة القرآن غاية يصل المؤلف با إلى إثبات إعجاز القرآن . 
ونستفيد من المقد مة الملاحظات التالية : 
١‏ اعتزاز ابن قم الحوزيّة بمستوى أمته العلمى » وأنه لم ترق إليه همة 
ا أخرى ( وأنهم نظروا 2 علوم الأوائل 3 وتفردوا رهنو ن وفضائل › ومنها 


۱۳۸ س 





الفصاحة والبيان » وعلم الأصول والفروع » وبدائع علوم الكتاب والسنّة » وأوزان 
اقرش وغراتت سال الى 

- أن الله أودع القرآن من الإعجاز ما لا محصر صر حاصر » ولا بعد 
عاد" » من الأمر والنهي والوعد والوعيد » والحكم والأمثال والمواعظ » وقصص 
القرون السالفة »> كأصحاب الرس وتمود وقوم عاد » وإيجحاز اللفظ وغى المعبى 
وأو اع البديع وأجناس التجنيس والفصاحة والحزالة » بحيث أعيت الفصحاء معار جه 
وإزالته » فأقروا له بالحلاوة والطّلاوة » وعلموا أنه ليس من كلام البشر ؛ ولكن 
الشتقاوة غلبت عليهم . هذا مع استكبارهم وإعراضهم عنه › الذي جعلهم لا يتدبرون 
أكثر معانيه » وجعل أعظم معجزاته دوام آياته () » وأنّه لا يسأم منه تاليه » ولا 
عله واعيه » وني كل حين تظهر فيه من قضايا التنزيل وخفايا التأويل من نتائج 
أفكار اللحلف » غير ما عاذت نه لقان لاك وکل آية منه نحتوي على بحار من 
الإعجاز زواخر » وكل سورة تكاد تنطق بعلوم الأوائل والأواخر » ليس له في 
الكتب السالفة نظير » وتعجز الإنس وابلهن” أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض 


ظهيرا , 


س2 


۴ اف القرآن بأنّه محتو على بدائع لاني المشيدة » والفنون المتأنقة 
وضروب من المقاصد الحفية والحلية » وأنواع من خفايا أسرار العوالم العلوية 
والسفلية . 


٤‏ القرآن معجز كذلك با تضمنه من العلوم الباطنة » والمعاني الي هي إلى 
الآن في كائمها كامنة › الي م يتطلع لله عليها من خلقه أحداً » والحفايا الي 
لم يظهر عليها إلا من ارتضى من رسول . 

ه"- القرآن الكريم منبع كل علم وحكمة . 
aS‏ ا 


۱۳۹ ہہ 


أن" الله يانه قله أودغ: الفاظ القرا ن من روب الصاح .وا جتائد. 
البلاغة وأنواع الحزالة » وفنون ال بيان وغوامض اللسان > وحسن اللرتيب والركيب 
و عجيب السرد وغريب الاسساوني 6 وعذورة المساغ و حسن البلاغ 34 ومبجة الرونق 
وطلاوة المنطق » ما أذهل عقول العقلاء » وأخرس ألسنة الفضلاء . . د وافعلهوا أن" 
معارضته مما ليس في مقدورهم . 


ب 


۷ -. . . وأن ذلك مسلوب ومصروف عن مُقردهم' وجتمعهم . 

- ومن حاول معارضته . . . سقط في سقطات لسانه بعد بلاغته ولسنه 
وصار بعد أن كان فارس الفصاحة والبيان . . . يضحك من لفظه من سمعه 
وذهبت من لفظه الحزالة . 

۹ ا يعرف فضل القرآن من عرف كلام العرب > فعرف علم اللغة 
وعلم العربية وعلم البيان » ونظر في أشعار العرب وخطبها ومقاولا ما في مواطن 
افتخارها » ورسائلها وأراجيزها وأسجاعها . 


٠‏ -يقع ني التفوس عند تلاوته وسماعه من الروعة › ما بملاً القلوب هيبة” 
والنفوس” خشية » وتستلناه الأسماع وتميل إليه بالحنين الطباع » سوا أكانت 
فاهمة” لعانيه أم غير فاهمة » وسواء أكانت كاذرة” ما جاء به أو مؤمنة . 


لز م س 


۱۱ ليمك الالعدرين قله الزبالدخل طلم البيان في عهده , مما لم يرام به 
علم" آخر من العلوم الإسلامية ويؤدي إهماله إلى الجهل محفايا ودقائق في القرآن 
الكريم ہش ها القلوب ؛ والتقصير عنه تقصيرٌ في الدين وني فهم كتاب الله . 

( الفوائد المشوق » ابن القيم » المقدامة ۲ 4 ) 

ونراه يعقد” فصلا في هذا الكتاب للإعجاز يفصّل فيه ما أجمله ني المقد”مة 

( ص ۲١۱ - ۲٤۹‏ ) ويبدؤه بذ كر أقوال العلماء » وما أوردوه من وجوه الإعجاز . 
وهي تتلخص با يلي : 


م چا م 


7 الإيجاز » ويذكر أنّه اعتترض عليه بأن” له أمثالته من كلام الي وسائر 
الغرضة . 

٣‏ حسن تركيبه وبديع ترتيب ألفاظه » وعذوبة مساقها وجزالتها وفخامتها 
وفصل خطابها . 

٣‏ غرابة” أسلوبه العجيب واتساقه الغريب » الذي خرج من أعاريض النّظم 
وقوانين الثثر » وأساجيع الطب » وأنماط الأراجيز » وضروب السّجع . 

ويذكر ما اعترض به عليه » وهو أنه لو كان الابتداء بالأسلوب معجزاً لكان 
الابتداء بأسلوب الشّعر معجزا » وبأن الابتداء بأسلوب لا نع 1 خرين من الإتيان 
عثله » وبأن” بعضهم اف اما عد ك حاف سل ا 2 والطاحنات 
طحنا . . . ) وان التفاوت بين ١‏ ولكم ف ي القصاصٍ اة ون 
لائاب » [ البقرة : ۱۷۹ ] وبين ( القتل أنفى لقتل ) ليس بالوزن ولكن بما ظهرت 
به الفضيلة ٠"‏ » وبأن” وصف العرب القرآن بأن” له لحلاوة » وأن عليه لطلاوة 
لا يليق بالأسلوب 7 

٤‏ قول قوم بأن” إعجازه ببذه الوجوهالثلاثة مجتمعة . قال المؤلّف : إن" ذلك 
فيه نظز + لأن مجموع الثلانة يكون معجزة في سحق” العرب الا ي حق” الأغاجم 
والرسول إا أرسل إلى التاس كافة” : والمفترض أن يشمل الإعجاز الجميع عرباً 
وأعاجم . 

ه “ما فيه من المعاني الحفية والحلية »> وفنون العلوم النقلية والعقلية » ويذكر 
منها : 

عد اعسات القرون السالفة : أهل الكهف 5 وا لحضر ومومى و وذي القرنين 
وسا الأنبياءء على مي الي . وقول امشركين إت e e‏ :1[ 
قبل AEE‏ فار ورد القران” عليهم « لسان الذي يالحدون إليله 





)۱( بد انه ى الول وين الآذاء (۲( بتفيد أنه الس ايا تاا اسلو ت 
١٤۱س‏ 





أعجم ي وها لسان عر بي مبين ) [ النحل : ٠١۳‏ ] » وذكر أنه اعترض 
ما بعض "سور القرآن للعو فة أخخبار مافية ب 

ب - إعجارّه با فيه من الإخبار بما يكون وما كان » مما وقع على حكم 
ما أخبر به » مثل قوله تعالى : « إذا جتاء صر الله . . ٠‏ [ النصر: »]١‏ ثم يذكر 
ما اعتثرض عليهمن أن بعض” سور القرآن ليس فيه إخبار بالمغيتبات» على أننّه معجز .. 

ج إعجازه بما احتوى من العلوم الي لم يسبق إليها أحد من البشر قبل نزوله 
ولا اهتدت إليها فطن العرب ولا غير هم من الأمم . . 

وذكر أنّه اعترض عليه بأنّه وجد مثله في السنّة وكلام العرب ولم يعد معجزة . 

75 إعجازه عا عحصل لدی سماعه وتلاوته من أثر في القلوب والأسماع 
على احتلاف أهواء التاس وأحواهم « الله رل أحسن ادت الآية [ الزمر : 
Eb‏ 

وأووة ادت الذي وصف فيه ابي القرآ ن > بأنه لا علق على كەرة الرَد" 
ولا تنقضي عب ره > ولا تفى خا : وأنّه هو الفصل ليس بالهزل ٤‏ لا تشبع 
منه” العلما » ولا تزيغ به الأهواء » ولا تلتبس' به الألسنة › وهو الذي لم تلبث 
لمن“ حين سمعتئه أن" قالوا : « إنّا سمعئنا قرآنا عتجبآً » [ الحن : ١‏ 

وذكر أنه اعترض عليه بأنه يوجد ني السنة وكلام فصحاء العرب وفحول 
الشعراء » ما © سن مقع ى التفوون » ثم ذكر قول بعضهم بأن إعجازه با يقع 
في التفوس عند سماعه وتلاوته من الروعة . 

وأورد هنا عدة حوادث ( ص 75١‏ ) » وأحال على كتب الرقائق ى ليطلع القارىء 
على من مات من المؤمنين تدلهاً بسماع القرآن . 

وذكر أنّه اعترض عليه بأن” بعض العاشقين » ماتوا حين سماع بعض الأشعار 
وغيرها . 


> و مک يب ع ا تس ہد 


.) 4 ٩ - ۲٤۸ يستعر ض المؤلف هنا عد آيات من هذا القبيل ( ص‎ )١( 
سس‎ E 





مس ع سس لي سا امه سامت 


۷ - إعجازه بحفظ آياته من التبديل » وصون كلماته من التقل والتحويل . . . 
وعجز ُهل العناد عن تبديله أو تبديل شي ء فيسه لاع 

نم عقد فصلا في هذا الكتاب بعد الفصل السّابق » ( ص ۲٠١ ۲١۱‏ ) 
تممه به . ونلخّص' ما أورده فيه عا يل : 

أ- قول القاضي عياض وجماعة » بأن”" الإعجاز الظاهر المتحقّق إنما هو في 
الأرفة الأول : 

الأول : حسن تأليفه » والتثام” كلمه » وفصاحتله » ووجوه إيحازه 
وبلاغته الحارقة عادات العرب . 

الثاني : ضووة طبه الححين المخالف أساليب العرب 1 

الثالث : الإخبار بالمغسات: . 

الرابع : أخبار القرون الماضية . 

وبأن ما عدا ذلك خصائص تفرد بها » ومآ ثر يستأئر محخصوها . 

ب - وقول قوم بن وجوه إعجازه ثمانية : وهي الي ذكرها قبل ني الفصل 
السابق (ص .)70١- 5١45‏ 

وذكر آنه قد زاد قوم على هذا ونقص آ خرون . 
دده وقول قوم بان أعجازه في خروج الإتيان عثلسه عن مقدور البشر 9 . 

دع وقول قوم بأن” إعجازه في صرف الله خلقه عن القدرة على الإتيان 
عثله » ولولا ذلك لدخل نحت مقدورهم 1 

وذكر أنه قد اعترض عليه بوجوه ثلاثة. : 

١لو‏ كان الأمر كذلك لا تعجّب العرب من فصاحة القرآن » بل كان 
(1) يذ كر هنا قصة عن يهودي أسل زمن المتوكل بعد أن حاو ل التبديل في القرآن فعجز . 

ةءابع 


عجبهم من تعذار ذلك عليهم مع أنه في مقدورهم . 

٣لو‏ كان كلامهم قبل التحد ي مقارباً لفصاحة القرآن » ثم صار كلامهم 
بعد التحد ّي منحط] عنه كثيراً لصح القول بالصّرفة . ولكن” ذلك ليس واقعاً . 

م لو تقل لنا أن العرب زالّت عقولهم حين التحدّي » لصد قنا القول” 
بالصّرفة » ولكن” عقولتهم لم يصبلها شي 2 حينئذ . . . ومنه يترى أن الإعجازٌ ليس 
بالصصرفة . . . E‏ 

وما يذكره ابن قيم الحوزيّة هنا ني الد على القائلين بالصّرفة + لخّصه غيره 
بقوله : لو صح القول” بالصّرفة لكان المعجز الصّرفة وليس القرآن . 

ه الذي بتعيدّن اعتقاده » أن القرآن” بجملة ألفاظه ومعانيه وبعضه وكله 
معجزة” » إما لسلب قدرتمم عن الإتيان بمثله » وإما لصرفهم عنه لان الني. 
َي تحدى به وعرض عابهم الإتيان عثله ا E‏ الله تعالى أخبر ا 
لباوك بمثله ...والواقع ہم عجزوا . 

وبلاحظ أن" ' ما أورده ابن يم الحوزية هنا > مجعله من القائلين بالصرفة الى 
وک الاعثر اضات عليها قبل . وهذا يوقعه في التناقض . ونعتقد” أن" الذي دفعه إلى 
هذا الموقف » هو اعتقاد”ه بن المؤمن” يحب أن يسم تسليما مطلقاً بإعجاز 
القرآن وصحة النبوة . 

و -يقول : إن قال قائل” بأن” سورة من القرآن معجزة » وقد لا نحتوي 
وجوه الإعجاز كلها » كان اللحواب أن السّورةة من القرآن جامعة” لجميع. 
ما ذكرناه » إما منطوقاً به » أو مشاراً إليه . وقد وقع التحدي بسورة منه » على 
لفظ ای أي سورة كانت » مثل أقصر سورة في القرآن كالكوثر 
فهي معجزة" » وذ كر أن وجوه إعجاز هذه السّورة واحد وعشرون : نمانية 
في قو له : إا أعلطتاك الكوشر » وعانية في قوله : ١‏ فصل لربك وانحر ) 
وخمسة في قوله : « إن" شانشك هو الأَبْتَرٌ » [ الكوثر : ١‏ - " ] . 

E 


فالشّمانية' الي ني « إننًا أعطيتاك الكوش » : 

١‏ النعمة” العظيمة” له ولعقبه من بعده » فالكوثر هو الكثير من النعمة والحير 
ويدخل ي ذلك معبى النهر . 

5 جمع ضمير المتكلم » وهو يشعر بعظمة الربوبية . 

- أنه ّى الفعل على المبتدأ » فدل على حصوصية . وتحقيق على ما بَا 
في باب التتقديم والتأخير . ۰ 

اة عدر ا الحاري مجرى القسم . 

ه أنه ورد الفعل بلفظ الماضي ٠‏ دلالة على أن" الكوثر لم يتناول عطاء 
العاجلة دون الاجلة » ودلالة على أن المتوقع من عطاء الكريم في حكم الواقع : 

انه جاء بالكوثر محذوف الموصوف للإيهام والشمول > والتناول على 
طریق الاتساع ٠‏ 

5 اختيار الصفة المؤذنة بالكثرة . 

أنه أتى بالصفة مصدآرةة باللام المعروف بالاستغراق . لتكون شاملة 
لا يوصف بها » وكاملة في إعطاء معبى الكثرة . 

والثمانية الي ي الاية : ١‏ فصل لرك وانحر ) هي : 

7١‏ أن فاء التعقيب المفيدة معى التسبب » أفادت جعل الانعام الكثيرة 
سبباً إلى شكر العم ء١‏ 

7 ترك المبالاة بقول العدو ؛ لأن” العاص بن وائل قال : إن محمّداً صنبور 
والصّنبور هو الذي لا عقب له . وقد شق" ذلك على التي ميو . 

58 قصده بالأمر التعريض بذكر العاص وأشباهه ممن كانت عبادته ونحره 
لغير الله » وتثبيت التي . . . ) 


١١م إعجاز القرآن‎ fo 


٤‏ - الإشارة بالصلاة والتّحر إلى العبادتين البدنينّة والماليتة » اللتين كانت 
إحداهما قر عين الني ‏ والأخرى موضع همته القوبّة . 

. “ حذف اللام الأخرى ومجرورها لدلالة الأولى عليها‎ ٥ 

> - مراعاة حت السجع ولكن دون تكلف » لتطلب المعى إياه . 

۷ قوله : لربّك: فيه حسنان : وروده على طريق الالتفات» وصرف الكلام 


عن لفظ المُضّمَّر إلى لفظ المظهر » وأن فيه إظهاراً لكبرياء شأنه » وإثباتاً لعز 


سلطانه : 
E ET‏ علم مبذآأ ع أن" من حقوق الله الى ل العباد مهأ ا ربهم 
ومالكهم » فعرض بترك التماس العتطاء من عبد مربُوب ترك عبادة ربه . 
والخمسة الى في و إن شانتك هو الا بتر »هى : 


أنه علل الأمر بالإقبال على شأنه وترك الاحتفال بشانيه على سبيل 


الاستئناف الحسن الموقع . 

7 ورود الحملة الأخيرة » جملة الاعتراض » مرسلة” إرسال الحكمة الى 
نحكم الأغراض »> کقوله تعالى : ( إن خر من اسعاحخرات القوي الاين » 
[ القصص : ۲٢‏ ] » وعى بالشانىء العاص بن وائل . 

م5 أنه لم يسمه باسمه » ليتناول” كل مسن كان ني مثل حاله . 

٤‏ أنه صدر الحملة َك es‏ وعبر عن خصم 
ابي بالامم الذي يدل على أنه مغرض” غير صادق > ولا يريد الحق > بل نطق 
بالشنآا ن الذي ينى ء ء عن الحقد . 

٥‏ جعل الحبر معرفة » وهو الأبتر والشانوء » حتى كأنّه دون غيره 
الذي يقال له الصنبور . 





( 0 ا لحان بو ارو ا 
کڪ اديت 


ماه ااا ات اك 


وهذه السّورة على جلالة معانيها ومزاياها خالية من التكلف . . . 

ز یری المؤلف أن" أقرب وجوه الإعجاز إلى الصواب »> إعجازه حر استه 
من التبديل والتغيير » والتصحيف والتحريف » والزيادة والنقصان » فإنه ليس عليه 

ح - أورد الولف قول بعض العلماء » بان إعجازه إِنّما وقع لكون المتكلم به 
- أي الله عالاً بمراده من كل" كلمة » وما يليق بها » وما ينبغي أن يلائمها من الكلام 
وما يناسبها ني المعنى » لا حتفي عنه ما دق من ذلك وما جل » ولا مصرف كل 
كلمة ولا مآلا . وغير الله لا يقدر على ذلك » لأنّه ‏ أي الله قد أحاط بكل شيء 
علماً » وأحصى كل شىء عدداً . 

ط يعلق ابن يم الحوزيئة على الفقرة السابقة » بأن” هذا القول من الأقوال 
الى لا مطعن عليها ‏ . 

ي - ذكر وجوهاً من الإعجاز قال بها بعض العلماء غير الى ذكرها » ورأى 
من الأولى أن تعد من خصائصه . 

ك - ذكر ما قاله بعضهم من أن" إعجازه قام على أن" التحدتي وقع بالكلام 
القديم » الذي هو صفة” قائمة بالذات الإهيّة » وأنء العرب إذا دوا بالتماس 
معارضتهم له والإتيان بمثله أو بمشل بعضه كلفوا ما لا ينطاق » ومن هذه اللحهة 

ويعلّق ابن قيّم الحوزية على ذلك بان هذا القول أيضاً حسن » والله أعلم . 





. الذي أراه هنا أن" هذا تعليل للإعجاز بعد الإممان به » و ليس بر هاناً على و جوده أو على وجه منه‎ )١( 


~~ ¥ — 


ولنا على ما أورده ابن قم الحوزية في كتابه ( المشوق ) حول الإعجساز 
الملاحظات التالية : 

. أنه كان عالماً مستقصياً . جمع كل ما قيل ني الإعجاز تقريباً حبى زمانه‎ - ١ 

٣‏ أنه وقع في التناقض حين رد القول بالصرفة » وعلل رده تعليلا منطقياً 
نم قله حين أوصى المؤمن باعتقاد الإعجاز مهما كان وجه تعليله حى إذا 
کان ا 

۴ علق على بعض وجوه الإعجاز مستحسناً أو غير مستحسن : وبہذا كان له 
زأنة الشخصي 

¢ انو ر كل. چ و > وما اعرض به عليه » مشفوعاً 
كل منهما بالأدلّة والتعليلات . وذلك يدل" على منطفية ني البحث والتأليف . 

ه-أهم نواحي بحثه » في رأبي ٠‏ هو محاولته إظهار الإعجاز البلاغي في 
دراسته وجوه الحسن في أقصر سورة من القرآن . وهي سورة الكوثر ٠‏ فتلك محاولة” 
تطبيقية جيدة رائدة ٠‏ جرى على غرارها المعاصر ون مثل سيد قطب » والد كتور 
محمد عبد الله دراز > ور عه ومضان اليوط : ا عبرم 

١‏ أنه حاول إقناع الكافر بالحجة : وحاول إقناع المؤمن بالحجة ‏ وزيادة 


ع 


إقناعه بالاعتماد على إبمانه . في أن" قدرة الله تنقطع قوى البشر دونها » فكيف 


يستطيعون إذاً معار ضة كلام الله تعالى . 


تان كشو + 
٤‏ تفسير القرآ ن العظيم ٠‏ للإمام الحافظ عماد الدين أي الفداء » إسماعيل بن 
كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة ۷۷١‏ ه ( ط دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت- 
لبنان ) كلام موجز في الإعجاز » أورده الولف خلال تفسيره آ يات التحدّي 


€۸ 


ونلخص ما جاء خلال تفسيره من وجوه الإعجاز وأقواله فيه » وهو يفسير 
التحد ي في سورة البقرة » بما يلي : 


ر 


١‏ ناقش الضمير ني « مثله » أهو من مثل القرآ ن » أم من مثل محمد » وفضل 
الأول (ص .)5١0‏ 

75 - وبين أن التحد”ي عام للعرب كلهم ٠‏ مع أنهم أفصح الأمم رص ). 

قال في تفسير « ولن تفعلوا » : وهذه أيضاً معجزة أخرى » وهي أتّه أخبر 
خبراً جازماً قاطعاً مُقد مآ غير خائف ولا مشفق . أن هذا القرآن لا يعارض ثله 
أبد الآبدين ودهر الد اهرين : وكذلك واقع الأمر لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا 
ولا بمكن أن يتأتى ذلك لأحد . وأنى يتأتى ذلك لأحد . والقرآ ن كلام الله خالق 
کل شيء » وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين » ومن تدبّر الق رآن وجد فيه 
من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللّفظ » ومن حيث المعى . 

> فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت وفق ما أخبر سواء . 

- وأمر بكل” خر ونهى عن كل شر : « تمت كتلمة ربك صداقاً 
وعدالا ) [ الأنعام : 55 | . 

- وجميعه فصي في غاية نبايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا 


سے 
ص 


وإحمالا . 
ويأتي الولف هنا بأمثلة بليغة في الوعد والوعيد ٠‏ والترغيب والترهيب » والزجر 
والوءظ إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة . 
5 - ووصفه المؤلّف بأنه لا يخلق على كثرة الرد > ولا يمل منه العلماء . 
8 وبأنه يأمر بالحسن وينهى عن القبيح . 
4 وأنة الله اختص النبي من بين الأنبياء بهذا القرآن المعجز . ويورد الحديث : 
ا "قا ا قن عط من اا غل اا اکر و 
- 


كان الذي أو ته تيته وحياً أوحاه الله إل » فأرجو أن أكون أكثرهم' تابعاً 
يوم, القيامة ) . 

٠‏ وذكر املف كف قرر عضن التكلمية الإعجاز بطريقٍ يشمل قول 
أهل السنّة » وقول المعتزلة في الصرفة . وذلك كما يلي أ انا وا 
في نفسه فقد حصل المطلوب . ب إذا لم يكن كذلك > وإثما صرفهم الله عن 
معارضته » كان ذلك دليلاة على أنه من عند الله . ويعلّق ابن كثير على ذلك بأن” 
هذه الطريقة ‏ أي الصّرفة ‏ غير مرضية » لأن القرآن معجرٌ في ذاته» ولكتها تقال 
من قبيل الحدل . ويقول : إن الرازي أجاب ببذه الطريقة في تفسيره عن سؤاله في 
السور القصار › كالعصر والكوثر . 

: ١ ويقرر الولف أن الإعجاز حاصل” في طوال السّور وقصارها ج‎ ٠ 
؟55).‎ 

١‏ ثم يورد رأي الرّازي ( ص 3١‏ ) القائل بأن” الإتيان بمثل سورة الكوثر 
وسورة العصر وقل يا مها الكافرون > خارج عن مقدار البشر مكابرةة » والإقدام 
على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الددّين» ولهذا قال أي الرازي - بالقولين 
- أي بالبلاغة والصّرفة ‏ »فإن بلغت السّورة ني الفصاحة حد” الإعجاز فقد حصل 
المقصود » وإن إن لم يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة ٠‏ مع شدة دواعيهم إلى 
توهين أمره » معجزاً فعلى التقديرين يحصل المعجز . هذا لفظه ‏ أي لفظ الرازي - 
حروفه . 

ويقول ابن كثير : ( والصواب أن" كل سورة من القرآن معجزة” لا يستطع 
البشر معارضتها » طويلة كانت أو قصيرة ) )؛وذكر قول الشافعي في سورة العصر : 
(لو تادر الاس ا : «والعصر »> إن" الإنسان لقي خر 
إل الذي اهدو اوعتملو | الصالحات ٠‏ وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر 1 

Sirin 


ل ه65 سه 





١‏ يجعل التحدي وفق تسلسل_ متناقص ¢ بدءاً من القرآن جميعه »© وانتهاء” 
بسورة مله . 


« 


١‏ ت بذكن أن الفضاحة كانت هن شاا العبيه :أن" أشعارهم ومعلقانهم 
إليها المنتهى في هذا الباب ؛ ولكن جاءهم من الله مالا قبل لأحد به E‏ 
م 
وقال وهو يفسسر آية التحداي في سورة هود( ج” : 9": ) : 
ثم بين تعالى إعجاز القرآن » وأته لا يستطيع أحد" أن يأتي عثله ولا بعشر سور 
مثله ل بسورة من مثله > لاله كلام الرب تعالى ولا يشبه كلام المخلوقين 
كا أن" صفاته لا تشبه صفات المحدثات وذاته لا يشبهها شيء . تعالى وتقدّس لا إله 


أمثلة من معجزات الأنبياء المناسبة لما اشتهر في أزما 


إلا هو ولارب سواه . 


وقال » وهو يفسّر آية التحد”ي في سورة الإسراء ( ٠+‏ : 57 ) : الإتيان 
عثل القرآن أمر لا يستطاع . . . وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الحالق الذي 
لا نظير له » ولا مثال له » ولا عديل له . 


يتبيين لنا ما أورده ابن كثير في الإعجاز خلال تفسيره آيات التحدي أنه 
وينفي الصّرفة » ويخالف الإمام الرّازي في أن الور القصار جداً ليست معجزة 
ويرى أن القرآن” كله معجز . ويورد كثيرآ مما قاله العلماء في الإعجاز قبله 
ولكنه لا يستقصيه ولا يطيل في المناقشة . ويعى بصورة خاصة بذكر ما يشعر به 
المؤمن المسلم »> من ا القرآ ن كلام الله ع فلا بمكن أن بضاهبه كلام المخلوقات 
كنا أن" صفاته تعالى لا تشبهها صفات المحدثين . ونلاحظ أنه منسجم مع نفسه 


1 


3 


۵ 


ر 


اي 


١‏ ۹ الشاط 


للشاطي ( ۷۹١‏ ه ) رأي يتصل بالإعجاز اتصالا سلبياً ٠»‏ فهو ينكر التفسير 
العلمي الذي يزعم أن القرآن يحوي كل العلوم » بحيث لم يغادر صغيرة ولا كبيرةة 
إلا أحصاها . مما جعله المتأخترون من أهم" سات اعا + هل کن لبون هو 
صحيحاً في ذاته وليس منها في ورد ولا صدر : ويقول الأستاذ اللحولي فيه ( التفسير ‏ 
منهجه ومعالمه ) : ( والمخالفة القديمة فيه أي : EEE‏ العلمو ى دما يديه الأضولي 
الأندلسي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ( ۷۹۰ ه) ‏ في كتابه ( الموافقات ) 
وهو ينقد هذا الرأي العلمي للأسباب الآتية : 7١‏ هذه الشريعة أميّة لأا كذلك 
فهو أجرى على اعتبار المصالح > 78 كان للعرب علوم وافقت الشريعة على 
بعضها : وأبطلت بعضها الآخر ٠‏ لم تخرج عمنا ألفه العرب . وينكر بعد ذلك أن 
يكون الق رآ ن يحتوي على کل علم من علوم المتقد مين والمتأخرين . 
۴ - الصحابة والتابعون كانوا أعلم متا بالقرآن » ولم يدأّعوا شيئاً من هذا . ویذ كر 
الشاطي أدلة أصحاب هذا التفسير العلمي وهي استدلالهم : 

٠آ‏ - بقوله تعالى : « وَنَرَلْنَا عَلَيْك الكعاب تبياناً لكل شي » [ النحل : 
49 ء وقوله : « ما فرطنا في الكتاب من شي » [ الأنعام : 8" ] . 

ب - بفواتح السور »> وهي ما لم يعهد عند العرب » وبا نقل عن التاس فيها . 

ج با تقل من ذلك عن علي بن أي طالب - رضي الله عنه ‏ وغيره . 

ورد عل الأول نان المراد بذلك العبادات »وقيل: المراد بالكتاب اللوح المحفوظ 
في الآية الثانية » ورد على الثاني » بأن فواتح الور » قالوا بأنء للعرب بها عهداً 
مما عرفوا من حساب الحمل عن أهل الكتاب ٠‏ أو المتشابات الي لا يعلم تأويانها 
إلا الله . وأما تفسيرها با لا عهد به فلا يكون ولم يقل بذلك السّلف » ورد على 
اا المشاكه إل قرا ن و 


ا 3 ك 5 مه 
يضاف عامه إلى العرب : خاصة فيما يوصل إلى علم ما أودع من الأحكام الشرعية 


عد 18س 


فمن طلبه بغير ما هو أداة له ضل عن فهمه ) . ويضيف الأستاذ الحولي إلى نقد الشاطبي 
ما يؤيّده » مما سئراه عند الكلام على رأي اللحولي في الإعجاز ر 

: الزركشي‎ ٠ 

يتكلم بدر الداين الزركشي ( 744 ه ) على الإعجاز في كتابه ( البرهان في 
علوم القرآن ) - هذا الكتاب موجود في المدينة انظر مجلة المعارف المجلد 18 رقم 1 
ديسمبر سنة ۱۹۲١‏ ص 4١١‏ » وانظر أيضاً مقدامة الإتقان للسيوطي » وموجود لي 
مصر أيضاً ‏ ويظهر مما أورده السيوطي من رأيه > أنه كان جرد جامع_ لاراء من 
سبقوه » قال السّيوطي ( الإتقان ج ۲ » ص ۱۹۸ فصل الإعجاز ) : ( وقال الزركشي ‏ 
في البر هان : أهل التحقيق على أن" الإعجاز وقع يجميع ما سبق من الأقوال لا بكل _ 
واحد على انفراده > فلا معبى لنسبته إلى واحد منها بمفرده مع اشتماله على الجميع 
بل وغير ذلك مما لم يسبق » ثم يعد"د ما سبق من الأقوال المختلفة ) . 

فليس للزركشي رأي خاص" إذن في الإعجاز » ولكن المهم أنه يعتقد بإمكان 
وجود وجوه للإعجاز » لم تقل حنى عهده فكأنته يؤمن بنظريّة الإعجاز العلمي . 


3# 3 2 


تلخيص ونقد : 

بين المتكلتمين على الإعجاز الذين تحدثنا عنهم فيهذا القرن ‏ أي الثامن ‏ علماء 
بلاغة وهم الزملكاني » والقزويني ؛ وابن حمزة العلوي » ومفسّرونء وهم الأصبهاني 
وابن كثير والشاطي > ومتكلّم هو الزركشي » وجامعان بين الفقه والتفسير والكلام 
وهما : ابن تيمية » وابن قيم الحوزية . 

وقد رأى كل من الزملكاني وابن حمزة العلوي » أن" الإعجاز في التظم 
كعبد القاهر ٠‏ وامتاز ابن حمزة بحسن تنظيم البحث » وبغلبة روح العالم على روح 
الأديب فيه . ورأى القزويي أن" الإعجاز في فصاحة القرآن وبلاغته » ورأى 


35 — 


الأصبهاني أن" الإعجاز ني نظم القرآن المخصوص » كالحرجاني » ولكته خالفه 
في قضيّة الصّرفة فارتضاها » وقرر أن" الإعجاز يدرك بالذوق» وتأثّر بفكرة الباطنية 
في التفسير » من حيث الكلام على الظاهر والباطن . 

وجمع ابن تيمية بين القول بالبلاغة » والقول باحتواء العلوم » وتحد'ث عن 
تفاضل الآيات » وقدم القرآ ن ورفض الكلام النفسي . 

وامتاز ابن قيم ابخوزية باستقصاء البحث » ووقع في التناقض بين رفض الصرفة 
وقبولها » وكانت له آراؤه النداتيّة في وجوه الإعجاز مستحساً أو غير مستحسن 
وعنده منطقيّة في البحث » فيذكر الرأي والاعتراض عليه والحجة على كل منهما . 


وأحسن شی ع عنده محاو لته إظهار الإعجاز البللاغى 3 2 دراسة وجوه الحسن 
والإعجاز في أقصر سورة وهي سورة الكوثر » وهي نجربة رائدة له جرى على غرارها 
في عصرنا سيد قطب » ود . محمد عبد الله دراز » و د . محمد سعيد رمضان البوطي . 

وهو يحاول إقناع كل من المؤمن والكافر بالحجة » ويضيف إليها لدى المؤمن 
اعتماده على إيمانه » بان قدرة الله تنقطع قوى البشر دونها » فكيف يكون في قدر ٣م‏ 
معارضة كلامه . 

ويرى ابن كثير أن الإعجاز ني البلاغة 4 وي مضمون القرآن وموضوعه وأثره 
في الثفوس ٠‏ وينفى الصرفة »> ويخالف الإمام الرّازي ني أن السّور القصار جداً 
ليست معجزة » وعنده أن القرآن كله معجز » ولا يستقصي ما قاله العلماء قبله 
ولا يطيل المناقشة 

ويعنى بصورة خاصة بما يشعر به المؤمن وهو يسمع كلام الله » فإنّه لا يمكن 
أن يضاهيه كلام المخلوقات . كا أن صفاته تعالى لا تشبهها صفات المخلوقين 
وقد تأثّر سيد قطب برأيه هذا حين قارن الفرق بين كلام الله وكلام العباد » بالفرق 
بين خلقه المبدع الحياة » وخلقهم الصناعي الحالي من كل حياة ش 

وهو منسجم مع نفسه لا تناقض بين أفكاره . 

1١م5‎ 


وقد أنكر الشاطي التفسير العلمي . وأهم” حجّة جاء بها لإبطاله » تقوم على أن 
الصّحابة والتابعين كانوا أعلم من أهل عصره بالقرآن » ولم يدعوا شيئاً من هذا 
وعلى أن" القرآن إِنما يُستعان على فهمه عا يضاف علمه إلى العرب بخاصة . 

وني هذا الرأي جانب جد » وهو وجوب الاستعانة في فهم القرآن بالمعارف 
ليقينيتة » وترك كل ما هو ظَنَىّ ؛ ولكن” إخبار القرآن ببعض الحوادث » ثم 
ما ورد فيه من معارف علميّة كانت مجهولة زمن نزوله حى أقرها العلم الحديث 
ملا أفاض فيه بعض العلماء في عصرنا » يجعلان رأيه غير مسلّم به » ويحملان على 
قبول الإعجاز العلمي في غير مبالغة » ولا تحميل للنص ما لا حمل من معى » وذلك 
بالاعتماد على اليقيديات . 

ويؤيّد الأستاذ الدولي الشاطى في رأيه ويضيف إلى حججه حججاً أخرى من 
عنده كا سترى حين نؤرّخ للفكرة في عصرنا الحاضر . 

وجمع الزّركشي آراء من سبقوه » ورآها كلها صحيحة » ولكته أتى بفكرة 
قيمة » وهى إمكان وجود وجوه جديدة ني الإعجاز لم تقل حبى عهله . 


تت 1:08 ع 


أشهر من لهم في فكرة الإعجاز كلام" اطلعت عليه في هذا العصر ٠‏ ثلاثة 
ابن خلدون والفيروزا بادي والمراکشی . 

: "ابن خلدون‎ ١ 
: يتكلم ابن خلدون ( ۸۰۸ ه ) في مقدمته المشهورة على فن البيان فيقول‎ 
واعلم أن ثمرة هذا الفن” إنما هي ني فهم الإعجاز من القرآن » لأن إعجازه في وفاء‎ > 
الد لالة منه بجميع مقتضيات الأحوال منطوقة ومفهومة : وهي أعلى مراتب الكلام‎ 
مع الكمال فيما يختص" بالألفاظ : في انتقامها وجودة رصفها وتر كيبها ء وهذا هو‎ 
وإنما يدرك بعض الشيء منه من كان له‎ ٠ 37 الإعجاز الذي تقصر الأفهام عن‎ 
ذوق بمخالطة اللسان وحصول ملكته » فيدرك من إعجازه على قدر ذوقه فلهذا كانت‎ 
مدارك العرب الذين سمعوه من مبلغه أعلى مقاماً : وذلك لأنهم فرسان الكلام وجهابذته‎ 
والذّوق عندهم موجود بأوفر ما يكون وأصحّه أ وأحوج ما يكون إل هذا الف"‎ 
المفسيرون » وأكر تفاسير المتقدمين غفل منه حبى ظهر جار اللهالز حشري ووضع‎ 
وتتبع آي القرآن بأحكام هذا الفن مما يبدي البعض من إعجازه‎ ٠ كتابه في التفسير‎ 
قاين خلدون يمن إذن بالإعجان البلاغي الذي بدركه من كان له ذوق” بمخالطة‎ 
ا ملكته حيو يعتقد بأن” العرب زمن الني كانوا أعلى مقاماً وأبين لساناً‎ 
من ادا بعد العصر الف : من المحد ثين البلغاء ن وهذه النقطة مو صح نظر‎ 
. وذكرت رأ فيها من قبل‎ 

9 - الفيروز آبادي : 

م يأت أبو طاهر محمد بن يعقوب ( ت ۸۱۷ ه ) في كتابه ( تنوير المقباس من 


تفسير ابن عباس ) ( طبعة سنة ۱۳۷١‏ ه ‏ 1481 م : وهي الطبعة الثانية ) بأي 


لك 8 عب 


له مسو a o‏ سيوم مسو سبي سبو سر من بس يرو سيد بي سج سبجو ووب يبيج لسر جود 


رأي خاص” له في الإعجاز » وإنما أورد خلال تفسير آيات التحدي » الذي وصل 
إليه بالروابة عن ١ء‏ ن عباس “۰ > بعض إيضاحات تتعلق سور التحد ي . 


ففي تفسير آية سورة البقرة فسّر المثل المتحددى به بأنه سورة من مثل سورة 
البقرة . وني سورة يونس فسسر المثل بأنه مثل القرآن . وف سورة هود فسّر عشر 
ارو الح ف جا اال سوق القرا قاع مل التقرة وا العم ران :و العناء 
والمائدة » والأنعام » والأعراف » والأنفال » والتوبة » ويونس ء وهود › ( أي 
الور العشر الكبرى الأولى من البقرة حى سورة هود نفسها ) . وني سورة الإسراء 
فسّر المثل بمثل هذا القرآن بالغاً فيه الأمر والنهي ٠‏ والوعد والوعيد > والناسخ 
والمنسوخ» والمحكم واللمتشابه»وخبر ما كان وما يكون ( أي أنه فسر المثل بالتمائل 
في المضمون فاشتر ط أن تكون المعارضة في مثل موضوعات القرآن ) . وي سورة 
القصص ذكر جواب القرآ ن على المشركين في قولهم في التوراة والقرآ ن - كما حكيه 
القرآن : « قالوا سحتران تتظاهرًا » [ القصص : 48 ] > داعم بقوله : 
) فا بکتاب ت عند الله هو أمدى متهم أتبعه 1 إن كع 
صَاد قن 6 [ القصص NESE‏ 


يتلخص" ما روي عن .١‏ ن عباس في قضية الإعجاز باشتر اط الالتزام ومو 
القرآن ومضمونهعلى الذين تحد اهم ععار ضته »م بتفسير المثل بحسب ما نصّتعليه 
كل آية من آيات التحدتي . ويلاحظ هنا أن" تفسير العشر نص" على السّور العشر 
الأولى الطوال من القرآن » وذلك لم ينص" عليه أكثر المتكلمين على الإعجاز » وإنما 
نص" هؤلاء على أا عشر من السور دون تعيين . ونستنتج من هنا ما كنا قلناه 
في مقدآمة كتابنا » من أن" قضيّة الإعجاز لم يكن فصل فيها الكلام ويقوم فيها 
تأليف خلال العهد الراشدي والأموي كا فصل بعد خلال العهد العباسى وما بعده 
وذلك نتيجة لتقدم العلوم ولكثرة المناقشة في هذا الموضوع 8 الد انات 
الأخرى والملحدين . 


— 0¥( سد 


وملاحظة” أخرى نكرّرها ونؤكدها هنا وهي : أن الفيروزآ بادي لم يذكر 
في تفسيره آيات التحدّي أي رأي خاص” به لأته اقتصر ني كتابه على الرواية . 


المرا كني : 

يتكلم المراكشي الذي قال صاحب الكشف في مادة ضياء : إنه كان حًا 
في سنة ۸۳۷ ه - على الإعجاز في كتابه ( شرح الباق )بوكر رأيه السيوطي 
فقال : قال المراكشي في شرح المصباح : ( الجهة المعجزة في القرآن تعرف بالتفكير 
في علم البيان » وهو كما اختاره جماعة في تعريفه ما يحترز به عن الحطأ في تأدية المعى 
وعن تعقيده » ويعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه لمقتضى ال حال » لأن 
جهة إعجازه ليست مفردات ألفاظه » وإلا لكانت قبل نزوله معجزة » ولا جرد 
تأليفها » وإلا لكان كل" تأليف 1 > ولا إعرابها » وإلا لكان كل كلام 
عرب ا ر اه جزلا :لكان ا ااي ار دا 
59 الطريق » ولكان هذبان فسلمة ود أ اولان الإعجاز يوجد دونه 
أي الأسلوب- في نحو « فلم استييسوا منه خخاتصوا نجياً) [يوسف : ۸۰] 
« قاصدع بما تُؤْمَرٌ » [ الحجر : 44 ] » ولا بالصّرف عن معارضتهم » لأن 
تعجبسهم كان من فصاحته » ولان مسيلمة وابن المقفّع والمعرّي وغيرهم © قد 
تعاطوها فلم يأتوا إلا بم تمجه الأسماع وتنفر منه الطباع » ويضحك منه في أحوال 
تركيبه » وبها ‏ أي بتلك الأحوال ‏ أعجز البلغاء > وأخرس الفصحاء » فعلى 
إعجازه دليل” إجمالي »> وهو أن العرس عجزت عنه وهو بلساما فغيرها 0 
ودليل تفصيل” مقد مته التفكير في خواص تركيبه به ونتيجته العلم » بأنّه تنزيل” من 
المحيط بكل شىء علماً) . 


فالمراكشي لا يخرج في رأيه هذا عن رأي صاحب الطّراز » ويشاركهما في هذا 

الرأي أكثر المتأخرين . إلا أنه بيد ما يقصده بعلم البيان أ كر من صاحب الطراز 

فهو "يخرج فصاحة الألفاظ هنا من حير الإعجاز بينما يثبتها هذا . والذي يبمّه من 
0A —‏ ~~ 


البيان صحة التأدية والوضوح : ومراعاة مقتضیى الخال و نحسين الكلام . بینما نرى 
أن" مفهوم البلاغة والفصاحة في نظر صاحب الطراز كان أوسع . ونراه ينفي الصّرفة 
١‏ الي قال بها الأصبهاني إلى جانب البلاغة . 
3 2 .- 


0 6 
تلخيص ونقد : 


و يؤمن. ابن 000 بالإعجاز البلاغي الذي بدركه من كان له ذوق TT‏ 
وقد أن" العرب زمن النبي كانوا أبين لساناً ممن بعدهم > وذلك عندي موضع نظر . 


ويقتصر الفير وزآ بادي على الرواية عن ابن عباس ٠‏ ولا بأتي برآي خاص” به . 
ys‏ انراد اا قج او ول اي لقن سر 
فيها الكلام وولف فيها خلال العهدين الراشدي والأموي 

ويقول المراكشي : إن على إعجاز القرآن دللا إجمالياً هو عجز العرب عن 
معارضته » وعجز غيرها أحرى » ودليلا” تفصيلياً مقد مته الفكير في خواص 
تركيبه » ونتيجته العلم بأته تتزيل” من المحيط بكل شيء علماً . ويقوم الإعجاز 
عنده على صحة التأدية والوضوح > ومراعاة مقتضى الحال وتحسين الكلام وهو 
كصاحب الطّراز ( ابن حمزة العلوي ) ني الرأي إلا أن" مفهوم البلاغة والفصاحة 
عند صاحب الطراز أوسع : 


0۹ س 


القرن العاشر 


الذين عرفت لهم كلاما في الإعجاز خلال هذا العصر هم : معين الدين بن الشيخ 
صفي الدّبن » والسيوطي » والأنصاري » وابن کال باشا » وشيخ زاده والقونوي 
وأبو السعود » والكازروني » وطاش كبري زاده › والشربيي وا اسع أن 
أدّعي أنني قد استوفيت كل من ألّفوا ني الإعجاز خلال هذا العصر » ففى اعتقادي 
أن" كثيراً من مؤلّفاتهم لا يزال يغمرها الإهمال والتّسيان » والظلم والظتلام 
وأرجو أن تناح لي الفرصة في زيادة الاطلاع على هذا الموضوع وغيره من موضوعات 
الحضارة العربيّة » والتراث الثمين . وأعاهد نفسي والقرّاء على المتابعة . وأعتقد أن" 
ما ينطبق على هذا القرن ينطبق على القرون الي تليه » حى الرّبع الأخير من القرن 
الثالث عشر الهجري . 

: معين الدين بن صفي الدين‎ ١ 

الشيخ معين الد"ين بن الشيخ صفي الد بن تفسير موجز على مط تفسير الحلالتين - 
وهو مطبوع في دهلي بالهند بمطبعة الفارتي في دار العلم . وقد طبع في هامشه كتاب 
( الإكليل في استنباط التنزيل ) خلال الدين السيوطي . وقد توفي معين الد بن هذا 
سنة ( 908 ه) . ) 

م يذكر المؤلّف شيئاً عن الإعجاز في المقدآمة الموجزة ؛ ولكته نحددث عن 
وجوه الإعجاز وما يستتبعه خلال تفسيره آ يات التحد ي . 

: ففي آ ية سورة البقرة جعل ممائلة المعار ضة في البلاغة وبي الإخبار بالغيب » وجعل 
قوله تعالى « ولن تفعلوا» معجزة أخرى تدل" على صدق النبي . 

وفي آية سورة يونس جعل التحدآي في البلاغة ضاف فها أن سا 
من يستطيعون الاستعانة e‏ من الإنس والحن > إن كانوا صادقين فيما 0 
من أن" القرآن كلام الني : على آم أكثر منه تمرساً بالنظم والنثر لأنه أمي . 

۰ 


ولم يذ كر وجه الإخبار بالغيب › وإعا قرع المشركين لأنهم MEE‏ اكد 
قبل أن يعوا على نتائج أمور اشتمل عليها القرآن . وهذا الكلام بتضمن معى 
الغيب بين سطوره . 

وف آية سورة هود ذكر أن التحدي بعشر سور في سورة هود » كان قبل 
التحد"ي بسورة في البقرة وني يونس . 

ذكر الاحتمالين في قوله تعالى : « فإن لم يستجييو الکہ' فاعلموا 

انا انر ل بعلم الله وان لا إله إلا هو فهل أنتم' مسلمون )[ هود : 
٤‏ ] : احتمال أن يكون الخحطاب للني وأصحابه فتكون الدعوة هم أن يزدادوا 
إعاناً وتثبتاً » واحتمال أن يكون الطاب للمشركين فتكون الداعوة هم أن يدخلوا 
في الإسلام بعد أن خذهم شركاؤهم . 

وي ية سورة الإسراء ذكر من وجوه الإعجاز البلاغة والإخبار عن المغيبات . 

ويتبين من جموع أقواله في تفسير آيات التحدّي » أن" عنده للإعجاز وجهين 
هنا #“البلاغة والاخبار بالمغيبات». 5 

يلاحظ على السيوطي أنه كان يأخذ من كل علم وفن” بطرف فإته ألف 
نا جميع العلوم الإسلامية والعربية الي كانت 1100000 ماله وأنّه كان موسوعة 

- السيوطي : 

يطيل” السّيوطي الكلام على الإعجاز في كتابه الإتقان ( ج ۲ ص ١1945‏ وما بعدها) 
وبأخذ أقوال من تقدامه من مصادرها › ویضم بعضها إلى بعضٍ دون أن يتعررض 
ها أو لأكثرها بنقد كاف » فالصّرفة إلى جانب القول بالبلاغة إلى جانب القول 
بالإخبار عن الات ,د :فلا ندري ما يأخذ به منها وما يدع وكأنه لا یری ضرورة 
لأ كير من عر ضها . 

ا إعجاز القرآن م٠٠‏ 


ونرى له رأيآً في الإعجاز بعرضه بتفصيل ٠‏ ويستشهد عليه بالآيات والأحاديث 
وآثار السّلف أثناء كلامه عن العلوم المستنبطة من القرآن » وهو أن القرآن مصدر 
لجميع العلوم : دينيئة ودنيوية . وهنا نراه يتوسع فيما جاء به الغزالي قبله من آ راء 
وأخبار في هذا الشأن » وقد رأينا الزركشى يقول بها أيضاً » كا رأينا الشاطي ينكرها 
أشد الإنكار . 


يبدأ السيوطي ني الإتقان بنقل كلام ابن العرني في معى المعجزة والإعجاز 
ثم كلام العسقلاني ( 867 ه ) في كتابه ( فتح الباري ) وهو لا يخرج عن كلام 
ابن العرلي الذي رأيناه آنفاً ‏ ثم يورد بات التحدي وترتيبها بحسب التزول . وترتيبه 
الذي يذكره يوافق التدرّج في التحدّي من الأكثر إلى الأقل” ء وقد رأيناه » ثم يذكر 
حال قريش و أقوالهم بعد هذا التحدتي » وحديث الوليد بن المغيرة حين سمع القرآ ن 
ثم قال فيه : إنه سحر يُؤثر + ثم رأي الحاحظ في المعركة الكلاميّة والعملية 
بين العرب والقرآن ووصفه الموجز لحا » ثم يتكلم عن المتحددى فيه ما هو ؟ أهو 
الكلام القديم الذي هو صفة الذّات » فيكون العرب قد كلفوا ما لا يُطاق وبه وقع 
عجزّهم . ويرد" هذا الرّأي لأن” ما لا يكن الوقوف عليه لا يتصوّر التحددي به 
أم هو الدّال” على القديم أي الألفاظ . وهو رأي الحمهور الذي يراه السيوطي صواباً 
ثم" يذكر رأي النظام في الصّرفة ويرده بما رده به سابقوه من التقد » ثم يذكر 
أقوالاة عدة يقول إنّه لا يعتد” بها » كالقول بأن” الكل" قادرون على الإتيان يعثله 
وإتما تأختروا عنه لعدم العلم بوجه ترتيب »> لو تعدّموه لوصلوا إليه به » والقول بان 
العجز وقع من معاصري الني > وأما من بعدهم ففي قدر تم الإتيان بمثله . 5 
القول بأن وجه إعجازه ما فيه من الإخبار عن الأمور المستقبلة » وأن” ذلك لم يكن 
من شأن العرب » وقول آخيرين بأنّه ما تضمنه من الأخبار عن قصص الأولين 
وسائر المتقد مين حكاية من شاهدها وحضرها › والقول بأنّه ما تضمنه من الإخبار 


اا 


عن الضمائر من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل كقوله : «إذ' همّت‌طائفستانِ 
منک أن Oa TEL O‏ +37 | وو ف ی ات ل 
يعذ ينا الله » [ المجادلة : ۸] . 

ثم ينتقل إلى ذكر خلاصة رأي القاضي أبي بكر الباقلاني تي وجه الإعجاز 
ثم قول الإمام فخر الدّين الرازي » ثم قول الرّملكاني » ثم ابن عطيئة » م حازم 
القرطاجتي ٠‏ ثم المراكشي » ثم الأصبهاني ثم السكاكي ٠‏ ثم رأي بندار الفارسي 
كنا يرويه أبو حيئان التوحيدي » ثم" الحطالي > ثم ابن سراقة ٠‏ ثم الرّركشي > ثم 
الرماني ثم القاضي عياض »© و يخم باحتلاف العلماء في مقدار المعجز وني الذين 
تحد اهم القرآن » أهم الإنس فقط أم الإنس والحن » أم الإنس وابحن والملائكة . 
ويذكر قولا مطؤلا" للغزالي في معنى قوله تعالى : « ولو كان من عند غير الله 
ا اختلافاً كثيراً » [ النساء : ۸۲ ] » ومنه قول الغزالي بآن القرآ ن 
ون لعنى واحد وهو دعوة الحلق إلى لله تعالى وصرفهم عن الدأنيا إل ادت 

اك كر الستيوطي في آخر فصل الإعجاز ما يبيتن جمالة ألفاظ القرآن » فيورد 
ألفاظاً ني القرآن خفيفة على التّطق » موسيقية في السمع وام مرادفاتما 
في اللغة لبيان حسن الانتقاء في ألفاظ القرآن وهي ملاحظة موسيقية بحهة تدر له 
وتذكرنا بكلام ابن الأثير فى( المثل السائر) على بعض طرق القرآن في تجميل الألفاظ 
حينما بقارن بين استعمال المتنى لكلمة تؤذي في شعره » وبين استعمال القرآن 
والحديث ها إلى جانب غير ها من الكلمالق . 

الأانصاري : 

لشيخ الإسلام ومحقسّق الأيام الإمام أي يحبى زكريًا الأنصاري ( ۸۲۳ - ٩۲۹‏ ه) 
كتاب بعنوان ( فتح الرحمان بکشف ما يلتبس في القرآن ) وقد طبع ني هامش كتاب 
( السّراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الحبير ) للشيخ 
الإمام الحطيب الشربيي الذي سنتحد ث عنه بعد قليل . 


عنما 


ولم يرد في هذا الكتاب للأنصاري من قول في الإعجاز إلا الفقرة التالية 
( < | : "؟  ١‏ ) : (قوله : : « فأتثوا بسورة من مثله » [ البقرة : [YT‏ 
إن قلت : لم ذأكيرنتا ( من ) هنا وحذفت في سورتي يونس وهود ؟ قلت 
لان (من ) هنا للتبعيض أو للتبيين أو زائدة على قول الأخفش بتقدير رجوع 
الضمير في مثله إلى ما في قوله « مما فنا » وهو الأوجه » والمعى على الأخير : 
ف بسورة ماثلة للقرآن في البلاغة وحسن النظم . . . ويحوز جعل من" للابتداء 
بتقدير وحن الشتّمير في مثله إلى عبدنا أي محمد » والمعى : فأتوا بسورة مبتدأة 
من شخص مثل محمد ) . 

بلاحظ أن" كلام الأنصاري مقتضبٌ جد ا في الإعجاز » وأنّه قصره على البلاغة 
وحسن الدظم “و أنه کان كر اهتماماً بالإعراب » ولكته ربط الإعراب بالمعى 
وجعل للمماثلة ‏ تبعاً لذلك - وجهين : ممائلة القرآن في البلاغة وحسن النظم 
أو ممائلة الني عليه السلام في شخصه (ير يدي أمّيته وحاله ني قبيلته) على أنه لم يفاضل 

بين الوجهين . 

4 ابن كمال باشا : 

لشيخ الإسلام شمس الد بن أحمد بن سليمان المعروف بابن كمال باشا » رسائل 
طبعت نحت اسم رسائل ابن كال ( طبعتها مطبعة إقدام التركية سنة ١115‏ ه وعي 
بنشرها أحمد جو دة صاحب الحريدة ) . 

وقد تعلم ابن كمال باشا في دار E‏ في مدارس اسكب 
وأدرنة واستامبول وتولى القضاء ني الأناضول مم صار شيخ الإسلاء . وتو في 
استامبول سنة ۱٥۴۳۴‏ م = ۹۳۸ ه » وله مؤلّفات عديدة بالتركيّة والعريبة 

وقد جاء في الرسالة الحامسة عشرة من هذه الرسائل ( + ١‏ / ص "١‏ ) وهي في 
( قد م القرآن ء كلام الله تعالى ) كلام نلخّصه عا بلي : 


حا 


إتّه لا شبهة ني إعجاز القرآن »> ولكن إعجازه لا يقتضي أنه كلام الله 
فان الإعجاز لا يشترط فيه أن يكون الأمر خارقاً للعادة » فقد يكون بالصّرفة : 
ثم يورد رأي التفتازاني بأن" إعجازه يثبت الشرع : وبالشّرع يثبت أنه كلام الله 
ويقرّر أن ذلك ورد ني شرح الكشتّاف للزعخشري ٠‏ ثم أورد كلاماً لإمام الحرمين 
في كتابه ( الإرشاد ) يقول فيه : ( إن ثبوت الشرع يدل على دلالة المعجزة » سواء 
كان من الله تعالى كلام أو لم يكن ) : وذكر ابن كال باشا أنه قد قال بذلك غير 
إمام ارهن مق الأمة : 


نم ذكر أن القاضي الشريف في شرحه كتاب ( المواقف ) لعبد الرحمن الإجي 
(ت 5ه/اه) قد نص على أن" إظهار المعجزة وفق دعوى الني" تصديق” له : سواء 
أكان المعجز كلاماً أو غيره . 

ويوافق ابن كمال باشا على قول القاضي الشريف : ولكنه لا يوافق على القيد 
الذي جاء به ني المناقشة ٠‏ وهو أن القرآن معجزة خارجة عن قوة البشر . وظاهر 
أن" عدم موافقته سببه قوله بالصرفة . 

وكذلك يوافق على ما قاله التفتازاني . من أن" إثبات القرآن بالشرع ليس بشيء 
أن القرآن معجزة إجماعاً وبا ثبت المرع فلا يتصور إثبانها به . وقد جاء التفتازاني 
بهذا الكلام في تعليقه على ( | لكشاف ) للزمحشري . 

٣ aE‏ س عه 5 5 . ب قر واس 

XxX‏ م قال :إن القرا ن معجز للجن والإنس . وبرهن على ذلك بالاية: قل لشن 

تنكم الإشو N E‏ 
عثلة ولو کال تعضه" لبعضص را ») | الإسراء : 88 ] . 

ورد على البيضاوي ني تفسيره لهذه الآية حين قال : ر إن" إتيان الملائكة عثله 
لا ڪر جه عن كونه معجزاً ) : بأن الملائكة عاجزون عنه أيضاً بدليل قوله تعالى : 
دول کان من" عند غير الله لو ا فيه |: خحتلافاً کش ]) [النساء: ۸۲ ] 


١5ه‎ 


وعلّل عدم ذكر الملائكة في الآية : « قل نكن اجِْتَمَعّت . . . » بأن الملائكة 
خلاصة ما يقوله ان كال باشا نقلاة عن غيره » وقبولا منه لما ينقل » أن القرآ ن 
معجر” ؛ ولكته لا بُعجز ببلاغته بل بالصرفة »> وأن إعجاز القرآن يثبت الشرع 
ع ام 5 0 2 e‏ و 
وآن الدور هنا لا يصح > أي إن الشرع الذي أثبته إعجاز القرا ن لا يثبت إعجاز 
القرآن 4 وهذا الكلام 00 4 وا برد آراء الذين يقو لون دا الد ور ت وحن 
لا نرى رأيه في أن” القرآن معجزا بالصّرفة وقد بيتا أسباب ذلك قبل ( راجح 
كلامنا على النظام وعلى الشريف المرتضى وعلى الحفاجي ) » ثم إننا لا نرى رأيه 


في أن إعجاز القرآ ن لا يقنضى أنه 0 الله لآن” معبى هذا أنه كلام الني استناداً 


ن يكون کلام الأديب كلام الله E‏ ا تمي القرات لتاس 
أن يأتوا بمثله لم يقتصر على العرب دون العجم » ولا على عصر دون آخر » ثم لأن 
الإعجاز القرا ني لا يقوم على البلاغة وحدها ؛ سل يعقوم على مضمون القرآن كله 


وشكله وما يتكشف على مرور الزمن ٠‏ ن معانيه ومرآميه . 


سم ماس 


ما قو له بأن” القرآن معجز للملائكة كا هو معجز للجن” والإنس » فهو مستمد 
صر س يټ الس 0 o, o‏ س ساسا شا بر ٠ 9 ٠‏ 

من الآية الكرعة : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيراً » » وقد أجمع عليه كل" من قالوا بالإعجاز وناقشوه مناقشة ‏ مستفيضة . 

ه “شيخ زاده القونوي : 

ال أبو الفداء إسماعيل الحنفي المولود في قونية » المتوفى في دمشق سنة 
٥٤٤ (‏ م = ۰ ه ) وهو فقيه تركي ‏ حاشية” على تفسير البيضاوي المسمى 
( أسرار التنزيل ) تحد>ث فيها عن إعجاز القرآن ني المقدامة وأثناء تفسيره آ يات 
التحد ي ن 

ا 


ذكر شيخ زاده ني المقدامة حديث الني مي ( فضل كلام الله على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه ) ( + ١‏ »> ص ۲ ) : وأبدى اعتقاده بإعجازه » في 
دعوته إلى التأمّل ني وجوه إعجاز القرآن وكمال فصاحته وبلاغته : وذكر أن التحدي 
كان بأقصر سورة من سوره » وأن” إعجازه في اشتماله على كمال الفصاحة والبلاغة 


وانتهى إلى أنه أعجز كمل الفصحاء والبلغاء : فلزم من ذلك عجز الكل" ضرورة . 


وي تفسيره آية سورة البقرة ( + ١‏ . ص ۳۲۳ ) ذكر اَن القرآن معجزً 
بفصاحته وإفحامه من طولب عار ضته . وأن هذه الآية نزلت جواباً على قولهم : 
( لو كان كلام الله تعالى لأنزل جملة واحدة ) وفسّر المثل ( + ١‏ ص ۳۲۷ ) بأنه 
مثل ما نزلناه في حسن التظم وغرابة البيان . وكون مقاصده تدور على إيجاب 
الطّاعات » والنهي عن الفواحش والمنكرات . والحث على مكارم الأخلاق . 
وناقش عودة الضمير في مثله : أهو عائد إلى الله أم إلى الني أم إلى القرآن » ورجح 
الرأي الأخير وقال : ( إن القرآن أخْرس" بفصاحته كل منطيق ) ( ج ١‏ : ") 
ثم بين فائدة الحملة لمعرضة : «ولن" تعلو ا ى اة وهي الإخبار عن الغيب 
على ما هو به . فإنة عدم إتيانهم بذلك ألبتدّة غيب لا يعلمه إلا الله تعالى » وزاد ذلك 
إيضاحاً ( ص 44" + ١‏ ) . وهو يفسّر كلام البيضاوي ٠‏ بقوله : ( أما تضمن 
الآية الثانية يناه ( يريد الإخبار بالغيب ) فلاشتماها على الإخبار بأنهم لن يفعلوا » وهو 
غيب لا يعلمه إلا الله تعالى . لأنّه لا يدرك بالحس” ولا تقتضيه بديبة العقل . وأما 
تضمّن الاية الأولى إيَاه فلأنبا وإن كانت بصرعها إنشاء التحدي . والتحريض على 
بذل الوسع ي المعارضة . والتقريع بنسبة الكذب إليهم + لكن" مضموما و محصول 
معناها الإخبار عن معارضتهم بكونبا معجوزاً عنها . وهو إخبار عن الغيب على 
ما هو به ).ويناقش صحّة ذلك ثم يتحداث عن قول البيضاوي بأن” التي لو لم يكن 


1 يدن رو 


صادقاً » لما جاء النص" ا الحزم J:‏ ولسن تفعلوا 1١‏ . 
وني آية سورة يونس ( ج؟ ص ۳۸ ) قال : ( إن الحلق . إنسهم وجنهم 


— ۷ 


عاجزون عن المعارضة ) فعلم أن نظمه وتتريله ليس إلا من قبل الله تعالى . ثم قال : 
(إن القرآن كما هو معجرٌ من جهة حسن نظمه كذلك» هو معجز من حيث اشتماله 
على ما فيه من المعافي وإن كانت عبارة: « با لم" يحيطوا » تعني ما جهلوه ما يخالف 
دينهم > وكان « تأويله » عبارة عما يؤول إليه ما فيه من الإخبار بالغيوب . وكان 
وجه الذم أنهم يسارعون إلى التكذيب قبل أن تتبن لهم الحقيقة » وقبل أن يطلعوا 
على العواقب حين تتحقئق تلك المغيبات الي يوعدون با)» ونقل عن الإمام حي 
السّة تفسيره لقوله تعالى : « ولا يتأتهم' تأويله )[ يونس : 4" ] > أي عاقبة 
ما وعد الله تعالى في القرآن من أنلّه يؤول إليه أمرهم من العقوبة » وأوضحه بقوله : 
يريد أنهم لم يعلموا ما يؤول إليه أمرهم . 

وف أية سورة هود أوضح ما ذكر الاو عن أن إعجاز القرآن ثي البيان 
وحسن النظم ( المجلّد الحامس ص 57 ) كما أوضح قوله بأن" اع ره 
بعشر سور جاء قبل التحددي بالقرآن كله في سورة البقرة » وعلى الاية في سورة 
يونس » ولم يعترض عليه » وذلك دليل” على موافقته إياه . وي الصفحة 59 ذكر أن 
إعجاز القرآن بنظمه وإخباره بغيوب لا سبيل هم إليها . وتحدّث عن احتمال أن 
يكون الخطاب في الآية : « فإن' ل يستجيبوا لكم' ary‏ انبا أخرل” 
بعلم الله وَأن لا إله إلا هو قن انك ما هيه :ك1 ]المي 
وصحبه أو للمشركين . 


وني آية سورة الإسراء ( ص 444 ) نفى أن يكون أحد قد ذهب إلى أن القرآ ن 
من تأليف الملائكة » وقرر ته لا وجه لذكر الملائكة في هذا المقام من حيث كوم 
وسائط في نزوله على البشر : وجوز أن تكون الآية تقريراً لا بياناً لكونه د 
وفسّر قوله تعالى في الاية التالية : « ولقد صَرفنا في هذا القرآن ليذ كروا» 
[ الإسراء : 4١‏ ] بقوله : ( ولقد صرفنا تقرير كل معى من الر غيب والر هيب 
واوا عيدو لواف وو ا ل عل مغو اشن ی اب 


0 ۱A — 


الاعتقاد والعمل » وبطلان ما فا د إلى وجه آخر » وكررنا 
٠‏ س 3-7 5 6 

تقريره بوجوه ختلفة ليذ كّروا ويذعنوا › فا اکر ل اس 
وإصراراً على الكفر والعناد ) . 

خلاصة رأي شيخ زاده القونوي ٠»‏ أن القرآن معجز بفصاحته وبلاغته » وأن 
٠. 7 ٠‏ - 00 ى ٠ ٠ ٠‏ 
فضله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه » ومعجز بكون مضمونه يدور 
على إيجاب الطاعات » والنهي عن المنكرات » والحث على مكارم الأخلاق »وبالإخبار 
عن الغيب على ما هو به بمثل هذا الحزم ني قوله : « ولن تفعلوا » » وباشتماله 
وبيان الحق” والباطل » وأنّه منزل من عند الله وهو كلامه وليس كلام الملائكة 
وجعل ترتيب آ يات التحدتي بحسب تواريخ نزوها » على اجتهاده أو اجتهاد البيضاوي 
قبله » لا بحسب المقدار المتحددى به في كل منها . 
في التناقض بالحمع بين الصرفة والبلاغة » ولم يات بشي ء جديد » وإنما جرى بي 
مضمار من سبقوه ني النّظر إلى القرآن مضموناً وشكلا على أنه كل » ولكنه 
لم يتوسّع في البحث »> ولم ينص على احتوائه العلوم إلا ما يتعلّق بالأخبار الماضية 
والمستقبلة » وعلى سبيل الإجمال . 

5 أبو السعود : 

لاي السعود محمد بن محمد العمادي - قاضى القضاة المحقق المدقق ( ۸۹٦‏ س 
١‏ ھ  )‏ تفسير بعنوان ( إرشاد السام إلى مزايا القرآن الكريم ) ألفه کا يتبين 
من المد مة 2 أواخر حياته 4 و دلك حں عي محل مشكلات الأنام - آي حن أصبح 
شيخاً للإسلام ‏ . وقد طبعته المكتبة الحسينية في المطبعة المصرية سنة ۱۳٤۷‏ هھ = 
۹۲۸ م وصححته هيئة” من العلماء» وقرىء 2 المرة الأخيرة عل الشيخ محمد حسن 
المسعودي . 


~۱۹ 


يرى أبو السعود ني المقدامة أن القرآ ن معجرً لمصاقع قحطان وللإنس وابلحان 

د 3 3 . 5 1 
عا في تضاعيفه من امور الدين وشؤون الحلق والتكوين » وكشف الحفايا القدسية 
وسرائر النفس الإنسانية . وبما تضمنه من دقائق العلوم والأدلة والحقائق » وأطوار 
للك والملكوت ٠‏ وبأغرب وأبدع أسلوب معجز . وبظهور مزايا للمتأخحرين فضلا 
عما رراه الأولون عن سيد الأنام . 

وينص” أبو السعود على أده استفاد من تا ليف الأو ل والأخرين 3 وأضاف 
إلى ذلك نحقيقاته وعلى أنه يقدام تفسيره هذا للسلطان سليمان بن سايم . 

وعاد إلى الحديث عن إعجازه وهو يفسسر آ بات التحد ي : فبين في آية سورة 
البقرة أن" التحدي كان بسورة من مثله في علو الرتبة وسمو الطبقة > والتظم 
الرائق والبيان البديع . وحيازة سائر نعوت الإعجاز . ورأى أن قوله : « ون 
تفعلوا » معجزة باهرة » حيث أخبر بالغيب الخاص” علمه به ع وجل » وقد وقع 
الأمر كذلك وكيف لا : ولو عارضوه بشىء يدانيه في الحملة لتناقله الرواة حلفا 


وني ية سورة يونس بين أن الإعجاز في البلاغة وحسن الصياغة وقوة المعى 
وأضاف إلى ذلك جهة الإخبار بالغيب ناصاً على الأمور المستقبلة منها بخاصة . 

وني آية سورة هود ذكر هذه الوجوه من الإعجاز نفسها ما عدا قوة المعى . 

وفي آية سورة الإسراء ذكر من هذه الوجوه البلاغة وحسن التظم و كمال المععى . 

شن ما أوردناه من كلام أني السعود انه درى الإعجاز 5 سلوب القرآن 
وبلاغته ومضمونه وأن من المضمون الإخبار بالأمور المستقبلة من الغيب : وليس 
بس الوجوه الى رآ ها أي تناقض 1 وم ره شرن لو جه الصرفة ماقا 5 ومعبى 
س 0 ت عه 3 ل 9ه 50000 
ذلك أنه يرفضها ضمناً . على أنه جاء بكلامه حملا . ولم يخض في المناقشة 
والأدلة إلا لاما . 


۷۰ س 


E as ال ال‎ 


الكازروني : 

لعله سديد الدين فهذا من علماء القرن السادس عشر الميلادي ( العاشر المجري 
5 ه تقديراً ) فإن صح أنّه هو فان له عدا حاشيته على تفسير البيضاوي ‏ 
(الشر ح المغي ) المعروف بالسديدي > وقد طبع في كلكوتا نة ۱۸۳۲ م › و (شرح 
الموجز ) لعلاء الدين بن أي الحزم القرشي المعروف بابن نفيس في الكليّات الطلبتية . 

رللكازروني صاحب الحاشية على تفسير البيضاوي مناقشة في الإعجاز خلال 
حاشيته » وله تعليق حوله . 

فأما المناقشة فهي قوله خلال تفسير سورة البقرة ( ج ١‏ ص )١١١‏ : 

( إن قبل: عدم الإتيان بمثل السورة لا يدل على كونه من عند الله » لأنه بحتمل 
أن يقدر الني على شيء لا يقدر عليه غيره › ولا يلزم من عدم قدرة الإنسان على 
مثل سورة أن يكون من عند الله » إذ' يحتمل أن يكون من جانب الك ) . 

ويرد الكازروني الاحتمال الأول سما عرف من بلاغة المعارضين > ويرد الثاني 
بأنه يكفي أن يثبت أنه ليس من عند النبي » فإنّهم إن سدّموا أنه من عند الملتنك 
ثبتوا نبوة الني . 

ويوافق الكازروني على رأي البيضاوي حين يفسّر هذا من سورة الكهف 
( +۳ : ص ۲۲۲) الآية : « وقلل عسى أن ينهد ين ربي الأاقرب من" هذا 
رشداً » [ الكهف : ۲١‏ ] قائلاة : ( وقد هداه لأعظم من ذلك كقصص الأنبياء : 
المتباعدة عنه أيامهم ٠‏ والإخبار بالغيوب والحوادث التازلة في الأعصار المستقبلة 
إلى قيام الساعة » أو لأقرب رشداً وأدنى خيراً من المنسي ) .فيقول الكازروني : 
قوله كقصص الأنبياء هي معجزة بالنسبة إلى من كان في عصره » والإخبار بالغيوب 
والحوادث التازلة في الأعصار المستقبلة إلى قيام الساعة » هي معجزة بالنسبة إلى من 
بعد عصره إلى قيام الساعة . ظ 

ا 


ويتبيئن من هذا أن" الكازروني يرى الإعجاز بالبلاغة والإخبار عن الماضي 
والمستقبل . وبذلك يكون الإعجاز مستمراً إلى يوم القيامة . 

: طاش كبري زاده‎ ٨ 

آي الخير > أحمد بن مصلح الدين مصطفى طاش كبري زاده ( ت ٩٩۸‏ ه = 
0١‏ م ) » وهو مرخ تركي الأصل مستعرب » ولد في بروسة وتنقّل في مناصب 
القدريس والقضاء إلى أن ولي قضاء حلب وكّف بصره > له عداة مؤلّفات منها 
( الشقائق النعمانية من علماء الدولة العثمانية . ط ) و ( مفتاح السعادة . ط ) و (نوادر 
الأخبار في مناقب الأخيار . خ ) و ( شرح الحزرية . ط ) . 

وف كتابه الأخير شرح الحزريئة - وموضوعها القراءات ‏ يصف القرآن في 
المقدمة بأنه ( الكتاب السالم عن التضاد ٠‏ والمخرس بفصاحته مصاقع الخطباء 
شرفه الله على جميع الكب جلارة تلاوت ۲ وف عل سار كلامه ببلاغة نظمه 
وطلاوته . وجعل أسفله مغدقاً وأعلاه مثمراً » وأعجز عباده عن الإتيان عثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراً . 

وم يزد على هذا النص” شيا لن موضوع كتابه القراءات » وليس الإعجاز 
وإنما جاء كلامه عليه عترضاً بصدد تعظيمه » ولذلك جاء موجزاً مركئزاً خالياً من 
المناقشة » وقد عني من الوجوه با يتعلّق بالأسلوب وحلاوة التلاوة » أكر من 
المضمون الذي يفهم من قوله : ( وجعل أسفله مغدقاً وأعلاه مثمراً ) وهذا القول 
من الكلام المأثور وليس له . 

TT 

تكلم محمد الشربيني الحطيب . وهو من مشاهير الفقهاء المصريين ( ت 859١1م-‏ 
ا ل يي لفن 
كلام ربنا الحكم الحبير ) فذكر في مقدامته ( ص ۲ ) أن" القرآن كلام” معجز 
في رقائق منظومه ودقائق مفهومه : وأنه لا ناية لأسرار علومه > فجمع بذلك بين 

عي لوالا 


وجوه الإعجاز ال الوا ال ور ريه لاني 
ففي کل زمنٍ 52 منها جديد لم يعرفه السابقون . 

وي ية سورة البقرة جعل المماثلة للقرآن في البلاغة وحسن التظم » وذكر 
احتمال أن تكون المائلة ماثلة الني عليه السلام في الأمية > وعدم قراءة الكتب 
وعدم تعلّم العلوم . وفضّل الممائلة الأولى على الثانية المحتملة من حيث الصياغة 
وعودة ضمير الماء من مثله : وجعل الوجه الأول أولى لأنّه المطابق لقوله تعالى 
في سورة يونس : «فأتوا بسُورة من مثله » 00 التحد”ي » ولان 


القرآن معجز ني نفسه لا بالنسبة إلى النبي لقوله تعالى : « لن اجْتتمعتّت الإنس” 
و aa‏ الاية ولأن” عودة الضمير إلى عبدنا بوهم إمكان صدوره من 


م يكن على صفته > ولا يتلاءم مع قوله تعالى . : واد اعوا شهداء كم من دون 
لله » [ البقرة : ۲۳ ] + فإنه تعالى أمر بأن يستعينوا بكل من ينصرهم ويعينهم 

ثم أضاف الشّربيني إلى ذلك رأي البيضاوي ( + ١‏ ص ه" ) وهو الإخبار عن 
الغيب على ما هو به : فان الحصوم لو عارضوه بشي ء لامتنع خفاؤه عادة» ولا سيما 
أن الطاعنين فيه أكثر من الاين عنه في كل عصر . وأضاف أمراً آخر أيضاً 
وهو أنه عليه الصلاة والسلام لو اف أمر نفسه لا دعاهم إلى المعار ضة ذا 
الإصرار : خوفاً من أن يعارض فعلا فتذهب حجته . 


عي ى ير راسي 


وفي آأية سورة يونس ( ج ۲ 5 كو الآبة : « فقد لك فد عمرا 

من قبله ..»)[ يونس : 16 ع ثم علق عليها بقوله رحاس اكات 

العظ. م المشتمل على نفائس علم الأصول ٠‏ ودقائق ق علم الأحكام ولطائف علم الأخلاق 

وأسر ان قضصن الأولين 3 وعجز عن معار ضته العلماء والفصحاء والبلغاء > ولم يقرأ 

كتاباً من قبل . . . . فكل ذي عقل سايم يعرف أن" مثل هذا لا يحصل إلا بالوحي 
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. وذكر ( ص ۱۸ ) أن القرآن معجرٌ بما فيه من أخبار الأولين وقصص الماضين 
وبالفصاحة والبلاغة وحسن التّظم » وعاد إلى مناقشة المقصود بالمماثلة لير جح ماثلة 
القرآن على ممائلة النى مرق أخرى . 

وذكر ( ص ١9‏ ) مراتب التحد ي وجعلها متسلسلة في تواريخ النزرول كتساسلها 
في المقدار : القرآن كله » ثم عشر سور » ثم سورة واحدة » ثم حديث مثله . 
وقد بنا قبل أكثر من مرة » أن" بعض العلماء لا يقرون هذا القول . 

وذكر تسلسلا آخر » وهو تحد ي واحد من الحلق › م د الحلق. جميعهم 
واستعانة بعضهم ببعض . . . الخ . 

ونحن نرى أن التحدّي كان عام بمحميع اللحلق في جميع السّور وإن اختافت 

اشر ها عدا ث عله في هذه الاية مكابرة الحصوم وإصرارهم على تكذيب 
الني ي قبل أن يروا عواقب ما فيه من الإخبار بالغيوب ومن الوعيد . 

ونل القول بأنة التحد"ي بمطلق الور متقدام على التحداي بسورة واحدة: 
وأن” التحد”ي بسورة واحدة وقع في البقرة وي يولس 4 وهذه متقد مة على البقرة 
لأتها مكيئّة وتلك مدنيئة » ثم ذكر رأي الرازي في أن" سورة هود متقدامة على 
وره تولو م وأن” لمرد أنكر هذا 4 وجعل سورة يونس أولا” › فشر ضاي 
ميرد - الممائلة في سورة يونس بأنها في الحبر عن الغيب والأحكام » والوعد والوعيد 
وفسّر الممائلة في السّور العشر بأنها في البلاغة وحدها من غير وعد ولا وعيد . 

م عاد إلى القول بأن” الإعجاز في التظم والإخبار بالغيوب مما لا سبيل لهم 
إليه ولا يقدر عليه إلا الله . 

وف سورة الإسراء ذكر الشربيي من وجوه الإعجاز : البلاغة » وحسن النظم 
وال المعيى ( ص ١‏ ثم عاد فجمع بين التظم والتأليف » والإخبار عن الغيوب 
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م ذكر القولين في إعجازه : الإعجاز في القرآن نفسه اا بالصرفة ورجح 
القول الأول 

وأخيراً لسر قوله تعالى : « ولقد ضا في هذ | القرآن اناس من 
کل مكل » [ الكهف : 4ه ] تفسيرين أحدهما : من كل مع هو كالمثل في 
غرابته وحدوثه متوقعاً في الأنفّس ١‏ والآخر : من كل وجه من العبر والأحكام 
والوعد والوعيد والقصص وغيرها . 


نرى لدى الشربيي وجهاً ثابتاً في الإعجاز » ذكره ي المقدامة وني تفسير آ يات 
التحدي جميعها وهو الوجه البلاغي » وقد أضاف إليه في تفسير سورة الإسراء وجه 
الصّرفة ؛ ولكنّه جعل هذا الوجه دونه . وقد أضاف إلى الوجه البلاغي في المقدامة 
تضمن القرآن أسرار العلوم والمعاني الدقيقة : الي تتكشّف على مر العصور . وأضاف 
وهو يفسسر سورة البقرة وجه الإخبار بالغيب وقوة إصرار القرآن على عجز خصوم 
الي عن المعارضة . وناقش ني أثناء كلامه اختلاف الآراء في عودة الضمير في « مثله » 
الزركة ل و البقرة » كما استعرض آراء عتلفة في ترتيب سور التحدي بحسب 
نزوها » بعد أن تبتى التسلسل القائم على التسلسل المتناقص في المقدار . 

والذي نأخذه عليه : أنه جمع بين البلاغة والصرفة في تفسير سورة الإسراء » وم 
ينقلض الصّرفة ويرفضها » بل فضّْل عليها البلاغة عرد تفضيل . ونأخذ عليه أيضاً 
أنه فضل ترتيباً لآيات التحد ي لم يذ كر مبررات تفضيله > وأنه عرض آراء أخرى 
في هذا الرتيب ولم يناقش صحتها وخطأها . وأنّه كان في جميع ما جاء به ناقلاً 
وليس له رأي خاص . والّذي يعجبنا في مجموع كلامه كله أنه أقام الإعجاز على 
المضمون والشكل معاً ولم يقتصر على أحدهما » على أنّه ني هذه الناحية أيضاً متبع 
وليس عبتدع . 


538 عت 


م أر ني هذا العصر حتى الآن من تكاتم ني الإعجاز إلا اثنين وهما السيالكوني 
والحفاجي › i EL‏ 
على تفسير البيضاوي المسمّى ( أسرار التتزيل . 


7 السيلكوني : 
هو عبد الحكيم بن شمس الدين محمد المندي السيالكوتي البنجالي الفقيه الحنفي 
رت ٠ ۰٩۷‏ هم . رأيت مدا واحداً من حاشيته على الييضاوي في المكتبة الظاهرية 
بدمشق ويتضمن تفسير سورة الفاتحة وأكثر سورة البقرة . وبدهي أنه المجلّد الأول 
من هذه الحاشية . وقد أللفه لآني المظفئّر شهاب الدين محمد شاه جهان بادشاه من 
ملوك المغول تي الهند ( /71 1١58-1١‏ ۸) . 
ال ويفهم من المقدآمة ص ٠‏ أن إعجاز القرآن بفصاحته وحسن نظمه وبلاغته 
سس وأن” الذين نحد اهم القرآن » لما عجزوا مع الهم في تلك الصناعة وجالكهم وتوفر 
-- رواعيهي كان غيرهم أول:بالمجر .. ودا كانت معجزة كل نبي من جنس 
ما غلب على آهل زمانه وبالكوا فيه وتفاخروا به ٠‏ 
وقد اعرف ادون العاحرون بأنّه ئيس من جنس خحطب لا 
وشعر الشعر | وان له حلاوة وغليه طلاوة › ون أسافله مغدقة وأعالله مثمرة 
كا تقل عن الوليد . اا 


وليست غاية الإفحام حسبانهم أنفسهم مغلويين على عفو م , > بل حسبا هم 
ا با من بلاغته » أو كونهم مزالي القدرة - إن قلنا : إن الإعجاز بالمسرة 
رؤز القدرة - على أنه لم ينقل عنهم كونهم معت فين بمغلوبية العقل . ون ي هذا 
نضا دقيقاً لم جعل الإعجاز بالصصرفة . 
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ويتّضح من هذا الكلام أن" السيلكوتي يضعّف القول في الصرفة ويضعه على 
وجه الاحتمال الضعيف » ثم يزيد في تضعيفه حين يذكر أن" العرب المعاصرين 
للني لم يكونوا مغلوبين على عقولهم » أي مصروفين عن معارضة القرآن . 

وي تفسير آية سورة البقرة ( ص ١١7‏ ) يؤيد البيضاوي في وصف القرآ ن 
بأنّه الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يكون كتاباً بالإضافة إلى الكتب السماويّة المقابلة 
له » وبأن” كاله بالإضافة إليها إنما هو باعتبار كونه معجزاً دوا » إذ الكل مشتّر ك” 
في كونه وحياً من السماء . والبرهان الساطع ما ثبت به إعجازه من كونه في المرتبة 
الأعلى من البلاغة » كا هو المختار . 


کے 
or ١)‏ 


وفي (ص ۲۳۲) ذكر أن آية سورة البقرة وإن سيقت لبيان إعجاز القرآنء إلا 
أن" الغرض منه إثبات النبوة » وأشار إلى أن” الإعجاز بالفصاحة الي امهارب 
الأعلى » ردأ على من قال : إنّه بالصرفة» ونلاحظ أن موقفه من نه نفي الصرفة هنا 
أقوى منه في المقدامة . وقرر ثبوت إعجاز القرآ ن بعدم إتيامهم ا توفر 
دواعيهم على الإتيان . 

روذكر في ( ص ۲۳۳ ) أن أقل” سورة متحدى بها تتأف من ثلاث آيات 
ل ا ثة بالقياس 


الوجه لرل : : باعتبار مجموع معاني سورة » بالقياس إلى مجموع معاني سورة 
أخخروق ”وض ااا كانت تابون ا ببسي ا كل نوع في سورة 
وإذا ترجمنا هذا الكلام إلى لغتنا المعاصرة » كان اختلاف E‏ بين السورتين 
هو الدداعي إلى أن تستقل” كل" منهما عن الأخرى . 
الوجه الثاني : باعتبار ملاحظة معاني سورة بعضها مع بعض » وهو جمع المعاني 
المتلاممة 2 سالك واحد . 


5 إعجاز القرآن م“ 


الوجه الثالث : باعتبار نظمها وهو تناسب الآبات وتجاريها » ويقصد به في 
لع انسجام الاسلوب وتوافق الفواصل 4 وتلاؤم الاساوب مع المعالي 5000 الخ . 
والوجوه الثلاثة الأخرى بالقياس إلى القارىء وهى : 7١‏ - تنشيطه. 77 - تسهيل 
الحفقل عله ۳ لر غت فا وهذا كلام البيضاوي وقد وافقه السيلكوتي فيه . 


ع س م ٠‏ 2 ع e u‏ 
وأكد السيلكوني في (:'ص ۲۴١‏ ) أن إعجاز القرآن بالبلاغة . 


وقد ناقش ي ( ص ۲۳۷ ) ضمير الماء في مثله وذكر الاحتمالات الثلاثة الى 


قاللما العلماء : أن تكو ن الماء عائدة إلى القرآ ن » أو إلى الني ؛ أو إل السوزة الموصوفة. 

ومن الأفكار الي عرضها ني هذا الشأن وهو فيها متابع وليس ببتدع : قول 
الرعخشري بأن مثل اللي" في الأمّيئّة موجود.بخلاف مثل القرآن ني البلاغة . وجاء 
بكلام مضطرب فيما يتعلق بعودة الضمير إلى السورة وإلى القرآن » ولكته جاء 
ي ( ص ۲۳۷ ) بکلام واضحٍ بيسن فيه ما بعتقده » وهو أن” نحد ي الجميع أميين 
وقارئين بالإتيان بمثل القرآن » أبلغ في التحددي من أن يقال لهم : ليأت ثل هذا 
القرآن شخص ' واحد منهم مائل” للشّي في الأمية . 

وفك أوزد قول البيضاوي بان القرآ ن معجر أي نفسسه > وأو ضيخة يانه مجر 
لكماله في الفصاحة وبأنه لو رد الضمير إلى الرسول » لأفاد أن إعجازه إنما يكون 


غ اي 


باعتبار حاله من كونه أميا . 


ويتبين مما عرضناه » أن السيلكوتي يوافق البيضاوي ني قوله بأن إعجاز القرآ ن 
بالبلاغة » ويضعف الصرفة حيناً وينفيها حيناً آخر . ويورد في حاشيته مناقشات 
ووجوهاً كثيرة ناقشها العلماء من قبل » مثل تعليل كون القرآن سوراً 
ولكنه لا بجعل ذلك وجهاً من وجوه الإعجاز . 

وما يعيب حاشيته عدا عن انعدام الاجتهاد فيما يعرضه من آراء : أنه يغرقها 
بكلامه في النحو والبلاغة حى ليصعب أحياناً متابعته إلا بجهد شديد . 

) — |۷۸ = 


؟” - الشهاب الحفاجي : 

شهاب الدين الحفاجي ( ٠١59 ٩۷۷‏ ه) : أحمد بن محمد بن عمر الحفاجي 
المصري القاضي الأديب الولف . من مؤلفاته ( ريحانة الآلبباء ‏ ط ) و ( شفاء الغليل 
فيما في كلام العرب من الد خيل - ط ) و ( عناية القاضي وكفاية الراضي - ط ) 
وهو حاشية على تفسير البيضاوي المسمى ( أنوار التتزيل . . . ) طبعت معه في بولاق 
سنة ۱۲۸۴۳ ه ني نمانية مجلّدات . ولم يتكلم في مقد مة حاشيته على الإعجاز وإتما جاء 
ذلك في أثناء تعليقاته على تفسير البيضاوي الذي نحد ثنا عنه قبل . 
سس یری الشهاب الحفاجي ( + ۲ ص ۳ ) أن" إعجاز القرآن بفصاحته هو المذهب 
احق في الإعجاز . ويقتتضي أنه ليس من كلام البشر لمهم عاجزون عن الإتيان 
بمثله ».وقد رد احتمال أن يكون ل ا الاس فقطعهم دونه بالفصاحة 
ان ته م البي لم يلموا له بهذا ولم يقله أحد 'منهم وهم يناوئونه » ونفى احتمال 
أن يكون القائل ملكا › > لامهم لو قالوا : إن الك نزل عليه » كان ذلك اعترافاً 
منهم بنبوته كن في (ص #0 ج ۲ ) رأيه ني أن" لعي و TA‏ در 
ظ وللتل )اطل تال اندي و الالوت امعد ن التتظم وغرابة البيان . ورد 
اھ۸ + راي EN‏ تقر الال + أن يكرك عدي من مثل النبي 
| ني الأمّية » واقتصر على أنه بمثل القرآن في البلاغة » وأيّد رأيه بأنه لا معى حينثذ 
للاستعانة بطائفة فيما هو فعل واخ وة ا SE‏ 
لاقي به ما كان مطلويً منهم ا 

ويذكر في ( ص ۲١‏ ج ه ) وجه الإعجاز ني البلاغة وحسن التظم » ولكنه 
يضيف إليه الانتظام وارتباط بعضه ببعض - وني رأبي أنبما لا ينفصلان عن البلاغة - 
امف فة الم وخر ا وا فيه من الحكم بهد 

ويتعرض في ( ص ۲۱ ج ه ) إلى كلمة تأويل فيذ كر أنها فسرت ععنيين : 
التأويل معنى التفسبر . والتأويل بمعبى وقوع مدلوله وهو عاقبته وما يؤول إليه 
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وهو حقيقة معناه اللغري عند بعضهم . ثم قال : ( وإعجاز المعنى إخباره عن المغيّبات 
فان البشر لا يقدر عليه . وهذا بيان ء لأن” إعجازه لهم بكلا الأمرين ) أي إعجاز 
البلاغة وإعجاز المعى الذي نص منه على الإخبار عن الغيب . 


وعاد في ( ص ۷4 ج ه ) ليوافق البيضاوي على أن الإعجاز بالبيان وحسن 
التظم » ثم عاد في ( ص ۸٠‏ ج ه ) إلى رأيه ني أن الإعجاز بالفصاحة » نقلا عن 
الإمام - ولعلّه يريد به البيضاوي ‏ فقال : ( استدل” بهذه الآبة على أن" إعجاز القرآ ن 
بفصاحته لا باشتماله على المغيبات وكرة العلوم » إذ' لو كان كذلك لا كان لقوله 
« مفيريات » معبى 4 أما اذا كان بالفصاحة فالفصيح يكون صدقاً وكذباً ) م قال 
ا الإعجاز الفصاحة ولا بمنع احتمال كونه الأسلوب الغريب وعدم اشتماله 
على التناقض - وواضح ألما داخلان ي الفصاحة ‏ ثم قال ( ج ه ص )۸١‏ : 
( وهن ضم إليه المغيتبات لاما لا يعلمها سواه فلبيان الواقع » لا لأن به التحدي ؛ لكنه 
لا ينافيه ) . ويلاحظ في هذه الحملة الأخيرة أنه يداد بين القول بوجه الإعجاز 
ي المغيبات وبين نفيه . 

وينفي الشهاب الحفاجي وجه الصرفة ( ص ١+۷‏ ) ويقول معلقاً على كلام 
البيضاوي : ( فالمراد : أسكتهم للعجز لا للصرفة ) . 

وقد تعرض لسألة ترتيب آيات التحدّي ‏ فرأى أنه كان بالقرآن کله » ثم” 
بعشر سور ء ثم بسورة ما ( +۲ ص 5[ ) + ثم ذكر ني ( + ه ص ٠١‏ ) قول 
اده بأن ما وقع أولاة هو التحدّي سورة مثله في البلاغة والاشتمال على ما اشتمل 
عليه من الإخبار بالمغيتبات والأحكام وأخواتها » فلمًا عجزوا أمرهم بأن يأتوا 
بعشر سور مثله في التظم من غير حجر في المعنى > وإن لم تشتمل على ما اشتمل عليه 
ورجح قول المبرد . 

وعلق ( + ه ص 7١‏ ) على وجه الافتراء : في قوله : « بعشر سور مثله 


عم اران 


مفتريات ) | هود : ١١‏ ] بأن” المراد أنه إذا كان افتراء” فليفير وا مثله » وليس 
ا راد الاحيراز عن الإتيان به من جهة الوحي فاه لا يمتحدى به وليس في الوسع 1 


س واهم م الحفاجي ( + ٦‏ » ص 4ه ) في تفسير آية الإسراء ببيان أن القرآآن معجز 
0 على ذلك بالآية : « ولو كان من عند غير الله وجرا 
فيه + اختلافا أ كثير أ[ النساء : ۲ ]ونا مهم يذ كروا ي أ يا تالتحد أي لان التتحد ی 
ليس معهم + والتصدّي لعارضته لا يليق بشا ا 
ما يؤمرون + فلا يناسب أن ينسب ذلك إليهم + وأوضح أن هذا ليس معناه أن 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام يقدرون على ذلك » -ل مبناه على الفرض والتقدير 
لأتّه مبعوث للثقلين فيكون التحداي معهم ET‏ الأولى الاقتصار على أن” 
التحدّي كان معهم لأنه قيل بعموم رسالته م للمَلاك أيضاً » فيكفي في كونه 


معجزاً عجز من تحدأه به وهو مراده . 
ر 


خلاصة رأي الحفاجي في الإعجاز ته في الفصاحة والبلاغة وما يتتصل بهما من 
حسن التّظم » والتناسق وعدم التناقض وإحكام البناء > وأنّه ينفي الصرفة ويرد د 
في المغيّبات » لا يراها منافية” للإعجاز ولكته » مرة لا يسم بأنها وجه من وجوه 
الإعجاز » وإن كان يؤمن بصحتها : ومراه يرى آنا وجه إلى جانب البلاغة . 
وكذلك نفى أن يكون احتواء القرآن على العلوم وجهاً من وجوه الإعجاز » وقد 
اختلف رأيه في ترتيب آيات التحدتي ٠‏ مرّةً جعلها في تسلسل متناقص من القرآن 
كله » إلى أقصر سورة منه » ومرة رجح رأي المبرّد بأن” التحدي كان بسورة 
مع و ا القرآ ن معجز للإنس والحن” والملائكة > لأن 
الني أرسل إلى الحلق كافة ولدلالة الآية « ولو كان من عند غير الله ٠»...‏ . 

والذي أراه أن الموهبة الأدبيئة ني الحفاجي جعلته يفضل وجه البلاغة ي إعجاز 
القرآن على سائر الوجوه : ولكنّه لم يغبت على رأي واحد في أكر من قضية . 
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تلخيص القرن الحادي عشر ونقده : 

ذرى أن الحفاجي كان أخصب مالا من السيلكوتي » فقد اقا في أن البلاغة 
هي وجه الإعجاز القوي ٠»‏ واتفقا في نفي الصرفة > ولکن ا كان جازماً 
ي نفيه على حين كان السيلكوتي حيناً يضعفه وحيناً ينفيه . وزاد الحفاجي فتكلتم على 
المغيّبات وعلى تضمّن القرآن العلوم : فترداد في الأولى بين لايع موجه من 
وجوه الإعجاز وا بعد ها > مع إبمانه شحنا ونفى الثانية ع ورك ذا 
ترتيب السور . م إن الحفاجي كان أكر صراحة وقوة في بيان وجه آخر من 
وجوه الإعجاز وهو حسن الل والتناسق > وعدم التناقض وإحكام البناء . 


وكلاهما لم يأت بشيء جديد وإنما كرّر ما قيل قبله » كما أن كلا منهما لم يؤللف 
كتاباً خاصاً بالإعجاز أو تفسيراً حاصاً به » بل كان من كتاب الحواشي . 


ا 


القرن الثاني عشر المجري 


رأيت ثلاثة في هذا العصر يتحدآثون عن الإعجاز » هم : أحمد الكواكي 
وشمس الدين محمد الضرير المالكي الاسكندري . وسليمان 0 المعروف بالحمل . 
ولم أجد آراءهم في كتب مطبوعة + بل في في كتب مخطوطة. في المكتبة الظاهريّة 
بدمشق . وعالّلت ذلك بأحد أمرين : ما أن" هذا العصر لم ينل الاهتمام الكافي بعد 
لدى الباحثين ومؤسسات الطباعة لإهمالهم إنّاه عزوفاً عنه قبل معرفة ما فيه 
أو شعوراً منهم بأنّه فقي بالثمرات العلمية والآديية ٠‏ بالقياس إلى ما قبله وبعده 
من عصور . وقد حملي قصور مطالعاني وعدم تتبعي | المخطوطات في غير المكتبة 
الظتاهرية على ألا أجزم في الحكم بذلك نفياً أو ثب أو تفضياد” . وأرجو أن أكون 
أك عي وأعدق عا إن طال ي العم 


کک أحمد الكواكبي : 


هو أحمد بن محمد بن حسن بن أحمد الكوا كي علق ا لوني 
بالآستانة سنة ١١74‏ ه . يحتمل أن يكون لود كنات ضير المعروف باسم ( التحرير ) 
كا ذكر في التعريف ببذا الكتاب ني فهرس المخطوطات بالمكتبة الظاهرية - ويوجد 
فيها جزء منه يبدأ بتفسير أول سورة المائدة ٠‏ وينتهي بتفسير آخر سورة الروم . 
أله : هذا ما بتعللّق بتفسير أول سورة المائدة من التّحرير . قال قداس الله سره : 
وترافافاك عونا أنينا دين آمنُوا أُوْفُوا بالعقود » [ الائدة : ١‏ ]. 

وقد رأيت المؤلف لا يفسّر القرآن آية آية » وإتما يختار بعض يات يعلق 


عليها ولم أجده علق على آ يات التحد ي . 


فالّذي رأيته ني كتابه مما يتعلق بالإعجاز التَصِ- التالي : وهو ني تفسير الاية 
) قال رف كلم الفول” ف الما وَالاأرُض_ وهر السميع العلم 
د ات 


| الأنبياء : 3 [ وقد فقت نعل قوله تعالى DJ:‏ لاهية لوبهم اموا 
3 7 ص س اس ست لي اه ھت E‏ سے سرع ر o 3o0 E ~o‏ 
النشجوى الذين ظلمواهل هذاللا رلک أفتاتوك ا وأنتم 
تبْصرون ) [ الأنبياء : ۳ ] . 

SS‏ :قل ربي يعم القتؤل” 
کدی اماد والا رضن وهو السميع العلم ) [ الأنبياء : ٤‏ ]»فإن قلت :هلد 
قيل : يعلم الس » لقو له : فأسرّوا التتجوى؟قلت: القول عام يشمل السرّ واب حهر » فكان ني 
العلم به العلم بالسر والزيادة » فكان أوكد ني بيان الاطلاع على نجواهم من أن 


يقول : يعلم السرّء كما أن" قوله: يعلم السرّ آ كد من أن يقول : يعلم سرهم » ثم 
بين ذلك بأنه السميع العليم لذاته فكيف تخفى عليه خافية» فإن قلت : ليس بواجب 


أن يجيء بال كد في كل" موضع ولكن يجيء بالنتوكيد تارة” وبالآ كد أخرى » کا 
عي باضمن لق رن باصن ر ليق ن الكلام افتناناً » ويجمع الغاية وما 
ذونبا © غل أن أسلوب تلك الآية حلاف أسلوب هذه » من قبل أنه قتدام ههنا 
اتهم أسروا التجوى فكأته أراد أن يقول : إن" ربي يعلم ما أسرّوه » فوضع القول 
موضع ذلك للمبالغة » ولم قصد وصف ذاته بأن أنزله الذي يعلم السّرّ في السّتموات 
والأرض ٠»‏ فهو كقوله : عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة . ) . هذا كلامه . 


( فقال صاحب الفرائد : ( ما ذكر يوجب أن يكون البعض في الد رجة العليا 


من البلاغة والفصاحة » والبعض نازلا منها ومنحطاً ني الد رجة » وهذا لا يجوز 


والافتنان إنما يحسن إذا كان غير مفئض إلى نزول البعض » لأنه يني عن نقصان 


البعض ٠‏ بل الافتنان المستحسن أن يكون الكل" ي الدرجة العليا ويبدل بعض اللفظ 


بالبعض » باعتبار اقتضاء الموارد والمواضم ٠‏ لا بالتزول من الأعلى إلى الأسفل 
لأنّه يكون اختلافاً وتفاوتاً في البلاغة والفصاحة ) . هذا كلامه . 


فقال العلامة الطيي نور الله مرقده : ( والحواب عن قوله : بل الافتنان كذا 





. ) قرأ حفص وحمزة والكسائي ( قال ) وقرأ الباقون : (قل‎ )١( 
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أن يقال : ( إن أردت به أن" التراكيب بأسرها ينبغي أن تكون مفرغة في قالب المبالغة 
بالدرجة العليا فغير مسلم › > فکم من تركيب في كتاب الله تجده ابتدائياً ليس فيه 
رانحة المبالغة وتركيب ترى فيه من المبالغة بلوع الدرجة القصوى .نوت أت 
التركيب في استعماله في مقامه » ينبغي أن يكون في الد رجات العليا › > فهذا لا نتكره ‏ 
0 المقاولة ومقتضيات الأحوال تتغيّر » وبحسبها يتغير الكلام : فمن مقام 
قتضى الحو عن التأكيد » فإثباته خروج عن مقتضى البلاغة » ومن مقام يقتضي 

تركيدا فلا يؤتى بالآ كد لأن البلاغة هي إصابة المحرّ وتطبيق المفصل » ومراعاة 
وجه النظم ) . هذا كلامه . 

أقول - أي المؤلّف الكواكبي - : قوله - أي الطيي - ( فهذا لا ينكره ) 
يذكر » إذ' مذهب العتزلة » کا عرفت في ممه » أنة القرآن لا یازم أن يكون كله 
في الغاية والدرجة العليا من البلاغة الي هي حد الإعجاز > على أنه لم حط بالحواب 
عن المجيء بالحسن في موضع وبالأحسن في آخر ء وإما الحواب - والله أعلم ‏ 
أن قوله : ( وهذا لا يجوز ) في حيز المع » فتأمّل . 

وقال صاحب التقريب : ( ذلك الفاضل العجيب عند قوله : ارمع القول 
موضع ذلك للمبالغة ) فيه نظر لأن" تلخيض علامة يؤول إلى أن اللام في القول 
للعهد » وقد تقد”م ههنا معهودون » ثم إذا لو أراة ان ونر 55006 
لكنّه لا يفوّت كونه أوكد » إذ القول المعهود والسر واحد . ) هذا كلامه . 

أقول - أي الولف - : ( الظتاهر أنّه حمل اللام على الحنس أو الاستغراق » ألا 
ترى إلى قوله : القول عام فإنما كان أوكد وأبلغ » لأنّه جاء على أسلوب عام سيق 
لقصد الحاص » فيدخل الحاص دخرلا أولياً فيكون سرهم داحلا فيه بطريقة 
البر هان ) والله أعلم . 

إن الذي يعنينا من التص" هنا هو ما يتتصل بالإعجاز . والّذي رأيناه أن المؤلف 
لا يتكلم عليه كلاما شاملا فیعتبر أنه ملف فيه » ثم” ته لا يتحداث فيه خلال 
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حديثه عن آيات التحدّي ليكون تناوله الموضوع تناولا مباشراً » وإنما هو يتناول 
ناحيتين جز يتين فيه تتعلقان بوجه الإعجاز البلاغي وحده . 

إحداهما: القول بأن المعتزلة لم يرا أن" القرآن كله معجز ببلاغته» ورأوا أن 

والثانية : هي أن البلاغة هي ملاءمة مقتضى الحال » وليست استعمال الآ كد 
أو الأبلغ أو الأجمل من الكلام والعبارات دائماً وأنه إنما يحكم على الكلام في مواضعه 
وأ لمهم" أن يكون استعمال اللفظ أو الركيب في مقامه قد بلغ الدرجة العليا بحيث 
يصيب المحز ولا بمکن أن يساويه أو يفضله تركيب آخر في مکانه . 

والذي يعنينا في هذا المقام هو كلام المؤلف نفسه الذي هو من رجال القرن 
الثاني عشر الهجري دون غيره » الهم إذا صح أن الكتاب له . 

وهو يقول في المسألة الأولى : إن المعتزلة لا يمون أنفسهم القول بأن القرآ ن 
كله في الغاية والدرجة العليا من البلاغة الي هي حد الإعجاز . وأنا أرى أن هذا 
التعميم على المعترلة كلهم ليس صحيحاً > وحجدّي في ذلك أن" التظام كان يرى 
أن" الإعجاز بالصّرفة » وذلك لأنّه كان يقول ببذا الرأي الذي يأخذه المؤلف على 
المعترلة » على حين أن" الحاحظ قد انتهى » وهو تلميذ النظّام » إلى أن يرى أن 
0 دا تنقيا كان ماو ری ااه 

ويبدي المؤلّف رأيه في المسألة الثانية حين يؤيّد ضمناً رأي صاحب الفرائد في 
أن القرآن لا يوجد بين أجزائه تفاوت بلاغي بحيث بعلو بعضه وينحط بعضه في 
الدارجة » ولكن البلاغة تقتضي مراعاة الموارد والمواضع . 

م بدي رأيه فيها مرَّة أخرى حين يرى أن" صاحب الكشّاف حمل اللام على 
الحنس أو الاستغراق > لا العهد » وذلك حين جعل القول » وهو عام » ينضمن 
السر »> وهو حاص" » ليكون الكلام أوكد . 
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وكأته بهذا الرأي يستثني الزمخشري » وهو معتزلي »> من حكمه العام السابق 
على المعتزلة > 

وننتهي من هذا كله إلى نتيجتين : 

الأولى : أن المؤلف يُطلق على المعتزلة حكماً عامآ > هو أنهم مخطئون في 
رأيهم بأن” القرآن تتفاوت آياته بلاغة وأته ليس كله معجزاً إعجازاً بلاغيا . 
وهو مخطىة في التعميم ولكته منُصيب ني رأبه ان الان كله تعجر عع أن 
كل عبارة منه في موضوعها وموضعها ني الحد” الأعلى من البلاغة . 

والثانية : هي أن" الكلام لا يحكم على بلاغته عبرداً من مواضعه ومناسباته 
( موارده ) » فالكلام يكون ني منتهى البلاغة إذا م يستطع أن يوضع في موضعه كلام 
خير منه » أو يساويه في قوة الأداء وجماله . 

وهو في هذا الرّأي يوافق أكثر القدماء » كما يوافق المحدثين . 

ولا شك ني أن الكلام في التشريع لا يلائمه الحيال الحامح والعاطفة الحاد ةو العبارة 
القصيرة السريعة » وإنما يلائمه عمق التفكير وهدوء التأمّل والعبارة الطويلة » الي 
تستوني المعنى المراد وتناقشه » وتكون واضحة لا حتمل وجهين . ونقول هذا على 
سبيل المثال لا على سبيل الاستيفاء . 

ونتساءل أخيراً E‏ 1 يتحدءث المؤلّف عن الإعجاز ووجوهه ورأيه فيه 
فيستعرض آ يات التحدّي خلال كلامه على سورها ؟ تراه فعل ذلك لأنه اعتبر 
قضية الإعجاز قضية مسلّمة في عصره وي بيئته ؟ . قد يكون . . أم لأنه » في 
رھ لخر قضايا حول آيات ويعرض آراء بعض المؤلفين قبله فيها » ويدفع 
برأيه بعد عرض آرائهم » لأته كان يسال عن هذه القضايا خلال دروسه في 
التفسير فيجيب عليها ؟ . قد يكون » والله أعلم . 


لاما مس 


لا 7 - شمس الدين محمد الضرير المالكي الإسكندري : 


هو شمس الداين أبو عبد الله محمد بن سلامة بن إبراهيم بن خليل بن محمد 
الضرير المالكي الإسكندري . توي سنة 1١59‏ ه . 
له كتاب باسم ( تحفة الفقير ني بعض ما جاء في التتفسير ) وهو كتاب منظوم في 
التفسير على بحر الرجز من أوله إلى آ خره » ويقع في عشرة مجلدات . 
- يبدأ الحزء الأول منه بالبسملة والفاتحة » و ينتهي بتفسير قوله تعالى : « والله 
ذو الفضل العظ. م »2 [ البقرة : ٠٠١‏ ] . وهكذا إلى آ خر القرآ ن في أ خر جزء . 
ونا لكان قرط اک حل فک عه فى ااا رين 
تقلت من مبيضة المؤلّف (سنة ٠٠١١‏ ه) كا ذكر ني آخر الحزء الرابع » وتتساسل 
أرقام عجتّداتها من ( ه840 إلى 891 ) وهذه هي عجلتّدات تسع اطلعت عليها من 
أصل العشر . 
ونرى من حيث الشتكل أن المؤذّف مشكور للجهد العظيم الذي بذله في نظم 
هذه الأرجوزة وذلك يدل" على عمق إبمانه وشدة جاده » ولكثّنا نلاحظ ني الوقت 
' نفسه أن “ال الشعر والرجز لا يصلح لعرض الأفكار ومناقشتها كما يصلح الثير » ولا 
E‏ كان الموضوع خطيراً كوضوع تفسير القرآ ن > فإن” التاظم قد تعر 
بالوزن والقافية > ويعجز عن أداء الفكرة بشكلٍ دقيق واضح قوي جميل . 


ا ونلاحظ أن" رجر الكتاب ليس رجزاً قويا دائماً » فكثير ا ما حدث جور على 

0 الوزن أو تأتي القافية قلقة » أو يحور في شكل اللفظ ليلاتم الوزن او في الكتاب 

| خطأ كثيراً وما ندري إذا كان هذا كله يرجع إلى المؤلف نفسه ٠‏ أو إلى الناسخ 
الذي أخذ عن نسخته المبيضة مباشرة . 

20 وثلاحظ من حيث المضمون أن المؤلّف يعرض الآراء المتعدادة الي قاها 
الأقدمون قبله : ويقابل بينها ويختار منها رأيآً » وأنه لا رأي جديد عنده ء ولغ 
هو يجمع آراء سابقيه > ولكتنا نلاحظ شيئاً عنده هو جمعه بين الإعجاز البلاغي 

ات 





والإعجاز بالصّرفة » وقد مضت قرون عديدة استقبح فيها الجمع بينهما لتناقضهما 
إلا من آحاد قليلة من المفسّرين . وكان مبدأ الصّرفة غير مقبول غالبا . غلى أن” 
E‏ وة اة ى الإعحاق لسن ى هوى غيرة.هة الرجوة: 
بل إته ضعيف وأن” المشهور غيره » أي : إن" الرأي الغالب لدى المفسرين هو 
الإعجاز البلاغي ٠.‏ 

ونلاحظ أنه كثير الاستشهاد بالشعر اقدیم على أفاظ اقرآن وتعايره » کا أن 


استشهد مرات عديدة بأبيات لشاعر يسميه الشاعر العراي » وهي على بحر الرجز 


1 


م بعشر سور فسورة فلم 200 لوه قصيرة 
وهم لعتمري الفصحاء اللسّن فانقلبوا وهم حيارى لكن 
وأسلمعوا التوبيخ والتقريعا لذي الملا مفترقاً متجملوعا 
EN GEE o‏ 

ولن نستعرض كل ما جاء به في الإعجاز رجزاً » وإنما سننيره » ولكثنا نقد م لقاریء 

بعض أبيات من رجزه في هذا الموضوع مثالا على سائرها وإليكه : ظ 
فجَعل الله الععلي القر ان له أعظم حجّة على الرساله 
وقال « فأ توا ( ا تعجيز طم موت مسن مثله أفحمهم 
ومن مثله) ير جسع للقسران أو ا أحمد دي اسان 
فعجز وا قال « فان" ل تفعلوا ( وزاد في تعجيزهم : «لّن'تتفمعتلوا» 
وقد تد ى سم دسسوره واحدة منه ولو قصيره 
وأقصيرٌ السّورة في القران قل سورة الكتؤثر عن بيان ٠‏ 
تمعد ناريت ا وضرب الاعناق وسبي الأهل. 

س 


3 ونكتفي بهذه الأبيات من أرجوزته » ثم نقدام ما قاله ني مقدامته عن الإعجاز 
م في تفسيره لآيات التحدةي في سورة البقرة » وسورة يونس وسورة هود وسورة 
الاسراء على التوالي » ناثرين رجزه . 

قال في المقد”مة : في القرآن فاضل” وأفضل » وما يبين معناه للجميع وما يؤول 
وقد تحدتى المشركين بأن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا ء ثم بعشر سور »> ثم بسورة 
ولو قصيرة فلم يستطيعوا ذلك » على اشتهارهم بالفصاحة واللأسن › فانقلبوا حيارى 
مصابين بالتكنة برغم أنّه قال لهم : هذه حروفكم وهذا كلامكم فلم عجزم ؟ 
فكان عجزهم دليل إعجاز القرآن . ( + ١‏ ورقة ٠ه‏ و + ق). 


ونلاحظ بي هذه المقدمة قوله » أنة في القرآن فاضلا وأفضل » وأن” هلا 
القول لم يوافق عليه کل E‏ أ قو له بان ي القر آن سنا وما 0 


o‏ سے ج لھ سر س ت 


ش في القرآن نفسه : « فأمًا الذين في قلوبهم م زغ فيتبعون ما نه انه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله . . . » [ آل عمران : ۷[ وان الترائيت 
الذي EOE EE Î‏ 


وهذا يشتم ر القول اة وفك اقل رفص كر العلماء له 


سسسب ويقول وهو يفسّر سورة البقرة : 


جف الله القرآن أعظم حجة على صحة رسالة الني 4 ونحد اهم 1 مرا أن 
بأتوا بسورة من مثل القرآ ن معاجزا وود لبي عدت i‏ ة للقرا ن 


أو غائلة لانو" فعجزوا > وزاداي تعجيري حن قال : «ولن تفعلوا) 

وقال : إن" التحدّي في آية سورة البقرة كان بسورة ولو قصيرة»وإن أقصر 
سورة ي را هي سورة الكوثر » فعجزوا ورضوا بالذال وضرب أعناقهم في 
الحرب وسي الأهل . وذكر أبيات الشّاعر العراتي ببذه المناسبة . وقال : إن هذا 


الشاعر دک المول بالصرفة وهو رأي ضعيف 1 حول فيه ولا قوة وأمم 
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لو عجزوا في حال استطاعتهم لكان ذلك من أوفى المعجزات » ولكن المشهور أن" 
ديساي ل ب > لان لال لت 
القرون 5 از الأنبياء وشرائعهم › اللاغية 0 القرآن - وذلك برغم 
أمنة النئ الذي لم خط خط ولم يدارس علماً » على ته قد أفاض بالقرآن من 
العلوم ما ملأ الأرض مع إعجازه جميع الحلق » وأن” هذا ليس مندرجاً في قدرة 
الإنس ولا الحن . 
7 إن” e‏ الي المشركين بالقرا ن اشر معلوم تات 6 وكذلك عجز هم 
فأصبحت معجزة النى بالقرآ ن ظاهرة للخلق في كل مكان . 
ثم يعرض فكرة أن" هذه المعجزة كلما مر عليها الزمن زاد تأييدها وأكّدها 
العا مون المستيقنون : برغم كثرة الأعداء والطاعنين في القرآن من علماء الديانات 
الأخرى لابسي الطيالسة » فلا يزداد القرآن مع الزّمن إلا نورا » ولا يزداد أمره 
امبر ا ا و من لفظه » وكيف يمكن فيه 
التغيير والتبديل وقد قال الله تعالى ١:‏ إن تحن TT‏ الذ كر ونا 0 حافظون ( 
[الحجر: 9]. 
فهذه المعجزة باقية إذاً على مدى الزّمن إلى يوم القيامة . 
وهذه المعجزة أصبحت ببقائها خالدة أعظم من معجزات الأنبياء الكرماء 
جميعهم ۰ فإنها يطلع عليها التاس في کل عصر 4 ولو عددنا وجوه إعجاز القرآ ن 
( الشتفا ) فإن” فيه مقنعاً للطبيب و 2 
۸ ثم يولي المؤلّف اهتمامه لناحية البلاغةفيقول: إن" كل" شعر بلغ الغاية في االحودة 
؛ ١‏ ا 5 ع اه 53 س & 
٠‏ | يكون فيه البيتان أو الثلاثة من الكلام البليغ : على حين أن كل ماي القران قد أعجز 
| أهل اليان . م" إن لشعر لا يكون بليغا إلا بمرجه بين الصّدق والكذب ( يشير إل 


~۱۹٩۱ 





اقول بأن أعذب الشعر أكذبه ) على حين أن" کا لفظة ي القرآن صادقة . 
مم إن فصاحة العرب في الأمور المشاهدة المحسوسة لا ني المعقولات » وني 
. موضوعات معروفة كالحرب والمدح والرثاء والفخر الكاذب » رلم يأت في القرآن 

شيء من هذا » بل تضمن ادى . 

وکل من وصف شيئاً ثم عاد إلى وصفه نقص قوله أو حاد »> وقد جبلت 
النفوس على معاداة الأقوال المكرّرة » فالتكرار يذهب برونق البلاغة » ويمجه 
البلغاء » إلا كتاب الله فإنّه كلما أعيد تكشّف فيه معنى جديد » وحلا فيه الدرديد 
وأفاد وحاة :وحمل :و كل فط ومع دوواد اة وهده مدع فة قا 

وكل بليغ إنما اشتهر بنوع فامرؤ القيس اشتهر بالطرب والحيل والتساء 
والنابغة بوصف الحرب » والأعشى بالمديح روصف الحمر » وزهير بالرغبة 
ومجنون ليلى بالغزل بها » وكذلك كثير مع عزة » والمرقش مع ميئة . وبلاغتهم ني 
هذا التوع معتادة لا تعجز العرب » وإذا تكلّموا في فن آخر سَمجوا . أما كتاب . 
الله فقد فاق بآ لاف من الفنون ولم يضعف بيانه في كل فن منهاء فهو خارق” طوق 
اشن و الشتاهد على ذلك العنيان .يج ٠‏ 

وانتقل الولف إلى إعجاز القرآن العلمي فقال : إن القرآن أصل كل علم 
راسخ > وکل آهل علم يغترفون من بره ويستد لون به » وقد اتخذوا من 
ألفاظه برهاناً » رمن معانيه بياناً . فظاهره حجة” لكل علم » وباطنه قدوة لكل فن 
فمنه اشتق” علم أصول الدّين » وعلم أصول الفقه » وهو أصل” للمحد ين يرجعون 
إليه » وللمناطقة يفترعون منه العلوم » وللزهاد مرشد > ومنه اشتئق” علئما الحو 
والبلاغة » والحساب والفرائض » وسنن العبادات وفرائضها > وعلم اللغة والغريب 
ومكارم الأخلاق » وأصول السّياسة » وعلم الحرب . وإن عجزنا عن أدائه حقنه 
من الوصف معجزة . وإنه لحجة على المعاندين . 


~۹۲ 


ا چ الع لك ا مطاف ج م 


به 
و 


وقد فسن الو لت الشهداء 2 الآية غق الأصنام والفصحاء والرؤساء العظام 
الذين يقومون بالمعارضة » أو يساعدون عليها من ن لد اهم القرآن ٠‏ أو من يشهد 
عليهم فيما يأتون به من المعارضة أو يعجزون عنه . 

ثم بين أن القرآن يسخر بهم في قوله : « ولن تفعلوا) [ البقرة : 74 ] 
وك قوله هذا نفة او ا أنباء الغيب ثبتت بالعجز عن المعار ضة 
على مدى الرّمن . ( ج ١‏ ورقة ٠١١‏ ق -ورقة ٠١۷‏ ق ) . 

وي تفر آنه التحد ىق سورة يوئ غين الولف المبائدة “المتتجد ى با 
أنها البلاغة والإنباء بالغيب وخبر الماضين والأحكام وعلم ما كان وما يكون 
( وواضح أن" هذا هو الإنباء بالغيب وخبر الماضين نفسه ) . وبين أن الذين تحدااهم 
القرآن عرب مشل الني لهم القدرة على الكلام البليسغ وعلى اختلاق الكذب والافراء 
وأنهم عجزوا فلم ينبس واحد منهم ببنت شفة ء وأعاد أبيات الشاعر العرائي ذاكراً 
فيها الصرفة . وأزرى بعقوهم لأتهم لم يصبروا حى يطلعوا على معاني القرآ ن 


ويتحققوا من أخبار الغيب الي يوردها. ( <+ ٦‏ من ورقة ۲۷ ف إلى ورقة ۲۹ ف ). 


ايه اال 1 عل و لا كا شک 5 5 ل 
وق دسر أ ية سورة هو د ل اتهام المشركين لني بالافراء ود ي 
القرآ ن لهم بان يأتوا بعشر سور مثله مفر بات »> وفسسر المماثلة بأنها في حسن النظم 
والإعجاز والبيان والعلم بالغيب . 


وفسّر الضّمير في « لكّم” » من قوله تعالى : « فتن م بسلتجيبوا كم ) 
[ هود : ١5‏ ] بأنه للتي تعظيماً له أو للتي وجماعته معاً . 


و اه 


وفسّر الضمير في قوله تعالى : «فهل ا مسلمون ) |[ هود: .]١5‏ 

ولا : على أنه للمسلمين فيكون المعبى حيئئد : فائبتوا على إعانكم وإخلاصكم 
أو قاسلتسلهو | إلى الله وشلا الا إل 

وثاذآ : على أنه | للكفّار وفيه تهديد لهم أي أسلموا - بعد إقامته الد ليل عليهم 
PTA O TEE‏ »ادود : .]١5‏ 


س ۱۹۳ س إعجاز القرآن - م4١‏ 


الفا : على أنة الخطاب كله للمشركين من قوله « فاعئلموا » إلى قوله 
#«مسلمون 0 ( <1 : ورقة 4ق هاكفق). 

رفي آية سورة الإسراء فسّر المماثلة بأنها في كل ناحية من القرآن : كالإفباء 
بالغيب : وني اللفظ مع تناسب الكام والحسن وسائر مقوّمات الإعجاز ٠‏ وذكر 
عجز دم عن ذلك . ولو ظاهرتثهنم الإنس' والمحن ٠‏ وأيدتمهم الإناث والعبيد 
ومن فيد منهم ومن يستفيد . وذلك جواباً على قولهم كا يحكيه القرآن عنهم : 
عه ال دمر هذا » [ الأنفال : ۳١‏ ] وني هذا القول غواية . ( 57 : 
ورقة ۲۹٤‏ و+ ىق ). 

وليس لنا تعليق على ما أوردناه من أقواله بعد أن ذكرنا ما ذكرنا في تقديمنا 
لكتابه . ولكن لنا ملاحظتان لا تتصلان بفكرة الإعجاز ٠‏ بل بتفسيره ثي مجموعه : 

أولاهما : أنه كثير الاهتمام بالإعراب وذكر الوجوه المختلفة فيه . 

والثانية : أنه قد يكون له بعض الاجتهاد في بعض قضايا لوس أنه الأفاعي 
الا درا 9 تخلق أشياء على صورها . فكل مۇذ يم يم معناه » وتوجد 
صورته في النار دون اشتباه . ويعيش في الثار خلقاً جديداًء ويعذاب الله به من يشاءُ 
من الكفار . . . ( راجع الورقة ٠١1‏ و + ق من كتابه ) . 
٠‏ ## سليمان العجيلي المعروف بالحمل : 

هو سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الشافعي الأزهري المعروف بالحمل . 
توفي سنة ۱۲۰۴ ه . 

له تفسير بعنوان ( الفتوحات الإهية بتوضيح تفسير الحلالين للد قائق الحفية ) . 
وهو حاشية على تفسير القرآن الكريم المعروف بتفسير الحلالين . وقد اشتهرت هذه 
الحاشية باسم ( حاشية الحمل ) .وم أرها مطبوعة١')ولكني‏ رأيت نسخة منها مخطوطة 
في المكتبة الظاهرية بدمشق نحت رقم 554 ( ٠١۸‏ التفسير ) . والموجود منها جزءان 
كنتب على جزءٍ منهما في أوله بأنّه الحزء الأول ويبدأ بالتعليق على أول كتاب 





. طبع الكتاب أكثر من طبعة منذ زمن بعيد . ( س)‎ )١( 
١944 


الحلالين ٠‏ وينتهي بالتعليق على قوله تعالى : « يا ر ان الله اصطفاك 


طهرك ...»112ل عمران : ٤١‏ ]. 

كر : الولف 2 هذه ال حاشية من الاهتمام بالإعراب ووجوهه واحتمالاته 
وبتفسير الألفاظ » وبالقراءات » وبإيراد الأقوال المختلفة في ذلك لسابقيه . 

وجاء عنده فيما يتعلّق بالإعجاز نقله عن السمين » وهو يتحداث عن الحروف 
الي تبتدأ بها بعض السّور : ( أن هذا القرآن منتظم من جنس ما تنتظمون منه 
كلامكم : ولكن عجزثم عنه ) ( الورقة ١١‏ و » )١+‏ . 

وجاء في تفسير آية التحد“ي في سورة البقرة أن « من » في قوله تعالى : « من 


ر 


مثله » للبيان » بناه على ما جرى عليه عود الضمير للمتزل » وهو وإن كان الرّاجح 
کا سيأتي . لا يتعيتن » بل يصح کا جرى عليه البيضاوي وغيره - کونها 
و اغ سوواة حم أي قدا رهاب اة نمق مل الر لق قضاخنه 
وإخباره بالغيوب وغير ذلك ؛ لكن فيه إيهام” أن المترّل مثلاة عجزوا عن الإتيان 
ببعضه . ومن أعاد الضَّمير على عبدنا جعل « من" » ابتدائية » أي بسورة كائنة 
من هو على حاله من كونه بشراً أُمنيآ لم يقرأ الكتبءولم يتعللم العلوم . قالوا : 
رده لرل أو جه > لان الظاهر المطابق لقوله في سورة يونس : « فانرا 
بسُورة مثله »[ يونس : 8" ] وليست السّورة مثل الني يكي » ولأن الكلام 
في المنلعليه كقوله : «وإن كنم فيرب مما دا E‏ [البقرة: 7 ] 
فحقته أن لا ينفك” عنه ليتسق الرتيب والتظم + إذ المعى : وإن ارتبتم في أن القران” 
مرل" من عند الله : فأتنُوا بشيءٍ مما عاثله . ولو كان الضمير للمترّل عليه لكان 
حقنّه أن يقال : وإن ارتم في أن محمداً منزّل” عليه : فأتوا بقرآن من مثله . | ۾ 
كرخى . . . . وعن البيضاوي ( السورة أقللها ثلاث آيات ) . ( الورقة ۳۲ و + 


- 


شم بان ك الله فى القيامة بصحة عبادمم إياهم على ز عمهم الفاسد ...من دول 
ا رضن ال :هن غير الله . . . وادأعوا من دون الله شهداء بشهدون لكم ران 
مأ ا له مثله / 1 لا سكيد ذا بالله فان الاستشهاد به من عادة المبهوت العاجز 
عن إقامة الحجة ) . 

نستنتج من هذا الى فيما بتعلق بالإعجاز ما يلي : 

أن الؤلف بقل آراء بعض سابقيه كالسمين والبيضاوي والكرخي . 
بالإضافة إلى المحلى وااسيوطي . وأنته لا بظهر له آ راء مستقلة إلا في النحو واللغة 


7 أنه يرى الإعجاز ني الفصاحة والإخبار بالغيوب موافقاً على رأي سابقيه . 

م أنه يناقش قضيّة جزئية أثارها نص الاية وهي تتعلق بالنحو والمعى 
معاً فلا يمكن الفصل بينهما كا هو معلوم »> وهي قضيّة عودة الضمير في قوله تعالى : 
ومن” مثله » فرأى بعضهم أنه بعود على النبي ويكون معنى المائلة عندهم الأمية 
وعدم أنخذ العلم على آخرين . ورأى الأكثرون أنه لا يعود إلا على القرآن نفسه 
لأنه هو موضوع التحدي . 

واتذي أراه في هذه القضيّة » استناداً إلى أن القرآن يفسّر بعضه بعضاً أن" 
الوجه المقبول دون غيره هو عودة الضمير على القرآ ن وبذلك قال الأكثرون » ترجيحاً 
أو نفياً للوجه الآخر . 

ااا اسن فنا غل أن" ارود فور عضن رر اة 
بها : أن القرآن إتما يتألف منها ومن أمثالها » فلم لا يأتون يمثله إذا كانوا يرمون 
الني مولي بافترائه » ويستدعي هذا الرأي أن تكون فواتح السّور الي تبدأ بالحروف 
كلها آيات محمد إلى جانب آيات التحدي المشهورة في سور البقرة © ويونس 
وهود »› والإسراء وغيرها . وهو وجه جيد من وجوه تعليل بدء هذه السور بحرف 
a‏ 1 

س 





ونذكر بي هذه المناسبة برأي الباقلاني في وجه الإعجاز بالبدء بالحروف ٠‏ على 
قدر مفهوم عصره ( راجع ذلك ني كلامنا على الباقلاني ) . كنا نلفت القارىء إلى رأي 
سمّيت التورانية وبيان علاقتها بالعدد(9١)الذيهو‏ مفتاح الإعجاز العددي ني القرا 
عنده ( راجع كلامنا عليه بعد ) . 


تلخيص ونقد: 

م أرَ أي كتاب مطبوع يتكلم على الإعجاز خلال هذا العصر : ووجدت بعض 
الت .وبر كانه التكرير الدع و كو ا جمد رع اكوا كي في 
الحنفية كك رت 64 ه) . ونرى مؤلّفه يطلق على المعتزلة حكماً عاماً هو 


أنه مخطعون في رأيهم بأن” القرآن تتفاوت آياته بلاغة . وأنّه ليس كله معجزاً 


ل 


إعجازاً بلاغياً . وقد أصاب ني تخطئة الرأي وأخطأ في تعميمه على جميع المعتزلة . 
وهو یری أن الكلام لا يحكم على بلاغته عرداً من مواضعه ومناسباته : فالكلام 
يكون في منتهى البلاغة إذا لم يستطع وضع كلام خير منه في مكانه . وهو محق 
في هذا الرّأي . 

ولم يتحداث المؤلف عن وجوه الإعجاز ولم بك رأيه فيه » وكأنه اعتبره 
ع ومن هذه المخطوطات كتاب « نحفة الفقير في بعض ما جاء في التفسير ٠‏ 
لشمس الدّين محمّد الضرير المالكي الإسكندري ر( ت 1١44‏ ه ) . وهو أرجوزة 
طويلة ني عشرة عجلّدات نظمها شمس الدّين في تفسير القرآن» ونرى أن محال الشعر 
والرجز لا يصلح لعرض الأفكار ومناقشتها كما يصلح النير ولا سيما في موضوع 
خطير جد كالقرآن . وليس رجز الكتاب قويَآ دائماً فكثيراً ما يحدث فيه جور 
على الوزن أو قلق ني القافية . ونلاحظ من حيث المضمون أنه ليس عنده رأي جديد 
وإنما هو يجمع آراء سابقيه ويقابل بينها . ويختار منها أحدها » ونراه يجمع بين القول 


14¥ : 


بالإعجاز البلاغى والصّرفة » وهما متناقضان » على أنه يبن أن وجه الصرفة 
ليس في مستوى غيره » ولا سيما الوجه البلاغي» 

وآخر المخطوطات الى اطّلعت عليها في هذا القرن ( الفتوحات الإلهينة بتوضيح 
تفسير الحلالين للدقائق الحفيّة ) لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي المعروف بالحمل . 
والكتاب حاشية له على تفسير الحلالين اشتهرت باسم ( حاشية الحمل ) . 

ولش هذا املف آراء مستقلّة في الإعجاز وإتما ينقل آراء سابقيه » ويقوم 
الإعجاز عنده على الفصاحة والإخبار بالغيوب . 

وقد تعرض للمماثلة ي قوله تعالى J.‏ ا ( فأورد القول با مثل 
القرآن » والقول بأنما مثل التي في أميسّسه»وقال : إنمهم فضلوا القول الأول › وم 

ويوافق السمين ضمناً على أن الحروف ي فواتح يعض السور أتي با لتحداي 
العرب بأن القرآن مؤلف من هذه الحروف فليأتوا بمثل القرآن إذاً إذا كانوا 
يكذ بون الني . ومعى ذلك أنها من آ يات التحد'ي كغير ها . . 
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0 القرن الثالث عشر ال هجري 


الذين اطلعت على كلام لمم ني الإعجاز خلال هذا القرن هم الإمام الشوكاني ‏ 
والالوسي :5 وأوليا زاده » وصد بق القنوجي البخاري و ل عن اخ 
الاسكندراني . 

: الإمام الشوكاني‎ ١ 

محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني > محدتث مفسّر فقيه مجتهد 
بلغ رتبة قاضي القضاة لأهل الستة والحماعة » تسب إلى شوكان من قرى السحامية 
- إحدى قبائل خولان - وهي على أقل من يوم من صنعاء ( ۱۱۷۳ ٠۲٣۰‏ ه) . 
له مؤلفات كثيرة تزيد على السبعين مؤلفآً . منها كتابه ( البدر ااطالع بمحاسن 
من بعد القرن السابع ) وهو ني التراجم ٠‏ ومنها كتابه ني التفسير المسمى ( فتح القدير 
الحامع بين فني الرواية والداراية من علم التفسير ) وقد بدأ بتأليفه في شهر ربيع الأول 
سنة ٠۲۲۳‏ هءوقد طبعه مصطفى الباي الحلي عصر وباشر طبعه محمد أمين عمران 
في شوال سنة ١49‏ ه . 

ذكر الشوكاني ف مقدمة تفسير 02 مزية الكلام القرا لي على كلام البشر 
يدركها المؤمن . وقد استند في ذلك إلى الحديث الشريف : ( فَضّل كلام الله على 
سائر الكلام كففضل الله على خلقه ) + ولم يتحداث على الإعجاز في فصل 
مستقل » وإنما جاء له بعض كلام فيه خلال تفسيره آ بات التحد ي . 


شام ساقي 


ففي تفسيره سورة البقرة [ + ۱ ص ۳۹ ] يرى أن قو له تعالى :«ولىن ن تفعلوا» 
القرة انين و ا ا انه قل وا ا 
فعلا من أيَام النبوة وما بعدها إلى الآن . 

وني كلامه على الآية : « قل فأتوا بكتاب من" عند الله هو أمدى 


1994 


مهما ابع إن كم صاد قين » [ القصص : 44 ] يقول : ( وَقَع الحلاف 
بين العلماء » هل وجه الإعجاز كونه ني الرّئبة العليّة من البلاغة اللحارجة عن طوق 
البشر » أو كان العجز عن المعارضة للصرفة من الله سبحانه هم عن أن يعارضوه ؟ 
والحق” الأول » والكلام في هذا مبسوط في مواطنه ) . 

وق سيره آ الخد ئ فى ضور ةبون وغ لاضن :208 برق أن المبائلة فى 
البلاغة وجودة الصناعة . وفسّر كلمة تأويله بأنه الإحاطة بعلمه » ومعرفة ما يؤول 
إليه من صدق ما اشتمل عليه من حكاية ما سلف من أخبار الرّسل المتقد مين والأمم 
السابقين » ومن حكايات ما سيحدث من الأمور المستقبلة الي أخبر عنها قبل كونها 
أو قبل أن يفهموه حق الفهم وتتعقله عقوهم . فإنهم لو تدبروه كلية التدبر 
لفهموه كما ينبغي » وعرفوا ما اشتمل عليه من الأمور الدالة أبلغ دلالة على أنه 
كلام الله . . . الخ عير 

وي تفسيره آ ية التحدي في سورة هود ( ج ۲ ص "45 ) جعل المماثلة المطلوبة 
في البلاغة وحسن النّظم وجزالة اللفظ وفخامة المعاني » وجعل مدار الأمر البلاغة 
البالغة حد الإعجاز 0 

وقد ذكر في ص 54؛ التفاوت ني المقدار المتحدى به : مرة بالقرآن كله 
ومرة بعشر سور » ومرة بسورة واحدة . 

وواضح أن الإعجاز عند الشوكاني يقوم على البلاغة وعلى الغيوب الي تتحقق 
وفخامة المعاني وأنّه رفض الصّرفة » وأنه في آرائه متبع وليس عنده جديد 
وأنّه سلم من التناقض ) . 

۲ -الآلوسي (٠17؟١1ه)‏ : 

يتكلم الآلوسي في مقد مة تفسيره أثناء تفسير آ يات التحد ي على الإعجاز فيذ كر 
في المقد'مة وجوه الإعجاز الي قال بها العلماء من إعجاز ني الأسلوب وني التلظم 
فخ ف المقاطع والفواصل : ومن إعجاز بالبلاغة والفصاحة والإخبار عن الغيب 


E راد‎ 





والصّرفة والكلام القديم > ويذكر حجج أصحابها والرّدود التاقضة ها بما لا حرج 
عما ذكر ني الطراز . ثم يذكر رأي علي الآمدي › وهو أن الإعجاز بجملة القرآن 
. وبالتظر إلى نَظّمه وبلاغته وإخباره عن الغيب » ثم يقدام رأيه الخاص ني الإعجاز 
وهو ( أن القرآن يجملته وأبعاضه حتى أقصر سورة منه » معجز' بالتظر إلى نظمه 
وبلاغته وإخباره عن الغيب » وموافقته لقضية العقل ودقيق المعى » وقد يظهر كلها 
في آ ية وقد يستير البعض » كالإخبار عن الغيب ولا ضير ولا عيب » فما يبقى كاف 
وي الغرض واف ) . 

ويدثل على رأيه بما ذكره السّوطي من أقوال العلماء الّذين أخذوا بهذا الرّأي 
وهو ينقل ما ذكره السّيوطي بالحرف تقريباً . ويم كلامه في المقدامة بأن المشهور 
عند الاس أن" إعجازه في نظمه وبلاغته » لأن التتفاوت فيهما واضح جداً » ثم يورد 
الحجة على أن" الإخبار بالغيب والموافقة لقضيّة العقل ودقيق المعنى » يمكن أن يعبر 
عنها بلغة القرآن وغيره فليس في ذلك إعجاز - ( فاللغة العبرية عبرت عن نفس 
المعاني مثا  )‏ فيكون رأيه النهائي إذن ني المقدمة أن" إعجاز القرآن ي نظمه وبلاغته 
قبل ما عداهما » وأضعف الاراء عنده الصرفة . 

ورأيه فيما عدا الصرفة ينطبق كل الانطباق على رأي الأصبهاني ني تفسيره 
إلا أن" الأصبهاني جمع بين الصّرفة والقول بالنّظم والبلاغة » وهما نقيضان » وقد 
سلم قول الالوسي من تناقضهما . 

وفيما عدا المقدامة يتكلم الآلوسي على أمور تعلق بالإعجاز عند تفسيره آيات 
التحد ي فيقول في تفسير آية : «فليأتوا بحديث مثله إن" كتانوا صاد قين” 1 
+ [الطور : 4ع :إن" قريشا كانت تُدعى أهل الأحلام .ويقر لها بالفضل ني العقل 
ا ويورد قول الحاحظ في هذا » وهو يرفض هذه الميزة لقريش لم 3 رداهم 
على النبي وقعوا في التناقض فقالوا : كاهن وشاعر » وذلك منه يتطلّب العقل . 
وقالوا ينون وهو ول يناقض الأول . ويذكر ي تفسير 1 ية : « قل" لشن 

س ۹ 


وم ت 6 اوراس م ع و أب 

اجتمعت الإنس والحن + . : » [الإسراء : 88 ] ان عد ي القرآ ن لهم إعا جاء 
لأنهم ادعوا أن في استطاعتهم أن يأتوا بمثل ما جاء به التي » ولاهم طلبوا منه 
معجزات حسّيّة كمعجزات غيره من الأنبياء » ثم يقول : إن التحداي بعشر سور 


6 ص ر 


وقع قبل التحدّي بسورة › وذلك أثناء تفسير تفس ر ه آية : « ام Ee Pes‏ 


e ؛ [ هوه‎ ٠ . ترات‎ 00١ 


E اا الا ا سوره‎ eT 
E مود عار مر ب الولو ار را‎ 
ان عطية والمبرد » وقد ذكرته قبل ني الكلام على ترتيب آيات التحداي »© وخبر‎ 
e اق الفتريسن فن انعا قال ان التحدّي وقع‎ 
البلاغة والاشتمال على المغيّبات والأحكام وما شاكلها › فلمًا عجزوا نحد اهم بعشر‎ 
سور مثله ني التظم وإن لم تشتمل على ما اشتمل عليه » و قال : إن" هذا الرّأي ضعفه‎ 
صاحب الكشئ لأنّه لا يطارد في كل" ور اقرا 3+ ولان السورة ولي كانت‎ 
متقد”مة النزول إلا أنها لما نزلت على التدريج جاز أن تتأخر تلك الاية عن هذه » ولا‎ 
. يناي تقدآم السّورة على السّورة » ثم يذكر تأبيد الشتهاب لرأي المبرد‎ 


٠ 5 ّْ‏ 8 س ر وار 0 , اه 
ويقول ي تفسير آية التحدي في سورة البقرة : « واب كنتم في ريب 


ت سے ل 


يك . . . » [البقرة : ۲۳ ] ما معناه أن إعجاز القرآن حجة" لرسالة التي 
اا الآ ا و شرك :وود اندر ار اد بات 
رسالة التي من حيث إعجاز القرآن » وني التعقيب إشارة إلى الرّد على التعليمية 
الّذن جعلوا معرفة الله تعالى مستفادة من معرفة الرسول . والحشوية القائلين 
ببدم حصول معرفته سبحانه إلا من القرآ ن والأخبار ) . وهنا ذرى مذهبه الإشاري 
في التتفسير ٠‏ وقوله الضمني بإعجاز القرآ ن العلمي الغيي ' »> وإلا فكيف يرد القرآن 
على فرقتين عن طريق الإشارة أو عن طريق التصريح » ولم تكونا قد وجدتا حين 


ج ال ا 





نزوله . ثم نرى أن هاتين الفرقتين تعاكسان رأي الستة » في أن" إعجاز القرآن 
حيحة الا لأ اکن : 

۴ أوليا زاده : 

هو الشيخ إسماعيل حقي الكوتاهي المعروف ‏ بأوليا زاده ‏ من السادات 
النقشبندية الصد بقية المحمدية 

له كتاب ا التفاسير » وهو مطبوع في مطبعة الطويخانة في أيام السلطان 
عبد العزيز العثماني سنة ۱۲۸١‏ ه وفي حياة مؤلفه . وهو ديه إلى السلطان . 

تكلم ني كتابه هذا على الإعجاز مستفيضاً في بعض نواحيه . 

وهو یری في ص ۲۳۹ آنه في البلاغة وحسن النظم وقوة المعى ٠‏ فإن بلوغ 
الفصاحة النهاية العليا يعجز الناس عن المعارضة . ونراه يرفض وجه الصرفة » وينكر 
رأي قوم يقولون بأن الله صرف قدرات البلغاء لطفاً منه بالتّي » ويرى أنهم كانوا 
غير El‏ 

على أن" البلاغة - في رأيه ‏ ليست وجه الإعجاز الوحيد فهو أعم” منها لأن” 
في تضاعيف القرآن من شواهد الإعجاز ما لو عرفها المنكرون لحعلتهم يستيقنون 
من عجز المخلوق عن معارضة كلام الحالق . 

ويذكر المؤلّف أن المنكرين قد كذابوا التي » قبل أن يروا وقوع ما أخبر به 
وبعضه يقع في الدانيا وبعضه في الآخخرة . وهو ينتهي من ذلك إلى أن" القرآن معجر” 
من حيث الإخبار بالغيب . 

وي كلامه على آية الإسراء يكرر وجوه الإعجاز الي ذكرناها له » ويذكر 
أن التحد”ي يشمل الإنس وايحن” والملائكة . 

ويعلل عدم ذكر الملائكة في آيات التحداي با ينقله عن كتاب ( عين الحياة ) 
من أن" لفظ ابحن” يشمل اللائكة لأنهم مستترون » وبما ينقله عن كتاب ( بحر 
العلوم ) من أن" الملائكة لم يذكروا لأتهم ليس من شأنهم الاجتماع على المحال . 

س ۹ 


وفسّر معي الممائلة المطلوية في التمحدحي بأثها اللمائلة ف ف الصفات البديعة . 

وينقل عن كتاب ( التأويلات النجميّة ) أنّه قال : « لا يأتون بمثله » 
3 الإسراء : ۸۸ ] لأنته ليس لكلام الله تعالى مثل » لن كلامه صفته » وكا أنه 
ليس لذاته مثل » فكذلك ليس لصفاته مغل لأنها قديمة ‏ قائمة بذاته تعالى . 

نم ناقش قضيّة مهمّة لم يناقشها الشتوكاني والقنوجي وكثيرً من تكلموا ي 
الإعجاز » فتساءل ( ص ۲۷۹ ) هل يجوز أن يقال : بعض كلام الله أبلغ من بعض 
ونقل عن السّيوطي في الإتقان أنه جوزه قوم لقصور نظرهم › فكل كلام فيه 
في موضعه له حسن” ولطف وبلاغة . وذاك ني موضعه له حسن” ولطف » وهذا 
ا لجسن في موضعه أكل وأبلغ من ذلك في موضعه › فلا ينبغي أن يقال : إن" « قل" 
هو الله" أحد ) أبلغ من GEE «١‏ » بل ينبغي أن 8 كينا ان لهب ( 
دعاء عليه بالحسران » فهل توجد عبارة للدعاء بالحسران أحسن من هذه » وكذلك 
في « قل هو الله أحّد" » لا توجد عبارة” تدل” على وحدانيته أبلغ منها ) ( انتهى 
كلام السيوطي ) . 

. ثم نقل كلام بعض المحققين أن كلام الل في الله أفضل من كلامه في غيره 
فن « قل هو الله أحد' ( أفضل من ١‏ ا لوب ) لأن” فيه فضيلة 
الذاكر ‏ أي كلام الله وفضيلة ا مذ كور وهو اسم داته و و الإيجابية 
والسلبيّة . وسورة « تبت » فيها فضيلة الذكر فقط › وهو كلام الله تعالى . 


نم نقل كلاماً للغزالي عن ( جواهر القرآن ) ني مسألة تفضيل الابات هذه وهو: 
( ومن توقّف ني تفضيل الآبات أول” قوله عليه السّلام ( أفضل سورة ) و ( أعظم 
سورة ) بأننّه أراد : في الأجر والتواب ٠‏ لا أن بعض القرآن أفضل من بعض 
فالكل” في فضل الكلام واحد » والتفاوت في الأجر لافي كلام اله مال من حيثا 
هو كلام وو وي 


ثم یری أن" قولهم : إن هذ الاية في غاية الفصاحة » كا قال القاضي عند قوله 
NE‏ 





ال اويل انض إبلعي ماءك . . . . » [ هود : 4؛ ] يشعر بجواز 
القول بتفاوت الآنات في طبقات الفصاحة 5ا عليه علماء البلاغة . 

م Sb‏ العلماءمن وجو هالإعجاز الد اله .على صدق الي ؛ فيجعلهاثلا 
اطراد ألفاظه و ف البلاغة . 

ع اکر عن ارت 

. سلامته من الاختلاف‎ ٣ 

نم يذكر أن سبب سلامته من الاحتلاف » على ما ذهب إليه أكثر المتكلمين 
أنّه من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوافيه اخمتلافاً كثيراً ) 
[ النساء : 8١‏ ] فن ا ع كثيرة من العلوم » ولو 
كان قائله غير الله لوقع فيه تناقضات كثيرة . 

ونقل عن كتاب ( التأويلات التجميّة ) في قوله : « أفَلا يد برو نالْقرآن» 
[ النساء : ۸١‏ ] أن المقصود بالتد بر : التفكير في (آثار معجزته وأنوار هداباته 
ونظم آياته وكمال فصاحته » وجمال بلاغته وجزالة ألفاظه » ورزانة معانيه ومتانة 
مبانيه » وني أسراره وحقائقه ودقة إشاراته ولطائفه ع وأنواع معابحاته لأمراض 
القلوب من إصابة ضرر الذ نوب ) . 

i‏ تناول بعد ذلك مسألة مهمئة تتعلّق بعدم الاختلاف والتناقض في القرآن 
( ص ۲۹١‏ ) وهي مسألة نطق الحماد أو الحيوان ني بعض الناسبات » وخلع صفة 
العقل عليهما ما لا يقول” به أحد ني العادة » فينقل عن الشيخ الأكبر ‏ ولعلّه يريد 
الشيخ حيبي الد بن بن عرلبي المشهور ببذا الاسم لدى المتصوفة - النص التالي ‏ : 
وذلك بصدد الكلام على الآبة : « إنا عَرَضْنًا 0 على السموات والأرئض 
والحبال فأبيئن” أن يتحمكتها وأشفقن مثها متها وحَملها الإنسان” ن 
كان ظلوماً جَهولا » [ الأحزاب : ۷۲ ] . 

(أكثر ا عند بصرهم 
والأمر عندنا ليس كذلك . فإذا جاءهم عن ني أو ولي أن" حجراً كلّمه مثلا” 


ET 


2 


يفولون : لق فيه العلم والحياة في ذلك الوقت . والأمر عندنا ليس كذلك » بل سر 
الحياة سار في جميع العالم » وقد ورد أن کل شي ء 00 
ا تناه > ولا يشهد إلا من علم . وقد أخذ الله أبصار الإنس واللحن عن 
إدراك حياة الحماد » إلا من شاء الله > كنحن وأضرابنا » فإنا لا نحتاج إلى ليل ف 
ذلك لكون الحق” تعالى قد كشف لنا عن حيانها » وأسمعنا تسبيحها ونطقها » وكذلك 
اند كاك ابحبل لا وقع التجلي يريد الآية:« فَلَمًا تجلى ريه للجبل جعله” 
دكنّاء ٠‏ وخر مُوسّى صعقاً » [ الأعراف : ١48‏ ] » إتما كان ذلك منه لمعر فته 
بعظمة الله > ولولا ما عنده من معرفة العظمة لما تدكدك ) . انتهى كلام الشيخ الأكير . 
وقد استشهد المؤلّف عليه بالآبة : « وإن' من شيء إلا ببح حدم وكين 
لاتفقهون تسْبيحتهم' )[ الإسراء : 44 ] . 

هذا الكلام من الشيخ الأكبر في توافر العقل والحياة لدى الحماد وجه . وقد 
57 المؤتف عن وجه ثان يستفاد من كلام الشيخ الأكبر نفسه » وهو : ( أن" 
الله تعالى ركتب العقل والفهم في الحمادات للد كورة عند عرض الآماثة » کا ركب 
العقل وقبول الحطاب ي النملة السليمانيّة والهدهد وغيرهما من الطيور والوحوش 
والسباع > بل وني الحجر والشتجر والتراب ٠‏ فهن” بهذا العقل والإدراك سمعن 
الحطاب وأنطقهن الله بالحواب . 

هذان الوجهان : حياة الحماد الد ائمة » وخلع العقل عليه وعلى الحيوان خلقاً 
موقا » في تفسير الآية : « إنّا رضنا الأآمانة . . . » اعتبر هما المؤلف وجهين 
لرأي واحد » وأضاف إليه رأياً ثانياً هو أن" الكلام ني 'الآية محمول” على الفرض 
والتمثيل لبيان عظم شأن الأمانة . 
نلاحظ أن كلام المؤ لف ني الإعجاز وما يلحق به »> خصب فيه فوائد كثيرة 
برغم أنه ناقل وليس مبتكراً . 





)00 قرأ حمزة والكسائي ( دكاء ) بالمد وال حمز: » وقرأ الباقون : ( دكا ) بالتنوين . 
ل 





فوجوه الإعجاز عنده البلاغة وحسن النظم وقوة المعى والإخبار بالغيب . 
وهو يجعل كلام الله في عدم مماثئلة كلام المخلوقين له » كذات الله من حيث إا 
ليس لا مثل من ذوات المخلوقين . 

وقد تكلم على قضية تفاضل الآيات › قي التتفاضل وأقر الرَّأي القائل بأن” 
كل آية ني موضعها جاءت ني منتهى البلاغة . ثم انتقل إلى قضيّة عدم الاختلاف 
والتناقض في القرآن » وتبيّن من كلامه أن" الإعجاز عنده ليس ني أسلوب القرآن 
فقط » بل في مضمونه وأثره في إصلاح أمراض القلوب أيضاً . ثم انتقل إلى قضيّة 


. إنطاق الحماد والحيوان والتبات وكل شيءِ في القرآن» فأورد نظرية الشيخ الأكبر 


الصوفيّة الموافقة لمنطوق الآيات ني القرآن دون تأويل » وهي قائمة على أن كل 
شيء في الكون له حياة : وهذا يسح محمد الله وهي نظريّة خطيرة » تجعل كل 
شي ء ني الكون من أصغر ذرة إلى أكبر جرم سماوي يستمتع بالحياة والعقل» وأتبع 
هذه النظرية بنظرية قريبة منها في الحطورة » وهي أن الله حيي الحماد حين يشاءُ 
ويجعله يعقل ويحس وينطق في فبرة ما . > طويلة أو قصيرة » لغرضٍ ريده ويقد ره . 
وهذه النظ ريّة يمكن أن بعلل بها أصحاببا قضيّة حصول المعجزات . وكلا التظريتتين 
له اتتصال” وثيق” بالتصواف الإسلامي . 


على أن المؤلّف لا ينسى رأياً ثانياً - على اعتبار أن الظريتين السابقتين 
وجهان اين واج يتوافق فيه مع علماء البلاغة وهي حمل النطق ام 


على الحماد > حمل الفتراض والتمثيل لبيان عظم شأن الأمانة . وواضح أن” الؤلت 


كان أخصب ماد ةَ من الشوكاني والقنوجي البخاري الانية دراسته مباشرة . 
٤‏ - صديق القدوجى البخاري : 


هو أبو الطيب النواب صديق بن حسن خان بن علي القنوجي البخاري 00 


. ملك مدينة ( بموبال ) بالأقطار المندية ( ت ۱۳۰۷ ه = 1889 م ) > كانبله أثر 


علمي في الناس وحسن سياسة وكياسة . وله عدة مؤلفات منها : ( فتح البيان في 
ظ — ¥ 


مقاصد القرآن ) وهو ملخص من فتح القدير للشوكاني بزيادات لطيفة . ألفه في 
( ببوبال ) » سنة ۱۲۸۹١‏ ه » في عهد الملكة ( نواب شاهجهان بيكم ) وهي الي 
كلفته بتأليفه وأمرت بإدارة مطبع جديد لطبعه » وقد صدر » سنة 105-100 هم 
في عشرة أجزاء . والنسخة الي أخذت منها طبع المطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة 
٠‏ هء وهي الطبعة الأولى . 

ذكر في المقدّمة ( ص ۲ ) أن القرآن أعجز بالبلاغة وقال في ( ص " ) : 
ر وكيف وتلك الآبات والدالائل وتيك البيّنات والمخايل : وهذه العبارات العبقرية 
وما في تضاعيفها من أسرار البرية > ما لا تحرط به أسرار البشر + ولا تدرك كنهه 
طباع العالم الأكبر والأصغر ) . 

ويّفهم من هذا الكلام أنه لا يكتفي بالبلاغة > بل يضيف إليها مضمون القرآن 
الذي يشمل فيما يشمله أسرار البرية . 

وي تفسير آية البقرة ( + ١‏ > ص 58 ) يسين أن وجه الإعجاز الفصاحة 
والبلاغة » ولكته يضيف إليها الغيوب في تفسيره عبارة : « وَلَن" تفعلوا » 
[ البقرة : 4؟ ] مستنداً إلى واقع فقدان المعارضة . ) 
وذكر وجهي الإعجاز : البلاغة والصّرفة ٠‏ وقال كالشوكاني بأن الحق 
ر ١‏ 

وي آية سورة يونس ( ج 4 ص ۲۱۹ ) جعل وجه الإعجاز البلاغة وجودة 
الصناعة ‏ ويريد بها حسن النظم - وذكر مراتب التحد ي وفق التسلسل المتناقص : 
( القرآن كله » عشر سور ء سورة واحدة » حديث مثله ) . ثم رأى وهو يفسّر 
كلمة ( تأويل ) بمعنى المآل والمصير أن المشركين كذ بوا اللي قبل أن يعرفوا 
ما يؤول” إليه من صدق الأخبار الماضية » ومن حكايات ما سيحدث من الأمور 
المستقبلة الي أخبر عنها قبل كونها » ومعى هذا أنه جعل الإخبار بالغيوب وجهاً 
من وجوه الإعجاز . 

جره “ايك 


وي آية سورة هود ( ج ٤‏ ص ۲۹۲ ) جعل المماثلة في البلاغة . وحسن النظم 
وجزالة اللفظ وفخامة المعبى . ومدار المماثلة في شيء واحد ٠‏ وهو البلاغة البالغة 
حل" الإعجاز . 
وي آية سورة الإسراء ( + ه ص ۳٠۲‏ ) جعل الإعجاز بكمال الفصاحة . وعباية 
لبلاغة » وحسن النظم » وجزالة اللفظ » وحسن التأليف » والإخبار عن الغيوب . 
وواؤكل أن ارول ها هنذا انوي د اخل بكرن ا وعدا طرف 
تحت اسم البلاغة > كما يلاحظ أن الولف ني جميع أقواله صورة أخرى عن الإمام 
الشتوكاني . 
٥‏ الاسكندراني : 
| محمد بن أحمد الاسكندراني » أحد رجال القرن الثالث عشر ال هجري - الذي 
٠‏ صف بأنته البارع في الطب الروحاني والحسماني - ملفات يتبيتن منها أنه اطتلع 
E‏ عرفت في زمنه » من طب هو صناعته ۰ ثم من علوم الطبيعة 
والكيمياء» و طبقات الأرض »والحيوان والتبات» الي تدخل في ثقافته العامة العلمية 
انأ اطلع كذلك على العلوم الد ينية » ولا سيما القرآن وتفسيره . وله مؤلفات 
| يحاول فيها أن يبن أن الم ركام ع ا المختلفة » ونظرياتها 
أو اكتشافاا:الحديدة > وأن يعرف طلاب ملم الدديتي المسلمين وغيرهم من التاس 
[بالعلوم الحديثة > وأن يحملهم على التفكير في الم 5 من جهة » وي الكون 
[والعلوم الحديثة من جهة أخرى » وغايته عن القرآ ن حين يدعو الإنسان إلى التفكير 
في الل + أنه ا بالصنعة على الاستدلال على الصانع > فيقوى إبمانه 
أ ويتمع د 














1 ولم يتحداث الاسكندراني عن الإعجاز صراحة أو مباشرة » ولكنه جعل قارىء 
إكتبه يشعر بفكرة الإعجاز ضمناً : حين يدلّه المؤلّف عل أن القرآن نحداث عن 
قو الحاذبية 2 الطسيعة : وع 0 نحا الكو > وعن تكو ن الجخليب من الى : 


۲۹۹ س إعجاز القرآ ن م مه١‏ 


۱ 


- ني القّدي » وغير ذلك من حقائق العلم الحديث » فينتقل بتفكيره إلى أن" القرآن 


قد نحداث بها قبل أن يعرفها العلم البشري ٠‏ ويستنتج أن القرآن يحوي على أسرار . 
E PG E‏ اج ومو ا 
في حقيقة أمرها » كا ترى : جزء من وجه ه الإخبار ابر الانباز 

ولك اط مق كب الاسكتدران. عا ار اتان من كاو ر السار 
النورانية القرآ نية » فيما يتعلّق بالاأجر ام السماوية والأرضية والحيوانات والتباتات 

والجواهر المعدنية ) وهو بي ثلاثة أجزاء طبعت في القاهرة سنة ١91‏ ها وعل 
کات ر تيان الف ار الركافة ف و و الخواض 'الحيوانية ) وهو في 
جلد واحد طبع في الشام . سنة ٠١٠١‏ ه > وعلى كتاب ( البراهين البيئات ٤‏ 
بان قات اليو الات . 
e‏ [ 

لا لم تكن غايي استقصاء ما كتبه الاسكندراني ني موضوع ( القرآن والعلوم 
الحديثة ) » فقد اكتفيت من كتابه (الكشف) بالحزء الثاني : منه . وخلاصة ما جاء 
فيه هى : 

: يأقي المؤلف بآيات كثيرة : في الحلق > تأتي منها على سبيل المثال بالآية‎ ١ 
با هاي ي تة أيام ايه‎ e (ولقد‎ 
1 من لغوب » [ ق ق : ۳۸ ]: (ص ١١)ء وبالاية قل أنتكثم' لتكقرون‎ 


سے 4 س قن سے سے o‏ 


اليل ل رض في ومين فاون 8 ند ادا ذلك رب العالمين: 


وجعل فيها رواسي من فوقهاوبارك فيها وقد ر فيها أقواتهًا في أربعة 


رم وس 


يام ضواء” للسائلين” : 3 او ل اشا وهي E‏ فقال لها 
وللاارض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا اتيا طائعين : فقضاهن سبع 


- تنا 
سماءٍ 
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عصابيح رحفظاً ذلك تقد ير ر العزيز العليم » [ فصلت REE‏ 
E‏ 
ويبين أن الغرض من هذه الآيات إثبات قدرة الله والحلق » ويستنتج منها أدوار 
تكون الأرض > إحدى كواكب المجموعة الشمسية . وأو : الزمن الذي حولت 
فيه من السيولة إلى الحمود > وثانيها ‏ الزّمن الذي تحوّلت فيه من الحمود إلى 
التحجر » وثالئها ‏ زمن التركيب » ورابعها ‏ زمن تخلق الأجسام . 
ك r‏ ايه سے امج م ن دلرو 75 
۲ بورد الاية ١:‏ والبحر المسجور » [ الطور 5 5 ] ( ص ۱۳ ) › ېمسر 
NS Se‏ مك ت ولا لاون 
رالا إن عي يما من" ا 10 اعد ٥‏ اله کال کک لا غفوراً ( 
[ فاطر : 4١‏ ] » ويستنتج منها قانون الحاذبية » وقوتي س والدافع . 
٤‏ - ويورد جزء الآبة : « يغلشي اليل التهار يطلبه حتفيثاً » [الأعراف : 
8[ ع3 بسر ذلك بسرعة نوراف كرا كيد يرما > بالقياس إلى 
السرهة الانسانية: 
و من + خا مستخرات بأمرم ) [ الأعراف : € ]ء رص ه55 ) 
نظام سير الكواكب السيارة حول الشمس بقوة الحاذبية » وبالقوة الدافعة عن 


ا . ودلك يولد دورة الكوكب حول نفسه ودورته حول الشمس نما بجعسل 


لاور لوليا . 

o‏ في ( ص 50 ) أن" غرضه من تأليف الكتاب إثبات أن الله أنزل 
الات هذه افوا و الا ار آى < لعجا اة للشر خی و موا ولک 
لا يذ كر لفظ الإعجاز > و إا وم حو ا وأو ضح فكرةة مهمة” > وهی آل 


ا س 


المؤمن المفكّر المتأمّل الذي يدرك أسرار الحلق وعظمة الحالق > خير من المؤمن 
السلم الحاهل . ظ 

۷ يلتزم المؤتف تفاسير الأقدمين > ويضيف إليها أحياناً شروحاً حديثة” 
تظهر فيها ثقافته الحديثة . 

ی لكيه ا ت عل الشفكير بين قل 2 القن د كرون 
الل قداما وكيد وعق. Es‏ التكرات 
والاأرئض. ۰[ ل عمران : .]١9١‏ 

. ما قد مته من الكتاب أمثلة وهو قليل” من كثير‎ ٩ 

ب تبيان الأسرار الربانيّة بي التباتات والمعادن واللحواص الحيوانية . 

بحري المؤلّف ني كتابه هذا على نسق كتابه ( الأسرار التورانية ) › وأمحداث 
عن قبسات منه : 

| ا اوزغ الاة J‏ 5 قاد رين عللى أن و اة ) | القيامة : ٤‏ ] 
ولم يستنتج منها ما استنتجه العلماء بعده من أن المراد بها بصمات الأصابع الي تختلف 
من إنسان إلى أ خر > بل استنتج معنيين آخرين . 

الأول : التسوية بمعبى إعادة الحلق : وقال : إتما نص على البنان لأنته يكون 
آخر ما يخلق في الحنين » وني هذا يطل على فكرة الإعجاز : لأن هذه المعرفة أدركها 
الإنسان في العصر الحديث . 


والثاني : بمعبى جعل اليد كتلة' واحدة لا أصابع فيها ولا سلاميئات › فلا تكون 
قادرة حينئذ على الأعمال اللطيفة : كالكتابة واللحياطة . . .. 


ET &‏ سا ىل إسعساش هو 50 س م سرج لل دي کرد ه 0 
او دالا 0-2و إن لكم فى الا نعام لعبرة يكم مما في 


هھ لر .”° 5 سے س سر سے ت - 0 س - س 
بطونه من بين فرث ودم لبنأ خالصا سائغاً للشاربين » [ النحل : 55" ] 


( ص ٠ ) ٠١4‏ ويبيّن كيف يتكون الذّبن في التدّدي ما أظهره العلم الد 
15 





۶ 


2 


اا راص تلع عن احارين ا باي ٠‏ ويو 
عدداً من الآيات منها على سبيل الاك :ر الذي ا فسوی 5 ولذ ي ف 
فهدى » [ الاعلى : ؟ .]٣‏ و ذلك أن كل شي ء عند الله جموازين 
موزونة » ولكنه يتكلف ف في استنتاج أن هذه الاناتك خد ت غ الكتارين الد كورية 
والحقيقة الى فيها جميعاً أن" لله نواميس في خلقه . مبنية على نسب متلائمة و حسن 


. 


مدر . 


- يبحث ني ( ص ۱۳۳ ) وما بعدها ني تدوين الشارع لأهل الشسرائع علوماً 
في الإحساسات » ويورد آيات د عل ييل ال 2 عا إن" رم 
عله وس ع رهظ ھ8 إس تي .1 
والفؤاد ا اولك ا عه" ا ( 1 الإسراء 5 5” ]| م و يستتشج 
منها وظائف الحواس ومسؤولياما ومسؤوليات الإنسان عنها . ووجوب استدلال 


ا E‏ رات وم غا 

وا راان ا مضنت ي ااه اا ولت أغواناً 
أخرى . ولكنًا نرى أنه يصيب ني كلا الحالين هدفاً له : وهو لفت الإنسان إلى ااتأمل 
في الكون : وحث المسلمين على الاهتمام بالعلوم الحديثة في زمنه > وإفهامهم أنه 
لست #الفة” للقرآن جملة” ا ف الفا Ss‏ دي الا أن الفاريية 
( الضمات الاضبعية الى “امير جا 0 إنسان عن لاخر ( م تكن معروفة بعل 
ي زمنه نل اس فين 

ج ‏ كتاب البر اهين البينات ي بيان حقائق الحيوانات . 

طبع هذا الكتاب في الشام سنة ( ١0‏ ه) . 

محرت لس لور اي ور قل الارض وای نا بات 


منهاأ الآية J;‏ آنا ا الماع ها 4 0 TT‏ ا ال رض شنا )) ( عبس ٠:‏ هم 


لس تاها والفبتافيها زوافقي ا 
ن کل ا شيء موزون » [ الجر قنك ]شرن 2 إن هذه الآبات ثل 


e 


ا رابع فق الادوار الحئو لوجية الذي نعيش فيه الان > وهو الدور الذ 
صلحت فيه الأرض للحياة . 


ويستنتج من الابة J:‏ والبحر اللسلجور » | الطور 1 5 ] 3 أن" القرآن 
تحد ث عن السائل التاري في باطن الأرض» وعدته أحد أعر ها . لان من معاني كلمة 


كوي ا الملتهس:. 
وذ كر تكون الار وسات ال sS‏ 


٠ 
- 


7 اليا ء وهي دخان فقسال” 3 وللآرُض_ انتيا ا طوعاً‎ NTE 
OE قصلت‎ [ ٠ كرما فالتا ْنا طائعين‎ 


5 


5 
سے 2 
سے ا 030 


وذكر من كلدم لله على الحيوان الاية : « يا أيه لكاي ضرب مل 


فاستمعوا له إن" الذرين” ند عون" 0 دون الله ل کک ولو 
مع هاور ير هام م o0‏ سے لھ تم 


اما ا يسلبهم الذ ا ات شيئاأ E‏ مته ضعف 


لو 


الطالب والمطلوب ا PE‏ الله 1 قدرم إن" الله 0 عزيز ( 


[ الحج : ۷۴۳ 7 ]. 


مر وآية النمل وسليمان : ١‏ حتى إذا أقوا على واد التّمْل قات نَمل" 
ET‏ اداخلوا سَساکتکم' لا طم تكم' سلْمان' وجنوده 


5-5 


س ن 318 58 ع 
أن 


2 لا يشعرون 3 تسم E‏ قولها وقال أوزعني 
اشكر نمك الي م E‏ عا س او على والدي وان م ييا 
ترضاة وأو اد 50 ١59-86: TD e‏ ]. 


والاية . (وأوحى رك إلى لحل أن . اتخذاي من الحبال بيوتآومن 
الشجر وممنًا يعرشون” 050 من كل الدمرّات. فاسلكي 0 


تله o E‏ في قي 


ربك ذلا يتخرج من بطونها رات مختلف الوانه فيه شفاء 
للناس إن في ذلك لاية لقوم انا Te‏ 


ار 


ل5١4‎ 


١ 
5 
33 





وما أوردناه من آ يات وموضوعات هنا من قبيل المثال » لا على سبيل الاستقصاء . 
وغاية المؤلّف فيه البرهان على أن القرآن تحدث عن #تلف العلوم » وأن يثير تفكير 


الاس في الخلق : ليؤمنوا وليحصف عقلهم : وأن يحببهم بالعلوم الحديثة ٠‏ ويجعلهم 
مستأنسين بها غير نافرين عنها : لأنّها ما تكلم عليه القرآن . ) 

وفكرة الإعجاز في كلام المؤلف ملحوظة مقدارة وليست صرحة . والمؤلف 
في هذا الكتاب وغيره من كتبه . قد مهد للعلماء بعده أن يصولوا ويجولوا في الإعجاز 
العلمي القرآ ني المنبثق عن التزعة العلهسة هيام 

تلخيص ونقد لأقوال مؤلفي القرن اثالث عشر الهجري : 

بين المؤلفين الحمسة اتن د ا عنهم . اثنان يتفقان في جوهر ما جاءا به 
وهما : الشوكاني . وصدديق القنوجي البخارى. :دوقد اخ الان هما عن الول 
ولص ما قاله . ويقوم الإعجاز عندهما على البلاغة وحسن التّظم . وعلى فخامة 
المعافي والإخبار بالغيوب وإنكار الصصرفة . 


2 


ويزيك. عليهما الموافقة لقضية العقل + وأن له مدذهه الإشارئ في العفس: 


٠. ب‎ 


و منهم واحد وهو الالوفيى له مثل رأي الس كان والقنوجي 8 وجوه الإعجاز 


ومنهم واحد متأدّر بالصوفيّة . وهو أوليازاده . الذي يقول با قالا به من 
وجوه الإعجاز : ولكته يتعرض لقضايا لم يتعرضا لحا : منها : التشابه بين كلام الله 
وذاته في أنّه لا مثل لكل" منهما في البشر » ومنها : نفي التفاضل البلاغي بين الآيات 
ومنها : أثر القرآن ني إصلاح القلوب . ومنها : انبثاث الحياة في الحماد أو إحياؤه 
بإذن الله في وقت من الأوقات » لتكون حياته المتمثلة بالكلام أوالشهادة أوالاضطراب 
أو الال كاك حدر . وهو متأثّر في ذلك بمحيي الدين بن عرلي ؛ ومنها E‏ 


| الحياة للجماد ني القرآن جاء من قبيل الفرض والتمثيل والتخييل . 


والأخير بين هؤلاء الحمسة > وهو الاسكندراني . اهتم باستخراج العلوم 


ي الحديثة من الآبات القرآ نيئّة > ما يوحي بإعجاز القرآن بصورة غير مباشرة » ويمهد 


5١ه‎ 


للنزعة العلمية في إثبات إعجاز القرآن الي قويت في القرن الرابع عشر المجري الذي | 
نحن في أواخره . وذلك يجعل المسلمين يستأنسون ببذه العلوم الي نفروا منها في البدء . 
ويحبّونها ويقبلون عليها . ولا شك ني أن المؤلف قد أسهم في ذلك إسهاماً موققاً | 
وإلا فكيف كان يمكن أن يتقبّل الثّاس نظريّة ( لابلاس ) أو نظرية الأدوار | 
الحئو لوجية الي يراك ما الأرض ١‏ والكتاب : من هذه الناحية 3 بعد كتات توفيقٍ 
بين الشرع » متمثلاة في القرآن » وبين العقل » متمثلا في العلم الحديث . | 


القرن الرابع عشر الهجري الذي نكاد تمه الآن 


كثر المتكلّمون ي الإعجاز من بداية هذا القرن حى اليوم : واختلفت نحلهم | 
ومستويات تفكيرهم » ولا كان لا يمكن استيفاء الحديث عنهم جميعاً » فسأقتصر ١‏ 
على جماعة منهم وسأجعل هذه الجماعة فئتين : | 

فثة قصرت اهتمامها على النزعة العلميّة في الإعجاز > وسأبداً بالكلام على ٠‏ 
اناميا بالتوالي > وهم : عبد الله فكري > و د. محمل توفيق صدي > وطنطاوي 
جوهري ؛ وعلى فكري » ومحمد أحمد جاد المولى » وعمر اللباري . ومحمود مهدي 
الاستلمبولي : وموريس بوكاي > والدكتور محمد رشاد خليفة » ومحمد متولى 
الشعراوي ۰ 

وفئة 0 سائر الانجاهات في وجوه الإعجاز > وقد يوجد بين أفرادها مسن 
تحداث عن النزعة العلميئّة ولكنّه لم يقصر عليها كل" اهتمامه » وسأتكلم على أشخاص 
هذه الفئة بالتوالي أيضاً » بعد الانتهاء من الفئة الأولى » وهم : نعمة النخجواني 
وأ اف ن الماك ا كرري + اقاس :وا عت عله وعد رخن ٠‏ 
کک ر ر و و 
و عبد لعل المندي ٠‏ وأمين الحولي . وسيد قطب » ومحمد عبد العظيم الزرقاني 


ت 








والأشناتتل الللدثة س ةرظان #بوترالق 6و3 عمد عبد ا وراز واد 
مصطفى المراغى » وأبو الحسن الشعراني » و د. محمد سعيد رمضان البوطي » و د. 


: النرعة العلمية‎ ١ 

نلاحظ بعد زمن الالوسي قوة التزعة العلميّة في تعليل إعجاز القرآن » فقد رأينا 
كيف قال بها الغزالي » رحارها الفخر الرازي في تفسيره » وقال بها الستيوطي ولكتها 
لم تشتد أبداً اشتدادها في نباية القرن التاسع عشر الميلادي وبداية القرن العشرين على 
يد الدكتور الاسكندراني . وأترك الكلام لأستاذي أمين الحولي ليتحداث عنها قال : 
( التفسير معام حياته ومنهجه اليوم : الحولي ص ٠١‏ ) : واستمرت هذه النزعة في 
التفسير العلمي » وأصبحت فيما يبدو وجهاً من تعليل إعجاز القرآن ٠‏ أو بيان 
صلاحرة الإسلام للحياة : وإذا كان هذا التفسير قد ظهر في مثل محاولة الفخر الرازي 
ضمن تفسير القرآن . فقد وجدت بعد ذلك كتب مستقلة في استخراج العلوم من 
القرآ ن وتتبع الآيات الخاصة بمختلف العلوم > وراجت هذه الفكرة في العصر المتأخر 
فترى كتاب ( كشف الأسرار التورانية القرآنيئة » فيما يتعلّق بالأجرام السماوية 
والأرضية والحيوانات والتباتات والحواهر المعدنيّة ) لمحمّد بن أحمد الاسكندراني 
الطبيب من أهل القرن الثالث عشر الحجري . وكتاب ( تبيان الأسرار الربانية في 
التبات والمعادن والحواص” الحروانية ) له أيضاً > وقد طبع الأول في القاهرة سنة 
۷ هء والثاني في الشام سنة ١٠٠١‏ ه ء ورسالة فكري باشا وزير المعارف 
المصرية سابقاً في مقارنة بعض مباحث اطيئة بالوارد في التصوص الشرعية ( طبعت 
بالقاهرة سنة ١16‏ ه) . 

وانحاز إلى الفكرة من رجال الإصلاح الإسلامي السيد عبد الرحمن الكواكي 
فاستخرج من القرآن مكتشفات حديثة » يقول : إنه ورد التصريح أو التلميح با 
في القران منذ ثلاثة عشر قرناً » وبقيت خافية لتكون عند ظهورها معجز ة للقرآن . 


¬ ۲۱۷ س 


به وتعرض الأديب المصري مصطفى صادق را في كتابه ( إعجاز القرآن ) 
وهو يجنح إلى احتواء القرآن على جمل العلوم اوا > إذ ينقل كلمة السيوطي 
في الإتقان حول أخذ الباحثين علومهم منه » ويعللق على استخراج علم المواقيت من 
القرآن » فيقول : ( وإذا أطلق ق حساب احمل في كلمات القرآن كشف منه كل 
عجائب العصور وتواريخها وأسرارها » ولولا أن هذا خارج عن غرض الكتاب 
شنا منه بأشياء كثيرة من القديم والحديث ) ( ص ٠١١‏ من إعجاز القرآن ) 

) ويشير الرافعي إلى استخراج دات الاختراع وغوامض علوم الطيعة من اقرة د 
وأكر من جمع في هذا وأطال المرحوم الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره ؛ وم 
يتصل بهذا من قرب ما ظهر من مؤلّفات علميّة عي أصحابها عناية” خاصة” هذا 
الحانب » وتوخوا هذا التطبيق › > كحاضرات المرحوم الأستاذ محمد توفيق صدتي 
في سين الكائنات وما أشبهها . 

وترجع هذه الفورة في التفسير العلمي إلى رد الفعل الذي أحدثه الاتصال 
بأوريا ؛ وامتزاج الثقافة العربية الإسلامية الي كانت نائمة” بالثقافة الأوربية التّاضجة 

ظ ماهير العلا من علوم ور عات حديثة » فحاولوا أن يرجعوا إلى ترا" مم الإسلامي 

العرلي يستنبطون منه أصول هذه العلو م ۽ وخشوا إذا هم لم يفعلوا أن يبدو القرآ ن 

ضئيلة” 2 اعين متبعيه وأنصاره » وأن تترعزع العقيدة فيه من قلوب الناس أمام 

رده من معالم المدنية الحديثة » فحاولوا أن يبِيّنوا أن" القرآن احتوى هذه 
العلوم » وأشار إلى هذه المخترعات قبل أن بعرفها أهلها أنفسهم بثلاثة عشر قرناً 
واستفادوا في هذه الناحية من الكلمات والحمل الي يمكن أن تتحمّل تأويلات 

واسعة” > وما في طبيعتها من إمكان اتساع ا 


ولست أوافق” الأستاذ الحولي على أن الإعجاز العلمي فورة اصطدام مع الثقافة 





)١(‏ أقول : اتضح لي رأي 1 : خر أصح عندي وآثر » وهو أن هؤلاء العلاء الأعلام قد تكشف هم من معاني 
القرآ ن ما م يعرفه أسلافهم » وذلك بعد أن اطلعوا على علوم ونظريات حديثة ار تكن معروفة قبل . 
۱۸ ۲ س 





الأوربية . إذا كان يريد بها أنها لا تلبث أن نمدأ وتزول » ولا على أن" عملهم محاولة 
حاولوا فيها أن يستفيدوا من الكلمات والحمل الي بمكن أن تتحملل تأويلات واسعة 
وما في طبيعتها من إمكان اتساع الخال . لأ ذلك يظهر عملهم كأنّه كهانة 
وشعوذة . ولي في ذلك رأي سأعر ضه مراراً خلال كلامي على رجال النزعة العلمية 
وألاتصه هنا بجا يلي :0 


ا هدف القرآن الأساسي هو هداية البشر » وليس أن يكون موسوعة 
علوم . 

١‏ كان القراة آنا مف الات الد ناء لا يقبن الكت وغل" 
عا لى إعجازه 


' ۴ اتنا يجب ألا فبالغ في ف استنباط لطر عي ا 
الأدلة 4 ذلك قد نحدث ردة فعلر في نفس القارىء ا السامع ¢ ولا يعطي 
لتتيجةالمتو خاة » بل يحب أن نتريث ونلتزم الحقائق › ولا نقول بشي ء من ذلك 
إلا بعد أن تثبت صحته ٠‏ ثم يحب أن ER‏ ناك العلمية نفسها لأنها 
قابلة للتغتر » فإن” إحداها قد تقصر عن تفسير جاب أذ أكر من الظاهرة الكونية 
فيستبدل بها نظرية أخرى أشمل مدلولا وأصح تفسيراً . 

غل اتنا حك أن انعرف أن" چا شا ثانا ب کا شرل مورنسن ركاف هو 
إدراك الظاهرة الكونة إدراكاً صحيحاً » وهذا الإدراك لا يقبل التغيير » ثم إن" 
هنالك أيضاً مكرمة للقرآن لا ينكرها إلا مكابر » وهى حثه الإنسان على التظر 
في عظمة الكون المخلوق » ليدرك عظمة الحالق وحكمته . 

فئة النزعة العلميءة : 

: عبد الله فكري‎ ١ 

العام الأمير عبد الله فكري باشا رسالة في مقارنة بعض مباحث اليئة بالوارد 
ي النصوص الشرعية ٠‏ طبعت في القاهرة بمطبعة العاصمة محوش الشرقاوي سنة 

ت 


. ه 2 وفيها كحاول التوفيق بين علم الفلك الحديث وبين نصوص القران‎ 6٥ 
وهو يختار من معاني المفردات ما يحقّق غرضه هذا » وله رأي في ما ورد من الآيات‎ . 
مخالفاً للا قرّره العلم يتلخّتص عا يلي : ظ‎ 

إذا كان ما قرّره العلم قاطعاً اراش الى ترد > رلك الارات إن كانت 
تحتمل التأويل » وإلا ترك أمرها إلى الله > ونسب ذلك إلى قصور عقلنا لا إلى خطأ فيها. 

وإذا كان ما يقدامه العلم نظريات لم بقطع بها بعد ء فليس من الضّروري أن 
نوليها شأناً » وأن نتأول من أجلها في تفسير الآيات . 

ام محمد أحمد الإسكندراني » في تفسيره بعض الآيات > لا يذ كر 

داز العلمي فيها ولكتّه يوحي به . وبمهّد للمتأخدرين عنه التتصريح به . 

مثال ذلك تفسيره الآية : « آأتيكم” أشد حلقاً أم السّماء بناها » رفع 
سمكتها فَسَوَاها » [ النازعات : ۲۷ - ۲۸ ]ع فقد فر « رفع ستمكها ) 
بأنّه جعلها بالغة الارتفاع > وفسّر « سَوَاها » باه نظم أمرها على أبدع ما يكون 
أي : بدقة ونظام تامين . 

وني تفسيره الآبة : « وأوحى في كل سماء أمْرها » [ فصلت : ٠١‏ ] 
فسّرها بأنّه تعالى جعل لكل" منها نظامها المخصوص ٠‏ وترتيبها العجيب : وصنعها 
الباهر . 

وني شو ا ورل ق لمر ا دير 
العزيز الع م [٩‏ يس : ۲۸ ] قال: E‏ دران الس رل ورا 
بد اليد اران سا A‏ ها 

ويلاحظ أن" الإعجاز العلمي لم يصل عنده إلى حد كاف من النضج والتثبت 
واتتأكيد » ولذلك لم يجاهر به » وإنما تركه لاستشفاف القارىء . 
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۲ - الد کتور محمد توفيق صلی زل 
م ٣١‏ ب 








والإرشاد في الموضوعات العلمية الطبية بروح إسلامية » وتشمل الكيمياء والطبيعة 
والتتشريح ووظائف الأعضاء وقانون الصّحّة وعلم الأنسجة . وقد شرت الطبعة 
الأولى في مجلّة المنار بمصر > وطبعت في مطبعتها سنة ٠#‏ ه . راعى في كل" 
ا ال ار 0 
الحقائق العلمية . وجعله في جزءين : الحزء الأول في الموضوعات الي ذكرناها 
والحزء الثاني في علم الميكروبات ( الحرائيم ) والأحياء التسلقية وما ينشأ عنها من 
الأمراض المعدية . 

وقد بين حكم نحريم شرب الدام ي الشرائع الإلهية ( + ١‏ : 48 ) ؛ وبين 
أضرار شربه ما كشفه علم الطب الحديث ٠‏ وبين سبب حرم الجماع في زمن 
الحيض ( ج ١‏ : ١ه‏ ) » مبدياً أسباباً طبيّة وجيهة . 

وتكلم على الحنى من النوع الثالث الذي له مبيض في جهة وخصية في الجهة ٠‏ 
الثانية » ولم جد مانعاً عقلياً أو نقلياً من أن تكون مرم من هذا التوع › ولا يناي 
ذلك عنده أن تكون مريم وابنها آية للعالمين » فن في كل ما خلق الله آية » خصوصاً 
مثل تلك الشواذ الغريبة العجيبة التادرة جد » ولذلك قال تعالى : « وفي خلقکہ' 


3 
سے عل سے و س 


وات فيو دابة يات لقؤم يوقنون » [ الحائية : ٤‏ ]ء ثم يرى أن 
إرسال المللك إلى مريم ؛ إتما كان لتبشير ها بحصول هذا الحمل التادر العجيب » كا 
بشر ز کریا بالولد على شيخوخته وعقم امرأته 1 
1 ويلاحظ على المؤلف في هذه القضية أنه تارةة بميل إلى فكره العلمي الوضعي 
. فبعدّل به حمل مريم » وتارة يرجم إلى إيمانه فيسلّم ببشارة الك . 

ويؤيّد رأيهالعلمي بان أم مرم حين و ضعتئها قالت : ورب إلى وضعتلها أنتى) 
[آل عمران : ۲١‏ ] حاكة بالظاهر > وبأن الله كان أعلم منها بالحقيقة حين قال : 
« والله” ألم بما وضعت 6ل عمران : 55 ]. 
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سے © ىا ا مي 


0 ص سے 


عمران الي Eha‏ س روحتا وير 0 


وتكلتم المؤللف (ج ١‏ ص ٠۲١‏ ) على أطوار خحلق الإنسان المذكورة ي القرآن 
وراك أنبا عين الحقيقة الي وصل إليها العلم الجديتك :ةر لفك EEN‏ الرنسان 
35 'سلالة. من' طين ا فى ي قرار كيه ٠‏ نم حَلقنا 
الطفة ا“ O IE E‏ ا E‏ عظاما أفكسونا 
العظام تحما 2 انش اناه لقا حر فتبارك الله أحسن الحالقين » 
[ المؤمتون : .]١5--1١7‏ 

والأطوار هي 

7 طور التّطفة : وفي هذا الطور تلفح اللخيوانات المتوئة البوائضة :+ فتكون 
النطفة - بتعبير القرآن - أمشاجاً 5 : أخلاطاً . 

طور العلقة : وهو انقسام البيضة بعد تلقيحها إلى عداة خلايا متمائلة 
لا تمتاز واحدة” منها عن الأخرى » وتكون كقطعة الد م الحامدة . 

۴ طور المضغة : وهي البويضة إذا كبرت حى صارت قدر ما يمضغ › ويكون 
بعضها عقا وبعضها غير حلق » وهو درو اا والتكوين لادان 

4 طور الإتمام : وهو يبتدىء بظهور الأجزاء الرّخوة ٠‏ كالعضلات الي 
تكسو العظام ء وينتهي هذا الطور بتمام املق . 

_ طور التربية والتعايم بعد الولادة : وهو اللمعبّر عنه ني القرآن بالحلق 
لار الموضون ١٤‏ > لأنة الإنسان الذي كان أحط من الدابة بصبح أرقى 
الأحياء قاطبة . 

ولذلك قال سبحانه وجل شأنه : « وقد خلقكم' أطواراً »[ نوح : ١5‏ ] . 

وقد يحصل التلقيح فإذا وصلت البويضة إلى الحم وعلقت به وماتت بسبب ما 
كالتهاب غشائه » طردها الرحم أو امتصّها »> وهذا الامتصاص هو المعبر عنه ي 

الات 


القرآن بقوله : ١‏ وما تتغيض الارْحتام » [ الرعد : ۸ ] . وقد يمتص” الرّحم ' 
= ع س كه » = £ 
الحنين أو أحد التوامين ي احوال أخرى . 
: ام سے ا قو له ا IE i‏ 3 0 7 1 57 اسان 0 a‏ من" بعد 
لق في ظتمات ثلاث ؛ [ الزمر : ]١‏ . فالظّلمات إما أن يراد بها ظلمة 
البطن وظلمة الرّحم وظلمة الأغشية الحنينيئة المحيطة بالسائل الأمينوسي › وإما أن 
تكون الظّلمات هى ظلمة المبيض الذي تتكون فيه البويضة ني داخل حويصلة 
( غراف ) ٠‏ ثم ظلمة الوق حينما تتلقّح البويضة بالحيوانات المنويّة » ثم ظلمة 
الرحم الذي يتخلق فيه الحنين . 
لقد اكتفينا من كتاب الد كتور صدت بأمثلة » ويلاحظ أنه يريد بها بيان حكمة 
الشرع » وبث الإبعان في التفوس ودعمه » وأنه لا يصرح بإعجاز القرآن في هذه 
التاحية » ولكته يبثّها في نفس القارىء محيث لا تخفى عليه . ظ 
+ طنطاوي جوهري : ر 
اشتهر طنطاوي جوهري في التصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري بتفسيره 
Ê 2 1 78‏ 
المسمى : ( الحواهر في تفسير القرآن الكريم ) » وبكتب أخرى » منها : كتاب 
( القرآن والعلوم العصرية ) ٠‏ وتبدو عليه في الكتابين النزعة العلمية في إعجاز القرآن 
وسنكتفي بالكلام على هذين الكتابيين من كتبه . ظ 
أ- تفسير الحواهر : 
و صفه مو لفه أنه يشتمل على عجائب بدائع المكونات وغرائب الآأيات الباهرات 
. ها 
وسنكتفى منه عقتطفات تبين القصد منه : 
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ذكر في ( ص ۳ ) أن في القرآن من آيات العلوم ما يربو على خمسين وسبعمئة . 
آية : على حين لا تزيد آ يات علم الفقه الصريحة عن خمسين ومئة آية . وهو يدل : 
بذلك على مدى اهتمام القرآن بتنمية التفكير العلمي لدى المسلمين . وقد اليك فيه 

6 بد 





غرائب العلوم وعجائب الحلق » ليشوق المسلمين والمسلمات إلى الوقوف على حقائق . 
معاني الآيات البيّنات ني الحيوان والتبات والأرض والسماوات . 

وقال أل رة هذا نفحة ربانية هم مپا 5 ليكون من آهم" الشات ارقي 
المنلنين الستضعنين في الارض 

[۸: النحل‎ [ » EOE يكل‎ RE O TTT 
)ء بأن العلم الخدت أز اناسع" عار قات اله وا لأ جارك > :ولك‎ ٤۳ رص‎ 
السارة والطبارة وما شا كلهما من‎ ١ م يقل إن المقضوة د وال تعلمرك”‎ 
. المخر عات الحديثة‎ 

وقال 4 J TTY‏ ل الا احير عد الا رض والسيرات) 
[ إبراهم : ٤۸‏ ] والكة 1 کل من علييا نان + وسقي وجه ربك 
ذو الخلال والإكرام ) [ الرحمن : ۲۹ - ۲۷ ] : إن القدماء كانوا يقولون بعدم. 
فناء الكواكب والأفلاك » وإن العلم الحديث قال بتجد د الكواكب وفناما » كالإنسان 
والحيوان » وقال العلماء : !نهم رصدوا كواكب لا تزال في طور التكون وعداوا 
Se‏ 4 وام عر فوا TE‏ و ذلك مصداق مدلول الات 5 
وقد عدّق على ذلك بأنّه لا يقصد إلى إخضاع القرآ ن للعلم الحديث ٠‏ فإنه قد يبطل 
كنا بطل القديم ويبقى القرآ ن فوق الجميع > وإتما غرضه أن يأنس المسلمون بالعلم 
الحديث » ولا ينفروا منه لمخالفته ألفاظ القرآن في رأءهم . 

o‏ (ص ۷۰~ ١‏ ) الي تنص عليها الآية : « وإذ 
ا سي Ce‏ لقومه E‏ ارات بعصاك الجر فانفجرت مته 
ات اة عنيناً » [ البقرة :7[ > فيقول : : إن ا ا اس 
بعصاه دون غيره » ليلفت العقول إلى بدائع خلقه ومعجزاته في الكون ٠‏ فالحرارة 
تحول الماء بارا : والبرد يحمّده وهو بين الصّخور : فيصداعها . وهو بحث 
المسلمين بذلك على طلب العلوم الكونية . 





ويصل من ذلك إلى حث القارىء عا لى أن بتغلغل في الحكمة . وينظر ي العام 
اليعلم أن الحبال كلها حجارة الله ا a‏ وها ار يد 
لون من التفسير الإشاري الذي بحاول الملاءمة بين النصوص الد ينية والفكر العلمي 
'ولكته يوهم بقوله هذا أنه ينكر معجزة موسى بشكلها الحسي . 

وأوردآيات كثيرة تفيد أن” کل شي ءِ عند الله بمقدار » منها : 0 ل رمي 
0 والقيتا فيها رواسي وانبتتا فيها من كل شيءِ مؤزون » 
[ الحجر ال E‏ ا TTT‏ 
الطبيعة يمخضع المواد المختلفة له » فتكون بمقادير موزونة > فإذا اختلفت المقادير 
ESTES,‏ فلك Eee‏ 
المسلمين لطلب العلم الطبيعي ؛ ولكنه لم يصرح بإعجاز القرآ ن لاحتوائه نظريات 
العلوم المعاصرة » كالحاذبية » وتلاقح النبات » والنظام والتوازن في خلق الكون 
والماد”ة » وكان همه أن يثبّت الإعان في التفوس بقوله : ( إن المادة إذا كانت 
باقية FTE‏ من حال إلى حال فان الرّوح أحق بالبقاء ) . وأتبع ذلك 
ببحث يبرهن فيه على بقاء الروح إمنا بالتّظر العقلي » وإمنًا بعلم الأرواح الذي 
له أنه حقيقة” مسلمة . ونراه يلوم المسلمين ( ص 7١5‏ ) على ترك العلوم 
الكونية > برغم ما فيها من شواهد على الحالق . 
ونراه حين ت راا #الذدك اکان 1 0100 ا 


الذي تخبط السيلطان من الس ذلك باهم قالوا إنثّما البيع مغل" 
1 الريا وَأحَل الله TT‏ بع وحرم ار i‏ فمن حا 00 موعظة ا ره ا 


س س فر 


د :فله هد E‏ و ۵ f‏ .الله ومن عاد فأو كلك" أضصحات النثّار هم 'فيها 
ل خختالدون » [البقرة : ٠۷١‏ ] > يتحددث عن حرب الله للمرابين : « قأذنوا 


ترب ين" الله ا 00 [ ابقر ة : ۷۹ ] ويرى أن" الحرب العامة الأولى 


5 3 2 و 


٠١ إعجاز القرآن - م‎ Yo. 


وأعتقد أنه قد توسع في تفسيره أكثر مما يحتمل مدلول الآية . وني جعله الحرب 
العامة هي المقصودة بها : لان حرب الله للمرابين في القرآن تشمل المرابين في كل 
زمان أفراداً وجماعات موق اند الطاب فام عا ان كانوا دراوت ذفن التي 

في المجتمع العرني الإسلامي ٠‏ فلا يجوز أن تخص بها الحرب العامة ليستنتج أمها معجزة 
اقراق + شن دكار كرك 

ونلاحظ هنا أنه نص على أن" وقوع الحرب العامة العالميّة كان معجزة للقرا ن 
على حين أنه لم ينص" على ذلك في الآبات السّابقة الخاصة بالعلوم الطبيعية . 

وأضاف إلى ما سبق من قوله ني آية الرّبا أن" البلشفيك ني بلاد الرّوس قلبوا 
حكومتهم من أجل رؤوس الأموال وأبطلوا الربا ومنعوه بتاتاً > على حين لا يزال 
بعض المصريتين المسلمين يتعاملون به . وأبدى عجبه من ذلك . ونراه هنا م 
باستخر اج العبرة من الحادثة ليردع المسلمين عن فاحشة الربا . 

ويغتتم الفرصة بصدد كلامه على الربا فيورد ما بلي ( ص ۲۲۳ ) : 

( نم جاء الإمام الغزالي في مقام آخر وأبان أن كل هذه المعاملات والشروط 
والحدود والقوانين والعقود . إثما جعلت لأجل قصور التاس وعقوم الضعيفة 
وحرصهم موزل ی چا جاتن يكب اد بال کل حا فق العمل 
ومن المال ولا بدّخر أحد شيئاً » بل يعين كل واحد أخاه بما زاد عن مقدارما يحتاج 
اوها ل :لقي من ينض الرعوية :تون لاقت كله ق 

ثم ينقل عن الغزالي : 

( من أخذ من أموال الدأنيا أكثر من حاجته وكَترّه وأمسكته . وني عباد الله 
من محتاج إليه » فهو ظالم ؛ وهو من الذين يكتزون الذّهب والفضة ولا يتفقونما 
ي سبيل الله : وإنما سبيل الله طاعمه > وزاد الحلق ف فى طاعته أموال الد نيا اد ا 
تندفع مرووام وارافن اام ٠.‏ نعم لا يدخل هذا في فتاوى الفقهاء > لان 
مقادير الحاجات خفية > والتفوس ني استشعار الفقر في الاستقبال محتلفة » وأواخر 
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الأعمال غير معلومة . فتكليف العوام ذلك يحري مجرى تكليف الصبيان ااوقار 
واتودة والسكود عن كل كلام غير مهم . وهم بحكم فقا ا ع ند 
الاعتراض عليهم في العب واللّهو . وإباحتنا ذلك إياهم لا تدل على أن اللهو 
واللعب حق” » فكذلك إباحتنا للعوام” حفظ الأموال والاقتصار في الإنفاق على قدر 
الركاة » لضرورة ما جبلوا عليه من البخل » لا تدل” على أنّه غاية احق" . وقد أشار 
القرآن إليه إذ قال تعالى : « إن بسالكموها فيحفكم' تبخلوا وخر ج 
أضغاتكم' ) [ محمد : لا" ] . 

ثم ينقل عن الغزالي أيضاً : ( بل الحق” الّذي لا كدورة فيه ٠‏ والعدل الذي 
لا ظلم فيه » أن لا يأخذ أحد" من عباد الله من مال الله إلا بقدر زاد الراكب » فكل 
عباد الله ركاب لمطايا الأبدان إلى حضرة الملك الد يان » فمن أخذ زيادة عليه ثم" 
منعه عن راكب آخر حتاج إليه ٠‏ فهو ظا" تارك" للعدل . وخارج عن مقصود 
الحكمة » وكافر” نعمة الله عليه » بالقرآن والرسول والعقل وسائر الأسباب الي با 
عرف أن ما سوى زاد الرّاكب وبال" عليه في الدانيا والآحرة » فمن فهم حكمة الله 
في جميع أنواع الموجودات قدر على القيام بوظيفة الشكر . واستقصاء ذلك يحتاج 
إلى مجلدات ) . 

ويعق طنطاوي جوهري على الغزالي بقوله : ( ولعمري إن الاشتراكية المسماة 
الباشفيّة في البلاد الرّوسيّة عجزت عمًا وصل إليه الإمام الغزالي » إذ أرادت 
نزع الملكيّة العامة فعجزت . وأمرت أن تعطى لكل امرىءٍ مقداراً معلوماً من 
الأرض ٠‏ كبلاد الصّين » فإن الك هناك محد د" لا يجوز لأحد الرّيادة عن الحد 
المعلوم فيه . 

فرأي الغزالي هو أن ما بملكه زيد” يجب أن يتصدق على التاس بما فضل عن 
حاجته منه . وإلا كان عبداً خيلا حريصاً » فلا يكنز الإنسان” ذهباً ولا فضّة” ولا 
طعاماً » بل كل" ما فضل فهو للمستحق . ( تفسير طنطاوي ص 5١4‏ ) . 
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هذا" الى قال ارال ت واا بويا لوك ماذ ا فقون 


6 سس © سم 


قل العفو » [ البقرة : ۹ ] أي ما زاد عن الحاجة . 

ويعلق طنطاوي جوهري ( ص ۲۲٠‏ ) على أقوال الغزالي السابقة ‏ بأنة ذلك 
كمه أن ل ل يعمل به دون تدقيق لتنا تأخذ حيكذ .من المجد لنعطي الكسول 
الذي لا يستحق . وأكبر مصيبة إسلامية عنده أذ نظ فى ء من ذلك 000 
يقم ما يستطيع من العمل . . E.‏ الآمة . وأعتقد أنه لم ينتبه حق” الانشاه 
إلى مراد الغزالي في قوله : ( وجب ا سوق ا 
وأعتقد أن الال كان اع ها متف و ابعل غا 


على أن تعليق طنطاوي هنا في محله . لآن المفر ض في الداولة أن تحقّق العدل” 


بين الناس وان بجعل کا من العمل والعيش الكريم ا لكل" منهم 3 آل بجعل 
العمل واجباً على القادر عليه . 
ولم يصرح طنطاوي با أراده من هذا النص” أ المقصود منه أن د النظاء 
الإسلامي خير من النظام البلشفي و ف نحقيق العدالة الاجتماعية بس البشر و فيه 
معجزة للقرآن . 
- القرآ ن والعلوم العصرية :کے 


طبع هذا الكتاب في دار إحياء الكتب العريية لعيسى الباني الحلي وشركاه . 


يدعو طنطاوي جوهري فيه إلى وحدة المسلمين في أقطار العدنت > ويكلف 2 


العلماء والأغنياء أن يكونوا بعلمهم ومالهم الر أمن المفكر . ويدعو إلى الأخذ بالعلم 
الحديث والصناعة الحديثة ليكون للمسلمين مكانتهم اللائقة . ودليله على ذلك الآبة : 
إن في خلق . السمتوّات والاأرئض. واختلاف الل ل والتهار والفلك الي 


٤ 
سے ہے عن سے‎ 


قري في التخر يما يتقح Ci o‏ ا 
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والسحاب المسخر بين اا وَالاأرض_ لايات لقوم يعلقلون » [ البقرة : 
54 ]. 

ويتناول فيه أبواباً من العلم بورد فيها ما جاء فيها من آيات كريمة قرانية 

ففى خلق السماوات والأرض ونعمة المطر على الحلق يورد الآبة  :‏ الله الذي خلق 

32 وَالاأرض ورل من السسّمَاء ماء 0 من التمرات رزقاً 

4 6 ماه وس ا اه 0 

وسخر 0 كم اللاك لتجري في البسحر بأمره وس حر لكم 

سل سا ال سا وسم ا ف E‏ هاس 

الك نهار 3 وسخر ل e‏ والفهر و و سجر 0 الليل 

ع يوار 


والهار وآتاکم من کل ¥ اة وك و نعمة ٠‏ الله 
لا تمخصوها إن الإثسان لتظلوم كفار» [ إبراهم : ٣٤-۳۲‏ ] . 


ار 


وي تلاقح التبات والسحاب . وعمل ارّياح في هذا التلاقح يورد آيات 
كثيرة » نكتفي منها بقوله تعالى EE‏ رياح اقح » [ الحجر : [YY‏ 
وقوله : « ومن ا حلقنا روجين امدق كذ درون » [ الذاريات : 
4 ]. 

وني خللق الأشياء كلها وفق تراكيب بنسبة دقيقة. ححيّتة . وني التبات منها 


2 سے o9‏ ول 


بخاصة يورد الآبة : « وأنبتتا فيها من كل شي ء و موزودٍ ر SESE‏ 


وي الحشرات ٠ O ETT‏ وأوحَى رك ان 0 
_ 7 7" - - قر اس EE‏ سے سه سن o‏ 25 رةه اد ٠‏ 
اتخذي من الحبال بيوتاً ومن الشتجر ومما يعترشون . ثم كلي 
ر عراع ب ےت اس وار ا 
کل لشمَرات فاسلكي سبل رباك ذلك يتخرج من تطونها a‏ 


لے وس لہ عام سا فير و 


مختلف ألوانه فيه شفاء للنّاس إن في ذلك لآبة لقوم يتفكرون ' 
[ انحل : 1۸ 1٩‏ ] » ومنها : ٠‏ حى اوا غل واد ال فلت 


تله با أنه الئل اذخلرا متاك لا خط سك سلان 
و م وهم لاي 000 0 فتسبسم ضاحكا من 'قولها. . . » | التمل : 


.]١9-04 
مس‎ 75584 


وفي الحيوان يورد عدا آيات ها :9 والله تلق کل دابة من' ماء 
ومن هن بن على آرت للق الله ما يتشا إن الله على كل 
شي ءِ قد ير » [ النور EE‏ 

وما أوردنا من الملوضوعات والآيات فيها كان على سبيل المثال » وقد أو ضحنا 
«قصد المؤلّف منه » ولكن” له في الحقيقة مقصداًآ خر معه » وهو بيان إعجاز القرآن 
وإن لم ينص" عليه صراحة » بأن ين كيف احتوى العلوم والنظريّات الي لم يعرفها 
الإنسان إلا في العصر الحديث » ونراه كر 6 في هذه التاحية في الفصل الذي 
عقده اسل ادن لسر المحتعذر جة من آيات سورة التحل »وهي ١:‏ حل 
السّموات والاأرض” باحق E‏ كروت سك الإنمان من 
نطفة فإذا هرخصم "مين » والاأنعام حلقها لكثم' فيهنا دف# ومتافسع 
ومنها تأكلون . ولكم' فيها جتمال” حين تريحون وحين تس رحون : 
وتحلمل أثقالكم إلى بد اکا الاق اااي إن 
ربكم لرؤوف رحيم ٠‏ والخلل والبغال والتمير لع كبوها وزينة 
ويَخلق ما لا تعلمون » [ النحل : ۴ م ] فاراه يضمن آخر الآية : 
د وتلق ما لا تعلمون » الدلالة عل المخترعات الحديثة كالقطر البرية 
والبحريّة ؛ والمناطيد والغوّاصات . . . . الخ وني هذا قول صريح بالإعجاز العلمي . 

4 - علي فكري : 

لعن یا ا ی در اک العم له صارقا عابو ا 
محمد عبد الله الحكيم كتاب بعنوان : ( القرآن ينبوع العلوم والعرفان ) وهو في ثلاثة 
أجزاء » يتحداث الحزء الثالث في العلوم العصريّة وقد آثرت الاكتفاء بالكلام عليه 
وقد قام بتحقيق الكتاب الشيخ مصطفى عبد الرازق » شيخ ال حامع الأزهر › مع بعض 
العلماء والأدياء : و طبع الطبعة الأولى » سنة ١/٠‏ ه - 1481 م . في المطبعة السلفية. 
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جو 
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يورد المؤلف البحث العلمي ٠‏ ويورد الآيات الي یری أنها وردت فيه وسنكتفي 
بذكر آية واحدة أوآيتين على كل" بحث نذكره . مكتفين ببعض البحوث الى 
و ا ا ۰ 

تحدَث عن الكهرباء > وكيف يصعق التيّار الأحياء إذا مسّهم . وأورد آيات 
شرا غه ا ورلا چا مون لااو کله ره فال رت 
أرني أنْظر إليلك قال لن' تراني ولكن انْظر إلى الحبل فإن استقر 
كانه فَسوف تراني فَلَمًا تجای ره للجبل جعاله د كا وخر موسی 
فقا فت اناق وال ااك ت ا أول الاي > 
[ الأعراف : ١٤۳‏ ] . 

ونلاحظ أن دلالة هذه الآبة وأمثالها ما أورده على فعل التيار الكهر باني مو صع 
جدلٍ > وأنّه لا تجوز المبالغة في الاستنتاج وتضمين الألفاظ ما لا نحمله . 

وتحدكث عن التموجات الكهربائيّة والإذاعة الصوتيّة وأورد عليهما شاهدين 
الآبتين التالتين” + ١‏ وَالمرُسّلات عرفاً فالعاصفات عصفاً › وَالتاشرّات 
تشرا » فالفارقات فرقاً . فالملقيات ذكراً راا كديا اميه 
توعد ون" لواقع لرسلات 7= ¥ ¢ ودا جاء هم" هر من الاأمْن 
أو اللتؤف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى آل الاأثر متهم" 
لعلمه لن وه مثهي' » [ النساء : ۸۳ ] . والاستنتاج هنا مو ضع 
جدل كبير أيضاً . 

وأورد الآيات التالية في الحرب مع المشركين : « إذ' هَسَّت طائفتان متكم' 
أن" تفنشلا وَاللَه وَلينهكُمَا وعتلى الله فليو كل المُؤمثون » ولقداتص ركم 
الله دار و أذلة فاقوا الله لعلكہ تشكرون». إذ' تقول للمؤمنين” 
أن ' كفيك م أن يمد كم ربكم بعلانة لاف من الملائكة. مترلين» 
بلى إن تتصبروا وتتقوا ويأتوكم" من فورهم هذا وک ریک 

س ابد 


سخمسة آلاف من الملائكة مون ) » [ آل عمران : ۱۲۲ - ١١5‏ ]. 
وعدّق على ذلك ني الحاشية بقوله : ( في هذه الاية إشارة إلى الحنود الذين بمبطون 
و الطائرات في الحروب الحالية ) . 
وأعتقد أن في هذا مبالغة كبيرة في الاستنتاح . 

نم تحدتث عن الطيئّارات فأورد الآبات الخاصة بسليمان والرّيح المسخرة له : 
ومنها : ( ولي الو ريح ا ا ا م ) [ سباً EE‏ 
وو ضع بعدها الملحوظة التالية : ( من تأمل في هذه الآبات شعر ران سليمان عليه 
السّلام كان له سف هوائ منظم . . . ومن ذلك يضح أن اختراع الطائرات 
في هذا العصر قد سبق إليه العصر السليماني » وهذا من معجزات القران ) ٠»‏ وهذا 
الكلام فيه خطورة لأته يخالف ما يعرف اليوم من تاريخ العلوم » ولأن العصر 
الال مروت .ولس ا الماح ااام 
فيه . وليت المؤلف لم ينص على أن" ذلك من معجزات القرآن : وترك الأمر لاستنتاح 
القارىء » كا فعل في بعض الآبات اني قت :وق كلت التق تافص م أن 
ريح سليمان لا تكون من معجزات القرآن إلا إذا كانت الايات فيها منبئة عن مستقبلٍ 
لم يكن معروفاً في عصر النبي . وليس الأمر فيها كذلك . 


ش د عن الغواصات 3 فأورد الآبتين التالشن ٤‏ سايمات وتسخيره الحن : 
ا 


) ومن ا ول Nay‏ عاد ذفن ذلك و کنا 


و 


لي حافظين ( / الأنبياء : J o ١ AY‏ وشا طين کل اء وغواص ( 
[ص : ام ] » وقال : إن في الآبتين إشارة إلى أن" الغرّاصات الي عم استعماها 
مستعملة في عصر سليمان عليه السلام . 
ونكتفي مهذا القدر من الأمثلة لما كاتها تجري على هذا التمط من الاستنتاج . 
وأنا ا 2 الاستنتاج |الخاطى ء أو لفحت عطي مر دوداً عكسيا ي فكرة 


E 





الإعجاز » لان القارىء لا يشعر بأنّه يستند إلى أسس علمية منطقية متينة . ولست 
أرضى المجاز فة في هذا الموضوع الحطير . 

وني مبادىء القرآن السامية وبثه الروح الإنسانية الحيرة الرفيعة » وي بلاغته 
الزائعة وأثره في التفوس ما يعني عن مثل هذا التكلف . 

محمد أحمد جاد المولى بك : 
ل وقد كتب ال رحوم محمد أحمد جاد المولى بك مقالا في مجلة الهدى ( السنة الثانية 
العدد الحامس ) جعل حامق لكتاب علي فكري الذي نتحد ّث عنه . وهذا المقال 
اول أمرين: > الأول أنه لا يزال الباحثون في القرآ ن الكريم ستخر جون منه 
ما يشير إلى مستحدثات الاختراع وما يحقّق غوامض العلوم » وضرب على ذلك أمثلة 
ا أو ير الذين 0 العمرات وال رضن" كاننا رتفا 
ففتقتاهمًا » [ الأنبياء : ٠١‏ ] وهي تدل على انفتاق الأرض من التظام الشمسي 
والآية : « وَأَلْقَى في الاأرّض رواسي أن' تتميد بكم » [ لقمان : ٠١‏ ] 
وهي توافق ما أثبته العلماء من أته لولا الحبال لمادت الأرض ببحارها واضطربت 
أمواجها > ولا طاب للإنسان بها مستقرَ » والآية: وسّثْريهم' آياتنا في الفاق 

ف ليون عن تان تيك أذ E‏ لا كتير 000 عل 
کز تروس » [فصلت : [or‏ »وفيها إشعار القرآ ن بأنه سيحدث ما يتبين به 
الناس أن القرآن حق . 

وقد التزم جاو الول ها ها رى جات الاعتدال والمنظى و الق > وم 
يشتط » فكان كلامه معقولا مق لاتق 

والأمر الثاني الذي تناوله جاد المولى ني مقاله لا تعلق بفكرة الإعجاز » وإنما 
بتناول عظمة الحضارة العربية الإسلامية » قال : ( لقد ثبت بالشواهد التاريحخية 
أن" المسلمين المجاهدين استخدموا في حروبهم ا > منذ عصر مبضتهم 
الحربيّة » القنابل والد ابات والغوّاصات ٠‏ والأسلاك الشائكة > والغازات الحانقة 

مامد 


والبارود والطّوربيد والألغام ) ونسب إليهم أنهم أوّل من اخترعوا البارودء وحفروا 
الحنادق » وغاصوا البحار وركبوا متنها بسفنهم . وواضح أن" في هذه الأرّليئّات الي 
يزعمها خطأ ومبالغة . 

مم أخذ ستعرض هذه الآلات لحر ب 1 bm‏ ع ف كك 
استعملها المسلمون منذ عصر الني أو بعده . والمقال جدير' بالقراءة لطرافته » وما فيه 
من معلومات قيمةٍ واعتزاز بحضارتنا . راجع خاتمة كتاب علي فكري ( القرآ ن 
ينبوع العلوم والعر فان ) الذي كان موضوع حديثنا قبل قليل 20 


5-_الملباري 

لعمر بن أحمد الملباري كتيّب عنوانه ( إعجاز القرآن في مسألة الفولق والمرجان ) 
عدد صفحاته حمس عشرة » مطبوع في دار الفكر الإسلامي بدمشق 

وآ بة اللؤلؤ والمرجان الي تثير المسألة هي : ١‏ وما يسوي البحران هذا 


عذاتب قرات شرابه 559 ملح اسا ج ومن ا اکا لخدا 
بن کر سے سے © سس موسا يري 


طرِيا وَتَسْسَخْر جون حلية "اورت انلك فيه 'مواخر لتبتغوا 
من ˆ فضله ولاك ا » [ فاطر EE‏ 
ع ا عع لو 


”5 ابن هشام وغيره ي تبني هذا الكفمين ‏ أووة الؤلف الآيات : 
« مرح البحرينِ يلتقيان « eT‏ بررخ لا يبغيان ؛ فَبأي 1 لاء ركه 
بکد بان TS‏ واتئكان واي ركم تكد ات 
[ الرحمن : ۱۹--۲۳ ] . 


85 تس 6 ~9 


والمراد بالبحرين ن المالح والعذب بدليل قوله تعالى ١:‏ وهو الذي مرج البحرينٍ 


E‏ عذات فرات وهذا ملح أجاج و وجعل ينا دررخاً وحجراً 
€ 





E‏ 1 :ل ٠.2‏ #عث الغططططط محقم ند طعا 


: في آية | أخرى : ١‏ سيم 





محُجوراً» [ الفرقان : 8ه ] » وقوله في سورة فاطر : « وما يستوي البحران ..» 
الآبة . 

وليس صحيحاً ما قاله بعضهم من أن" المراد بالبحرين بحر السّماء ومحر الأرض 
ولا ما قاله بعضهم الاخر سن أنهما بحر فارس وخحر الروم ا القرآ ن يفسر 
بعضه بعضاً ولا اجتهاد بعد ذلك . 

وكان البحر المالح وحده معروفاً باستخراج اللؤلؤ والمرجان منه » ولم يعرف بذلك 
البحر العذب » فتكلف المفسّرون توجيه معى الاية »> كما فعل ابن هشام » وسوغوا 
ذلك بجواز استعمال ضمير الاثنين للواحد » حى إن الإمام السيوطي لما عرض هذه 
الحال مل لما بالآية نفسها دون غير هاء وعكس ذلك كثير وهو استعمال ضمير الواحد 
للاثنين » ومثاله في القرآن : ١‏ وَالَدِ 5 کون الذ هب والفضة ولا يتفقونها 
في سبيل الله » [ التوبة 1 5” ]ء أي فقو NS lp‏ : «ووَإذارَأوا تجارةة 
e A‏ ابيا ») [الجمعة : E EE ] ١١‏ 

والمفروض ألا يفسّر المفسّر وفق رغبته ومعلوماته » بل وفق إرادة المتكلّم 
الذي يفسر كلامه » ولا سيّما إذا كان الله . 


لاود تعمل امراك بالطو ايو الود و د 


3 
اا سے سے سے ف 


لهم آنه الى » [ فصلت e‏ ى الولف الداليل التي ساني e‏ 


E‏ ازاز والمرجان من الماء العذب أيضاً : يقو : ( فليكن خروج 


سے وھ قير سے 4 ساس بے ا 


وأورد المؤلّف بعد ذلك الآبات التالية : ر ألا ا من لتق وهو 


۾ اللُطيض الحبير » [ اللك : «١ ] ٠١‏ اليل والبغال وَالسمير لتر كوه 


# سس اسم 0 و 


ا وزينة ويخلق مالا سلون » [ النحل : ۸] » وعلق على SS‏ 
( فقد خلق” بعد ذلك من المراكب البرية والبحرية والحويّة ما لم يكن معلوماً من 


س © 0 من 


قبل ) . وقوله أيضاً : ( ولا يحوز أن نقول : إنهما لا يخرجان من الماء العذب إذا 
كان الله قد نص في قرآ نه على ذلك ) والصواب أن يقال : ( إِثنا لم نعرف به حى 
الآن ) وعم العلم بالشيء لا ينفي وجوده ) 3 ثم إن الإنسان شق يصدق الجر 


سیم 
i‏ 


اعتماداً على ثقته بالمخبر » وضرب مثلاة على ذلك تصديق ألي بكر الني في خبر 
الإسراء » وني الاية بغلبة الروم . ) ظ 

والقول يخروج اللؤلؤ والمرجان من اابحر المالح فقط مخالف للنصُ القرآ في 
وتخالف لقوله تعالى : « ول يَجْعّل' لله عوجاً » [ الكهف : ١‏ ] » وقوله 
5 أحكمت ابات € EEE‏ ) [ هود : ١‏ ] ۰ وقوله ار فة على: 
عام [ الأعراف : ۲ه ]+ وقوله : ولا تقاف مَس لكف 0 


[ الإسراء : ٠١‏ ]ء ولقوله : كل : كذابوا يما لمأ يتحيطوا بع علمه وَلَما 


م 
ود 


باتهم تأويله » [ يونس : وم ] . وغرض” المؤلف من إيراد هذه الآيات أن 
يقول : إن الإبمان الحق” يتطاتب من المؤمن أن يجزم أنه لا بد أن يخرج اللؤلؤ 
والمرجان من الأنمار العذبة في زمن من الأزمان » لأن” القرآن نص" على ذلك . 
و يورد نصا للإمام الر دده الإعان الصّحيح : ( إن" ظاهر م 
الله قال اول بالاعتبار من كلام ١‏ بعض التاس الذي لا بوثق بقوله . ومن علم أن 
اللؤلؤ لا حرج من الماء العذب ؟ وه أن الغتواصين ما أخرجوه إلا من الالح وما 
وجدوه إلا فيه » لكن لا يلزم من هذا أننّه لا يوجد ني غيره . . . وكيف يمكن الحرم 
به » والأمور الأرضيّة الظاهرة خفيت عن التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا 
البلاد فكيف لا يخفى أمر ما في قعر البحر عليهم ؟ ) ( عن مفاتيح الفيي لل اررق 6 ديم" 
وقد نقل الالوسي هذه العبارة عن الرّازي دون أن يصرح باسمه . 


سے هاداد و 


ول وار لطر ا امسر رس بابو E‏ 
مم ارد عبارات يعض بعض المفسسرين الفائلين بعدم خروجهما من العذب > م قال : 
( قلت ونحن قد سمعنا أن الأصداف ترج من البحر المالح ومن الأمكنة الي تكون 


77956 لد 





8 سد 
فيها عيون عذبة في ) مواضع من ) اأبحر ere‏ كل 


] ١ : ها ( ا فاطر‎ es فلي وده ا طمر ر ت و تستخر د ل حلية‎ G 
eT "5 ا‎ 


م كل الإ عن الشيخ رشيد رضا في تفسيره سورة يونس في ذيل الكلام 
على قوله تعالى : « ف لاض E‏ فی البر والبتحر » [ يونس : ۲۲ ] 
حديث البارج ا الى اهتدى إلى الإسلام بفضل هذه الابة وأمثالما من 
الاباك ال تعد تع اا حار وان واا و أن الد رب لم يكونوا 

فده عرفه الإنكليز وغيرهم من بعدهم > وهو أن" اللؤلؤ والمرجان يخرج من 

البحار الحلوة كما حرج من البحار المالحة » فتأولوا خروجه من أحدهما فقط وهو 
المالح > وسأل بعض المسلمين في بعض ثغور المند إذا كان اني قد سافر في البحار 
فذكروا له أنه لم يرو عنه ذلك قط » فآمن بأن” القرآن وحي وصدق » وقوي 
ذلك عنده بما ي القرآن من آيات التوحيد والتشريع والتهذيب » وأسلم عن علمٍ 
وبصيرة > وأقام في مصر بعد وتعلّم العربيّة » وهو : مستر عبد الله براون » وقد 
اا | 

وقد ذكر الشيخ أحمد مصطفى المراغ ى في تفسيره : ( وقد ثبت في الكشف 
الحديث أن الولو كا يستخرج من البحر الل يُستخرج من البحر العذب » وكذلك 
المرجان » وإن كان الغالب أنه لا يُستخرج إلا من الماء الملسح ) . 
1 هذا كلام المؤلف اللباري وما نقله عن غيره في مل لاله ونحن بالإضافة إلى 
ما نراه فيها من الإعجاز العلمي القرآني » نرى فيها عبرة عظيمة » وهي 
[ 'الحق يجب أن ينريّث قبل أن يتأول ني القرآن على غير علم > وأن يسم تسليم ال 
1 . الصادق »وأن يقول : هذا ما أعلم وهذا لم يصل إليه E‏ 
[ العلمية الحقئة : وذلك خوفاً من التحريف والضلال إل 
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— لك 


۷ - الاستامبولي : 


ألّف الأستاذ محمود مهدي الاستامبولي » سنة ١8٠١‏ ه ء الموافقة لسنة 195٠‏ م 
Os‏ ال ا 
وهو من مطبوعات جمعية التمد ن الإسلامي بدمشق 

ند كز اؤ لف في المقدآمة أنه سيورد آيات تدهش القارىء با فيها من حكم 
عالية » ونظم دستورية راقية › وأخبار علمية أثبتها العلم في العصور الحديثة › 8 
مرور مئات السّنين عليها » والعلماء أجدر من يؤمن بها . 

وقد خم هذه الآيات بذكر أهم مبادىء الإسلام الي تحب اللتخول فيه » ثم 
بكلمة_ تو ضح هدفه من إيراد الآيات والمبادىء وهي : 

( الآيات السابقة احتوت نظماً راقية e‏ علميّة » لا تدع مجالا للشك في 
أنّها من كلام الله تعالى » إذ ' جاءت العلوم والاكتشافات الحديثة تؤيدها » ولا يتصور 
أن يأتي بها إنسان من نفسه مهما سما عقله : فهي إذاً من عند الله . والإسلام يحرم 
المسيح ويحتوي على حلولك مشكلات الغرب . وقد صرح برناردشو بأن” الإسلام 
سيكون دين الأجيال المقبلة في القريب العاجل . 

وقد ا هذه الكلمة بملاحظة تبين صعوبة ترجمة القرآن حرفياً لبلاغته 
العظيمة > وأنة ما بمكن هو ترجمة بعض معانيه » وبين أن الترجمة الإنكليزية 
المرافقة للتصوص العربية وشرحها › إتما هي محاولة تقريبية لتفسير معناه : مع 
فارق كبير ها ون الأضل. و تى للقارىء غير العرلي لو تيسّر له قراءة 
اله 5000 باللغة العردية > وإذاً لشاهد من فصاحته وبلاغته وقوة تأثيره العجب 
المجات.. 

وسنقتصر على إيراد قبسات من هذا الكتاب ؛ نعرض فيها بعض الآيات وتعليقاً 
موجزاً عليها » لتتكون ي ذهن القارىء صورة عنه : مكتفين من الابات الكثيرة 
الموردة لغرض واحد بآية واحدة . 

A ٠ ٠ 


آيات ني العلم : ر 
عم شاه o‏ سے 0ص و 
حفن درف الله ان ينهد يته شرح د للإسلام ومن" برد أن 
صله يتجعل' صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد في السماء كتذلك 
جل اق اع على لن ا يۇىنون EN‏ : °[ . 
ين العلم اللو صت عق اضر كلما زاد الإنسان ارتفاعاً في الحو » وهو 
ال NM‏ > ولم يكن هذا معروفاً زمن الي وقبله 
أقول : سيرى القارىء أن موريس بوكاي رأياً مخالفاً يرى فيه أن" ضيق الصدر 
حين صعود المر تفعات كان معروفاً . 


شّ س لھ ناس 


لوتر الحبال ENE‏ جامد ة وهي e‏ در E‏ + بم الله 
الذي أتثقن كل شي ء » [ النمل : [AMA‏ . 

يتين من هذه الآية أن الأرض تجري بسرعة هائلة إذا ما قيست بسرعة 
الإنسات 4 وك ذلك بحري وفق ا له E‏ : : ( صنع الله الذي 
أتقن كل شبي ع ) . 

-: وله الجوار الشات في الْبَحر كالاعلام 6[ الرحمن : 74 ] . 

استنتج المؤلف من هذه الآية م بجر ي الان قي البحر من بواخر ومدمرات 
وحاملات طائرات ضخمة تشبه الحبال : وأعتقد أن هذا موضع جدال » لأنّه قد 
يكون على سبيل تشبيه السّفن الشراعية الضخمة القديمة بالحبال . 

موتك قافن عل أن توي انه و[ الات + 4], 

يستنتج من ذلك اختلاف بصمات الاس أحدهم عن الآخر ما أوجد في عصرنا 
علم البصمات ' 

0 رفع ارات بغير عمد ترونها » [ الرعد : ؟ ] . . /' 

| ْ ۳4 


ندل هذه الآية على ودس نك الكودا کت . وأرى أن" هذا التعليق موضع جدل. 
من حيث استنتاج حالة الحاذييّة من هذه الصيغة . 

دفلا ام برب اللشارق وَالمَغَارب ول لفاو + 42 ]نورت 
امقر فين ورت ارين +[ رحن 117 

استنتج كروية الأرض وتعدد جهات التسّروق والغروب بحسب مواقع البلدان 
على خطوط الطول E‏ أن ۴ الآءة اأثانية وود كتلتين ET‏ متقائلتين 


عل سطح الأآأرض لكل منهما مشرق ومغرب 


e‏ تمر وکم في ادبن فعا یکم اضر إلاعلىقوم ديد 
وبي يم مياق الله بما مون اتصير ) ' لأنفال : ۷ ] . 


١‏ بورد هذه الآية لسان الاعجاز العلمى ل ليان سمو القر JF‏ الإنساني بي 
دعوته 0 المحافظة عا لل 
اسان ل نه 3 او )[ 8 A:‏ ]0 


تب 55 الآية وغه القرا ن ف السلم دان شعو ب العالسم Ns‏ 


+ عو 


على 
مقاتلة المعتدين . 

س 6 سم ت 2 و م : داقر و o‏ ص ابام ر 

( وشى الا رض ا سات للموقنين » وفى انفسكم أفلا نيصر ول ) 


الآية قيمة العقل ٠‏ وتدعو إلى التفكير والتأمئّل في نواميس الكون 


0 الذ الي . 

الك سين تجري لمستقر ل ذلك تقد ب ولور العلم 
[ يس A:‏ ]. 

تدل” الآية على حركى الشمس المخورية والانتقالية الى . تجعل حركتها العامة 
ا 


6 س 








-« اقرا بام ربك الذي خلق” » خمّدق الإتسان” من علق [العلق : 
1م | 

انب العلم أن" الحيوان اللو الدبو أس وغ ودل ةه يديا دود العلق: .: 

دأو لم واا حاتي اله رض نتقصها من | أطرافهدًا ) » [الرعد : .]٤١‏ 

استنتج المؤلف فلطحة الأرض عند القطبين نت.ءجة ا القوة الطاردة المركزبة 

الناجمة من حركة الأرض المحورية حين كانت الأرض سائلة . 

ا فعشير الجن والإسٍ إن :املسم أن تتفذ وا من أقطار 
السسّموات والاأرئض فانفذوالاتتفذدون الام E E‏ 

تُشير الآية إلى إمكان الصعو د إلى الكواكب بسلطان العلم . 


9 ر 9 سے إن 


ب ا حلق ا ٠‏ ماءف e‏ عا دطنه 
و يد فد 3 ي ى 
E‏ ا واساه م : ل 
0 وقد ير الور 00 
تبين الآية استقلال الأنواع وتنفي نظرية دارون > وقد أثبت العلم الآن استقلال 
الأنواع . 
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سے سے سے 


« إذا الماع انفطرت :وإذا الكو كت انشخرت» [الانفطار : ١‏ - ؟]. 

ا کر المؤلف ا نيت لأستاذ علم الفلك ي جامعة ا الد كتور والر 
بعد رصد ٠١‏ سنة » أن" التجوم با فيها منظومتنا ااشتمسية ستندثر وتتلاشى المجموعة 
الشمسية في الفضاء الواسع . 

شرل الولف : ( إن إعجاز القرآ ن ليس مقنضراً على التاحية الأدبية كا يظن” 
الكثيرون » بل إته معجز . وإعجازه واضح في القضايا الاجتماعية والحلقية 
والاقتصاديّة والتشريعية والعلميّة كما أوضح ني هذا الكتاب ) . 

ويأي خلال الكتاب بآ بات التحدي الأربع . ويفهم من كلامه أنه يقول 


د إعجاز القرآن ‏ م/ا١‏ 


بإعجاز القرآن البلاغي . وقد رتب آيات التحدي : فجعلها متتابعة” وفق الت ملسل 
المتناقص من القرآن كله إلى عشر سور منه إلى سورة واحدة . 
كر مبذه المناسبة ما قاله ( دي رمانجم ) في كتابه ( حياة محمد ) ص 71 : 
(القرا اة عد + فان جال الأدي الفائق وقوته النورانية لا يزالان إلى 
ايوم لغراً م يحل , وهما يضعان مسن ع يتلونه - ولو كانوا أقل” الناس تقو ى چ 
ألاحظ على الولف حماسته المشكورة على الإعجاز العلمي . وأكثر الآيات الي 
أوردها تجعل العقل حائراً في الآيات الي فسّرت حوادث الكون » أو أشارت إلى 
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نواميسه قبل أربعة عشر قرناً ٠‏ على حين أن" علماء البشر لم يعرفوها إلا ني العصر 
لار فإذا ايت ذلك أن" الني كان ميا م يدرس علماً على أحد زاد العقل 
خو واأستدعاه ذلك ف أن يؤمن ا الي 9 وإلى ان الكتات ل من عند 
ولكني أخشى من المبالغة ' في الاستنتاج ٠‏ وتحميل الآبات معاني لا تحملها ألفاظها 
فيؤد ي ذلك إلى عكس المراد من الآبات والععليق ليها .. وقد رأينا كيف أن 
الاستنتاحات من بعص الايات كانت مو ضع نظر وحدال 1 والذي أراه 5 هله الخالة 
ع 8 و جم £٤‏ ع ع س لھ ن 
ان يتواضع الباحث ؛ فيقول : هذا ما فهمته من الاية ٠‏ وأرجو أن أكون قد وفقت. 
۸ موريس بوكاي : 
للباحث المستشرق ( موريس بوكاي ) کاچ یوان و کر اس الک الد 
في ضوء المعارف الحديثة ) : أصدرته دار المعارف مترجماً إلى العربية » وقد رأيت 
منه الطبعة الرابعة ( سبتمير ۱۹۷۷ ) ٠‏ والعنوان بالفرنسية : 


La Bible, le Coran, et la Scierce par Mawrice Bucoılle. Editions 
Seghers, 31 Rue Fagulière, 75 . 7353, Paris Cedex J15 . 


وينتهي الكتاب إلى نتيجتين هامتين : الأولى ‏ أن النص القرآ ني لم يعتره أي 


EY‏ لد 





تحريف أو تغيير أو ضياع »مر والثانية ‏ أن" ما فيه من المقولات العلمية لا يتناقض 
مع العلم الحديث » على أنه وجد في عصر لم تكن فيه هذه المقولات معروفة : وعلى 
1 و به سه EA,‏ 2 و س 7 
لان رجل امي الم يتلق اي نعم › بالإضافة الان القران يحالف کلام اني 
المتمثّل بالأحاديث التَبويّة » ني الأسلوب وني مدى البلاغة : كا حالفه من حيث 
صحّة المقولات العلميّة الواردة في كل منهما . وهذا يوصل الولف إلى الحكم بآن 
القرآن ليس من كلامه » بل هو كلام او ساق تود لقي وها 
بصل إلى ق يعن اللو از تة ن اق ات وین القوراةابو الاناجيل. .+ والتوصل إل انها 
ليست مثله صحّة رواية » ولا توافقاً مع العلم الحديث ي قضايا العلم الواردة فيهاير 
ويلاحظ أن المؤلّف لم يذكر إعجاز القرآن صراحة . ولكن كلامه يؤدي 


إليه سيان صدق مقولاته العلمية وبتحقيق هدفه وهو صدق الرسالة . 


وكنت أكتفي ببذه التتائج ‏ لولا إعجاني بالطريقة العلمية الموضوعية المنهجية 
الحيادية الي يتبعها المؤلف » مستهدفاً الحقيقة وحدها دون تعصب أو نحيز . 

وهو يمتاز عندي بأنّه ليس عربيآً ولا مسلماً حينما بدأ البحث - ولا/آدري 
إذا كان قد هداه بحثه بعد الوصول إلى هذه النتائج العظيمة إلى أن يعلن 
وقد ذكر لي أحد أصدقالي أنه صار مسلماً . 





وعتاز بأته لا يشذ” مطلقاً > في كل ما حث » عن المنهج العلمي ٠‏ ولا يبالغ 
في ( النزعة العلمية ) الى تبنّاها » ليبن فضل القرآن على الكتب السماوية ‏ ولعله 
حين بدأ بمثه لم يستهد ف هذه الغاية > بل إني أرجتّح ذلك كا بالغ بعض المؤلفين 
المسلمين ٠‏ فتراه يوافقهم حيناً على استنتاجاتهم : ويخالفهم حيناً آ خر » على أنه ليس 
عاك E‏ 5 ااي 586 35 É‏ خُ 0 5 
داعا عقا بي عدم موافقتهم . وأعتقد بأنه لم يطلع على جميع ما ألف باللغة العربية 


في هذا الشأن » وإنما كان أكثر اطلاعاً على ما ألف باللّغتين الفرنسية والإنكايزية 


EE 2 8 3‏ ا و #ااء 
أو على ما ترجہ إليهما : وء المنتيخب في التفسير الذي طبع ي مصر . 


مالا 


ويتاز كذلك . عميزة أخرى علمية أدبية تظهر خلال كتابه . وهي حسن 
٠‏ ل 4 م ٠‏ مه ت 2 . 5 م الى 9 ا 
تدر قه معاني الالفاظ القرا نية ٠‏ نحيث نحتار منها ما بصل له إلى المعى الحقيقي للنص 
على ضوء معطيات العلم الحديثة 8 ش 

وأضيف إلى متانة المنهجية في طريقته . ما يتصل با . متانة الحطة الي وضعها 

e 0‏ 9 :2 . ب ينا 

لكتابه ٠‏ نحيث ينتهي بالقارىء من المتمد مات إلى الأحكام . وهو مقتنم كل الاقتناع 
بالنتائح 
0 

وكنت أحس . وأنا أقرأ الكتاب من ألفه إلى يانه » أنه : أولاة ‏ مخلص للعلم 
متحمس" له . وثانياً ‏ أنه علص لاان الدبې متحمس له ء وأن هذه 
الحماسة الرّوحية العاطفية لا تطغى بأي شكل على منهجيته العلمية . 


ا م 
٠‏ 


وي المؤلف مميزة أخرى هئ 
والتعاون بينها على نشر الإ بان بالله . 

من أجل ذلك كله ايك أن اا مضمون كتابه معلقاً عليه ناقداً . لأ طلع 
القارىء العرني 4 أو الذي يعرف العر دية ٠‏ على محاسنه ۰ وليكون منهجه رائد 
الكتاب العرب وسائر المسلمين حين يؤ لفون في مثل موضوعه . 


التلخيص : 

ذكر. املق قي المد هة( ص ١‏ ت 3١‏ أن" فى اران تصوس؟ ك 
55 1 . س .ا | اف عل س ر و 
تتعر ض لقضايا العلم ‏ على حين انها ثي التوراة قايلة ‏ وأن هذه النصوص لم حتسج 
إلى إعادة نظر فيها في العصر الحديث : لاما لم تتعارض مع العلم > بحلاف الحديث 
التبوي ففيه بعض الأحاديث الظنية التى لا يمكن قبوها علمياً . فقد خضعت 
ارات معد 1 اتباعاً لمبادىء القرآ ن الصّريحة » الى تأمر دائماً بالرجوع إلى العقا 1 
وااعلم اللذين يسمحان للناقد بنفي صحتها على ضوء حقائق القرآن . 

ويوضح المؤلف ما يريده ب ( حقائق العلم ) . فهو يعني بها کل ماثبت بشكل 
عا او شكل كاف . عیٹ يمكن استخدامها دون خوف الوقوع في مخاطرة 


ان 





الحطأ > حى وإن يكن العلم قد أتى فيها بمعطيات غير كاملة تماماً . . . : 

وهو يستبعد كل نظربات الشرح والتبرير ٠‏ الي قد تفيد ‏ في عصر ما ف 
شرح ظاهرة . ولكتها قد تلغى بعد ذلك تاركة” المكان لنظريّات أخرى أكر ملاءمة 

( المرجع نفسه ص ١١‏ ) . 

وهذه المواجهة الي جريا المؤلف مع العلم > لا تتناول أيّة قضية دينية بالمعى 
الحقيقى للكلمة : مثل كيفية ظهسور الله لمومبى . أو مجيء المسيح على الأرض 
دون أن يكون له أب ( بيولوجي ) . فالكتب المقداسة - كما يقول - لا تقدام أي 
تعليل مادي هذه الأمور . 

ونما تناو ل هذة المواجهة أو الدراسة في كتابه ما تنبىء به الكتب المقد سة 
من أمور تتعلّق بالظاهرات الطلبيعية المتنوعة الكثيرة . والوحي القرآ ني غي جد أ 
بها » على خلاف العهدين : القديم والحديد . فهما لا حويان منها إلا النادر . 

ويضرب مثلا على الحلاف بين التّوراة والعلم » قضية نشأة الإنسان على الأرض. 
فالتوراة نحدادها ب ٥۷۴١‏ سنة . بدءاً من سنة ۱۹۷۵ م .عل .سين أن عندنا ارا 
لأعمال بشريّة نستطيع إرجاع تاريخها إلى ماقبل الألف العاشرة من التاريخ المسيحي 
دون أي مجال للشّك” ( ص ١۳-١۱۲‏ ) . 


ويقول : إن القرآن لا يحتوي على أي مقولة قابلة لتقد من وجهة نظر العلم 


1 8 العصر اديت ( ص CF‏ على حين أ هذا الاختلااف دين العلم ونصوص 
8 التوراة والأناجيل موجود ( ص انهه E‏ ( 1 


ففي سفر التكوين من التوراة توجد أكر المتناقضات تناقضاً واضحا مع العلم 
الحديث 4 وحص هذه المتناقضات ثلث نوا حي جوهرية : 
7١‏ خلق العالم ومراحله . 
۲ تاريخ خلق العام . 
2 لس 


۳ - تاريخ ظهور الإنسان على الأرض ( ص 5١‏ ) . 

والاناجيل تحتوي على قايل جد أ من الفقرات الي تقود إلى مقارنة مع المعطيات 
العلميّة الحديئة ( ص ٠١4‏ ) » ولا شاك في أن نسب المسيح موضوع قد دفع المعلقين 
المسحييّن إلى ببلوانيات جدلية متميزة صارخة ٠‏ تكافىء الوهم وا غل 
فق لوقا وس ن 

ويتحداث المؤلّف عن الأناجيل : فيقول : إن الولف يستطيع أن يعتقد ٠»‏ عن 
طيب خاطر » أن المسيح قد استطاع أن يشفى الأبرص > ولكنّه لا يستطيع أن يقبل 
القول بصحّة نص يقرأ فيه أن عشرين فقط من الأجيال قد عاشت بين أول إنسان 
وإبراهيم » وبأته جاء بإ مام من الله : و ( لوقا ) يقول ذلك في إتجيله (۴ : 8-11 5) . 

وبيستطيع كذلك أن يعتبر المسبح استثناء بيو لوجياً . . . قياساً على حدوث التلقيح 
الذذاتي في عالم الحيوان نحت ظروف معينة . . . ( .)٠٠١- ٠٠٤‏ 

ولكنه لا م أن بتقبّا اختلاف الأناجيل فيما بينها > ولا أن تخالف العلم 
الحديث في بعض أخبارها 3 ولاه اا تعديلٍ فيها يقوم به بشر لأي سبب . 

ويستعرض الولف كيف دوّنت الأناجيل بعد زمن طويل من ارتفاع المسبح 
ايظهر أنه لم يحافظ فيها على نص الإنجيل كنا ورد على لسان المسيح + وآأنها كتبت 
بحسب ذاكرة الكاتب واجتهاده . ويستغرق ذلك من المؤلف صفحات كثيرة . 

بقول الم لف ني اختلاف الأناجيل : إن الأناجيل الثلاثة تتحداث عن القربان 
المقدس » وهو آخر عشاء للمسيح مع جميع حوارييه > وإن إنجيل بوحنا يغفل ذلك 
وإ (أ. كولان ) يرى ني كتابه ( العهد الحديد ) أن معجزة ( قانا ) وهي تحويل الماء 
إلى حمر » حين نفدت هذه في عرس > ومعجزة تكاثر الأرغفة » وقد وردتا في إنجيل 
يوحنًا تنوبان عن ذكر القربان المقدتس في الأناجيل الثلاثة الأحرى » وإن الأب 
روجي ي في كتابه ( مقدمة إلى الإنجيل ) يذكر النص التالي : ( يرى بعض, علماء 


س ۲٤٦‏ س 





لعل رم .ع سطت. :ل حمطا رش سخ طلغ 


اللاهوت المتخصّصين ني الكتاب المقدس أن حكاية غسل الأقدام : قبل العشاء 
الأخير » معادل رمزي لتأسيس القربان المقد س ) ( ص 1٠١‏ ) . 

ويذكر أن القدايس أوغوسطن كان يعتبر أن الله لا يمكن أن يعم البشر 
ما لا يتّفق والحقيقة » وكان على استعداد أن يستبعد من أي نص مقداس ما كان 
يمكن أن يبدو له واجب الحذف هذه الدتوافع ا المجمع المسكوني للفاتيكان 
۱۹٦١ ۱۹٩۲ (‏ ) قد خحفف بشدة من التصلاب . وذلك بإدخال محفظ على 
أسفار العهد القديم » ورأى آنا ( نحتوي على شوائب وشي ء من البطلان ) . 

ويستال اللالتق: + ر تر هل ربقى. هذا التحفاظ غر د تعر .عن ية طيبة 
أو يستتبعه تغير في الموقف إزاء ما : يعد القرن العشرون يقبله : 556 کانت 
ناف إلى .أن تكون عرد وشيادات عن تعليم إلي حقيقي ) . وذلك خارج أي تعديلٍ 
ا( کی 

ويذ كر أن روايات الأناجيل تختلف في قضيّة صعود المسيح ( ص )٠٠١-۱۲۳‏ . 
ويحاول أن يثبت بتحليل الأحداث والحمل والألفاظ ومقابلتها . أن تحريفاً قد حدث 
في إنجيل يوحتا . إذا صحّح كا ينبغي ٠‏ فهم منه أن نبي سبأني بعد المسيح يتلقى 
الوحي ( يسمع خوت الله وكرر على مسامع البشر رسالة . ويرى ات هذا هو 
التتفسير لنص يوحنا إذا أعطيت الكلمات معناها الفعلي . . . 

وذلك بستنتجه الولف من لفظ ( عوط فارقليط ) ٠‏ لأن لفظ فارقليط 
هذا استعمل للمسيح أك ا ی وک ا و 
بعده » وقد فّسّر الوسيط بالروح القدس > على حين كان يحب أن يفسر بالني . 

ويرى المؤلّف أن كلمة الروح القداس أضيفت إلى النص عن قصد »> حى 
لا يتعارض المعى مع تعاليم الكنائس المسيحيّة الوليدة ‏ الي أرادت أن يكون المسيح 
خاتم الأنبياء . ( ص ١174‏ ) . 


EV — 


ويم المؤللف كلامه على الأناجيل ( ص ۱۳١ 1١١‏ ) ۰ انا أحوي عبارات 
متناقضة” فيما بينها » وأنّه لا يمكن قبول بعض لار كر المعقولة . أو دعاوى 
تتعارض مع العلم الحديث ء وأن” شجرني أنساب المسيح اللتين تقد مهما 0 
ن اوو ا امور خاطئة . وأن بعض المفسّرين يسمي هذه 
O‏ كتابات الأناجيل ظرفية أو خصاميّة عحاول أن شت 
كل منها رأي فته » وأنّه لذلك لا يمكن أن يؤخذ بحرفيتها في شأن المسيح » وأن 
هناك في تاربخ اليهودية المسيحية خلافات بين الطوائف حير قتراء عصرنا » بحست 
أن مفهوم البشرين 1 كشهود معاينين > لم يعد قابلا للدافاع عنه » فقد كتبت 
الأناجيل وخ ل كر هر ره 1 ولذلك لا يسمع فيها صوت المسيح 
الماش وفك غرف (الوكائق :با خضو مات بين اليهود المسيحيتين وبولس ٠‏ وشوه 
الروت يالاات في حياة المسيح . وكانوا بهدفون إلى الد فاع عن وجهات 
نظر شخصية » وحذفوا رع yy‏ ا مف ادات 
اا 

ويوازن المؤلف بين هذا الطابع اأروائي وبين ملحمة رولان وأمثالها في القرون 
الوسطى . . . فيشبه خيالات متى ببذه الملحمة . ويستنتج أن الأناجيل تحتوي على 
إصحاحات وفقرات تنبع من الحيال الإنساني وحده . . . ولكته لا يشكّك برسالة 
المسيح ٠‏ وإعا نحوم الشكوك عنده على الكيفيئة الي رويت بها . 

ويتحدث المؤلف عن تدوين القرآن وحفظه زمن الني » وصحة تدوينه 
وحفظه حبى اليوم سالماً من أي تعديل أو تبديل 2 م ينتقل إلى ما كسر عليه كتابه 
وهو بيان مدى التطابق بين مقولات القرآن في بعض قضايا الكون والطبيعة وبين 
ما قرره العلم الحديث . فممًا يقول 

إن القرآن ‏ كنا سنرى فيما بعد في هذا الحزء من الكتاب - إلى جانب أنه 
غ على الاشتغال بالعلم . يحتوي أيضاً على تأمّلات عديدة خاصة 


(EA — 


بالظاهرات الطبيعية » وبتفاصيل توضيحية تتفق تاماً مع معطيات العلم الحديث 
وليس هناك ما يعادل ذلك بي التوراة والإنجيل . (ص ٠٤٠١‏ ) . 

ولقد اتخذ العلم ٠‏ أول مرّة » صفة” عاليّة في جامعات العصر الوسيط الإسلاميّة 
وني ذلك العصر كان الاس أكثر تأثراً بالروح الد ينية > مما هم عليه في عصرنا . . 
ولک ذلك لم بمنعهم من أن يكونوا في في آن واا ١‏ ماي احا طن e‏ 
الأخ التوأم لدان : وكم كان ينبغي عل العلم ألا يكف عن أن يكون كذلك 
( ص ١٤١‏ ) . 

وينتقل المؤلف إلى الكلام عا لى القرآن ٠‏ فيرى أن" ترجمته كثيرة الأخطاء 
ووكفاء ل عق ا “هده إل أن المثر جمين المحدثين يستعملون ني أحيان 
كثيرة . ودون روح نقديّة كافية » تفسيرات معلقين قدامى . وقد كان لمؤلاء 

في عصرهم عذر في إعطاء تعريف غير دقيق لكلمة قد تكون متعدادة المعاني 0 
يكن باستطاعتهم فهم المعنى الفعلي للكلمة أو للجملة e‏ 
إلا ي اناما فط فكل معارفنا العلب ‏ «الحدينة ع برقول الول وععى خر 
إننا نطرح بهذا الشكل مشكلة . هي ضرورة مراجعة الترجمات والتعليقات الي 
لم يكونوا قادرين عليها بشكلٍ ملام في عصرهم ٠‏ على حين ملك الان العناصر الي 
تستطيع أن تعطي المعاني الحقيقية . 

ااا ص التو توالا عن و لايد ع مكنا كل ركم مق 
هذا النوع > فالحالة الي نستشهد بها نخص القرآن وحده ( ص .)١54 ۱٤۳‏ 

ثم يقول : وتناولت القرآن » منتبهاً بشكل خاص" إلى الوصف الذي يعطيه 
عن حشد كبير من الظاهرات الطبيعية . لقد أذهاتتي دقة بعض التفاصيل الخاصة 
هذه الظاهرات » وهي تفاصيل لا يمكن أن تدرك إلا في النص" الأصلي . أذهلتي 
مطابقتها للمفاهم الي نملكها اليوم عن هذه الظاهرات نفسها » والبي لم يكن ممكناً 
لأي إنسان في عصر عد 8 أن يكن عنها أ | فكرة . ولقد قرأت إثر ذلك 

ا 


مؤلّفات كثيرة خصصها كاب مسلمون للجوانب العلميّة في نص" القرآن . 
ولقد أتت إل تلك المؤلفات بعناصر تقييم هامّة > ولكني لم أكتشفه بعد أي دراسة 
شاملة منجزة في الغرب في هذا الموضوع ,' 

إن أول ما يثير الد هشة في روح من يواجه مثل هذا الاك نونك لقو | لس 
أول” مرة » هو ثّراء الموضوعات المعالحة » فهناك الق . وعلم الفلك » وعرض 
لبعض الموضوعات الخاصة بالأرض ٠‏ وعالم الحيوان ٠‏ وعالم التبات > والتناسل 
الإنساني » وعلى حين نجد ني التوراة أخطاء علميّة ضخمة لا نكتشف في القرآن 
أي خطأ ( ص ٠٤١‏ ) . 

وقد دفعبي ذلك لأن أتساءل : لو كان كاتب القرآن إنساناً » فكيف استطاع 
في القرن السابع من العصر المسيحي أن يكتب ما اتضح أنه يتفق اليوم مع المعارف 
العلمية الحديثة ؟ . ليس هناك أي مال لاشّك” . فنص القرآن الذي تملك اليوم 
هو فعلا” التّص” الأول نفسه - ويذكر الولف هنا أنه سيعالج هذه القضيّة في 
الفصل التالي من هذا الحرء ( الثالث ) - فما التعليل الإنساني الذي يمكن أن نعطيه 
لتلك الملاحظة ؟ يقول : ( في رأبي : ام ناك أي تغل د الین تاك سيت" 
خاص يدعو للاعتقاد بأن أحد سكتان الحزيرة العربية > ٤‏ العصر الذي كانت 
تخضع فيه فرنسا للملك داجوبير وممهه2 ٠‏ استطاع أن محظى بثقافة علمية 
تسبق بحوالي عشرة قرون تقافتنا العلمية » فيما حص بعض الموضوعات ) ( ص45 .)١‏ 

وقد كانت فيرة الرسالة » وما بعد الهجرة ( عام 577 ه ) حى وفاة الني 5 
مرحلة ركود من ناحية المعارف العلمية منذ عدة قرون > وكان عصر الحضارة 
الإسلاميّة النشط مع الازدهار العلمي الذي واكبها ء لاحقاً لنهاية تتريل القرآن 
( ص .)١55‏ 

ومعظم المقولات العلمية الموحى بها » أو المصاغة بشكل بين اماً 
لم تتلق التأبيد إلا في العصر الحديث ( ص ١55‏ ) . 


E EE‏ يف 


ي القرآن 


أقول : إن هذا الكلام حق” » وسببّه قصور العقل البشري في الفترة السابقة 
عن إدراك الحقائق العلمية الي أثبتها العصر الحديث أو كشفها . 

ويقول المؤلّتف : إن الثقافة اللَغويّة لا تكفي لتفسير بعض آيات القرآ ن 
ولا بد من ثقافة أنسكلوبيدية تقع على عاتق عدة تخصّصات . ولذلك أخطأ القدماء 
في فهم هذه الآبات CET‏ 

ور اللو تن أن" هدف القرآن ليس عرض بعض القوانين الي تتحكم في 
الكون » وإنما هو هدف ديني جوهري ٠‏ وإنما كان تأمّل الكون ني القرآ ن تابعاً 
لأوصاف القدرة الإهية . (ص )١45‏ . 

ويصرح المؤلف بأنه احتفظ بعدد من الآيات أقل" من الذي اختاره العلماء 
المسلمون لدراسة جوانبها العلمية › ا في مقابل ذلك » أبرز بعض آ يات لم تعط 
ها من قبل الانتباهة الي تستحق من وجهة التظر العلمية ٠‏ وبأنه لم يأخذ ببعض 


تفسير اهم العلمية . لأنما لم تكن في رأيه ‏ سديدة » وفسّرها . باجتهاده » تفسيراً 


1 . ا دعا عدر تمت O‏ 


شخصياً بروح متحررة ماما وبنيئة خالصة . ( ص ۱٤١‏ ) . 

ونحث المؤلف إذا كان في القرآن إشارات إلى ظاهرات يسهل على الإدراك 
البشري فهمها » وإن لم تكن قد تلقدّت بعد توكيداً من العلم الحديث » فوجد أن” 
القرآن يحتوي على إشارات بوجود كواكب ني الكون تشبه الأرض » وقال : إن 
كثير أ مك العلماء ترون ذلك معقولا” تاماً > دون معطيات حديثة لتوكيد ذلك . . 

وقال : إنه لو قام بدراسة كهذه منذ ثلاثين عاماً » لوجد أن القرآن قد صرح 

بغزو الفضاء . . . ففي ذلك الوقت كان 'معروفا أن هالت أ به قرا ية ينا أن" 
الإنسان سيحقق هذا النصر ذات يوم . وقد تم الآن التأكّد من هذا . (ص 149 ) . 

ويعيد بعد ذلك ما كان قاله قبل في المقدامة » وهو أنه حبى تكون المقابلة بين 
الكتب المقد سة والعلم ذات بال > يحب أن تكون الحجة العلمية المعتمد عليها ثابتة 
تماما » وألا تكون عل جدال . ( ص ١47‏ ) . 


يت 8 حم 


لاله ٠‏ إن ما لات يد ريسمتهع يسن أن القل, ميقت عع التق »وان u‏ 
قبوله اليوم قد يُرفض غداً . . يتطلتب التعديل > فيجب التفريق بين التظريّة العلميّة 
وبين الفعل موضوع الملاحظة . فالنظريًة العلميّة عكن أن يستغى عنها ما هو أكل 
منها وأصح لتفسير الظاهرة » ولكن” الفعل موضوع الملاحظة يبقى قائماً . وقد يمكن 
تعريف سماته بشکل, أحسن » ولکته بظل على ما كان عليه قبل . ) 

فدوران الأرض حول الشعنس. اراق حول الوقن > يبقى فعلا واقعاً قائماً 
ولن نرجع عنه أبداً > ولكن قد يمكن ني المتقي ديد المدارات بشكل أحسن . 
( ص ٠ . ) ۱٤۸‏ 


وكوك الت إن تبصري بالطابع المتغير للنظريات » جعلبي أستبعد آية” 
قرآنية » ظن عالم” فيزبائي مسلم آنا تعلن عن مفهوم ضد الماداة Motte‏ - نادم 
وتلك نظرية مثار جدل حالياً » على حين يمكن منح كل الانتباه لآبة قرآ ية 
نكر لايل لاني للحياة » وتلك ظاهرة . . . + وإن كنا لم تقدر على التسقى منها 
فهناك برغم ذلك عد ة حجج تشهد في صالحها . 

وتطور اجنين البشري » وهو خاضع للملاحظة » يمكن فيه «تمابلة المر احل الموصوفة 
ف القرآن مع معطيات علم الأجنة الحديث » لنكتشف اتفاق الآبات القرآ نيةالتام 
مع العلم . ( ص ١58‏ ) . 

وقد أ كل المقابلة بين القرآن والعلم بمقابلتين أخريين بين العلم والتوراة + وبين 
العلم والإتجيل » منصبتين على الموضوعات نفسها . 8 بمقابلة بين وجهة النظر 
العلمية لمعطيات القرآن وبين معطيات الأحاديث النبوبّة . ( ص 0٤6۸‏ . 

وقد قام في المقابلة الأولى عقابلة مسألي الحلق والطوفان > فلم يحد العلم قد افق 
مع التوراة ووجده اتفق مع القرآن اتفاقاً كاملا . ولذا قبل نص القرآن علميًا 
ورفض نص التوراة . (ص )١49‏ . 


خت 0 سر 


ورقف بنتيجة ذلك تبمة أن التي استكتب القرآن محاكيا التوراة . . . ( ص 
۹( . 

وعقابلة القرآن مع الأحاديث - وقد صحّت له مقولات القرآن العلميئة كا 
SE‏ العلمية > وبخاصة فيما يتعلّق 
دالو صفات الث E‏ أن الفرق مذهل ا بين القرآن والحديث في مسألة 
موافقتهما العلم الحديث . ( ص ٠١١‏ ) . 

ونشير نحن إلى أن المؤلتف كان قد ذكتر قبل بأمرين هامين : الأول : ما اع ى 
الحديث في روايته ٠.‏ والثاني : سيذكره حين يتحداث بالتفصیل عن الحديث 
لوی سن يد كا سوك الأول > وهو أن ما يتحداث به التي" من شؤون الد زيا 
إنما هو كلام بشر . 

ورا الولف أن" الملاحظة الأخيرة تدحض الفرض القائل : أن عدا ميان 
هو الذي ألف القرآن وتساءل : كيف يكون التي اميا وان بحقائق ذات طاء 
علمي لا ينتمي إلى عصره ؟ 

وأبدى رأيه الصرر بح ؛ وهو أنه ليس من تفسير وضعي . للقرآ ن فهو من عند الله 
(ص )١٠١‏ وان القرآن صحيح صحة لاقل اال و ب لدللك تیا" 
خاصة بين الكتب المتز لة > لأته لا يشاركه في صحته التوراة ولا الإنجيل » وذكر 
رأن” اله لقرآن دون ني عصر التي (ص ٠١١‏ ) . 

انتقل المؤلف م بن د الكلام على خلق السماوات اك /لاه١‏ ) 
فبين نقط الحلاف والتجانس بين رواية التوراة ورواية القرآن » ۳ 
آبات في القرآن مراحل الاق الس الي عبر عنها ارآ ن اليم الة » وي 
معاني ( اليوم ) ني اللغة العربيئة : وأوها ‏ أنه الساعات الأربع والعضرون فن 
شروقين أو بين غروبين . وثانيها - الدهار حين تظهر الشّمس ٠‏ وثالثها ‏ المد“ة 
من الزمن : واختار المعبى القالث لتفسير المراد بالأيام السئة > وأورد شواهد على 

~o — 





8 ~~ س ك س ى س ارق عو سه سے سے - 
ذلك اناك من القر ا ند هنها : « في يوم كان مقداره ألف سنة مما 
ع ثم ص 5 ه س + ہہ هم E‏ س 
تعد ون »[ السجدة : ه ] ٠‏ ومنها : في يوم کان ارہ مين الف 
ب :2 [العارج : ؛ ] 


ا ل ار مارو E‏ 


١‏ قل" الك PEG‏ ا ا EO‏ في يومين ل 


سے 515 
9 


وقال : إن" 00 تيبا في خاق اواو إلاي فقرة واه ينه 


سے اد سے 


[ النازعات : ۲۷ 58" ] : « أأنتم” اشد خلقاً أم السلماء تاها » رفم 
كا > وأغطش ليلها وأخرح ضحاها » والاأرض بعد 
ذلك دحاها , ارج ماشه . ماء هنا ومر عاها . والجبال أَرْساها » متاعاً 
نك ولااتعامكي" +K‏ ود .عن ها ك .كرف الاس وات 
ال كوي العوالى »> ها جاءت في القرآن » فأورد آية سورة [ الأنبياء : ٠٠‏ ] : 
ام اد 82 رو ١‏ أن السعوات والا رض كان ركنا اعيا 
وآية سورة [ فصلت ۲ مم استتوى إلى السماء وهي دخان فقال لها 


ع ماه 


رلاد رض اتنا طوعاً و کر ها iJ‏ اتسا طائعين 0 


واستنتج المؤلّف أن القرآن أطلق الد خان على الكتلة السَديّة ( الكتلة الغازيّة 
ذات الحزيئات في الارة الأولى » وأشار إلى عمليّة الفتق بعد الرتق للكتلة الفريدة 
الأولى في الاية الثانية . 

وبين أثناء تفسيره هذا الحزء من الآبة : « “ثم استتوى إلى السّمَاء سواه 
سبع سموات » [ البقرة : ۲۹ ]+ أن رقم ( ۷ ) المستعمل في القرآن رمزي »يراد 
به العدد الكثير كما عرف عند اليونان والرومان » وأورد الآيات الى ورد فيم ا هذا 


الرقم مع السماوات . 


r 


ود دن مبذه المناسبة ما اجمع عايه مفسىرو القرا ل من و الرقم ) ۷ ( درهز 
إلى التعد د دون نحديد آخر 


ک0 ا 


م تمص مدخن ,بع جك تش فت 


وذكر الفرق ي القرآن » بين وصف الشسّمس بالسراج الوهاج » والقمربالتور. 

وقال : إن مما يثير دهشة القارىء أن الآبة التالية » تذكر وجود كواكب 
كالأرض : « الله الذي خلى” سبع سات ومن إل رضر مثلهن درل 
امد 0 لتتعلموا أن الله على كل شيء قند بر وأن” الله قد أحاط 
بكل شَيءِ علمأ » [ الطلاق EE‏ 

وال إن کا ار بر دهشة القارىء . وهو الآبات الي تنشير إلى ثلاث 
جموعات من المخلوقات : 

. تلك الي توجد في السماء‎ - ١ 

۲ - تلك الي توجد على الأرض 

- تلك الي توجد بين السّماوات والأرض 

وأورد آيات منها : ١‏ لله مّافي السمَوّات وما في الارض :وما نيما 
وما نحت الشرى » [ طه موسو را سر ا للقسم الثالث بعد قليل . 

وامزة الآرة م Eg‏ السموات والا رض" وما بَينهما في 
ستة أيام وما مستا من لوب [٠‏ ق : ۳۸ ] » فقال : إن في هذه الآية رد 
ل اراز الى تز عم أن" الله تعب بعد عملية | اله ور اليوم السابع 
وسيورد المؤلف بعد قليلٍ انا أن ٠‏ الكهنة قد و ضعوا هذه الراحة الأسبوعيّة استجارة” 
لرغبة تشريعية فيها . 

وينتهي المؤشف من عرض بات الحلق إلى نقط خمسة يستنتجها منها » وهي : 

۸ ورو ست مراحل الخلق عموما : 

1 ل اي ا 

۴ خلق الكون من كومة أولية فر بدة كانت جتمعةء فتفصّلت . 

ا د السموات وتعدد الكواكب الي تشبه الأرض . 

ه - وجود خلق وسيط بن ادات واا ن ( ص ٦1-۱٥۷‏ . 


اهمه 


نم يتحداث عن معطيات العلم الحديث فيما يتعلّق بالتّظام الشسمسبي والمجرّات 
وتكوين المجرات والنجوم والنظم الكوكبية وتطورها » ومفهوم تعد د العوالم والمادة 
الكونية المنتشرة بين النجوم . 

2 بحري مقابلة بينها وبين المعطيات القرا نية عن الحلق وينتهي من ذلك إلى 
او 

أ ت لفك تغطى الراجل الت تلق الشمار ات والأرض فى قول ارآ ن تكوين 
الأجرام السماوية وتكوين الأرض ٠‏ والتطور الذي لحق ببذه الأخير ة . بما جعلها 
بأقواتها قابلة” لسكبى الإنسان . ولقد وقعت الأحداث الخاصة بالأرض في رواية القرآن 
على أربع مراحل » ترى أجب أن نرىني هذه المراحل معادلا للعصور الحئو لوجية 
الي يصفها العلم الحديث ٠‏ والي ظهر الإنسان ي الرابع منها كما نعلم ؟ ليس هذا 
إلا رد فر ص : والله أعلم : 

ولكن ينبغي ملاحظة أن" تكوين الأجرام السّماويئة والأرض قد تطلّب مرحلتين 
كنا تشرح ذلك الایات من ( ۹ - ۱۲ ) من سورة فصلت ( ص ٠١۸‏ من الكتاب ) . 

ويعرفنا العلم بأننا إذا أخذنا مثالا على ذلك ( وهو الوحيد الممكن ) تكوين 
الغتمس » ونتاجها الثانوي + أي : الأرض > نجد أن العمليّة قد تمّت من خلال 
تكائف السّديم الأولي وانفصاهما . وذلك بالتحديد ما يعبر عنه القرآن بشكل 
صريح : عندما يشير إلى العملية الي أنتجت ابتداء من الدخان الستماوي « رقا 
فَتَقْنَاهما » وإننا نسجل هذا التطابق الكامل بين المعطاةالقرآ نيّة والمعطاة العلمانية. 

5 أوضح العلم تشابك حدني تكوين نحم ( مثل الشمس ) وتابعه ETE‏ 
من توابعه » ( مثل الأرض ) . ألا ينضح هذا التشابك ي التص القرآ ني مثلما رأينا . 

- المطابقة واضحة بين مفهوم السّديم الأولي في العلم الحديث والداخان على 
حسب القرآن » للد لالة على الحالة الغازية الغالبة للمادة الي كونت الكون في هذه 
المر حلة الأولى . 


۲۵٦ د‎ 





“٤‏ - إن" تعدد السّماوات الذي عبّرعنه القرآن بالرقم الرّمزي (7) : والّذي 
رأينا دلالته » بتلقى من العلم الحديث تأكيداً له > وذلك بفضل ملاحظات علماء 
الفلك عن نظم المجرات وعددها العظيم . 


وعلى العكس فان تعدّد الكواكب الي تشبه أرضنا ‏ على الأقل” في بعض 
الجوانب - » هو مفهو م" مستخلص من النّص القرآ ني » ولكن لم يثبت العلم وجوده 
حى الآن » ومع ذلك فير ى المتخصّصون أن" هذا مفهوم” معقول تماماً . 

٥‏ يمكن التقريب بين وجود اللحلق الوسط بين السماوات والأرض المعبر عنه 
في القرآن » وبين اكتشاف جسور الماد ة الي توجد خارج التظم الفلكية المنظمة . 

ويبي المؤلف على ذلك أنه ( إذا كانت المسائل البي تطرحها رواية القرآن 
م تتلق” تماماً حتى يومنا هذا توكيداً من المعطيات العلميئة > فإنّه لا يوجد على أي حال 
أقل' تعارض بين المعطيات القرآ نة الخاصة بالحلق وبين المعارف الحديثة عن تكوين 
الكون » وذلك أمرٌ ستحق” الالتفات إليه فيما محص" القرآن » على حين قد ظهر 
يجلاءٍ أن” نص العهد القديم الذي تملك اليوم قد أعطى عن هذه الأحداث معلومات 
N EN‏ عن لذ aN‏ اذلف > ذا علينا أن امن 
الأكثر تفصيليّة عن رواية الحلق في التوراة قد كتب بأقلام كهنة عصر النفي إلى 
بابل » وقد كان لهم الأهداف التشريعية وكندناد6ء1 الي حدادناها أعلاه فاصطنعوا 
لتلك الأهداف رواية تتفق ونظراتهم اللاهوتية . 

ويذكر المؤلّف ني الحاشية أن نص الكهنة هذا يحجب السطور القليلة من 
الرّواية الأخرى المسمتاة باليهوديّة ٠‏ فهي من الإيجاز والغموض با لا يسمح لعقلٍ 
علمىئ أن يأخذها في اعتباره . 
4 إن وجود هذا الاختلاف بين رواية التوراة والمعطيات القرآنية عن اللحللق 
1 جدير بالتنويه أمام الامامات ‏ وكلها عفوية ‏ الي لم وور هيد ميو منذ 
| بدايات الإسلام . والني تقول : إن محمداً قد نقل روايات التوراة فيما يتعلق 


١8م‎  نآرقلا إعجاز‎ eV — 


عوضوع الحلق + فإن” الاتهام لا يتمتع ا : فكيف كان يمكن لإنسان 
منذ أربعة عشر قرناً أن يصحح إلى هذا الحد الرواية اأشتائعة في ذلك العصر ؟ وذلك 
باسشعاد أخطاء علمية . وبالتصريح مبادرته وحده بمعطيات أثبت العلم أخيراً 


صحتها في عصرنا . 

هذا فرض لا يمكن الد فاع عنه . إن" القرأ ن يعطي عن الحلق رواية تختلف 
تماما عن رواية الور أة ) 

م يرد الولف عل بعض الاعير اضات الي اتهم ہا الى > كأخذه عن 


|| ربابنة . أو عن راهب مسيحي علمه 0000 أماً أخرى 
e‏ رو ابات مشاممبة عن الحلق رص ۷ -- ۱۷9 ) . 


5 ينتقل الولف إلى الكل م على علم الفلك ي القرآن › فيقول : إن القرآن 
بأني بالإضافة إلى آ يات احق بآ يات هي تأملات في عظمة الحالق » وإن* التوراة 
والإنجيل لم يعا لحا تر تيب الكون وإن” ا . ولم يأخذ القرآ ن بالتظريات 
السائدة في عصر نزوله وكانت مخطئة” . ويعطي المؤلف هذا الحانب السلبي شأناً 
كما فهو عل عا لى عدم تأثر القرآن بخطأ ذاك العصر العلمي ‏ ويدحض بذلك 
ول ا الي اا معلوماته عن العرب الذين كانوا متقد مين في 
هذا القن .> وض إلى عع اه أن" العرب إنما تقد موا : ي علم الفلك بعد عهد 
الني : لا قبله ولا زمنه . 


نم يذ كر آ يات تتحداث عن الحاذبية وغير ها . ومنها الا 


ا اص ل 


ن تشع عى لاض إلا بإذ نه له ) [الحج : 1٥‏ ] . ومنها الا رفعها 
e‏ أ [١‏ التحمن : ]+ ويقول : إن" اعد E‏ 
7 الأرض ض لأمر الله aT‏ 2 لامارو“ E‏ 
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مبحااف نرم ف ي ذلك لابنات لقنم بعقالون ؛ [التحل ENE‏ 


e‏ ا۱ م 


ا 


(O^ —‏ لس 
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ا 002 اضياءً والقفمير E E‏ انر 
عتداد السنين والحساب فا جلي الله ذلك إلا بالق قصل الآيّات لقوم 


عر ۲[ يونس : © ]. 


م يتحدانث عن تفربق القرآن بين الشتّمس والقمر في الصفة » ويورد عداةة 


آيات منها : « آل ترا كيلف خلق الله سبع سموات طباقاً > وجعل 


6 سے سم سم 


الت فيهن نورا وجعل الشملس” مبراجاً » [ نوح : ١5-1١8‏ ]. 

وأو ضح آل قف الس بالسىراج اھ أن مصدر إشعاع _ أن 
وصف القمر بالتور يراد منه أنّه مظلم” في نفسه يتلقى ارو را 

ويقرّر المؤلّف أنه لا شي ء في القرآن يتناقض مع ما نعرف عن هذين الحرمين . 

ويأق ٤‏ تفسير الآية : ٠‏ ك نور ل وال رض ed‏ 
دزی أن“ 0 ي هذه الأية فعا اجر u‏ 
ويعطيه بريق الدر › مثل الكوكب الذي ان و كأنه 2 دري ( 
[ التور : ٠١‏ ] » ويقول ك “ذلك هو التتفصيل التوضيحي الوحيد الحاص بالكلمة 
واتذي يمكن أن نجده ني القرآن . وواضح أن" هذا الكلام بۇد أن القمر يعكس 
الفوع اول رة 

ثم يتساءل المؤ لف أتكون الستماء الد نيا هي التظام الشسمسي الخاص بناء بالإضافة 
إلى السّماوات الكثيرة الى هى مجموعات التجوم الأخرى ؟ 

رق إن كه ل ا بزينة الكتواكب » وحفظاً 
من شيطان مارد » [ الصاقات : ٦‏ - ۷ ]ء ويتساءل أترى أنه يريد 

لدنمازك ؟ وماذا EE‏ الذي يتحداث عنه أيضاً في آيات أخرى ؟ 
5 يقول : إن القرآن لا يذكر المفهوم الفلكي القديم عن مركزية الأرض 

0۹ ب 


8 


Na‏ بود مل ENS‏ من الشمس والقمر يجري في فلكه 
ورگ أن" اهران يوافق بذلك العلم الحديث . 

ويقول ببذه المناسبة : إن القرآن قدام مفهوماً جديداً لم يكن يعرف في عصره 
وهو مفهوم الفلك الذي يدور فيه كل كوكب > ويعلل اختلاف المفسسرين ف تفسير 
كامة الفلك بأتهم لم يدركوا حقيقة هذا المفهوم لأنته كان فوق طاقتهم . 
شال 1 نإن خوواة ی الى عد قرفت القر ادهو بحر كه اف 
ضمن برها حول مركز المجرة بسرعة ٠٠٠١‏ كم في الثّانية ٠‏ كا أثبت العلم الحديث 
ووصف المجرة بأنبا تتكون ٠ن‏ عدد هائل من التجوم ٠‏ مورّعة على أسطوانة أكثر 
سمكاً في المركز منها على المحيط . وتحتل” الشّمس موقعاً ببعد عن مركز الأسطوانة 
وا الجر تدور حول نفسها وكان محورها مركزها : فان الشّمس تدور حول 
هذا المركز 


سے 


e‏ المؤلّف ما بقال من أن" محمد ا كان مف رأعظيماً 3 خن ا 
۰ اي والقمر 4 “كالم يفاغو سين الذين رأوا 3 الأرض تدور حول 
اک دة ان ال ووی أضا اه > o‏ 
ا ثابتة لا 7 تتحركك وألا هر ك3 العام 3 فجمعهم بين ١‏ لطا المت ات 
لا بجعلهم كالقر ان الذي لم يخطىء ( ص ۱۸۸-۱۷١‏ ) . 
م يتحداث المؤ لف عن العنى الفريد الذي جاء به القرآن في الآيتين : « يولج 
2 اهار د لج نهار في اليل )1 لقمان : ۲۹ ]وه يكور الأيْل” 
ى التهتار e‏ اا عا ی لايل 0 اه ] فيقو ل : 0 7 
حول 5 د ا الشابتة ييا 4 50 35 تعد د 50 ل 
في القرا١‏ ن ٠‏ وف ات اورف لفارت والغارب » [المعارج : ٠٠‏ ] ودرب 


س 758 د 








سے ص 5 


الشرقين ورب المغربين » [ الرحمن : ١١7‏ ] . وهذا مما يدركه البشر ویلاحظو ذه 
وجاء به القرآن صحيحاً . 

مم يقول : إن العلم E‏ و3 د تطور دام حر حبى ان الشمسبي 
وللكون » وإنه قد جاء في القرآن ما قر إلى ذلك ووج امس والقمر 
کل يجري لاج جل سی E OTE‏ 
لها ذلك تقد د و التعريز العليم 1 دن : 8" ] . ثم يشرح كيف تستهلك 
eT‏ ل و ارا بالنووةة والمورت» + ا 
بقدار العلم الحديث . وشأنها في ذلك شأن التجو م المسم اة بالأقزام البيضاء « تجري 
لتر لها » حيث يحم قضا وها. 


رن إن 


5 د المؤلف عن توسع الكون . وهو أعظم ظاهرة اكتشفها العلم 
الحديث » فقد تبين من دراسة طيف المجرات أنها تتباعد سي عن بعص ٠‏ والذي 
بظهر ذلك الانتقال المنهجي نحو الّون الأحمر من الطّيفءفامتداد الكون لا يكف 
عن الكبر وقد ذكر القرآن ذلك : « وَالستّماء بَدَيْنَاهَا بأد ونا لموسعون » 
1 الذ راف EV‏ وک الكلام في توسع الكون ور تفسير ( المنتتخب ) 
الذي طبعه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة . 

ثم تحد'ث عن غزو الفضاء » فأورد الآية : « يا معش الحن والإئس إن 
استطعتم أ أن تف وا من" أقتطار السموات والاأرئض فَاتفذاوا لا تشفذون 
إلا بسلطان » [ الرحمن : ۳۳ ] . وقال في تفسيرها : إن ( إن ) تفيد الاحتمال 
وإن الخطاب هنا للجن” والإنس دون رمزية » والتفاذ فيد الولوج العميق + واللدروج 
من جهة معا كسة لمنطق الانطلاق : وااسّلطان ني هذا التفاذ يكون نابعاً من الله القدير . 
وذلك هو موضوع كل الصورة . 

ولا يبجعل الم لف النفاذ مقتصراً على السّماوات بل جعله شاملا لأعماق الأرض 
أيضاً » أي : استكشاف هذه الأعماق 
ب لأ اي 


ورد الآنة الثالة 84 ولو فا علينيم ' باباً من" السماء فَظلوا فيه 
E‏ > لقالوا أ e e‏ و قوم مسنحورون | ( 
ولكنه يضيف إلى معبى الآاية الأولى 5 تسمح بالتفاذ للفطنة والعبقرية البشريتين 
أن كلمة « مسحو رون » في الاي الثانية » تدل” على تير المشهد في عيني من ينتقل 
من الأرض إلى الكواكب الأخرى ؛ فالسماء لا تبدو له زرقاء كما نراها وحن على 
الأرض » بل مظلمة سوداء » وتبدو له الأرض غاطة اة زرقاوية نتيجة لظاهرة 


الامتصاص الحوي . وهذامارآه رواد الفضاء . 

ويقرر المؤلف أن المقابلة بين نص" القرآ ن والمعطيات الحديثة للعلم » تجعلنا نيهر 
لتحديدات القرآ ن الد قيقة » الى لا يمكن أن تصدر عن إنسان عاش منذ أربعة عشر 
قرناً 

وينتقل المؤلف بعد ذلك إلى الحديث عن كرتنا الأرضيّة فيقول : إن القرآن 
يبين دور الماء في حياة الإنسان ٠‏ ويتبين منه استمتاع الأرض بظهور الحياة عليها 
دون القمر » ودون غيرها من كواكب الشمه شمس . ويذكر آيات كثيرة في ذلك . 
منها : ر والارض” تعد ذلك دحاها ء 2021 ومرعاها 1 


والحبال أرساها . متا متاعا لكم' ولا تعتامكي” » [التازعات : ٠م‏ _ ٣٣‏ ]. 

م يتحدث عن دورة المياه في الطبيعة كيف يتبختر الماء » وكيف ترك الرياح 
RE‏ ل ا 5 ويورد على ذلك آیات کر و 
)) 21 ل أن الله" برجي شاا 0 ل ee‏ ف ساد 2 


3 ESE 


فر الود بتخرج من خلاله وينزل س السّماء من" جبال فيهامن 
برد فيسصيب به م ا ويصرفه 8 6 بنك يكاد 8 برقه 
ذهب بالا ضار » [ الور : ۳ ]. ويقارن ذلك مخطأ الفلاسفة والمفكرين في 
فهم دورة المياه في الطبيعة حى القرن السادس عشر الميلادي . 


كاب 





وعرض إلى القول بأن الإنسان يستطيع أن يتزل المطر ني العصر الحاضر ورد 
عليه بكلام ل ( م. ا. فاسي رمدم .۸ .]2 ):إن الإنسان لا يستطيع أن ينزل مطراً 
إلا من سحابة تامة النضج والتطور . وعمله هو التسريع أفقط ( أو التحريض ) 
وبشرط أن تكون الظروف الطبيعية جاهزة سلا . 

وقد وافقت آيات القرآن معطيات العلم لدورة اليا 


0 ر عن البحار : فذ کر الابات الى ل عن نعمها » من کت 
انف لفط المواقاكة وين ت الا ساد ةه ْ 0000 
ع سفن لقطع اوت ومن حہ الاستفادة من حيوان البحر وحليته > م 
ناث عن ظاهرة م الاختللاط بن مياه البحر المالح ودس ماه الآمبان الكبيرة 
الغزيرة الي يطلق عليها اسم البحر تجوز > اختلاطاً مباشراً عند المصب » وأشار إلى 
أنه قد بقصد بذلك شط العرب الذي مجتمع فيه مرا ( الفرات ودجلة ) ويمتد أكثر 
من ( ٠٠١‏ ) كيلومتر ١‏ وإلى أن ذلك ينطبق على سائر الأمار الكبيرة الغزيرة 
( كالميسيسيي ويانغ تسي ) . ولكنه لم يتحداث عن إمكان استخراج اللؤْلو والمرجان 
من المياه الحاوة أيضاً » كنا فعل بعض المؤ لَفين العرب الحديثين الَّذين عدوا اكتشاف 
ذلك حديئاً معجزة للقرآن ( انظر على سبيل المثال إعجاز القرآن في مسألة الولو 
والمرجان لعمر س اجون الملباري € 
وقد أورد المؤلّف على ظاهرة عدم الاختلاط الاي المباشر ثلاث آيات وهي : 
توما يستوي اران هد اعذاف وات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج 
2 0 کر ت اسع بس ص لهاس سے ی ل فو هج ت وس سو 3# ص 
ومن كل تأكلون لحما طريا وتسة CE‏ يرن حلية تلبسونها ) 


س سے 


[ فاطر : ١١‏ ]و١‏ وهو الذي مرج البحرين . . . [الفرقان : “اه ]و (١‏ مرج 
البحرين بلعفيات ديم بررخ لا يبغينان ...»| الرحمن ]١١ ١4:‏ 
( ص ۲٢١٣ - ۲۰۹٤‏ ) . 

وني حديث المؤلّف عن الحبال يذ كر كيف تشير الايتان ( ٦‏ و ۷ ) من سورة 
التبا إلى ما أثنه العلم الحديث من أن الحبال المرتفعة فوق الأرض تمتد” في عمقها 


ا د 


اه 3 :أل تجعل الا رض" مهاداًء والحبال أوتاداً[النباً: 26](وواضح ٠‏ 
5 الوتد 10 ي الأرْض و الأقسام السفلىمن الحبال تتع رج وأنه ينتج ظ 


عن هذا التعرج ثبات القشرة الأرضية (ص 7٠١7‏ ) > ويؤ يد قوله بالاية : (وجعلنا 
فى الا رف رواهي أن" تع ك التمان + 1 ]رص 1 


9 سم 8 


رإريض الراح نا و : دن بريد الله أن ديه 
شرح وو للإسلام. ومن رد أن يضله يتجعل صداره يما ا 
کالما يصعد ف ي السماء » [ الأنعام : : ۲۵ ]من أن المرتفع في الحو يضيق 
نفسة ارون أن" الى غاه: الصلذة وااسلام لم يكن يعلم ذلك . وذلك لال دة 

مشهورة كصنعاء ي جزيرة العرب كانت تر تفع ٠‏ م عن سطح البحر . ولأن 
هناك مرتفعات أخرى في الحزيرة العربيّة يبلغ أحدها ٠٠٠٠١‏ م > فلا شك في أن 
الصاعدين عليها قد شعروا دصعو دة التنفس ف المرتفعات . 


ودره فض المؤلف كذاك أن يستنتج من الابة نفسها بشارة” بغز و الفضاء : ولا برى 
احتمالها لذلك ( ص ٠١9‏ ) . 


وف مقابل ذلك يرى أن" القرآن يعبر عن علاقة واضحة بين تشكل سحب المطر 


الايتين : « هو الذي ير یک المرق موقا و رما ری # السسحدات الققال ‏ 
سے لان بير 2 

ويسبح الرعلد مده والملائكة من خيضته 0 الصواعق” فين 
بها من يشاء 0 عاد لوق في الله وهو شد ید المحال » [ الرعد : 


aS i As‏ سے هاس ا رط سس م عدا يي قير 


Ma | ١-1١7‏ را الله يرجي سحاباً م يؤلف بيه م يجعله 


روت سے بے o‏ وي ESE‏ 


رکا تيرق الود ق خرچ من خلاله ولسر دن ا جبال 
فيها من برد قيصيب به ê‏ عن يشاك ويصرفه عن فين اء يكاد 
بَرقه يذهب بالا بنصار » [ الور : ٤۳‏ ] » ( ص .)5١١‏ 


س ۲ س 





ST‏ الظّل فيذكر كيف يتفق القرآ ن مع معلوماتنا 
الحديثة في الآبات : ١‏ والله ا مما خاتق” ظلالا" » [ النحل : ۸١‏ ] 


5 سے سے سس ا EE‏ ص 


و J‏ و 4 يبروا إلى 5 ل الله" من شيء يتدفيؤا ظلا له جن اليمين 


ال او REE‏ ب 


سے سے 6 


دللا و إلينا قيضا يسيراً » 1 الفرقان e‏ . فإن” م 
القرآ ني يشير إلى العلاقة بين الظّل والشتمس ٠‏ ولكتّه مجعل الشمس مؤشراً عليه 


وما بعده من أن الظل” مشروط بانتقال الشتمس من الششّرق إلى الغرب . وقد أصبح 
هذا المفهوم خاطتاً الآن . 


فقط ( أو أحد ظواهر تكوينه ) ويخالف في ذلك ما عرف في عصر الني وما قبله 


والقرآن يتتفق مع مفهوم عصرنا الحديث ( وذلك دليل على أنه من عند الله ) 
(ص ۲۱۰ ) . 

نم انتقل المؤلتف إلى الكلام على الحياة وبدأ بأصل الحياة » فرأى أن القرآن 
أده باز مع عملية الحلق في الآية : « أو ل ير ١١‏ نيه 
وا رض كانها رتقاً ففتقناهما وجعلتا من ااا کل شي ءِ 3 ( 
sé [‏ وون القرآن وافق العلم 0 في هذا الكلام » 5 فرق 
المؤلف بين معنيين للماء : الماء ععنى ماء المطر والأنبار والمحيطات » والماء بمعنى 
السائل . ففي ال حالة الأولى قال القرآن : « وَأنْرّل” من السماء ماءء فأحرجتًا به 
أزواجاً من بات شتی » [ طه ۴۳ ] » ونبله إلى أن” اله رآ ن شد ت هنال وحية 
النباتية المرة الأولى » وأن الماء هنا أصل حياة النتّبات » وني الحالة الثانية قال القرآن : 
ET‏ کل دابة من ماع » [ النور : ٤٠‏ ] » فاستعمل الماء بمعبى السائل 
أ السائل اوی الذين 5 أصل خلقة الحيوان . 

وقال: إن القرآ ني ذلك كله يوافقالعلم الحديث »وم يأت بأيّة خرافةأوخطً . 

س 566 سه 


ل تام 


6 تحداث عن التتّوازن في ؛ عالم النبات وعن تنويع المأكل مع السقي بماع واحد 
ولكن أكر ما استلفت نظره في القرآن تناسل التبات . وانتهى إلى أن القرآن 
لم يتنافر مع علم لوم في نظرية إنسال النبات » وضرب على ذلك أمثلة 0 


ت س أ 


آنات ها : ان الذي لق الا زواج کا الاارض 


22 


oF o‏ ير 


ومن أنفسهم رمالا SEET e OEE‏ 
ونلاحظ نحن .> ها لاحظ المؤلف ع ي موضوعات ارق أن اال التاق 
بين زوجين لم تكن معروفة زمر من التي » وإن كانوا يعرفون حي آنه لا بده لإثمار 

التخل من إجر اء قاح بين بعص بعض أنواعه وبعض . 

وحين يتحداث المؤلّف عن الإنسال الحيواني يبدي إعجابه بالدلالة ني القرآن 
على قلة السائل المنوي الضروري E‏ وأنه علق الؤجتيئن, 
ت جر سے عل 2 
الذ كر والانثى > من" نطفة اذا تمنى ) [ النجم قح 13 و 


عدن قير 


بأنه سيأتيٍ بتعليق قادم على هذه الملاحظة . 


5-2 


o‏ سے له 


مم كدت عن ذكر الحماعات الحبوانية في القرآن :م وما من دابة فى 
الا رض ولا طائر بطر بجتاحيه ا 


ت "امتاركي EE E‏ 
5 ِت فى ce‏ 5 ا 8 وسور ص 
الكتاب من سي ٤‏ اك رهم درون » [ الأنعام 1 A‏ ]| 1 

وينقل عن ( ر . بلاشير ) أن الرّازي كان يرى أن هذه الآية لا تعني إلا أفعالا 
غريزية تحمد بها الحيوانات الله > وأن الشيخ أبا بكر حمزة تحداث عن ( الغريزة 
الي تدفع . على حسب الحكمة الإلهيّة » كل الكائنات لكي نجتمع للتناسل والتنظيم 
في جماعات تطلب أن يكون عمل كل فرد مفيداً للجماعة ) . 

وذكر المؤلّف أن العلم الحديث لم يكتشف تفاصيل الحياة التنظيمية الجماعية 
الحيوانية إلا من عهد قريب . (ص8١؟7).‏ 

0 ولف الات وا 2 5 : 5 : 1 


و 
ا كي أن اتخذي . . .2 [ النحل : 58 ] و «مثل 
بط ابت 





اللذين اتّحَذاوا من دون الله أولياء كتمثل العتتكتبوت . . 6[ التكيوت: 
٤١‏ ]و أ" را 8 ى اطي فحاتم فو ی جو ا cer‏ إلا 
الله إن" فى للك" الايات لقوم ودوك لشن : هل ]. 

ويفسّر معبى التسخير والإنعاء وسلوك سبيل الله بأنّه سلطان الله على الحيوان 
حيت يردي عام سلوكه ومعيشته رسماً دقيقاً ٠‏ ويرى أن هذا براق لعزن اجام 
الحديث للتظام العصبي الرائع الذي يكون قاعدة السلوك . 

وقول الولف ؛ وهو شد نك عن طائر المحيط اهادي المعر وف باسم 
Mutton - bird‏ الذي يغو م در حلة 0٠۰‏ كم على شكل 99 2 ظرف ستة 
أشهر بتأخير أسبوع على أقصى حد :( ومن المقبول الان أن التوجيهاتالمعقدة جد أ 
لثل هذه الرّحلةمسجلة بالضرورة على خلايا الطائر العصبيئة »ولا شك في أنباخططت 
في برنامج : فمن المخطّط إذاً ؟ ) . 

ويذكر أن الطيور الصغيرة الس" تقوم بالرحلات المعقدة الطويلة دون سابق 
نجربة › ودون أي قائد : لتعود إلى المنطلق نفسه في تاريخ محداد . 

نم يتحداث عن أصول مكونات لبن الحيوان ني الآية : « وإن" لكم' في 
الاأتعام لى لعبرة تسقیکہ' مما في بطونه من 0 ودم لسا 
الصا سايغا للشاربيين» [ التحل اميك ماسر مع ما وصل اليه 
حيواناتكم الماشية : إننا ا شراباً ما يوجد ف e‏ أ :2 ما بای هن 
التلاحم ين وى الأمعاء والد م الا حنافي) عير الابتلاع_ على من يشربونه ) . 
0 وهو يحالف في ذلك ترجمة ( ر . بلاشير ) المستشرق ( ١955‏ م ) » والأستاذ 
حميد الله الممتعرب ( ۱۹۷١‏ م ) » ويرى تفسيره مقارباً للمنتخب في تفسير القرآن 
الكريم » ( الطبعة الثالثة عام ١917#‏ ) الذي نشره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بالقاهرة 3 فهو يعتمدك على معطيات علم وظائف الأعضاء الحديث ه 

لكات 


وخلاصة ما وصل إليه العلم الحديث - والمؤلّف هو الذي يقول هذه اللحلاصة -- 
أن خلاصة محتوى الأمعاء تنتقل إلى الدّم » فينقلها إلى الغدد القّدييّة الى تفرز مكونات 
اللبن . وهذا يتفق مع المفهوم القرآني » ولم يكن معروفاً في عصر الني » وكذلك 
شان الد ورة الد موية الي اكتشفها ( هار ) بعد عشرة قرون من النبي . 

يقول المأؤلف : إن وجود هذه الآبة في القرآن لا »>كن أن بفسّر تفسيراً وضعيًاً 
أي : إن وجودها فيه دليل” على أن" القرآن من عند الله . ( ص 5١١‏ - 4؟7) . 

ES‏ امامل لفان ب قووف أن" الف اا رمي 
وقعوا في خطأ فهم المفردات » ولا بد من اقتران المعارف الدَغويّة بالمعارف العلمية 
للوصول إلى إدراك معى المقولات القرآنية في التناسل . ويورد بعد ذلك الآبتين : 

انين الإنسان ما غرك بربك الكتريم » الذي خلقتك فسواك 
فعد لك ». في أي صورة ما شاء ركاف » [ الانفطار : 5 م ] . « وقد 
س س ساس ل و ا 0 ص 1 س 5 
خحلقكم اطوارا » [ نوح : ٠١‏ ] . وغيرهما من الابات . ويصتف ما ينتبه إليه 
ي القرآن من ذلك كا يل : 

. ديم الإخصاب بفضل كية من سائل ضئيلة جد أ‎ ١ 

١‏ ب طريعة الال اللخصي:. 

انظ ا 

4 - تطور الحنين . 

ويورد في التقطة الأولى إحدى عشرة آية »منها ٠:‏ أ يك نطفة من مني 
بمدى » [ القيامة : ۴۷ ] . وني التقطة الثانية يذ كر أن” الستائل المنوي يضم" أخلاطاً 
١‏ أمشاجاً ) أحدها مخصب : ١‏ إنا لقنا الإنسان من" نطفة أمنشاج » 
[ الإنسان : ۲ ] » وهذا السائل الواحد المخصب ضئيل” جدآ في اللحليط الذي 
يضم سوائل أخرى ومادة مخاطيّة . وما يكوّن الحمل منه بتلقيح البويضة يكوّن 


جج )شه 


و احداً عن 5 ملابين دن الخو و نات () 5 جعل ا من اة ف 
ماءِ مهين » [ السجدة : ۸ ] . وني النتقطة الثالغة يذكر أن البويضة تتعلق بالرحم 


مر مهيار 


بواسطة استطالات حقيقية تمد ها بغذامها من جدران الرّحم : اق رآ بام ربك 
الذي لق" e‏ الإنسان من علق »[ العلق : ١‏ ؟] . وتشير كلمة 
للق إلى ما يعلق أي يتشبّث بشي . 0 

وخطىء المؤلف تفسير العلقة باالحلطة » لأن الإنسان لا يمر في تكوينهرطورالحلطة. 
وي النقطة الرابعة يستجيب وصف القرآن لما نعرف ايوم عن بعض المراحل في 
تطور الحنين ٠‏ وليس فيه أبة مقو لة ينقدها هذا العلم : « ثم MS‏ 
CL:‏ العلقة مففة N Ey‏ عظاماً فكسوتا العظام 
لحماً. . . » [ المۇمنون : 4 ] . 

ويذ كر في الآية التتالية بعض تفصيل في المضغة ا من مضغة مخلقة 
وغير مخلقة » [ الحج : ه ] . فيفسّر المخليقة بأنّها الأجزاء ا 
0 عليه الفرد في المستقبل» وغير المخلقة بالأجزاء غير المتناسبة . وني آية 
ا يذ كر ظهور الحواس والأحشاء : ر .. . وجعل لكم السملع وال بصار 
لاا وة 

ويذكر تشكل الحنس بالاية : « وأنه حادق الروؤجيلن الذكر والانقى 
من" نطفة إذا تلممتى » [ التجم : 6ه ] . 

وشن الؤ لف من مقار المقولات القرآنيّة بالعلم الحديث أنّهما متوافقان 
عل چن أن القران يخالف المعلومات اللحاطئة السائدة في زمن نزوله وبعده > فإنَ 
المعلومات الصحيحة : كا يقول الم لف > > لم تعرف إلا في القرن التاسع عشر ا 
قبله »> فقد كان العلماء يتخبطون في تفسير عملية الإنسال 

6 تحداث المؤللف عن القرآن والاربية الحسية في يتين . ففسسر الابة : 
+ خلق ماءِ دافق رح من بن الصللب وال رائب » [ الطارق : 

ا 


؟ ۷ ] اقلا التفسير عن الدكتور ( عبد الكريم جيرو ) الأستاذ السابق بكذّية الطب 


سيروت » بأن القرآن أشار إلى منطقة الرّجل الحنسيّة بكلمة ( صلب ) » ومنطقة 


المرأة الحنسيّة بكلمة ( ترائب ) ( وهي جمع ) > وقال المؤلّف : إِنّه وجد اختلافاً 


ا 


كثير أ ي تفس نع وق عبان هان الا مين 

ولا يعدو تفسير الدكتور ( جيرو ) الذي نقاه ائ تف في رأينا أن يكون 
اجتهاداً شخصياً له يتعرّض للخطأ والصواب , وحن الآن لا نبت ني هذا برأي» ولكنا 
نميل القارىء على ما أوردناه ونحن ندرس فكرة الإعجاز ني تفسير الد كتور مصطفى 
إل انى > تقلا“ عن الطبيب ( علي العراي ) وكيل مستشفى الماك في مصر سايق . 

والآية التانية الي أوردها في هذا ا مو ضوع هي : «وَيَسألُوتك عن المحيض 
قر" هو اذى فَاعترلوا ناء في المتحيض. ول ا هن حدى يطهرن” 
EG‏ يه لو ا مر كم له إن" الله تخب التوابين 
د المتطهرين ء نساؤكم عرف كم E EE‏ 
TE eT‏ 

ويستنتج المؤتف أن تحريم العلاقة مع امرأة حائض أمر" قاطع ا كر 
الحرث يجعل الهدف التهائي للعلاقة الحنسيّة هو الإنجاب ٠‏ تشبيهاً بعملية إتزرع الي 
تعرث فيها الأرض ويدس فنها الحبّ لينبت » وأنة الحملة الأخيرة « وقد موا 
لاف : Es‏ ۾ حتوي على توصيةٍ نيدو أنها حصن مقلة مات للعلاقة الحنسية 

و أن تفسيره للجملة الأخيرة اجتهاد” شخصي معرض للخطأ والصواب . 

ويستنتج المؤللف أن مقولات القرآن في تكوّن الحنين ومقولاته ني إقامة العلاقة 
الحنسية مع المرأة » لا تتعارض مع معطيات المعارف الحديدة . ( ص 5؟5 - ۲۳۷ ) . 

6 يتكلم على الروايات القرا نية وروايات التوراة مقارناً بينهما في موضوعين 
هامين : 

اال اللو اله 

Ve 








والثاني - خروج موسی من مصر . 

ففي موضوع الطوفان يذ كر الولف بخلاصة ما أورده من التوراة فيه وما أذ 
على رواياما وبآن هنالك روايتين ي عهدين محتلفين : الرواية اليهودية في القرن 
التاسع قبل الميلاد » والرواية الكهنوتية قبل القر ن التاسع الميلادي . 

وهو یری أن" رواية الطوفان في العهد القديم ( التتوراة ) غير مقبولة في إطارها 

أ لأنها تعطى لاطوفان طابعاً عامياً . 

SE‏ فقرات المصدر اليهوي لا تعطي للطوفان تاريما » والروابة 
الكهنوتية نجعله في عصر لا يمكن أن يكون الطوفان قد وقع فيه وهو القرن الواحد 

إلمة 9 ' ا 3 م 

والعشرون » أو الثاني والعشرون قبل المسيح . 

وهذا زمن كان فيه حضارات يمكن أن تسجل هذا الحدث وأن تتأثّر به » وبنذا 
تتناقض التوراة بشكل واضح مع المعارف الديثة 

م إن وجود روايتين في التوراة دليل حاسم على تعديل البشر ني هذا الكتاب 
المقد س . أما القرآن فيقدام كارئة الطوفان باعتبارها عقاباً نزل بشكل خاصٍ على 
قوم نوح لافنا ارق" أساسي بين روايته ورواية التوراة . 

وهناك فرق" ری کک ¢ وهو أن” الم رآن لا تحداد زمن الطوفان ولا يعطي 
إشارة عن مدة الكارئة نفسها . 

وهو يقدام رواية' واحدة عن محتوى السفينة : ٠‏ من كل زوجين دن 
و هلك ألا من س ا الول ) [ هود : 1٠‏ ] > وهو ابنه العاصى ٠‏ 

أما التتوراة فتقدام ثلاث روايات : 

الكهنوتية : وفيها أن محمول السفينة نوح و 


من كل لوخ + 


ا 


سر ته دون اي استكناء : ورو 


— إ۷ سس 


والبهويّة : وفيها تمييز بين الحدوانات الطاهرة .والطّيور : وبين الحيوانات 
التّجسة . والسفينة تحتوي على سبعة أزواج من الفئة الأولى : ذكر وأنى ( والعدد ۷ 
هنا رمز للكثرة وليس العدد المعروف ) وزوح واحد من الفئة الثانية » والروايات 
اليهوية المعدلة ( التكوين ۷ و 8 ) وفيها يحمل زوج من كل نوع طاهر أو نجس . 

وتقول التّوراة : إن الستفينة جنحت نحو جبل أرارات ٠‏ ويقول القرآن : 
إنّه الحودي 3 هود : 44 ] وهو قمّة جبال أرارات بأرمينيا اي 
أن البشر لم يغيتروا بين الأسماء للتوفيق بين اأروايتين . 

ويقول (ر. بلاشير): إن" هناك كتلة جبليّة باسم الحودي في الحزيرة العربية . 

ويقول المؤلّف : إن بعض الاختلافات بين القرآن والتوراة تفلت من أي 
فحص نقدي للاحتياج إلى معطيات موضوعية . ولكن هناك ما خالفت به التوراة 
المعطات المعر وفة على حين أن الك رآ ن لم حالفها > ولم بحدث ثي الفيرة بين نزول 
التوراة ونزول القرآن ما يدعو لضرورة التغيير ٠‏ ولا تفسير عند المؤلف لذلك 
إلا أن القرآن متزل” من الله موافق للمعارف الحديثة . ( ص ۲٤۸ ۲٤٤‏ ) . 


وي موضوع خروج موسى من مصر تتطابق روايتا القرآ ن والتوراة ي العناصر 
الحوهرية » وتقدام EES‏ عقر وبا لقو نال عدا 
بمعلومات إضافيّة . وعندنا الآن بي هذا المعطيات الحديثة الي بقد مها علم دراسة 
الاثار المصرية . 

وليس في القرآن ما يدل على أن رای ر فون ET‏ 
جادله موسى لإخراج قومه › وليس فيه التتحديدات ال حغرافية ابي تذكرها التوراة 
فهو لا يذ كر اسم المدينتين اللتين بناهما .جماعة موسى فرعون مصر قبل اللحروج 
ولا حط فيب الحروج > ولا العدد غير المعقول ھی( سما ال غير أسر هم 
الى ترافقهم في حروجهم ولك القراز بذ كر شا لا تذكره العوراة :© وهو 


سے e‏ عل 3~ 


حراج حثة فر عول لتکو ن 5 دعدهة 00 E‏ وجاوزنا ب فد ي إسرائيل 5 ر 


73 ا 


EE 


چ واس ر o‏ ةم For‏ ده ISS‏ سے سل الأ ص 


فرعون و بغياً وعد وأ حتى aE‏ الغرق قال 
امت أنه لذ اله الويف به ون مر e‏ ) 
آ لان وقد و ا من ي > فاليوم کک ى 
E‏ لتكون لمن خلفك آبّة ون كثيرا من الناس عن آياتنا 


لغافلون »[ يونس : ۹۰ ۹۲]. 


ولا يذ كر القرآن موت فرعون حين غياب موسى في أرض مدن قبل رجوعه 
إلى مصر : ولا يعطي عمر موسى . 

ويتفق مع التوراة ني التقط التالية : 

. اضطهاد فرعون لحجماعة موسى‎ ١ 

۲ عدم الاحتواء على اسم فر عون مصر 

#ايد نا کا رو موس 

وبامةابلة بين معطيات الكتب المقد سة والمعارف الحديثة يتبين : 

١‏ تات التص* القرآ ني يقول ببساطة وبشكل واضح عام < إن ند و وت 
قد أنقذ : وتلك معطاة رئيسية . ۰ ٠‏ 

٢‏ وآ هذا الفرعون في قاعة الموشاءات اللكة ى المتحق المضرى بالقاهرة 
و يستطيع الزوار أن يروا مومياءه . 

7 أن هذه المومياء هي مومياء ( منبتاح ) وأن الله أنقذ جدّته من اللاك الام" 
ايصبح آية لاس كما هو مكتوب في القرآن . 

١‏ فاليوم نتجيك ببدانك لتكون لمن لفك آية 

وهذا من موافقات المكتشفات العلمية الحديثة مع الكت الد سة 


1 
١ 
١ 
١ 


1 E) 


وينتةل المۇ لف إل ت و الم Jl‏ واا حادبيث النبوية والعلم الحديث 


اا يد إعحاز القرآن - م9١‏ 





وقد تم هذا البحث بمراجعته مع الدكتور معروف الدواليي ( ص ۲۷۵ ۲۸۳ 
فيقول : 

يتقرر لدينا أن حقائق القرآن العلميّة > كا شرحناها في محلا سابقاً > تد 
جميعها عل أن صو ص القرآن نصوص” لا دخل ليد البشر فيها : اا 
لكك ف . رص ۲۷۷ ). 


ويذ كر ر المؤلف الحديث التبوي : ( إذا أمرتكم بشيء من دينكم' فخذوا 
وإذا أمرتكم بشي ۽ ۽ من ريي Oa‏ 


كر الحديث الذي رواه السر E‏ ( إذا أتيتكم بشيء م 
أمر دینکم فاعملوا به . ٠‏ ا امر د نيا كلم | فان م أعلم بأمر دنياكم 
(ورص ۲۷۸ ) . 

وينتهى المؤلف إلى قوله : ( وهكذا فإنه يستحيل إقامة أي مقارنة بين أسلور 
ا و ت الحديث . وكذلك فإِنّنا إذا قاري بين محتويات نصوص القرآ١‏ 
وبين محتويات لصوص الحدرث فما له صلة بالعلو م E‏ بالعقيدة والتشريع » وقابلناهه 
مع معطيات العلم الحديث » فسوف تذهلنا ‏ حقّاً ‏ الفروق الى آمل أن أكور 
قد بجحت ف إظهار وجودها وهی : 

١‏ هناك معتقدات علمية ‏ قرآنيئّة لم تكن أحياناً مقبولة في ظاهرها » ولكتم 

عنده) عندها درست اليوم على ضوء المعارف الحديثة الشابتة > ظهر آنا تنطوي على معطيات 
عة : استطاع اع العلم : ي العصر الحديث فقط أن يثبت حقيقتها . 

؟" = هناك أحاديث دات صلة بقضايا علمية لا صلة لما بقضايا الد ين : قد 
احتوت على أ راء اعتبرت اليوم غير مقبولة من وجهة نظر العلم الحديث . ولكنها 
ام أمور الدافيا - يبدو لنا أنها تعر عن مماه. بم ذلك العصر يي تلك 
القضايا . حی لو كانت صححة 8 ف سبتها إلى الى اخ سند مك . وقد أحمت 


n 4 ع‎ 





هذه الآر اء الد نيوية في جموعة من التصوص المتعلقة بالعقيدة والشريعة الإسلاميتين 
ما هو متتفق' على الاعتراف بصحته وعلى عدم المجادلة فيه . 

وأخيرا فإن” .هذا الذي فد توصلا إل الكش نه من الفروق: بين القرآن 
والحديث في الأمور العلمية الدنيوبة » يدعمه الني محمد ميك نفسه حين قال 
كاسن اذا أمرتكم بشي ء من دينكم . . . الخ ) ) أو : ي رواية اعرف : ( إذا 
أتيتكم بشي ء ۽ من أمر دنياكم . ...الخ ). 

وهذه الفروق تثبت بصورة فدهل أن القرآ ن هو الوحي اک لاشك” 
فيه ولذلك كان معصوماً من كل" خطأ من هذا النوع 8 وأفا كلام | محمد وتاي 


e‏ الد نيوية الي لا وحي فہها > حتى إن صحت نسبة الكلام فيها 
إليه : فإنّه كلام بشر قد يخطىء وقد يصيب » عملا بقول اني نفسه كنا سبق أعلاه 


ولذلك كان التمييز على هذا الأساس ١ا‏ بين القرآن وبين أقوال محمد عليه الصّلاة 
والسلام البشرية الدنيوية هو تمييز ضروري » وفيه قوّة للقرآ ن وتأكيد على أنه وح 
لا شلك فيه ٠‏ كما أنه قوة لمحمد مشي نفسه » وذلك بالتدايل على صدقه فيها نقله 
عن الله بطريق الوحي مما يتميز مام التمييز عن كلام البشر » مصداقاً اقول محمد 
8 ل ٤ se‏ 3 
ما : ( فإذا أتيتكم شيو هن را اا اشر لاهن AE‏ د CO‏ 
اقول إن" كر عا فرره اللو لكف هذا الان قن عرف علا اتان 
وأدباؤهم منل عهد م 3 كاليلاف وفرف المستو لین الات القرآن واسشلوت 
الحديث ٠‏ م اعتبار القرآن في الإسلام مصدر التشريع واعتبار الحديث تابعاً له 
مؤيّداً ما دام يدور في فلکه ولا يخالفه » فإذا حالف حديث نصا قرآ نيئآ كان العمل 
4 القرآ ني وحده . والحديد الذي قرره المؤلف قيم > وهو بتعلق عا ورد 
شؤون العلم الكوني الطبيعي E‏ من القرآ ن والحديث . فما جاء تي القرآن 
ا لاعلم اتيم وو الا م ) الحديث عتما ل موافقة العلم 


1 


الحدريث ومحالفته 1 ولو و ىه للاي لاه قول دشر 


¥ كك 


3 ع ا EE‏ لكتابه ( ص 584 85 ؟ ) قال فيها : 

) العهد القد.م #جموعة من الم لفات الأدبية اس على مدى تسعة ورول تقر به 
وهي من نصوص متنافرة جداً : عدال البشر من عناصرها عبر السنين ٠.‏ وأضيفت 
مها اجآ إلى أجزاء اموق كانت موجودة” من قبل والتعراف على مصادر هد 
ااك 2 ں اليوم غ حل 0 

والأناجيل لم تکتب بأقلام شهود معاينين للأمور الي أخبروا بها : إنها ببساط 
تعبين المتحد نين باسم الط.وائف اليهودية المسيحية المختلفة عما احتفظت به هذ 
الطوائف من معلومات عن حياة المسيح العامة : وذلك على شكل أقوال متوارث 
شفهية أو مكتوبة » اختفت اليوم بعد أن الت درر ا وسطا بن ارا | الشفهي 
والتصوص النهائية ) 

والنتيجة اة لتعد د المصادر هو ااتناقضات والتعار ضات ولات الأناجيل 
إزاء المسيح هيو ل ك ا بعض الامور ن مثل كتاب الأدب الملحمي في ي القرول 
الوسطى إزاء الملاحم الغنائية البطواية 

فالأاحداث مقد مة بشكل خاص عند كل راو > ولذلك يشلك في صحة عديد 
من الحالات . وهذا وجب التحفظ في دراسة ما فيها هن ولات تتصل بالمعارف 
الخدشة . 

والتاققيات. والامون غر العقولة الا فاك مع معطيات العلم الحديث 
تتضح عامأ وظيفيا مع كل ما سبق . 

وقام جهد عميق مستمر لإخفاء ما يتتضح للعين المجرّدة ٠‏ بفضل الدراسات 
الحديثة نحت ببلوانيات جدلية حاذقة غارقة في الرومانسية المدحيّة . مثال ذلك : 
نسبا المسيح في إلجيلي متى ولوقا المتناقضين والمرفوضين علميا »> ومثل آخر أيضاً 
هو اختلاف إنجيل يوحنا عن الأناجيل الثلاثة الأخرى فيما يتعلق بالغرة الي 
كانت هولة ا تناو ل القر بان المقد س 


ا 


أا تاريخ القرآ ن فيختلف عن التتوراة والأناجيل . نزل ني «دى عشرين عاماً 
وكان المؤمنون يحفظونه غيباً بمجرّد نزول جبريل به . وسجلل كتابة” زمن الي 
وكان الجمع الأخير زمن عثمان . وخضع فيه أرقابة الحفظة الذين كانوا لا يز الون 
أحياء من صحابة النى . وظل محفوظاً منذ ذلك الوقت بشكل دقيق . 

فالمرآ ن لا تتطرّق إليه مشا كل تعن ود فإنه لا حلو فقط من متناقضات 
الرواية » بل إنه يتوافق مع المفظبات الغلمية الموثة دين يدرس مو ضوغا وغل 
ضوء العلوم : 

ويستحيل أن يكون إنسان” ني عصر مد ي قد استطاع أن يؤلفها : فا معارف 
العلمية الحديثة تسمح بفهم بعض الايات القرآ نية الي كانت بلاتفسير حبى الان . 

وك المهارنة بين وناك التوراة وروايات القرآن في موضوعات واحدة › ا 
الفرق بين دعاوي التوراة غير المقبولة ومقولات القرآن المتفقة مع المعطمات الحديثة 
ومثال ذلك روايتا الخلق والطوفان . 

وفيما يتعلّق بتاريخ خروج موسى نجد في القرآ ن معلوءة أمينة تضاف إلى رواية 
التوراة . ونجعل #موع ارو ای تمق تماماً مع معطيات علم الأثار مما سمح بتحديد 
صر ٥و‏ سی : وهي جثة الفرعون (منبتاح) » us‏ ارت بين التوراة والقرا ن 
ي موضو عات کک يكون محمد قد نقل | اعوراة 

والفروق بين القرآن والأحاديث فيما بتعائق بالتواحي العلمية » توضح إجلاء 
اختلافاً يسمح باستبعاد فكرة شيوع الأصل بين القرآ ن والأحاديث ( أي : أن يكون 
المصدر واحداً . فالله مصدر القرآن ء والني مصدر الأحاديث ) . 

ولا يستطيع الإنسان تصوّر أن المقولات القرآ نيّة ذات السّمة العلميّة كانت من 
تأليف بشر > لذا فمن المشروع تماماً أن ينظر إلى القرآ ن على أنه تعبير الوحي من الله 
وأن تعطى له مكانة حاصة جد ا حيث إن صحته أمر لا يمكن الشاك فيه » وحيث 
إن أختراءة غل المعطبات» العلسة: المدروشة: ي عضرا بدو كاتا قحد ئ: أي 
تفسير وضعي . 


ا 


وعقيمة حقاً المحاولات الي تسعى لإيحاد تفسير للقرآن بالاعتماد فقط على 


33 3# 


والآن فايس لي بعد أن لصت هذا الكتاب إلا أن أحيل على المقدمة الي كتبتها : 


35 5 3 1 5 س 5 ٣‏ 8+ سرت س » 
لهذا التلخيص > فقد ضمت جميع | رأني فيه : وإلا ان اؤ ذد على فوة منهجه ي 
البحث وحسن الدخطة الى وضعها للكتاب ولكل بحث فيه : مضيفاً إلى ذلك أنه يوافق 
المؤلفين العرب الحديثين الذين قالوا بالإعجاز العلمي ني بعض ما أورده القرآن 


سے سے سے 09 عن 


مثل قضية الحلق : وان المموات وال رض كاننا رقا فَمَتَقَْتَاهُما ‏ 


[ الأنبياء : ٠١‏ ] » وني بعض الأحيان يخالفهم فيما ذهبوا إليه فلا برك الإعجاز 


E‏ هن اعرف الله أن يهلد يه شرح 


س و F o‏ م سے ۾ عد هم TE E‏ 


صد ره ا ومن 18 أن يضله سجعل صدره دوم كانما 
د فو الاه » [ الأنعام : ٠۲١‏ ] »> ويكون اجتهاده صحيحاً » وحيناً 
يستعرض آية رأى فيها وجهاً للإعجاز 9 > ولكنه لم ير وجه إعجاز آخر 
رآ ه بعض العلماء المسلمين > مثل أ ية اللؤلؤ والمر جان : « وتسْتخرجون ا 
تلبسونتها » [ فاطر ١ ٠‏ ] + فقد رأى عدم اختلاط الماءين المالح والعذب مباشرة” 
ولكنّه لم ينتبه إلى أن" المرجان واللؤلؤ قد آثبت العلم الحديث استخراجهما من الماء 
العذب أيضاً . وقد انفرد عداة مرات بالتنبّه إلى موافقة آ يات للعلم الحديث » مما يؤيّد 
الإعجاز العلمي مثل التتشبيه بالكوكب الدرّي في آية سورة 0 : مكل نوره 
كمشكاة فيها مطباح المصباح في جاجة الرجاجة كآنه ؤب 
E MT E E‏ او مكل قوله 
تعالى : « له ما فى السيوات وا في ل وما تتهمااوماتحت 
ا 

ومن مزايا المؤلّف أنه بحث ني القرآ ن عن إمكان وجود مقولات علمية فيه 
ركتنها القل امرك بعل + رج ينوا مكل وجوه ر و 

5 





بوجود كواكب في الکون GE‏ اانه 
وذلك ني مثل #وله تعالى : « الله الذي خی سباع ستموات ومن" الاأراض. 
متهن » [ الطلاق : ٠ . ] ٠١‏ 

ون عار أن ت دق و الني ٠‏ وياب » مذ كور" 
في الإنجيل » فيرى أن إحدى الألفاظ لو فسسرت على حقيقتها فيه » وهى لفظة فار قارط 
لكان معناها الوسيط بين الله وعباده . أي * الرسول: أو الي + کار صف ودلا 


المسيح عليه السلام خام الرسل . ( انظر ص ۱۲۹ من كتابه الذي نتحداث عنه ) . 
وبعد فأنا أعطيك أمثلة” من هذه المزايا ولا أستقصيها وإذا أردت المزيد فارج 
إلى الكتاب تة 


4 الد كتور محمد رشاد خليفة : 

ولد الد كتور خايفة سنة ۹۳٥‏ مي كفر الزات هس 0 ونال شهادة بكالوريوس 
ف رر اة س ۷ + وشهادة دكتور في الكيمياء الحيوية سنة ١94514‏ » وصار 
مدرساً في جامعة كاليفورنيا وأريزونا . ثل خبير أ للتنمية الصناعية في الأمم المتحدة 
وتزوج أمريكية اعتنقت الإسلام وساعدته في بحث الإعجاز العددي . 

وقد شكل اتحاداً للطلبة المسلمين في أمريكا وكندا . وكانت الماد ة الأساسية 
الهداية القرآ ن الكريم > فحاول ترجمة معانيه » وبدأ بتفسير الفانحة ٠‏ ثم بدأ بترجمة 
سورة البقرة » فاستوقفته فاتحتها ذات الأحرف الثلاثة 1ل ) » ووجد أن المفسّرين 
مجمعون في تفسيرها على قوم : ( والله أعلم ) 5 وقد جهد لفهم هذه الاية أربع 
منوات متوالية حى اهتدى إلى ما وصل إليه . وأمامي فيه كتيبان » الأول : بعنوان 
| علا تسعة عش ) وهو محاضرة ألقاها ٠ U‏ موصوعها : ( الإعجاز 
عددي في القران الكريم ) : وقد طبعه. مكتب دار الشؤون الحامعية في حمص 


— ۷۹ ل 





رص . ب 178 ) : ويقدام له الطابع بأن الدكتور خليفة ينطلق ني كشفه العلمي 
( موضوع الكتيتب ) من الآية الأولى ني القرآن « بم الله الرحمن الرحيمر ) 
مستخدماً العقل الإلكثر وني » هادفاً إلى إثبات إعجاز القرآ ن بطرق حسابية لا تقبل 
الشك ولا اأتخمين » عبرا أنه أصدره باللغة الإنكليزية . وقد قدام لهذا الكتيب 
الأستاذ عبد الحليم بحلاق . الذي ذكر وجوه الإعجاز الى عرفت قبل هذا الكتيب 

. الوجه البلاغي‎ - ١ 

ب الاخيار :الات 

- بسمو التشريع وشموله جميع البشر 
4 الإعجاز العلمي . 

ه“ دقة الأحكام واتساقها وعدم تعارضها . 

افو ة اتر افر انق فارقة: 

وقد رأى الأستاذ بحلاق أنّه لا جوز تحديد وجوه إعجاز القرآن الكريم » لأن 
الممائلة في آيات التحدي لم تذكر وجوهها وأن في كثرة أوجه الإعجاز حكمة . 
ومنها الإعجاز العددي للسّور المتدثة ئة بالحروف المجائية والي هي من حروف البسملة. 

ل E‏ ا خبراع العقل الإلكرولي قد ساعد على كشف هذا الوجه الحدید من 


الإعجاز + وتنا بان كيرين من .سكان أورنا وأمريكا والبلدان الي تعشق الماد ية 
سيدخلون بي الإسلام . فإن” وضوح الد قة المحكمة في حروف القرآن وي كلماته 
والد ة قة الحسابية اي لا يطوها عقل إنسان » سوف يجعلان كثيراً من التاس الصمرعى 
بالحضارة الأوربية الاد“ بة يعترفون بالقرآن إماماً » وبالإسلام ديناً ومذهياً . 

ولا بد من التّنويه بأن الد كتور خليفة قد سجّل كشفه في الكونغرس الأمريكي 
سنة ۱۹۷۲ + وبأن” الكتيب لم يسجل عليه سنة طباعته . 


— 35/0 


30 ا ”هقر ”بو اع 2خ عد ف ا اک كال خو ج وا 


سق ن ا عد مم عه ترضحا 


والكتيب الثاني بعنوان : ( دلالات جديدة ني القرآن ) وهو بحنوي هذا الكشف 
نفسه بزيادة بعض الأمثاة الي تبر هن على دقة القرآ ن في تنفيذ مبدأ التسعة عشر الذي 
تتح ت غه + وإتيافة يعدن الاسهلة بو الاجر وخر الكتيب الذي طبع سنة 
۹۷۸ م ويوزع محاناً ٠‏ وفيه يعض زيادات اف اک ها وود زياداته 


على الكتيب ا ل 
95 وب أن ننوه هنا أ الكلام ٤‏ دا الإعجاز العددي اسر ا ٤‏ مبدثه 


فقد تحداث عنه الباقلاني في كتابه ( إعجاز القرآن ) ص 50 88 »ء المطبوع في 
حواشي الإتقان للستيوطي سنة ۱۹۷۳ ء في المكتبة الثقافية في بيروت › وقد نحدانت 
عن هذه الناحية في كلامي عا لى الباقلا ني : في كتاني ( تاريخ فكرة إعجاز القرآن ) 
المطبوع سنة ۱۹٠١‏ م في الصفحة الحامسة والسبعين 

ولنبدأ بتلخيص الكتيب الأول : 

يقول الد كتور خليفة : إن الإعجاز ٠‏ وفق آية التحدتي ٠‏ في سورة الإسراء 
ق واف سر آنا بالبرهان ونصل بها إل أن" القرا ت ا الله ا كافة 
وضلنااسالا مق اى فخي ٭ وان ال ي خاتم اون د ا 50 
ولكنها ستبقى خالدة” ع ععبى | أنه سيكتشف فيها جديد كلما تقد تقدام العلم . 

وا 8 إن لمر[ و عضو عمقي 5 تيده ر وو التو : 
وشحد رك عن الإعجاز العلمي المستمر : فكلّما اكتشف العلماء شيئاً وجد مذ كوراً 
منها > ثم يقول : إن المعجزة العدديّة » موضوع المحاضرة » يراها الاس أمامهم 
بعد كشفها ء الان > وفي كل عصر لاحق . 

ومفتاح هذه المعجزة ي ) ببسم الله الرحم ( الي يبلغ عدد حر وفها 
تسعة عشر إذا عددناها كا تكتب لا كا تقرأ e‏ 

وقد وجد أن كل كلمة من هذه الاية تت ر في القرآن الكريم مرات تكون 


— ۲A۱ 


مضاعفات العدد ( ١9‏ ) » فكلمة ١‏ اسم ( تقکرر في القرآن : ( ۱۹ ) مرة وكلمة 
الله » تتكرر : ( ۲۹۹۸ ) مراة > أي : ( ۱۹ × ٠٤١‏ ) وكلمة « الرحمن 
( ۵۷ ) مرةء أي : ( ۱۹ × ۳ ) و «الرّحم » : ( ١٠١‏ ) + آي .)51١9(:‏ 

ويقول : إن هذه الأرقام مسجّلة قبل أن نولد » لأن العلماء قبلنا قد أحصوها 
قفد | كلات الا تتوحروفة + الا كنا كو ذلك + مكل ر الج 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ) لمحمد فؤاد عبد الباقي » وهو يبن عدد كل 
كلمة ني القرآن . 

ثم يقول : إن الرقم ( 19 ) يتميتز بخاصتين هامتين : 

7 أنه يحتوي على البداية والتهاية فعدد ( ١‏ ) هو بداية النظام الحسابي . وعدد 
( 9 ) هو مبايته . 

؟” - أنه لا يقبل القسمة على أي عدد آخر ( غير نفسه والواحد ) . 

ويتساءل : ماذا يعي أن الآبة الأولى ( 1١4‏ ) حرفاً » وأن كل كلمة منها 
تتكرر في القرآن أضعاف ال ( ١4‏ ) ؟ ويذكر ثلاثة احتمالات لذلك : 

a e `‏ اليك كنات دن حي 
في كتاب ما » بطريق المصادفة على هذا التمط فيشخيل - ١‏ 

؟ سآن محمدا و هو الذي صمم القرآن وكتبه هذه الطريقة الحسابية 
الحاضةه هذا ها عك أن و له غير المسلمين وو ير رضن "فا اهو نات 
من أبن التي » ولان القرآن رل ني مدى ۲۳ سنة » ولو كان في استطاعته أن 
يكتبه هكذا ‏ مع الحفاظ على جماله وبلاغته - لفاخر بذلك بین صحابته » علماً 
أن هذه الحقائق العدديّة لم تكن معروفة قبل شهر يونيه ( حزيران ) سنة 191/8 م 
الموافقة لسنة ه9١‏ ه . 

5 والاحتمال الوحيد المتبقي هو أن القرآن الكريم إتما هو كلام الله سبحانه 
وتعالى . ظ 


مالةب 


وليست هذه هي الحقيقة ااوحيدة اي نستنتجها › فهناك حقيقة” أخرى »2 وهي 
أن" القرآ ن وصل إلينا سالا محفوظاً من کل" تحريف أو تزوير أو زيادة أو نقصان . 

وآ ية ذلك أن" كل كلمة من « بس الله . الرحمن الرحم » إذا كانت ا 
أضعاف ال ( ٠ ) ٠۹‏ فإن أي تلاعب في القرآن بزيادة. أو نقصٍ أو تغيير » يغير 
مكررات هذه الكلمة في القرآن » فيذهب وجه إعجازه العددي هذا . 


وما يزيدنا يقيناً فيما وصلنا إلمه يه ٠‏ أن للرقم ( 14 ) دلالة خاصة ني القرآن 


فالاية « علليهها ت E‏ عشم ) [المدثر : ٠١‏ ] > قد جاءت في الَذ إن يزعمون 


أن" القرآن من صنع البشر . فالابات الي قبلها تبيئن أن أي شخص يقرر أن" 
القرآ ن من قول البشر سيعاقب ويكون عقابه تحت إشراف ال 189) . 


. وقد كان التفسير القديم للعدد ( 19 ) في هذه الآية هم حفظة” جهنم . أما 
التفسير الحديد الذي وصل إليه المؤلف فهو أتها حروف البسملة ال ( ١19‏ ) . 

ولبيان ذلك ٠‏ ولتأييد هذا التفسير > يرجع المؤلف إلى نزول القرآن الكريم 
فيرى أن” جبريل حين جاء بالوحي أول مرّة أحضر الآبات الأولى من سورة العلق 
«اقرأباسم ربك لحان 0٠‏ العلق : ١‏ ] وهذه السورة برقم )١9(‏ 
إذا عددنا السور بدءاً من نباية القرآن : وهي ت رکب من تسع عشرة أ ية . 

وأضيف أنا إلى ما قاله المؤلّف أننا إذا إخذنا عدد السّور قبلها وهو 44 ) 
فإنه قابل' للقسمة على ( 14 ) والحاصل (ه ) 

وي المرة الثانية » أحضر الروح الأمين الآيات القليلة من سورة القلم : « ن 
والقلم وما ا كم ل 
المزمل بالآيات القليلة الأولى . وني المرّة الرابعة أحضر الآيات الأولى من سورة المد تر 
حى قوله تعالى : « عليه نساعة عش » . 

وي الزيارة الحامسة أحضر جبريل التسعة عشر حرفاً وهي : ١‏ يسم 
الرحمن الرحيم » . 

عو ا 





وبالإضافة فاه ا بن د ت ارول الى ندل غل أن ارق( ۹ ) 
بادا 4 إلى 11 ا هي حروف 0 الله لبمار لرحيم ۱ 


n‏ :و جتن اعاب تار الال يك ر جتنت 


س و 3 


عدتهم كلا فتنة ا درو ليستيقن اَذ 0 ا الكتاب 


ويزداد لن افا اول تاب الذي أوترا الكتاب TT‏ 
ولبفول اللذين ف ا مرض ' والكافرون اذ اراد الله بهذا 
متلا كذالك نُضل الله من يشاك ويهدي من يشاك وما بعلم جدود 
ربك إلا هووما هو إلا ذكرى للبتقشر »[ المد ثر EM‏ 

وهذا يني - في نظره أن" الأسباب الي اختار من أجلها رقم (15) + حمس 

5١‏ فتنة الّذين كفروا » أي : إزعاجهم . فهذه الحقيقة الكامنة في الحروف 
ال (۱۹) :( بم الله الرحمن الرحم » سوف تزعج الكفار . 
7ح لسن الذ بن أوتوا الات فبينهم 'مسيحيون ويبود طيبون a «١‏ 
سوَاءء من" أهئل الكتاب أمة" قائمة" بون آيات الله آناء الذّبْل وهم 
بدو 4 [ آل عمران : ۱۱۳ ] > وحقائق الإعجاز سوف تساعدهم عل 
التصديق:. 

م _إبمان المؤمنين يزداد بظهور هذه المعجزة العظيمة : ١‏ وداد الذين . 
ا إعاناً » . 

٤‏ - يدعو كشف هذه الحقائق إلى زوال ال ريبة من الل , ن أوتوا الكتاب والمؤمنين 
انه مرل م ال اول درتات ال ركنا الكتاب وَالمُؤمنون . 
ه٠‏ - لكشف المنافقين والكافرين وإظهار تعصبهم الأعمى . فالاية ( ۳١‏ ) 


حك ا ف 
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تقول في مبايتها : وما بعلم جو ربك الأ هوه إذا » الرقم ( ١9‏ ) ليس 
عدد حراس جهدّم . 
(أقول.: إن هذا الاستنتاج يتناقض مع المفهوم الظاهر من الآية : « عليه 
نسعة عضر » فهاء الضمير ترجع إلى هتم > إلا إذا أراد المؤلف أن بعل 
ن الحروف ال ( ١4‏ ) حراساً على القرآن أو صحته ٠‏ وهما نار على الكافرين 
ودلك هو الموافق لنظريته ) . 
ويضيف المؤلّف إلى ذلك أن القرآآن الكريم يتميتر بخاصة هامة . هي وجود 
النورانية المعروفة باسم ( فواتح ا ر 
لي ا تح السور . والفواتح هي ( ق › ن » ص . طه 
م ء ام المر . طسم . عسق ٠‏ المص ٠‏ كهيعص ) . وهذه الفواتح نجدها 
في ( ۲۹ ) سورة ء لان بعض هذه الفواتح تجيء ني أكثر من سورة . فيكون لدينا 
٠١ (‏ ) حرفا » يترككب منها ( ١5‏ ) فاتحة » تتواجد في بداية ( ۲۹ ) سورة » فإذا 
جمعنا : ( +٠١ + ۱١‏ ۲۹ ) ء جد أن المجموع ( لاه ) . ثلاثة أضعاف ال ( 19) . 


ونجد أن الرقم ((194) هو القاسم عي جميع فواتح الستور دون 
استثناء . و« سم الله الرحمن الرحيم » ر ون من حروف و > هی الحروف 
الي تشترك في فواتح الور » ما عدا حرف ( ب ) فإتّه ليس من الحروف التّورانيّة . 
وحن نعلم أن كلمة ( بسم ) هي : حرف الباء وهو حرف جر » مضافاً إلى كلمة . 
( اسم ) . ولولا اندماج الحرفين الباء والألف لأصبح عدد حروف الآبة ( ٠٠١‏ ) 
وليس ٠ )١19(‏ ولاختل هذا النظام . 

ولا كان حرف ألف > هو الحرف الرسمي لكونه من الحروف التورانيئة برغم 
عدم كتابته : ولا كان حرف الباء ضروريا من أجل المعبى ا كان من اللا زم النظر 
إلى مكررات كلمة ( اسم ) حيث نجدها بالضبط ( 14 ) . وأيضاً كلمة ( بسم ) 
حيث نجد عدد مكرراتما ( ۳ ) ۰ ونجد أن حاصل ضربهما ( ۱۹ × ۳ ) هو ( ۰۷ ) 

a AOL 


وهو يساوي عدد الحروف الدُورانيّة مضافاً إلى عدد الفواتح الي تدخل هذه الحروف 
ي تركيبها ‏ مضافاً إلى عدد السور دات الفواتح 1 أي :١54١+:5+1؟-لاه).,‏ 
(وهنا تادر إلى ذهننا تساؤل : لاذا استعمل المؤلف عمايّة الضرب بين العددين 
4 و ٣‏ على حين استعمل عمليّة الجمع ني الأرقام الثلاثة الأخرى ؟ ) . 

ثم يقول الولف : هكذا نجد الربط التثام بين « سم الله الرحمن الرحم ١‏ 
والحروف التورانية وفواتح السور . 

لننظر الآن إلى إحدى هذه الفواتح . ولنبدأ بالحرف ( ق ) فنجده فاتحة' لسورة 
( ق ) ولسورة الشورى > فإذا عددنا مكرراته في ( ق ) وجدناها ( لاه ) > أي : 
(۳×۱۹). 

وإذا عددنا مكرره في سورة اأشورى > برغم أتها أطول من سورة ( ق ) 
مرتين ونصف المرّة » فإنها تحتوي على اأعدد نفسه من الحرف ( ق ) . 

وإذا جمعنا مكرّرات الحرف ( ق ) في كلا السّورتين . أي : ( لاه + لاه ) 
فإن" النتيجة تساوي عدد سور القرآن » وإن(54١١9-41١5).‏ 

وإذا كان الحرف ( ق ) يرمز إلى القرآن ٠‏ فإن هذه الظتاهرة المادايّة الملموسة 
تقول لنا بوضوح : إن ( 114 ) سورة هي القرآن كل القرآن » ولا شيء غير 
القرآن . 

تقول : لم يشر الولف هنا إلى أن العلماء اختلفوا في عدد سور القرآن بين 
(۱۱۳ و٤۱۱‏ ) لن بعضهم يرى أن سورة الفيل » وسورة الإيلاف ٠‏ سورة واحدة 
وإلى أنه بكشفه قد رجح رأي الاخرين الذين يعد وما سورتين مستقلتين . 

ويتساءل المؤلّف من الذي صلم القرآ ن ببذه الطريقة ؟ من الذي يمكنه معرفة 
ذلك حتى قبل اكتمال نزول القرآن ؟ ويحيب : الله وحده لا غيره ٠‏ إنه 
هذه الحروف رهزا لهذه المعرفة الي لا يعرفها آي مخلوق : وحفظ أسرارها أ 


س ٩‏ سس 





عشر قرناً : اتير المعجزة القرا نية ( يريد استمرار التجد د في وجوهها ) وتبقى 
خالدة . وقد كشفها في عصرنا » لما تاز به من ماد ية طاغية » لتكون دلائله ملموسة . 

ولكي ندرك مدى الإحكام في التوزيع الحساني لحروف القرآن ندرس آية 
صغيرة” من سورة ( ق ) وهي الآية الثالثة : « وعناد وفرعون وإخئوان” لوط » 
[ ق : ١"‏ ]ء ومر عليها دون تفكير . وهي لوي معجزة . فإخوان لوط هؤلاء 
مذكورون ني القرآن الكريم ( ۱۲ ) مرّة » ويسمون دائماً فيه قوم لوط » ما عدا 
هذه المرة في سورة ( ق ) » فلماذا ؟ 

ويجيب الدكتور خليفة : لو أن تعبير قوم لوط ني هذه الآية جاء بدل إخوان 
لوط فسيزداد مكررات الحرف (ق) ليصبح ( 8ه ) بدلا من ( لاه ) » وتنكسر 
حينئذ قاعدة مكررات العدد ( 19 ) » كا أن العدد (8ه ) لن يساوي عدد الحروف 
في سورة الشورى الي تبداً يحرف ( ق ) أيضاً . ويصبح الحرف ( ق ) في السّورتين 
معاً ( ١١5‏ ) ولیس ( ١١5‏ ) الذي هو عدد سور القرآن » فتحريف كلمة واحدة 
إذاً يودي إلى اختلال هذا النظام وإخفائه . ۰ 

وبمذا الدليل المادي الذي لا يقبل الحدل نستدل” على أنه لم حصل تحريف 
اوور ف اي خاو ره عر قو اف ست , ا كلم واک 
نحتوي الحرف ( ق ) مثل : قد » أو قال » أو يقول » ني سورتي ( ق ) أو الشتورى . 


سے سے 
o‏ 


ونهذا يهان قز له تعالى 42 ”إا تحن نرلتا الذ كر ونا له لتحافظون » 
[الحجر : 9]. ) 

بقول الدكتور خليفة : وهذه العلاقة الوثيقة بين ( ق ) والرّقم ( 15 ) الذي هو 
عدد حروف ١‏ سم الله الرحمن الرحيم ادوا ا" لجميع الحروف التورانيّة 
( فواتح السور ) . وقد طبّق ذلك على حرف ( ن ) ني السّور الي ذكر في أَوَها . 
¢ .لتقو a Aes‏ غير التورانيئة > أيشملها قانون يبن عدم 
إمكان التحريف في كلمانمها والحمل الي احتوت عليها > وما هو هذا القانون ؟ 


FAV —‏ س 


لد 
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فإن إمكان التحربف إذا انتفى عن الأحرف التورانيّة فإنّه لا ينتفي عنها . ) . 

على أن" كشف نظام ال ( ۱۹ ) حديث ؛ واطراده ني الحروف التورافية يحعل 
المطتلعين عليه يقبلون بسهولة تعمم الصّحّة على جميع القرآ ن . وذلك لأن” هذا التظام 
ل يكن يعرفه من كان له رغبة في التحريف : فيتحاشى ما فيه الأحرف النورانية 
وحرف ما محلو منها . ) 

ويضرب الد كتور خايفة مثلا آخر على الإحكام العظيم في كل حرف من 
حروف القرآن التورانية » ففي سورة الأعراف جد التتعبير : « وراد كم" 
في احق بصطة » [ الأعراف : 54 ] بالصاد لا بالسين » وهي في اللَغة 
القوة لن :و لسك اة ۾ ورف أن هة الكل فى اا ف 
أي : أن" جبريل قد أمر التي بأن يكتبها كتاب الوحي بالصاد » ولو كتبت بالسين 
لأصبح مجموع مكرّرات الحرف ( ص ) في الور القّلاث ( ٠١١‏ ) : وهذا الرقم 
ليس من مكررات ( ۱۹ ) . ومعی ذلك أن" ا" حرف واحد محل بالإحكام 
الحساني الور االات هنا هي الأعراف ا ا : كهيعص »2 
وصاد : ص . والقرأ ن ذي الذ كر ) . 


ويآول الد كتور خايفة : إن فواتح السوق المركية من أ کر من حرف واحد 
توجد فيها هذه الحروف مكررة على مضاعفات ال ( ١9‏ ) . بل إنّك إذا عددت 
الحروف المتشاءبة في السور ذات الفواتح المنشاسبة > فإك نجد هذه الأعداد من 
مكررات الرقم ( ٠۱١‏ ) . وقد طبّق ذلك على سورة طه . فوجد أن عدد مكرّرات 
الحرف ( ط ) زائداً عددمكررات الحرف ( ه) يساوي ( ؟5") › أي : ((1819). 
وإذا أضفنا جميع مكررات الحرف ( ط ) في جميع السور الي تبدأ بهذا الحرف 
وهي : طه ؛ والشعراء : والتمل » والقصص إلى مجموع مكررات الحرف (ه) في السور 
الي تبدأ به : وهي : سورتا مريم وطه . فالمجموع ( ٥۸۹‏ ) وهو يساوي (۳۱×۱۹) . 


TAA —‏ ل 
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( ونقول نحن هنا : إن هذا الإحصاء الأخير من تحصيل الحاصل ولا حاجة إليه 
طالما سلم لنا التظام الأصلي » لأن المعروف في حالة الجمع هذه في علم الرياضيَات 
ان جمع أعداد كل منها مكون من أمثال عد د واحد 4 ود ين إل مجموع يتكون 
من Ca‏ هذه الأمغال مضروباً 5 ذلك العتكة و تعر ه اأرياضي هو 0 


ب . دط+داج. دق دع ورب + ح+ق)د). 


ويضرب الد كتور خليفة مثلا” أخيراً على هذا التتشابك الإعجازي : فيقول : 
في سورة ( يس ) : عدد حروف الياء + عدد حروف السّين يساوي ( 788 ) أي : 
(۱۰ × ۱۹ ) » ومكررات الحرف (ي ) في سورتي مريم ويس + مكرّرات الحرف 
( س) في جميع سور الشعراء » والتمل : والقصص . ويس . والشتورى : يساوي 
٩1٩ (‏ ) آي : (۵۱×۱۹) . 


ء (ونقول في هذا المثال ما قلناه في سابقه : من آله لا داعى لإيراده » طالما أن" 
النظام المكتشف قد ارد في كل حرف منها ) . 


ويقول الدكتور خليفة أخيراً : إن" هذا الإحكام موجود” دون استثناء في جميع 
الحروف التورانة + مضدافا لقوله تعالى : « الر ء كتات احكيت م - 
3 وه ره ~o‏ 2 س س 0 2 3 

فصلت من لدان حکم خبير » [ هود : ١‏ ] » صدق الله العظيم . وإن هذا 


2 


من إعجاز القرآن الخالد : « لو أنرننا هذا الفآن” على خيل 5€ |الحثين + 


ا[ 

وف الک الثاني ١‏ دلاللات جديدة 58 إعجاز اران ( ت الد كتور خليفة 
عن الإعجاز البلاغي : ثم عن الإعجاز العلمي الذي يغتى بتقدام العلم ٠‏ ثم بيسن 
أن الغرض من النظام العددي الذى بعد مه . هو دراسة الإعجاز من طريق ماد ي 
جل شعن الاد وول ن اف المع انق لا من ها اط + وقد 


سے ا ر ت 5 3 سم 
د درت هذه الملاحظة ف الك لذو 08 


س بد إععداز القران ج ۲ 


8 هه 


ثم أورد نظام الإعجاز العددي في الرقم ( 19 ) كا ورد ني الكتيتب الأول 
ونكتفي هنا بذ کر مالم بورد فيه : 

فقد ضر ب الدكتور خليفة هنا شاهداً آ خر على تغيير كلمة يستعمل القرآن عادة 
مرادفاتها » وذلك حى تتحقدّق مضاعفات العدد ( ١4‏ ) › وهو الاية ( ٠٠١‏ ) من 
عسوو الشرة E‏ کک لله باللغو في أيُمانكم' ولکن يؤاخذ كم' 


: ]الي تاها الآية‎ ٠ e E واه‎ e e بما‎ 


لے ۽ اس سا س 


ب ول ن من نسائهم تربص أربعة أشهر فاق فار وا فان ال 


EE 


غفور رحيم *2 [ البقر ]' 
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يقول : ففي الآية الأولى وردت كلمة « حلم ) » وفي الثانية كلمة رجحم 


وهذا مقصود » لأن كلمة « رحيم » معدودة في القرآن » وبأي تحريف فيها أو زيادة 
أو نقصان يختل النظام العددي في القران الكريم فعدد )١١4(‏ لكلمة «رحيم) يصبح 
العدد (۱۱۳) وهو ليس من مكررات رقم (۱۹) . 
5 ( أقول فهاذا ا «رحيم ) » مكان ١‏ « حلم ) و« حليم » مكان 
رحم » عن العدد لا يختل” في هذه الحالة » ولكن ' الس ريف يقع . وأقول أيضاً : 
إن" فو اصل القرآ ن تأتي موافقة” لمعاني الآبات الي تكون فيها » فحيث يستعمل القرآن 
الحلم لا يستعمل العلم ولأ مي ا عي > وإن كان معنى الحم وه ال جا 
متجانسين أو متقاربين . فمعاني القرآن وأهدافه أهم من قضية الالتزام العددي م 
وحبّذا لو انتبه الدكتور خليفة إلى هذا فربط بين الأمرين : التتوفيق الكامل في 
المعاني » والتوفيق الكامل في تحقق النظام العددي ) . 

وكذلك يورد مثلا جديداً على الإعجاز العددي قوله تعالى : « إن أو إل بيت 
وضع للتاس للذي ببكة) ( الآبة 95 من سورة آل عمران» الي تبدأ ب:الم), 
فأصلها مكة » وجاءت الباء مكان اليم حى لا تخرج هذه على قاعدة التعداد ( أضعاف 
ال 19) . وهذا المثل جيد . 

2 


ويقد م ملاحظة هامة . وهي أن بعض الكلمات مكتوبة” ف في القرآ ن بطريقة 
ا فكلمة « صلاة » تكتب « صلوة ) » وكلمة « حياة : حيوة ) و کت 
هذه الكلمات کا نكتبها نحن اليوم لاختل” النظام العددي المعجر . ويستنتج من ذلك 
أنه لا يمكن أن نتلاعب باللّغة العربيّة في كتابة القر ù‏ > فلو جاءت کا 
هكذا : « باسم ) ١‏ أو كلمة « الرحمن » بالألف هكذا : « الرحمان » لاختل” النظاء 
العددي . وهذا يدل على أن" الم رآن لا يترجم > بل تتر جم معانيه . 
»+ (وقد أفدت أنا جد أ من هذه الملاحظة > اح كنت اوی إلى كتابة القر ن 
ككتابتنا العاديّة تسهيلا على الطلاآب » فشعرت حين قرأت هذا أنّنا يجب أن نحافظ > 
على الكتابة التتوقيفية ) . 

ويجيب المؤلف على السّؤال الآني : اذا كانت اللّغة العربيّة لغة القرآن ؟ أن“ 
ذلك كان لدقتها ني الأداء » فهي على سبيل المثال تستعمل ضمائر وأسماء إشارة 
متعد دة » مثل : هم » هن > هما > هذان » هاتان . ومكا با في الإنكليزية لفظة 
( 10 ) فقط ٠‏ الي لا تعطي معاني الكلمات الد قيقة المقابلة في اللّغة العربيّة . 

ومن أمثلة دقة اللغة العربيّة : « قَالَسَا لل نسقي حت يَصدر الرعاء ( 
[ القصص : ۲۳ ] فمكان « قالتا » نضطر إلى استعمال عد كلمات بالإنكليزية 
Women said (‏ ومن 1e‏ ) ء وقد أضاف إلى صفة الداقّة هنا صفة الإيجاز 

وأجاب على هذا السؤال : شر هذا الموضوع بغير العربيّة ؟ بن هيئة الإنتاج 
الإسلامي بأمريكا » ويساندها بعض المسلمين من أطبّاء ومهندسين ومحامين ورجال 
أعمال »> طبعته باللغة الإنكليزية على شرائط وأسطوانات ومطبوعات . 

والد كتور خليفة متفائل في دخول عدد كبير من الأمريكيتين ني الإسلام » وني 
دحر اليهود عن طريق كثرة الد اخلين منهم فيه 3 ولكنه يرجو العون المادّي والمعنوي 
من المسلمين في المشرق . 

قد ّم بعد عرض نظا الإعجاز العددي المسعة عشري للد كتور محمد رشاد 

س ب 


we j e a rma, 


خليفة ملاحظات لي عليه : لم أوردها وأنا أعرض نظامه : وقد وضعت إلى جانب 
ما عر ضته من ملاحظاتي سابقاً خلال العرض إشارة نجمة هكذا » بالإضافة إلى وضعها 
E‏ قو سين کر : فلير 0 إل مها القارىء إذا شا ٠.‏ لیم پا الملكحظات التالية 

ماذا يحصل لو بدلا مواقه الحروف في الكلمات القرآنيّة : فوضعنا مثلا 
کان ) ا تسر € إن اأشعداد ف هذه الحالة لا حتاف ولک المعى نحتلف 

لا أوافق الدكتور خايفة على و التوسع في تطبيق هذا النظام العددي رغبة 
في زيادة التأثير على الستامع . لأن” هذا يعطي نتيجة” نفسية عكسيّة . ومثال هذا 
التوسع قوله : بأن” هذا تام نطبق أيضا حون تممع مضاعفات احرف (ط ) مع 
مضاعفات الحرف ( ه). وقد بينت سابقاً في ملاحظةٍ ل أن" هذه_النتيجة بدية 
رياضية حسابية 3 ووصضصعت ا احبر سة .ان الما ر یء لشعر حينثكٍ بأنه تخاول 
زئادة التأثير عامه بالتهويل . وأنا ا الد كتور إلى 

قد يتساءل بعض المنكرين ماذا كان حدث لو كان هنالك خطأ في التعداد أو 
تعمد خطأ ؟ ‏ لفقدانهم الشقة والإيمان ‏ وقد أجاب الد كتور على هذا السّؤال عفويًا 
حين ذكر أن العلماء المسلمين القدماء قد أجروا هثل هذا التعداد . 

وكذلك أجاب على سؤال قريب منه بالحواب العفوي نفسه »> والسّؤال هو : 
ماذا حدث لو كان هذا التعداد مقتصراً على بعض كلمات أو حروف وجدها 
الد كتور بعد لأي : وكان لا ينطبق على بقيّة الحروف . فمن الذي يقوم بالعد 
والتثبت وهما صعبان على القار ىء العادي ؟ 

ت اهما أهم و لر غب عر اسان 8 الإسلام 3 أن دعر ضص عليهم 
6 معانيه . وعظمة تشر بعاته. و صحة مقولاته العلمية ابي توافق كالها العلم الحديث 
أم هذا الع الحرني الداف ؟ رأبى أن" مناداة الإسلام بالمساواة بين البشر ١‏ وبالحرية 

اا 





والاخاء ولفت اطا و إدراك عظمة الكون 3 هم حل 1 من اانظام العددي 
التسعة عشري . ومع هذا فيجب أله أي اه كن قدي اقول الكو كاه 


إقناعاً بالأرقام م يفهم إلا لغة الأرقام : ومثل هذا الإنسان . حين يدخل في الإسلام 


سے 
۰ 


ا فيه روحانيته ٠‏ وترفعه إلى فهم عظمة الله والدين ‏ ولا شك ني أن هذا 


ليس غائباً عن ذهن الأخ الد كتور خليفة . 


يمد متولى الشعراوي : 


لاشيخ محمد متولي ااشعراوي . وزير الأوقاف في مصر العربيّة » كتاب 
بعنوان ( معجزة القران > طبعته له مطابع المختار الإسلامي : دار - للطباعة 
وار والتوزيع . الطبعة الأولى سنة ۸ ه-- ۱۹۷۸ م . ي ( ۷۹ ) صفحة من 
القطع الصغير . 

قدام للكتات الأستاذ الحمد الزن والكناب. .ى الأضل >. قالات شرا 


و ا و س 7 ٠.‏ 35 چس لع 20 
صاحبها في أخبار اليوم عن إعجاز القرآن وذكر في مقد مته أنه أثار ضجة كبيرة 


وأنه بين فيه إعجاز القرآ ن منذ خلق الدنيا إلى الآن : وأنه يعتبر تفسيراً علمياً مهما 


وعميقاً لبعض معجزات القرآن . ولم يتناوله أحد من الأنمّة حى الآن ببذه الصورة 
ولم يقدامه بهذا الأسلوب السّهل الممتع ٠‏ وأن المؤلتف أضاف به إلى المكتبة العربية 
مكتبة التفسير : إضافات هامة يعت بها كل" مسلم » وأنّه وعده بتفسير القرآن كله . 
وعدآد المقدآم إلى جانب ذلك أكثر الموضوعات الى تناوها الكتاب . 

وكتب صفحة الغلااف الأخيرة لاا ن عاشور > وعرض كثيراً من 


٠‏ موضوعاته مشوقاً » وذكر أن هذا الكتاب هو أوّل كتاب يكتبه المو لف بنفسه » وأثه 


يعتبر أول تفسیر علمي هام وو لبعض معجزات القرآن . 


ولا شك" أن الكنات فم جه ١‏ دولك الكانيق الصربيق اة حن 


ا الأول بأته ل يتناوله أحد” من الآثمّة بهذه الصّورة . إلا إذا قصد بذلك ناحية 


ا 


القرآن » ففي هذا ظلم لمن سبقوا المؤلف في تناول هذه الناحية . 

ولا شك ني صحّة ما يقولان من بقيّة نواحي الإطراء » فالكتاب مفيد عميق 
متع سهل > أضاف أشياء جديدة » أو زاد ني إيضاحها على الأقل . 

ولا جد حاجة لذكر موضوعات الكتاب على التتابع » وإتما سنذكر منها ما أثار 
انتىاهنا أ کر من غيره عا فيه من جد ة وطرافة ا ماخ أن" موضوع الكتاب 
كله وهو صغير القطع والحجم - الإعجاز العلمي . 
ذكر المؤلف معجزة إبراهيم في التار . وهي تقوم على أن الأصنام الالمة قد 
خذلت عبادها وعطلت ناموس الإحراق فيها » فلم ع إبراهيم با هرب »2 وم تطفىء 
الأمطارٌ التار » بل « قتا با تار كوني يردا وتستلاما على إيْرَاهيم » [ الأنبياء: 
59 ]. 
ذكر المؤلف خرق قوانين استطراق الماء بعصا موسى > بحيث انفرق البحر 
حى صار كل فرق كالطود العظيم » وذلك لأن” موسى اعتمد على الله في النجاة 
فلباه . (ص 8/-9). 
د ودک أن المعجززات المحسوسة تقع مرّة واحدة 1 فمن راها امن ما » وإلا 
كانت خبراً يصداق ويكذاس » وأن” هذه المعجزات فعل” من أفعال الله » أما معجزة 
القرآ ن فصفة من صفات الله » والصفة باقية ببقاء الموصوف نفسه . ومعجزة القرآن 
هي منهج النبي نفسه » بعكس معجزات الأنبياء قبل » فمعجزة موسى العصا ومنهجه 
التوراة » ومعجزة عيسى الطب ومنهجه الإنجيل . وذلك مميزة للقرآن ليظل المنهج 
حروساً بالمعجزة » وتظلء المعجزة ني المنهج » ويبقى القرآن محفوظا « إنا تحن 
رتا الذ كر ونا له لتحافظون ) [ الحجر : 4 ] » (ص .)٠١‏ 

ولذلك لا يتطابق خط تطبيق تعاليمه مع خط حفظه عبر الزمن . 


د 





ويتساءل المؤلف ما الذي حمل رجلا ألمانياً على كتابة القرآن في صفحة واحدة 
بشكل جميل » ويحعل دولتين غير مسلمتين ٠‏ كاليابان وإيطاليا > تطبعان القرآن 
ويستتتج من ذلك أن الله هو النّذي يحفظ القرآن وليس القائمين على المنهج .)١١  ٠١(‏ 
كر أن القراك ذا أخير بشي ء واتضح أنه غير صحيح كان ذلك هدما للد بن 
كله رص ٤ ۰ ) ۱١‏ قال :إن القرا ن هداق ا لفن لل کا عط 
بال المشركين والمنافقين في مثل قوله تعالى : « ويقولون ف ي أتفسهم لولاا 


e as‏ اللذين هوا عن التجوى 
ون ن ”د 


Ter 2‏ لما ا عه ويستاجون” بالإثم والعدوان ومعصسة 


عه في 
نا آنا 


الرسول اا ج E‏ به الله ولون في أثفسهيم 


12111001187 تخي هم‎ $o سے کر س‎ o 


لولا و الله بما رل جم هسم يصلوتها فبشس التصير ) 
[ المجادلة : م ] ( ص ١٠١‏ - 5١)ء‏ وقوله : «وسيحلفون يالله لو NSE‏ 


حرجنا معكم ) [ التوبة : 47 ] . . ١.‏ يحلفونة ار غنيم ) 
[ التوبة : 45 ] . . . «ويحلفون عل ى الكتذ ب و" و » [ المجادلة : 
راض لخت 1 
SS‏ « سيهرم الجمع 
ا الد بر [القہ ر45 اوادى ا( س يه عا ى الحرطوم ) [ القلم: 
15] )اوعدا كسورة :يات با ابی . لهسب » [اللهب : ]١‏ » وكان 
هذا يستطيع أن يتحدى التي فيداعي الإسلام كاذباً ولكتّه لم يفعل . وإن غير أي لهب 

E‏ اا e‏ بن العاص » فمن يستطيع أن جزم 
وي خبر نصرة الروم على الفرس بعد أن انكسروا أمامهم : ما الذي كان 
بحدث لو كنابت الحوادث القرآن ؟ وما الذي يجعل محمّداً عليه الصّلاة والسّلام 
يدخل في مخاطرة غيبية ؟ والحزم في الآية يدل" على أن القرآ ن من عند الله . 


سنب 8 94 1 ب 


ت .وقول ا و ل جد ىن رسا د متحداياً . . . وها هو ذا القرآن 
يستخدم الكفتار في إثبات أن دين الله حق" ا1 7 لله أنترّل” من السماو 
کے عام سه کک ص 


ا فا ل ثمرات مخشلفاً الوانها ومن الجحبال ا بيض" 


وخ مخمله N‏ اد نيب سو ا الاس اواو ا 
ق ايه “عر 


مختلف ار كذلك إثما ئى الله من غباده. العلماء 
[ فاطر : ۲۷ ۲۸ ]. 

لك ن افر اد كيك ار لدو عرو اده الث اة ها مان اا تسمه 

لى اختلاف النباتات . وقد أدرك العلماء ذلك اليوم دو اسطة الملا حظة الد قيقة » فبينوا 
صدق القرآن (ص ۲۷-۲١‏ ). ظ 
- يقوك : إن" بعض قضايا عويصة مثل الماددة قبل الروح أو الرّوح قبل المادة 
لا يمكن أن يبت بها الإنسان لأنه لم يشهدها .. وهو يستطيع ذلك أحياناً في المادة 
لاي الروح . ( ص ۲۸) . ) 

عل أن هوى النفس قد يتدخل ! في المذاهب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
فيفسد القضية العلمية . (ص 78 ) . 

ويبقى علماء مضلون في قضية الحلق ٠‏ قال الله فيهم :ما أشهد'تهم' لق 
و ولا ا أتفسهم وما كنت متخذد المضلين عضداً» ظ 
[ الكهف : ]۰ ( ص ۲۹ ). 

وسيحاول المضلون أن يقولوا لكم غير الحق" ( ص ۲۹ ) : والقول بأن الماداة 
قبل الروح أو العكس »وقانون الصدفة > ونظرية دارون » تثبت إعجاز القرآن في 
تضليلها التاس بعد أربعة عشر قرناً من نزوله . فالقرآن يتحداث عن أنه سبأتي 
قوم ' صفتهم كذا . وكل منهم يخالف الآخر. : وهم لا يهدمون القرآن بل يثبتونه . 
( ص 59 .)"١‏ 


ا 





ل : لم يقصد واضعو هذه التظريات كلهم إلى هدم القرآن » ولكن 

أصحاب النتّظريّات الاجتماعيّة المعادية للقرآن استثمروها . 
چ قول عناصر جسم الإنسان هي عناصر الطين نفسها فهذا أول إعجاز الحلق 
ي القرآن : من تراب . طين : حماً مسنون » صلصال . ونلاحظ أن الموت نقيض 

الحياة » ونحن نشهده كل يوم ولم نشهد الحلق ( ص 9" ) . 
بد الإفناء هي عكس مرحلة الحلق: الحسد يتصلب . فهذا هو الصلصال 
يدو فوسو الحا و دار الام وجرن الفا ا 
وخخروج النفس وانعدامه هو علامة الموت . ونفخ الروح فيه هو الحياة أو 

ص وھ و ادير 

الإحياء : « ونفخت فيه من روحى » [ الحجر : 3 

سس عن قضية الجزين وم تكلم فيها قبل القرآن J.‏ 5 حعلناه 


1 عرفا ش يم 0 3 ا ی 
: في رار ھم 0 3 = rE‏ أل ةة EE‏ فخحلمنا العلقة 
نطفة ال ۰ كم 


مسضغة” و المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً . . . »[ المؤمنون : 

E 17د‎ 

ا اويقخد ت عن الاية + و كلما تضجت جلودهم بدلتاهم' جلوداً 

غي رها ليذ وقوا الْعمذّاب » [ النساء EIST‏ مرا كز الإحساس 

بالألم موجودة ني الحلد . 

ع خا ت عند كر الدرة فى افر ا وما قو أ من الل ريه ا 

من ذلك ولا أكبر إلا في كتتاب مبين »[ يونس : 1١‏ ] . ويتساءل : هل 

من كتاب ين أنّه يوجد شي 2 أصغر ل ؟(ص ا 

ف ريسنات أن ل رال ی و المسؤول عن ذلك نطفة 

الرجل . ( ص /” ) . 

ا : ومن الإعجاز في القرآ ن أنه يستخدم الألفاظ الي تعر بدقة مار 

ولا يكون هنالك تصادم في ا اي مر د 
91/7 اي 


١‏ ولا رض مَدآد'نتاهنا » [ الحجر : 14 ] » فاد“ بالنسبة إلى معاصري التي“ كان 
بحسب ما هو مشاهد » ولكن المد إذا فككرنا فيه الآن يدل على الكروية الك 
حيثما سرت في الأرض وجدتما ممتداة أمامك . وهذا لا بمكن أن يتحقسّق إلا في 
الشكل الكروي . 
ك شين اهران إن ا م الكرة الأرضية بالآية : « وترى الحببال 
SY‏ جامدة وهو dd‏ السحاب » [ النمل : ۸۸ ] » وإلي اجتماع 
الئل والتهار ماعل سس ارقن ينان" على كرويتها بالآية : « ولا اليل 
مادق اهار » [ يس : | 
يقول : وقد تناول القرآن قضية الإعجاز العلمي في رفق وتحكية + فلو أنه 
عدت عق الو ات العلسة رفن الى لكفر عدد” من المؤمنين » وانصرف 1 خرون 
لان ذلك فوق طاقة عقوم . . . فجاء بنهايات النظريّات .. بقمة نواميس الكون ... 
بحيث تمر على المؤمنين » دون أن يفطنوا إلى مدلوها الحقيقي العلمي . 

ولكن الأجيال القادمة ستعرف ما فيها من إعجاز يثبت أن القرآن حق من 
عند الله . ( ص 84" ) . 


ت سے ير 


5 وى العلماء على درارة e J):‏ الطالب واا > ما قد i‏ الله 
0 0 ا لحا سسا 


سے 


سے 


, ا E‏ 6ه لھ ه 
ا LD‏ و ےک ر 


ااه u e‏ زح E‏ » [ الواقعة 00000 
الغيث » [ لقمان : 4" ] . 

فقد تحد اهم هنا بالماء » سبب الحيأة . ( ص 4١‏ ) . 
ع . Sly aa yg‏ ید رککم 


ولو كنتم في بروج مشيدة » [ النساء VA:‏ ] > ( ص ٤١‏ ) . 
شن 78/8 انب 





ب ويد كن اع الات ابسن و الله" ا يتلم 


a‏ 00 وما ندري نمس “ماذا تكسب غداً وما 
ند ريج فسن باي أرضٍ تسوت وى[ E a‏ 020 
وقول إن القر ان د عه العرب بالبلاغة » وتحداى جميع البشر ببسذه 

المغيبات: :لاضن ٤٣‏ ): 

جد ووا القراق ار اهنا تى الكون الي ستكون دليل الإعجاز ( ص 45 ) : 

ستری یم ۲ ياتتا في الآفاق وفي أتفسهم' حتى يعبين لهم أنه اق ». 

. [or : فصلت‎ [ 

وني الافاق تشمل حقائق الكون الي تحداث عنها وتدل على إعجازه . 

ا و الحقيقة العلمية يجب أن تكون ثابتة بالبراهين » وإلا كانت 

eT 

انه قد يتوهم بعضهم حقيقة قرآ ية مخطتا في فهم اللَفظ أو العبارة » فينتسّخل 
ذلك ذريعة لمهاجمة القرآن » ني أنه خالف حقيقة علميّة » مثل : « والا رض 
مد د ناها )| الحجر : 1۹ ] › ( ص 6 4 ).ويا دور الجهل والغرض 

في المهاجمة . 

- وعرض الولف آية : « وَيَعللم ما في الاأرْحام » [ لقمان : 4 ]» ون 

بعضهم بماجم القرآن في أنه خرجت من الخيتبات الحمس » ويدافع عن ذلك ؛ بات 
من الذي يجزم بأن المراد ب ( ما ) حقيقة الذ كر والأنى وليس الحقائق المتعد دة 

الأخرى كالذ كاء والغباء » والستعادة والشقاء » والعلم واحهل » والطّول والقصر ؟ 

وعطف على قضية معرفة اللحنين بالتحليل » فقال : إنها أضافت إلى ال ( 0ه ,/ ) من 

الاحتمال بين الذكر والأننى ( ٠١‏ ) أو )٠(‏ بالمئة أخرى » ولكد” الحزم غير موجود. 
وذكر أن الضجة قد تحدث حول قضيّة علميّة » ثم يظهر زيفها » مثل قضية 

إنتاج أطفال في أنابيب الاختبار » وخلق المادة الحيّة . (ص )٤۷ ٤٠‏ . 


سے 


ات 


ويستنتج 0 التصادم بين القرآن والعلم نحدث حين ند عي حقيقة علمية 

ولشنت: كذإلق > أو حقيقة” قر آنية وليست كذلك ١‏ ص )٤۷‏ . 

ويذكر ما يقال من أن" القران ليس كتاب علم » ويقول : إن هذا حق 

ولكن القرآن يأني بالتهايات ا لي تصل إليها الأعمال العلميّة لتكون شاهدة على 

او ي كدان ذا , العلوم الكونية . ويقرر أنه كتاب 
لتعليم الأحكام > ( ص ٤۷‏ ۸ ) . 


ا 


- ويقرر المؤلف أنه لا جال لآن تفر الآبة : « وتترى الحبال تسه ٠‏ 
Ae‏ وهي e TT‏ اتب 0 1 النمل : ٠ [AMA‏ ان دلك حدث بوم القيامة 
الأ عسات بو مئ ٠‏ بل يقين . 

نرق أن فف اا ١‏ دليل على عدم ذاتيّة الحركة . لن السحاب تبحر كه 
الرياح ٠‏ فكذلك الحبال تسير بحركة الأرض . (ص ١١٠٣م‏ . 


- ويذكر المؤلف الآبة : «خلقكم من" نفس واحدة وختلتق” مها 
روجهاوية متهما رجالاة كشيراً ونساء » [ النساء : ١‏ ] . وقال : إن بهارة 
العد المتناقص للبشريّة اليوم ينتهي بنا إلى أنء البشرية متساسلة من ذكر وأنى . 
ET‏ وسيلة التفاهم هي اللغة الى ينطق با اللّسان وتسمعها الأذن 
٠‏ وما تسمعه الأذن بحكيه اللّسان > فلا جدوى أبداً من التَطق بألفاظ لها مدلول” ومعبى 
إلا إذا کو و Sa‏ ( . وآدم وحواء » وهما الأول والبداية 
lS‏ هو الذي علم 1 دم » وهذا عم حواء . 
ويستنتج من ذلك 0 الإيمان لو جود ألله ضرورة لغوية > وبرى أن" دما واقع 
مادامت هذه الإنسانية كلها قد بدأت من ذ كر وال 

ويورد الابة : «وعلم 1 دام الاأسماء” 2 ا » [ البقرة : "١‏ ] + ويرى 
أن القع عدر نقد ال واد لا يزال هو المتبع حى الآن : يبدأ اللتعايم 
بالأسماء لا بالأحداث . رص 5ه لاه ) . 


ا 
ل ١‏ هه 0 





أقول هنا : إن المؤلف لم يذكر لنا كيف تعدادت اللات في العالم » ما دامت 
الأاسياء تلقينية توقيفية . وما تفسير هذه ااواقعة عنده ؟ ترى أعلّم الله 1 دم الأسماء 
بجميع الّغات» وكيف ؟ أكان يتكلمها جميعاً » ويحدا'ث كل واحد أو جماعة من 
e‏ ده بلغةٍ ختلفة عن E‏ ع 


BT‏ انك الدين بدأ مع خلق الإنسان ( ص لاه ) + وأنة نزول آ دم 

٠‏ إلى الأرض كان تحيقاً المهمّة الى حدادها الله بقوله : « إنى جتاعل” فى الارض 
حديفة » [ البقرة : ”| ( ص ۹۷ ) 3 أن هبو طه كان نعل تعليمه اللغة 
(ص ٥۷‏ ) . ويقرر أن مواكب الرّسل كلها جاءت لكى تذ كر بالعهد الأول الذي 
أعطي لادم ‏ والّذي عبر الله سبحانه وتعالى عنه بقوله : «فإما يأتيتكم مني 
هندی . . . [البقرة : 8" ] ( ص .)”>١‏ وهو الهج الذي سنه الله لادم كه 
الى ب غل اشر أن عرو عافن اهر و ال واتة. 


0-0 ت 
- و سسس 5 ت 9 ا سر 


تعد ۴ بشرر اسثنادا لاد كين 5 ا( 89م E‏ آلا رحمة للعالمين (( 
[الأنبياء ¥[ وو( 00 لتاس ( 1 65 : ۲۸ 1 و رسالة التي عامة جميع 
البشر دون تفريق بين الشغوت ع وان نها زمن الس عموفية اللكان.. وي قو له 
تعاللى : ١‏ خاتم ان [ الأحزاب : ١‏ ] عمومية از مان غو انه انا كانت 
الرسالة عامة لاتصال المجتمعات منذ عهد التي وعدم انعزال بعضها عن بعض 
ولتوحد الافات الى تنتاءبا سبب ذلك . (ص )5١‏ . 


اعم لاعس ars‏ عد هم ل a o‏ نمه 


سے ص oF‏ 2 


کا 0 كم آن ما شفناء و حمة 16 الاس اء“ 
a‏ حرا ار اجن هو 2 Jo‏ 
۸۲ ] 4 ' شفاء م١‏ ن الآفات ووقاية منها ( ص3١‏ ). 


شرت الك بن لبس موضوعه الآخرة فقط > بل هو بنظم حركة الإنسان في 


0 
Xx 





2 


الد نيا » حركة چا 
( ص ۷٣‏ ) م 

ويستنتح من الاية الكركة:١‏ فمن اتبم هداي فل َضل" ولا قي 
ET‏ عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً وتحشره يوام القيامة 
أعمى » [ طه : ۲ [۱۲٤‏ » أن قوله تعالى : « معيشة” ضنْكاً » يدل على أن" 
تعاليم” الله نزلت لتحمي الإنسان من ضنك المعيشة في الدأنيا وشقائها » ( ص 54) . 


آلا 2 ففيها ٠ ١‏ |ء اتا ا ج أو > لفته 
E 1‏ 


ويربط بذلك أن" مخالفة الدّين تكشف العورة ( ص ٠١‏ ) » مستنتجاً ذلك من 
الآية : « فما ذاقنا الشجرة بدت لهدما سّؤآ هما . . . » [الأعراف : ۲۲] 
وان المجتمع كادم وحواء 4 فحين عالف شيا هن تعاليم الله حدث فيه عورة 3 أي 3 
خلل » رص 56 ) . 


عد نوق أن العذاب كان ينزل بالمخالفين من الله زمن الرّسل قبل التي » وما كان 


عليهم إلا البلاغ » أما رسالة الني الي هي رحمة للعالمين ٠‏ فقد ترك فيها للدين 
العقاب > 5 للمخالفين مجال ب > والرحمة للعالمين تتمثّل ني وقاية الفرد 

ننتهي من هذا العرض إلى أن" المؤلف قد جعل أكر اهتمامه في الكتاب بالإعجاز 
العلمي والغيي > واكتفى بالإشارة اف الإعجاز البلاغي اللغوي » وببعض لمحات 
خاطفة » 5 أنه تمع فيه دين العرض ا والفائدة والسهؤلة . 

وموضوع الإعجاز العلمي ليس جديداً » ولكن المؤلتف أضاف بعض الدّفتات 
واللمسات الحديدة إلى الحقائق العلمية الواردة في القرآن الى تحدتث عنها العلماء 
والأدباء قبله 

ومنها : أن معجزة الني" » وهي القرآن » هي في الوقت نفسه منهجه » على 
کن الأنبياء الاخرن الذين ٠‏ كانت معجز ہم عر E‏ 4 فمنهج مو سی د عل 
سبيل المغال 4 الحوواة 4 و دعر نه اأعصا 0 


دا عاد 





ومنها 1 غير المسامين يشاركون في حفظ القرآ ن برسمه وطباعته » وي كشف 
ا علمية حديثة طابقت نصوص القرآ ن » وذلك مصداق لقولهتعالى: 
« إن تحن رتا الذ كر ونا له لتحافظون » » [ الحجر : 4 ]. 

ومنها : أن” القرآن هتك حجاب النفس البشرية حين كشف عما يعتلج في 
نفوس الكافرين والمنافقين زمن الني . 

ومنها ٠‏ أن“ الباحثين ف N.‏ فلا لاسا 
قوله تعالى : « ما أشه شهد نهم' خحلق” سي رض ولا خلق أنفسه' 
وما كنت متشخذ المضلين عضداً» [ الكهف : 

ومنها : دفاعه في آية المغيبات اللحمس ل « ويعلم ماف 
الا أرّحام ) | لقمان : ۳٤‏ ] بناحيتين : 

الأول أن ها فى هذ الآية لمج ن اوري أن يتضنت با ال كورة وان 
وهناك معان أخر تفيدهاء مثل : الذكاء والغباء » وابمحهل والعلم » والطول والقصر... الخ 

والثانية : دفاعه عن قوله تعالى : ١‏ وال راض" مد د ناها » [الحجر : ١9‏ ] 
بأن م ل عر نو سر كرت كروبة الأرض + انوا فون 
المد“ على مستوى إدراكهم » وإذا فسّرنا معنى المد الآن انتهينا إلى أن" الأرض كروية. 

ونراه يستخرج من دفاعيه هذين حقيقة جديرة بالاهتمام > وهى أن” الاختلاف 
بين القرآن وحقيقة علمية ؛ إما أن يرجع إلى خطأ في الحقيقة العلميئة » أو إلى خطأ 
في فهم الحقيقة القرا نية 6 

ويستنتج من ذلك أيضاً أن القرآن يستعمل الألفاظ استعمالا معجزاً » بحيث 
نرى اللفظ يفسسر في كل بيئة وكل” زمان تفسيراً يلام مستوى المفسّرين في بيئتهم 
وزماہم . 

وما تحداث به المؤلتف مسبوقاً إليه على سبيل المثال : إشعار القرآ ن بان“ بار 


عه “الم 


الألى موجودة نحت الحلد : وإخباره بآ يات ستظهر في الآفاق وني التّفوس الإنسانية 
وستكون دليلاا على أن" القرآ ن من عند الله ونه حق . 

وقد أخذت عليه أنه عم القول على العلماء غير المسلمين » بأنهم يقصدون 
نحت تأثير هواهم إلى إضلال الاس وتكذيب الأديان : وليسوا كلهم كذلك 


+ َس 
4 يما اا 


7 إن بعصهم فد يصح نظريته . وهو حسن النيلة أو حيادي : م باي الملغرضولن 
فيستخدمو ما ٤‏ اغر اضهم وفق هواهم 1 

اعات عليه الق أده في تعايم آ ده اللّغة لم يذكر كيف تعد دت اللغات 
وهل تعلتّمها آ دم كلها حيثذ ؟إك١ا‏ ا 

من رجال الفئة الثانية في القرن الرابع عشر ^ gg‏ 

1 النخجواني : 

هو أحد مشايخ الصوفية زمن السلطان عبد الحميد : واسمه نعمة الله بن محمود 
النخجواني . 

م 7 ا 4 ي 1 سر . کا ا 

أف كتاب ر الفواتح الإهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم 
۰ ۾ مم ۰ 3 3 6 ۰ الس ب 
الفرقانية ) وقد وصف نفسه ۰ او و صف > على غلاف كتابه يانه الولي الكامل 
المحقّق العارف » الكاشف المدقق ٠‏ الإمام العام الرباني » قد س الله روحه » وأفاض 

وقد طبع الكتاب في المطبعة العشمانية بدار الحلافة العليّة الإسلامية . أي : 
استامبول : بظل "التلطان عبد ايد الذى وض غل قلات الكات انه مر 
المؤمنين . وخليفة رسول رب العالمين : السلطان ابن الساطان ٠‏ العادل الغازي . 

وقد طبع الكتاب بتصديق من مجلس تدقيق المؤلفات اأشرعية بموجب رخصة 
من نظارة المعار ف العمومية 24 صادرة بتار یح A‏ 00 الاول 23 0 .5 هم 
ودراقم ك” . 
ب اام 


I‏ كط ددن مهما 


ذكر المؤلف في المقدامة أنه سمى كتابه ( الفواتح . . . الخ ) لأن” ما ظهر فيه 
إعا هو من جمل الفتوحات الي قد فتحها الحق” » ووهبها من محض جوده . والعبارة 
ي الحقيقة تتسع لأكثر من هذا » وتوهم أن التسمية من عند الله : ثم” ّا كان 
ما ظهر فيه من جمل الفتوحات الي قد فتحها الحق" » ووهبها من محض جوده سمي 
من عنده ب ( الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبيئّة ) . ويلاحظ في هذا الادعاء شددة الشطط 
وأنّه يعطي صورة عن قوة التأثير الصُوني الجامح حينئذ دون كابح من البحث 
العلمي والمنطق الفكري . 

وم المؤلف بذكر الكاشفات والمشاهدات الواردة على قلوب الكمّل » فيؤ 
صفته الصوفية » ويأني بعبارة نحدها غريبة هي : ( اعلم أن 1 
تمك قله الذ انق الا جدىة > أو الحقيقة المتتّحدة المحمّديّة » أو وة الشخصية 
السارية في عموم المظاهر والأكوان » أو مسمى اسم الله المستجمع لعموم الأسماء 
والأوصاف الإلهية »> وكأنه قد وضع هذا الاسم له سبحانه و ضع مع الأعلام . 
إنما هو عبارة عن المبدأ الحقيقي والمنشأ الأصلي yy‏ 
ج حر الوجود » وقبلة الواجد والموجود » وهو الموجود حقيقة » وما سواه 
معدو م" باطل » وظل زاهق زائل . ) . 

أليس هذا الكلام خطيراً من حيث أنه يدمج الحالق وخلقه في فكرة وحدة الوجود 
وإن لم يسمها » ومن حيث أنه يعتبرها مرادفة للحقيقة المتحدة المحمّديّة » فكأنه 
عل الله ورسوله شيئاً واحداً > ومن حيث أنه يدمج بهما الحلق ويوحتّد بين الموجد 
والموجود . اليس في هذا نظربة تشبه نظا رية الثالوث المسيحي الذي يندمج في واحد 1 
ثلاثة في واحد ؟ 

ويعتير الف الألفاظ حجباً تمنع من إدراك الحقائق ( المقدامة ص 7 ) : 
( ولول أن" نت والنيه » والإفادة والاتفادة » قد حصلا بلألفاظ ا صم الكت 

تحجب الألفاظ » ولا سما لأرباب المعارف والحقائق ٠‏ وذوي العزاتم الصحيحة 


ا إعجاز القرآن م١"‏ 





2 
| + 


والأذواف الخالمة 4 

وذراه يستعمل عبارات غامضة متأثّرة بالفلسفة » أو بالصوفية المتفلسفة الغائمة 
المفاهيم : ( والإدرا كات الفطرية الفائضة من العقل الكل" والتفس الكلية؛ المتشعبتين 
من حضربي العلم المحيط الإلمي ٠‏ والقدرة الكاملة الشتاملة المنبسطة من القَوَة القدسية 
المر شحة من بحر الوجود بمقتضى الحود الإلحي ) . 

الج هذا الكلام مزيجاً غريباً من الفلسفة اليونانيّة( العقل الكل" والنفس الكليّة) 
ومن الإسلام ومن الرّوح الصوفيّة الي ترى أن" اا يس بالتعلم : ( ا مر شحة 
من بحر الوجود بمقتضى الحود الإلهي ) ؟ ! 

ولعدّنا أسهبنا في هذا الكلام الذي احص ا باهر ا 
ذلك تصوير الحو النفسي الذي فسسر فيه هذا المؤلّف القرآن . وكان من جملة 
تفسيره كلامه الموجز بي الإعجاز . 

١‏ 5 المؤلف على الإعجاز ي مقد مته » وإنما تكلم عايه وهو بسر 


کا ی ظ 

( وإن كنم أينها المحجوبون بالأديان الباطلة ني شلك” وارتياب مما تركلنا بمقتضى ٠‏ 
تربيتا وإرشادنا على عبدتا الذي هو خافتنا ومرآتنا » ومظهر جميع أوصافناء وحامل | 
وحينا من الكتاب المتزل عليه من لدتا » المشتمل على على جميع أخلاقنا » فأتوا بسورة ْ 
أو جملة قصيرة من مثله في الاشتمال على الأخلاق الإلهيّة » وكذا كل" سورة . 
منه أيضا مشتملة على ما اشتمل عليه المجموع إجمالا” وتفصيلا”) . ظ 


وإذا تركنا عامدين » في سبيل الاختصار » مناقشة بعض ألفاظ المولّف وعباراته . 
:هذا الض القصير من مثل ( مظهر جميع أوصافنا ) فإنّنا نيجد أن وجه الإعجاز ‏ 
عنده هو اشتمال القرآ ن على ( الأخلاق الإلهيّة ) . 


۹ — 





: 
١ 
: 
ا‎ 
١ 
ا‎ 





وني آية سورة يونس ( + ١‏ ص 78# ) » يرى الإعجاز في الفصاحة والبلاغة 
ورعاية المقتضيات والحكم والمطابقات » ووجوه الد لالات والتمثيلات والتشبيهات 
وأنواع المجاز والكنايات . 

وني آية سورة هود ء وهي تتحددى المشركين بالإتيان بعشر سور مثل القرآن 
يدعم الوجه البلاغي ني الإعجاز بقوله : ( مع أتكم أحق” باختلاقها لكثرة تمرنكم 
وتزاولكم في الإنشادات والإنشاءات ونتبع كلام البلغاء » والتعود عدارسة القصص 
والقصائد . . . ) 

وي آية سورة إسرائيل ( الإسراء ) ( ج ١‏ ص 555 ) » يرى الإعجاز في جمع 
القرآن لأحوال التشأتين - يريد الد نيا والآحرة - ووقوعه في أعلى مرتبة من البلاغة 
ا ۰ 

وبالموازنة بين أقواله في تفاسير الآيات الأربعة نرى أنه لم يذ كر وجه ( الأخلاق 
الال إل فة واحدة ل تير ا تة سرو الشرة ونمو أنه د كر وج الا 
في الآيات الثلاث الأخرى » وأنّه لم يذكر الجمع بين أحوال التشأتين » ويريد أخبار 
lG EE O‏ 
إسرائيسل . 

ويرجع هذا الاختلاف في وجوه الإعجاز عنده بين بعض الآيات وبعض إلى 
أنه يعتمد على الإلشام الذاني ني تفسيره لا على علم الرواية وفن الداراية المببي على 
تفكير منطقي » فما يبجس في باله بقوله » ومثل هذا التمط ني التأليف لا يمكن أن 
وا انسجام بين أجزاء الكلام . 


: أبو الفيض النا گوري‎ ٣ 
هو أبو الفيض فيضي بن المبارك النا گوري . له كتاب ( سواطع الإلهام في التفسير)‎ 
. ه > 1884 م‎ ١.5 طبع أول مرّة في مطبعة ( نولكشور ) في ( الكهنؤ ) سنة‎ 
حدما ب‎ 


ولد المؤلف في أكره : وآ كل تأليف الكتاب بلاهور في عهد الملك العادل محمود. 


أقساماً سماها : سواطع » نحمل كل ساطعة فكرة فضعفت 
الروابط دمنها بل أنعدمت . 


في أدائه ولغته ضعف ٠‏ وف عبارته جمود وأعجمية » وقرب من العامة المجينة 
مثال ذلك قوله في ساطعة ( ص 3٠‏ ) : ( ساطعة : لما أورد أهل العدول والحسد 
كلاماً مطو كلام لله » وما اسطاعوه مع رومه صلعم عدلاة له حال إعوارهم 
إرساله : وإمهاله هم طول الأعصار والد هور > وهم ملوك الكلام »> ومداعو الحوار 
ورؤساء الخرّاص لرد أمره > ودسع ألوكه . علم ما هو إلا كلام الله المرسل 
لا كلام الماسور كا وهموا أوَّلاة ) . 
فهذا الكلام حتاج إلى ترجمة إلى الفصيحة » وأظن أنّك قد عرفت مراده في ٠‏ 
هذه افيه وهو دا" أهل العدول عن الح الحساد لني" » لا تحداهم اللو" 
ميل أن يأتوا مثل القرآن » فما استطاعوا برغم أن" اني قد أمهلهم » وترك 
التتحدي مستمراً طول الأعصار والد هور » وعلى أن" معاصريه كانوا ملوك الكلاء 
الحريصين على ال عليه وإنكار لبه » عملم" من ذلك أن" القرآن كلام الل لوسك 
5 ا ا 
ويزيد الطين بلة أن المؤلتف يزخرف أسلوبه بالسجع واللحناس » فيزيد كلامه 
صعوبة مثل : ( الحم راحم الكل » أحاط الصّور والأسرار مراحمه » وع 
الألواح والأرحام AE‏ أعم" مدلولا » صد ره لا صار كالعلّم لله) . 
وقد تحدّث المؤلف عن الإعجاز خلال تفسيره آيات التحدّي : 
ففي أ ية سورة البقرة ( ١+‏ ص ۳۲ ) » يفسّر امثل بأننّه عد'ل ما أرسل مدلولا” 1 
وأداء وأحكاما » وحكماً وعلوماً » أو معادله ( يريد معادل محمد ملي ) والأول 
أي عدل القرآن - أصح وواضح أنه يجحعل الإعجاز هنا في المضمون والأسلوب 


A — 





دب ينها اخ شح !الطب 2 هه د ١‏ .8 ہہ م سوک 


معأ > وذكر من المضمون الأحكام والحكم والعلوم : وأنه فضل أن يكون المثل مثل 
القرآن المتحدى به على أن يكون المتحدي المعارض مثل النى في الأميّة . 

وي آية سورة يونس ( + ١‏ ص ۳۲ ) ء فسّر المشل بأنّه مثل القرآن كلامآ 
ومهاهاً (؟ ! ولعلّه يريد : ومهابة ) . 
وني آية سورة هود ( ج ١‏ ص 78١‏ ) ؛ فسر المثل بأنّه مثل القرآن كال وإلماء” 
(؟ ! ولعله يريد إلاماً ) للأسرار والحكم . 

وني سورة الإسراء ( + ١‏ ص 9ه" ) . كرر المثل بأنّه مثل القرآآن ني المهاه (؟ !) 
والكمال . 

ويتضح من مجموع كلامةا وأ كله و أوفحه و ضح ماجاء ى.سورة القرة د 
اغ الأساوتت و ا 


۳ - القاسمى : 

محمد حمال الدين القاسمي ( ۱۲۸۳ ۱۳۳۲ ه) = ( ۱۹۱٤ ۱۸٦۹٦‏ م ) 
تفسير باسم ( محاسن التأويل ) »> طبع الطبعة الآولى سنة ۱۳۷۸ ه = ۱۹۵۸ م . 

بتحد ث المؤلف عن الإعجار > وهو e E‏ التحد ي »> وهو عنده 2 
البلاغة وحسن الصياغة وقوة المعبى : وقد كان من يتحداهم الني" عرباً فصحاء مثله 
قاطع على أنه ليس مما اعتيد صدوره عن البشر » بل هو كلام عالم الغيب والشهادة. 
( انظر المجلد ٩۹‏ > ص ٠» ٠١‏ وتفسير سورة هود الاية ١‏ > والمجلد ٩‏ » ص 
2 


اكه 


ا 


: الشبخ محمد عبده‎ ٤ 

وللإمام المصلح الشيخ محمد عبده ( ۱۹۰٩‏ م(“ کلام ي الإعجاز أورده في 
كتابه ( رسالة التوحيد ) ( ص 48 ط بیروت ) » وهو يرى أنه القرآن معجز من 
عند الله لأنّه صدر عن ني أي » ولأنته يخبر عن الغيب » ولتقاصر القوى البشرية 
دون مكانته » فيقول الف اقفن م" أن" العجز حجة” على من عجز 
لا على غيره من الناس » فقد جد هؤلاء إلى إبطاله أقرب سبيل » رد“ عليةرآن المج 
هنا هو غير العجز في حالة إفحام الدليل > فإن إعجاز القرآن برهن على أمر واقعي 
وهو تقاصر القوى البشرية دون مكانته . وإعجاز القرآ ن يقوم عنده على بلاغته 

ر باهر لالس لرأي الباقلاني . 

- عبد الرحمن الكوا كبي :کے 

هو عبد الرحمن بن أحمد الكوا کي > ويلقب بالسيئد الفراتي( ٠۳۲۰۵۱۲۹۰‏ ه) 
كان نقاداً مصلحاً من أعلام النهضة الفكرية > والإصلاح السياسي والاجتماعي 
ES‏ م 

له كتابان مشهوران أحدئا دوياً في أبناء جيله ٠‏ وأثرا كبيراً في اليقظة القومية 
الغربية وف اسلف . وذرى له فيهما كلام في الإعجاز » وهما : ( طبائع الاستبداد ) 
ورل مذ ك رات جمعيّة أم” القرى ) . 

أ طبائع الاستبداد : 

یری الكواكبي ( ص ۲۳ ) » أن" مسألة إعجاز القرآ ن لم يستطع أن يوفيتها حقتها 
الخلا غر غير المجتهدين » الذرن اقتصروا على ما قاله السّلف من أن إعجازه في فصاحته 
وبلاغته » وإخباره عن أن” الروم من بعد غلبهم سيغلبون . 

ويقول ( ص 76 ) : ( ولو أطلق للعلماء ء عناء التدقيق وحريّة الرّأي والتألين 
كما أطلق لأهل التأويل واللعر افات » لرأوا ني ألوف من آيات القرآ ن ألوف آیات 

اخ ل 








من الإعجاز > ولرأوا فيه كل بز | آية تتجد د مع الزّمان والحدثان تبر هن إعجازه 
بصدق قوله : «ولا رطب ولا يتابس إلاافي ي كتاب مسبين » [ الأنعام :۹[ 
ومثال ذلك أن” العلم كشف في هذه القرون الأخيرة حقائق وطبائع كثيرةة 
ورد التصرء بح أو التلميح بأكثرها في القرآن وما بقيت مستورة” إلا كرون عدن 
ظهورها معجز ة للقرآ ن شاهدة> باه كلام رب العالمين > لا يعلم الغيب سواه . 
ومن ذلك أنّهم قد كشفوا أن" ماد ة الكون هي الأثير لي 
التتكوين فقال : « م استتوى إلى السماء وهي دخان . [ فصلت .]١١:‏ 
وقد رأى غير الكواكبي في هذه الآبة أتها تدل” على الماد ة السديميّة الي تك ون 


ا > أما الأثير فقد افتر ضوا أنّه مادة تملا الكون 
القائم الآن . . 


١‏ وافترضوا كذلك .أنه ينقل الضوء والصّوت والكهرباء » ثم استعاضوا عن 
1“ هذه الا رية بنظرية ار ومن ذلك يرى خطورة القول بالإعجاز العلمي ي 
ظ القرآن إذا بولغ بها . ونتساءل : تُرى إذا سقطت النظريئة العلمية » فهل يستتبع ذلك 
ذهاب القول بالإعجاز والإعان به والبرهنة عليه ؟ ! 
ظ ومن ذلك ني رأي الكواكبي أنهم كشفوا أن الكائنات ني حركة دائمة دائبة 
]0 والقرآن يقول : « وآية” لهم الاكرئض الميسة” أَحييتَاها . ب في 
0 فلك يسبحون )[ يس :۳۲ ٤١‏ ]. 

ومثل هذه الاية إلى ذكرها الكواكبى | دلالة قوله تعالى : « وترى الحبال” 
E‏ د » [النمل :88 ] . 

ومنها . > كا أورد الكواكي : تحقيقهم أن الأرض منفتقة من التّظام ااشتمسي 
والقرآ ن يقول : أن السّموات وَالاكرض كانتا رقا فتقنتاهما » [ الأنبياء: 
]. 

وقال ص ۲١‏ : إن القمر منشق من الأرض كا قال العلماء الحديثون » والقرآن 


اا 


يقول : « اقا يرون أنا تأتي‌الا رض تنقمصه من أطْرافها [٠‏ الأنبياء: 44 ] 
ويقول : « اقتسربت الساعة وانشق الت » [ القمر : .]١‏ 

فأما الاية الأولى فقد استشهد بها من استشهد من القائلين بالإعجاز العلمي على 
فلطحة الأرض عند القطبين من دورانها على نفسها حول الشكّمس > وهي كتلة سائلة 
نارية > لا على انشقاقها من القمر » وأما الارة الثانية فاستشهاده بها في مكانه . 
1 | ويستمر الكواكبي في ضرب الأمثلة. من القرآن على الإعجاز العلمي ني توازن 
N ٤‏ الأجسام المختلفة العناصر وفق نسب خاصّة بكل منها » وفي 
١‏ ترقي العام العضوي من اللحماد » وني تلاقح التبات وكونه يخلق من زوجين » وق 
١‏ ) إمساك الظل” بواسطة التصوير الشمسي » وني تسيير السفن بالبخار والكهرباء 
ا 0 وفي وجود احرائيم وأثرها في الإنسان والحيوان . ويم ذلك بقوله : ( وبالقياس على 
00011 ما قم ذكره يقتضي أن” كثيراً من آياته سينكشف سرّها في المستقبل في وقتها 

المرهون مجديداً لإعجازه » ما دام زمان وما کر الحديدان) . 
؟ - سجل مذ كرات جمعية أم القرى > أو مؤتمر التّهضة الإسلامية : 
نشر الكواكبي هذا الكتاب مقالات ني المجلد الحامس من عبلّة المنار الإسلامية 

ْ بمصر ستة ٠١۲١‏ هاء لمنشتها السيد محمد رشيد رضا » ووقتعها باسم : جامعه اله 
0 الفراي: : 

قال ي ( ص ۲۳ ) : 

وولاشك أن اللكين أصبهر ارون ااا الحديدة يستفيدون من العلوم 
الطبيعية والحكمية فوائد عظيمة جد ا » بالتظر إلى كشفها بعض أسرار كتاب الله 
وبالغ الحكمة المنطوية فيه » مما كان مستوراً إلى الآن > وخبط فيه المفسرون خبط 
علي ام . 

دقال ني ( ص ۲۳ ) : ( وكفى القرآن العزيز شرفاً أنه على اختلاف مواضيعه 
من اويا وتعلم > وإنذار وتبشير » وأوامر ونواهي » وقصص وآيات آلاء » قد 




















5١5 








مضى عليه ثلاثة عشر قرناً » تمخّضه أفكار الناقدين المعادين » ولم يظفروا فيه ولو 

98 9 س o‏ سے اعم 0 3 o,‏ 5 سے سے سے في 
بتناقض واحد > كا قال الله تعالى فيه : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اخمتلافاً كثيراً » [ النساء : ۸١‏ ] » بل الأمر ”ما تنبّه إليه المدققون المتأخترون 
أنه كلما اكتشف العلم حقيقة » وجدها الباحثون مسبوقة” بالتتلميح أو التصريح 
في القرآن . . . أودع الله ذلك فيه ليتجدآد إعجازه » ويتقوَى الإعان” به بأنّه من 
عند الله » لآنه ليس من شأن مخلوق أن يقطع برأي لا ببطله الزآمان . 

واضح أن" الكواكي خن تربك فق الحلماء | مسلمين المعاصرين ألا ر يكتفوا بير ديد 

. ف‎ E £ 

ما قاله أسلافهم > من أن إعجاز القرآن ببلاغته وإخباره عن أمور ستحدث في 
المستقبل » مثل انتصار الرّوم بعد انكسارهم »> واضح أنه لا نكر هذين الوجهين 
وأنّه يقرّهما ؛ ولكته يريد من علماء المسلمين أن يتجد دوا مع تجد د الرّمن في البر هان 
على إعجاز القرآن » وهذه الدعوة إلى التجديد بالاعتماد على فهم العلوم الحديثة 
قيمة » ولاسيمائي زمنه . 

وواضح كذلك أنه يقول بالإعجاز العلمى » ويضرب عليه الأمثلة الكثيرة ' 
كتابه الأول ( طبائع الاستبداد ) » وأنه يويد رأيه فيه في كتابه الثاني ( سجل” 
506 9 5 ا 5 
مذكرات جمعية آم القرى ) ولكته ضيف في هذا الأخير وجهاً آخر من وجوه 
الإعجاز قال به الأقدمون › وتبتاه هو » وهو خلو القرآن من التناقض . 


5 الشيخ محمد رشيد رضا » تلميذ الشيخ محمد عبده وصديقه وصاحبه : 
السيّد محمد رشيد رضا ( 1858 ۱۹۳۲۰ م = ۱۲۹۳ ۱۳۳١‏ ھ) لبنائيّ من 
قلمون طرابلس » أسّس مجلّة المنار في مصر » وكان ناظراً لمدرسة الد ّعوة والإرشاد 
الكلّية بمصر . له تفسير واصل به تفسير أستاذه الشيخ محمد عبده » وهو بعنوان 
( تفسير المنار ) » ل يتحداث في مقدامته عن الإعجاز » وإنما تكلنّم عليه » وهو 
بتصد ّى لتفسير آيات التحد ي : 
FY —‏ 








ety 


دا مور البقرة : 

كان التحد ي فيها بسورة واحدة من القر آن . وقد رجح ني تفسير « من" 
شل مشله » أن يكون من مثل dC TNE‏ بكون من مثل القرآن في صفاته . 
وقد نص" الشيخ محمد رشيد رضا على أن” ن هذا تفسير الشيخ محمد عبده في الدارس 
وعلى أنّه كتب العبارة الأخيرة بنفسه ( تفسير المنار ج ESSEC ١‏ 
الجمهور رجح أن تكون من مثله > أي : من مثل القرآن عاراة للآيات الأخرى 
المتحد ية . ورأى أن” تسلسل ۲ يات التحد ي كان أو با مئل في سورة الإسراء » ثم" 
سورة من المثل في سورة يونس » ثم بعشر سور مثله في سورة هود » ولم يذكر 
هنا التحد ي بالقرآن كله في سورة الطور » وإما أبيع التحداي بعشر سور في سورة 
هود بالتحد ي بسورة واحدة في سورة البقرة . 

وذاكز :هنا أن ار الثلاث : الإسراء » يونس ٠‏ هوداً » قد نزلت عمكة 
متتابعات + وذ کو روابتين عن ابن عباس تمختلفان ني سورة O‏ 37 
كنا يقول الجمهور وبين أن تكون مدنيّة » فتخالف ما اتف عا 

ی ني 
مجميع القرآن » م بعشر سور » م بسورة » ثم بسورة » وعلق عليه بأنّه معقول” 
لو ساعد عليه تار ر بخ النزول . 

ورأى أن" التحد ي في سورني رټ يونس وهود كان خاصا ببعض أنواع الإعجاز 
دو و 5 كقصص الرسل مع أقوامهم > وهي من أخبار الغيب 
اماضية التي لم يكن لمن أنزل عليه القرآن عل“ بها ولا لقومه . ( المنار ج ١‏ : 1917 
.)١97‏ 

ووضع احتمال أن يكون التحدي بعشر سور مفر بات > دون سورة واحدة 
مراداً به نوع خاص من الإعجاز > هو الإتيان بالحبر الواحد في أساليب متعد دة 
متساوية في البلاغة . ( المثار » - ze‏ : قوع ورای أن" الاكتفاء ي سورة يونس 

ع ) اكاب 





و 


عد ٠‏ ل عفد ا .0 ممل فص د مر تة عة کک ا کر کیو مس جد لت سا . 


1 ااا 





بعدها بالتحد ي بسورة واحدة » وهو يرد على قوطهم : « أفيراه ) » يدخل فيه خبر 
الغيب والتزام الصدق . 

م قال : إن” التحداي ني المدينة كان ليهو د الذين يعد ون أخبار الرسل في القرآ ن 

غير دالة على علم الغيب ٠‏ فتحداهم بسورة من مثل التي في ميته ليشمل ذلك 
وغير دمع بقاء التحد ي بسورة واحدة مثلهعلى إطلاقه غير مقبّد بكونه من محمد ميلع . 

لقد أوردنا هذا الكلام في ترتيب السّور للشّيخ محمد رشيد رضا » وهو يفسر 
آية سورة البقرة في التحدي ليطلع عليه القارىء » وسنورد كلامه في هذا الموضوع 
وهو يفسسر آية سورة هود حيث سيفصل ما أجمل هنا » ويصحح بعض ما جاء به 
ويكمل ما أنقص » ويوضح ما غمض > ويزيل إشكال ما التبس . 

وقد حطر لنا قبل أن نكتب هذا الكلام أن نكتفي بما جاء في آية هود 0 
نهاية ما وصل إليه الشيخ المفسر » ولكتنا خحشينا أن يطلع القارىء على ما جاء ثي 
البقرة » فيظن أنّنا قد أخطأنا الأخذ عنه . 


e. 


وهو نرف أن" إعجاز القرآن في نفسه > ودلك ببلاغته ْ aa‏ 
أمير لد ل اي ل ا 0 من العلم 
ويوجوةم , أخرى من الإعجاز ينطوي عليها القرآن مثل : «وّلن' تفلعلوا » [البقرة : 
4 ] + ابناء” على أن" المخبر هو الله تعالى بغيب يعلمه وحده سيطلع عليه البشر على 
مدى الزمان . 

م عقد الأستاذ المفسّر فصلا في تحقيق وجوه الإعجاز »> أوضح فيه ما أجمل 
قبل قليل » ولكن في منتهى الاختصار والإيجاز . [ المنار » ج 7١8-198 : ١‏ ]. 

ونلخّص ما قاله بما بلي : 

إن الإعجاز ثبت بالفعل » ولو وجد من عارض لتقل قوله بالتواتر 
٠‏ إن إعجاز القرآن بأسلوبه > ونظمه › وتنوع الأسلوب فيه الذي يختلف 


| عن الأساليب الأربعة المعروفة : النر المرسل > والنر المسجع › والمنظوم قصيداً 


عند 186 1 عنمت 


i 
LP 


والمنظوم رجزأ . والذوق هو الحكم في الفرق بين كلام الله وكلام البشر » كما يظهر 
من قصص الأنبياء بين الاسلوبين المختصر والمطول . وإن محجىء بعض الفواصل 
مختلفة' وزناً وقافية عن سائرها » يزيدها حسناً ويخرجها عن أن تكون رقم 

5 إن إعجاز القرآن ببلاغته . والذين يدركون هذه البلاغة ليسوا العلماء 
المناطقة » بل العلماء الأدباء المتذوقون » كعبد القاهر اله رجاني الذي تدرك حين تقرؤه 
أن علم البيان عنده شعبة من علم التّفس . 

الم ا Og‏ ا 
بالعقل . ( المنار ج «١١ : ١‏ ا بم١7).,‏ 

ويذكر الشيخ محمد رشيد رضا هنا أن" هذا التوع من الإعجاز » وهو التأثير 
النفسي في السامعين والقارئين » قد اهتدى إليه بعض علماء أوربا . ( المنار + ١‏ : 
ا" 

: إن من إعجازه ما فيه من الإخبار عن الغيب‎ ٤ 

ذكر المؤلّف أن الأستاذ الإمام الشّيخ محمد عبده كان يقول بصدد الآية : 
ووعد الله الذين متو نکم وعملوا الصّالحَات ؛ ليستخلفتهم ف 
الاأرض_ کا اس قلت الذيين” و cy‏ 00 ينهم 
الذي ارتضئ م ولد ادي من بعد خوفهم ا و 
ل كر بي شيا » [ التور : هه ] » كان يقول : ( إن الله تعالى لا نج 
لنا وعده کله » بل بعضه ء ولا بد من إتمامه بسيادة الإسلام في العالم كله » حى 
أوربة المعادية له . ) . 

إن من إعجازه سلامته من الاختلاف » ويستدرك الولف أن هذا التوع 
من الإعجاز إنما يظهر ني جملة القرآن ني السّور الطّويلة منه لاني كل سورة » فإن” 
سلامة السّورة القصيرة منه لا يعد أمراً معجزاً يتحدى به . 

كات 





٦‏ - إنه معجز بالعلوم الداينيئة وال ششریع والأحكام الموافقة لكل” زمان ومكان 

۷ إنه معجزٌ بعجز امان عن إبطال شي ۾ منه » أي : عدم تقض شی و ما ني 
ع اد م العلوم » فالتتوراة الي بين أيدي الإسراثييين ليست توراة مومی "كا فرت 
في التابوت ( أي : صندوق العهد ) ) » وإعا يرجع أصلها إلى ما كتبه ( عزرا ) الكاهن 
باسم ( أرتحشستا ) ملك فارس الذي أذ ن- لبي إسرائيل بالعودة إلى أ أورشليم » وأذن له 
ل يكتب هم كاب من شريعة لزب وشريعة الاك + ولذلك تكثر فيه الألفاط اااي 
ك رة بالغة . وقد بين التي عم وشيد رقا كلك خا اناد وبر تيور 2 01 
عر 0 ع وبعص يات من ورن اا و اا > (الخارء + ۲۹:۱ ). 


6 ۸ إته معجز بقضايا العلوم ا ارب اي مین القرا نه إلى اا رر 
٠١ ۱١ : 1>‏ ) . ويضرب على ذلك أمثلة” كثير 25 منها الآبات ٠‏ 

(YY: الحجر‎ 0٠ درست الرباح لاقع‎ ١ 

أو يسر الذ ين“ کو السموات والائراض تاز رتقاففتقتاها 
وجعلتامن الماء كل شي وحي افلا يؤمنون 2[ الأنياء : °{ 


۱ سے س 


) م استتوى إلى اللسّماء وهي دان" فقال” لها وللا رض انتيا طعا 
أو کہا اتنا اتتا طائعین عين » [ فصّلت IN:‏ 


:ين كلل" التسرات جل" فيها زوجين اننين » [ الرعد 
) 1 الذي حا عق الا زواج كني ساي ال رمن ومن" 


1 م س ر 0.2 سه 


نفسهم وممالة يعلمون )| يس : ]و والارض TT‏ 

فيهاروامبي اوتا فيها من” کل شيء موزون » [ الحجر : ]د «بكور 

اليل" على النهار ويكور الها على اليل »12 الر واد « بغي الكل" 

اهار بط طلبه حثيثاً » [ الأعر اف : )رواشم تجري ل ستقر لها 

ذلك تقد رير العتريز الُعتد. م والقمر قد رناه” متازل e‏ کا 
اام 























3 كا 
ji‏ 
hij‏ 0 


القدم اح م تيغ 1 أن" ٣‏ تدرك القمر ولا اليل سابق 


5-55-9895 


و فيو فلك يحون ) [ يس ل لذ 

ولما كانت هذه الايات قد وردت ومعها تفسيراتما الموافقة للمعلومات العلمية 
الحديثة حين تكلمنا على النزعة العلمية في الإعجاز » فقد اكتفينا بإيرادها » أو إيراد 
أجزاءِ منها > دون شروح المؤلف عليها وتعايقاته » رغبةً ي الاختصار وعدم التكر ر 

۹ 01006 القرآ ن دليل” على نبوة محمد ما . ( المنار ج (YY — I1 +: ١‏ . 

۰ ان التحد ي حجة على نبو ته بصر ف النظر عن المتحد ى به ما هو . 
(المنار » ١+‏ : ۲۱۸). 

ويم الشيخ محمد رشيد رضا البحث بذ كر من عارضوا القرآن » ويتحد ّث 
عن معارضة مسيلمة وأحد المبشرين المفتر ين ؛ وعن إعجاز سورة الكوثر » وعن 
بعض الأعاجم الذين اداعوا 0 . المنار + ۱ : ۲۲۰ - ۲۲۸ ) . وأشار ( المثار 
١ +<‏ :518 ) إل زعم البهائية ية الذي حاول محاكاة القرآن في فواصل آياته » وني 
ناء الغيب بكتاب سمه ( الكتاب الأقدس ) وعن عبت في عار . وقد ترفع 


الشيخ محمد رشيد رضا عن التتصريح باسمه . 


9 ع في 


وفي_تفسير آية التتحدي في سورة يونس o:‏ م يقولون افتر اه" قل فأتوا 
بسورة مثله واد عوامن استتطعتم من دون الله كم صاد قين ) 
[ يونس ل وجل E‏ الى يحيطوا بعالمه ولا 
باتهم تأويله Eg‏ لك كدب الان ل قبلهم E‏ کان 
عاقبة الظالمين » |[ يولس : ۳۹ ] »> ذكر ان المماثلة المطلوية به هي المماثلة في 


الأسلوب والتظم > والتاثير والحداية والعلم » وأنه قد أباح لهم أن تكون مفتراة في 


موضوعها لا يلترمون أن تكون حقنًا في أخبارها . 
ورای أن" ا رة ا و ع القصيرة كالطويلة ٠‏ وهو المتبادر من 
تنكير السورة إلا أن يقال : إن التدكير للتتعذا يم أو لنوع من السور يدل عليه دليل 


5 





Ra,‏ س کے قد + سجس عفص عو خض ع تاقد ند جد يطلب للد اه 


و فيها قصص الأنبياء وأخبار الوعيد في الد نيا والآخرة » لأن الافتراء 
تتعلق مته بالإخبار » لا بالإنشاء من أمر وي ونحوهما » كا أشار إليه في سورة 
از 

ويذ كر ترجيح بعضهم أن يكون المراد السّورة الطويلة ‏ > كسورة يونس نفسها 

في اشتماها على أصول الددين والوعد والوعيد » وسيعود إلى هذا البحث في تفسير آبة 
التحد ي بسورة هود . 

ويرى أن" الجزم في الآية لا يمكن أن يصدر عن التي > لان“ ما وصفه به الفلاسفة 
واماد ينون من العقل والذاكاء يمنعه منه » لاله يعرف بهما أن ما يصنعه إنسان يمكن 
أن يصنعه آ خر . 

وستدل” بعجز العرب وسائر الناس عن محاكاة القرآن على صدق رسالة الى 
عليه السلام » ويرى فرقاً كيرا بين نحددي القرآن وبين تحدّي بعض الد تلن 
معاي وا عو ا 
00 والقادياني الذئ صاروا انا للعلماء والبلغاء 4 وبذ كر أن البهائيين 


وينص” على أن tS‏ أن" تحد ي القر آن للعرب إِنّما كان بالفصاحة 
والبلاغة اللغوية » وأتهم قد صتفوا ني بيان إعجاز الفرآن البلاغي كبا مستقالة لم 
توفه حقه » ولا سيما نظمه العجيب » بَله التواحى ي المعنوية . 

ویرد على ما قاله بعض التقدمين وامعاصرين من أن" لکل بايغ اسلوا غاز ن 
لا يستطيع الآحرون محا كاته > وبأن ال سي قد امتاز تبعاً لذلك بأسلوبه اللحاص ” ال 
كبعض الشعر ان وار وان لدى الإنكايز » وفكتور هوغو 
ا وان عجز الء رب عن مثل بلاغة القرآن لا يدل" على أنه من الله 

عر وجل" ٠‏ يرد الشيخ محمد رشيد رضا على هذا القول بأن” الني لم يكن أفصح 
ا ل ل > بل لم يكن یذ كر فيهم بالفصاحة ٠‏ وبأنه 

ت 





إتما صا كلامئه ممتازاً بالفصاحة والبلاغة بما استفاده من وي القرآن » على أنه ظل 
عا ا E‏ 
هذا التتفاوت لا نظير له في كلام بلغاء البشر » وبأنثه : إن قبل : إن ما يظهر قي 
السور الطويلة من روعة البلاغة وبراعة النظم لا بظهر في . فى السور القصيرة » فإنه 
جيب أن الناس قد عجزوا عن معارضة السور القصار كغيرها » ولما كان وجه 
الإعجاز فيها قد خفي على بعضهم » فقد قال ( أي : بعضهم هذا ) : إن عجزهم 
كان بصرف الله تعالى قدر نهم عن المعارضة . ٠‏ 

ويرد على من قال بأن” التحدي إنما كان بالسور الطويلة كالأعراف » ويونس 
وهود » والحجر > وطه » والمؤمنين »> والطواسين » والعنكبوت » الي فيها قصص 
الرتسل مع أقوامهم بالتفصيل . . . بأ من تأمّل ما ني هذه السور من اا 
التعبير عن المعى الواحد بعبارات ؛ متعدادة مع تنوع أساليبها » واختلاف نظمها 
وأنواع فواصلها » وألوان بيانها » وقوارع نذارها » وصوادع وعيدها » وقابايتها 
للترتيل بالنغمات المؤثرة | لاائقة بكل” منها » فأجدر به إن كان قد وتي حظاً من 
بيان هذه اللّغة والشعور الذأوي ببلاغتها › أن يقتنع بأن” إعجازها اللغوي كإعجاز 
قصص السور الطويلة أو أظهر » بصرف التّظر عن کون موضوعها حقاً موحى به 
من الله تعالى أم لا » وأن يتجلى له سر تأثيرها العجيب الذي عبر عنه الوليد بن 
المغيرة المخزومي بقوله : ( وأنّه ليعلو ولا يعلى عليه » وإنّه أيحطم ما نحته ) . 

وإذا قيل : إن التنكير ني قوله : « بسورة » يصدق على أصغر سورة © وهي 
سورة « الكوثر » » وسلمنا أنه لا يظهر فيها إعجاز التظم والأسلوب ٠‏ قلنا : إنها 
معجزة” ما فيها من الإيجاز وخبري الغيب في أوها وآخرها » كما شرحناه في تفسير 
الآية في الحزء الأول . 

واستشهد على رأيه بما ورد في تفسير ابخلالين » من أن التحدي في آية سورة 
البقرة كان بالبلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب : وي سورة يونس كان 


— ار 





١ 
: 





بالمصاخة و اا ل و الادراء م توباته في ار رالمور م الحو و 
0 ا 
ااي ور عرقي مويو 


من حيث البلاغة والتظم والبيان » ومن حيث المضمون » فليرجع إلى ذلك في كلامنا 
عليه » فهو مكمل” لكلام الشيخ محمد رشيد رضا هنا . 


وم يقبل الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير كلمة ( تأويل ) الي وردت في الآية 
و ی برض "إلا أن تكون عع العاقبة أو المآل» فمعى 
«ولمايأتهم تأويله » [ يونس : ۳۹ ] عنده » أي : ( ولا يأنهم بعد بيان 
ما يؤول ذلك الوعيد الذي توعدهم e‏ ارا )وا ا لعى : ( إنهم 
کذ ہوا بما لم يفهموا معناه ) » ولیس : ( اہم كذ بوا بما لم يظهر لهم وجه 
AS LASS‏ لتکذرت 
طبعاً) . 


وني أ ية سورة هود ينصب اهتمام الشيخ ج محمد رشيد رضا على التسلسل التاريخي 
لآبات التحد ي 4 ويتعرض في أثناء ذلك اة الخد يق «سووة الإسراء 4 و 


من خلال ذلك كله » وبصورة غير مباشرة وجوه الإعجاز عنده . 
وآية التحدي في سورة هود هى > ها نعلم الآية ( ١8‏ ) منها » ونذكرها هنا 


ظ مع الآبتين : الي قبلها والي بعدها : 


١‏ سل سل سل لله جے صمل كه س كىن سر سيل و سے سر 0 سے سے صل سے وا سے سه ير و 
«فلعلك تارك تعض ما يوحى إلبلك وضائق به صدارك 0 
يه و له 2 ه ص 


9 | أ علديه کے نز او حاء EF‏ 8 ا ا زل ر الله 
3 5 


o‏ شاع A‏ 0 سے سے صم 


| شيء وکيل" ٠آ‏ ا م يقولون افتر اه قل E‏ مفتريتات 


س نو كىن 


واد عوا مسن استطعتم من دون الله آل م ضاد فين 3 فان 


حال ابت إعجاز القرأ ن - م؟؟ 





مر هام و ص ل و اس هس 3 E‏ س ره سے 0 5 ساك 0 ر )ص اص الع واس اس ارات 
سستجيبوا کم فاعلموا انما أنزل بعلم الله وآن لا إله إلاهوفهل 


ا کن اة طا لتق سفن القن فى أن اندي جا درج 
دن اا ن كله إل سورة والحدة مه وي الخال أن تكون 1ة مخ سور ةما رة 
قد نزلت قبل سورة متقد مة > إذا م يكن ي ذلك نص" وبرهان » وأتّه لا يصح 
قوله بالتحكم المحض . (المنار » +۲ : ٣۲‏ #” ) . 

ثم يذ كر بها كان قاله قبل في سورة البقرة من أن القرآ ن عبر عن المعبى الواحد 
بالغنارات المختلفة الى تكون: ها في المشوى الأعلن > کون أن دت أي تناف 
بينها أو في شيء منها » ويبيّن أن الافتراء اتذي نسبه المشركون للني أنواع : افتراء 
القرآن کله 4 و افر أء ألخبارة و قصصه 4 افر اء الاهوية ف[ : 

نم يقول : إن العرب كانت تسلتي نفسها عن جهلها بالأديان والتواريخ بز عمهم 
أنّها خرافات وأكاذيب > فيبيئن أن التحدي بالسور العشر هو الذي يفند هاتين 
اتتهمتين » لأن العشر تتّسع حينئذ للأخبار » ولذا حسن ميثه بعد التحد'ي بسورة 
واحدة > مطلقاً خلافاً ارأي الحمهور الذين غفلوا عن هذا المعى . . . فموضوع 
التحدي بالعشر غير موضوع التحدي سورة » فهنا مطلق التحد ي > وهناك التحدي 

والأخبار الي يتحد اهم بما نوعان : 

الأول : التحدي بأنباء الغيب الماضية » وهى تشمل ناحيتين : قصص الرسل 
والثّاني : التحددي بأنباء الغيب المستقبلة » وهى قسمان : وعد الله بنصر رسوله ٠‏ 
ام وستلاق الكاترين > واخار ا وا مات: | 

راان انين الك O SES‏ 
والكافرين بالحذلان » وقصص الرسل عايهم السلام . 

e 








فرأي الشّيخ محمد رشيد رضا أن النحدتي بعشر سور منالقرآن راد به التحد ي 
بالقصص مما بقع في معلوماتهم » ولم يقصد به التحد ي عا لا بقع في عامهم » ويكون ‏ 
في الإمكان المفاضلة حيتكذر بین ما أتى به القرآ ن وبين ما يأتون به من التحدي لو وقع 
ولکته لم يقع ! . 

وهو يرى أن التتنّحدي بالسّور الي فيها القصص إا يراد به التحد ي بها كلها 
لا بالقصص الي فيها دون غير ها . وقد انتهى بعد استعراض سور القرآن إلى اختيار 
عي سول متوسّطة بين الطويل والمفصل »> وهي سور القصص القصودة في رأيه 
وقد عددها كما يلي : الأعراف وهي ( ۲۰۹ ) آياتءويونس وهي ( ۱۰۹ )یات 
ومريم وهي ( ۹۸ )آية » وطه وهي ( ٣٣٣‏ والطو اشن 6 اى : الشعراء وهي 
( ۲۲۷ ) آية » والنمل وهي ( 98 ) آية » والقصص وهي ( ۸۸) آية › وأ يا مما 
أطول من قصص الشعراء . وقد نزلن متعاقبات » ويليهن سورة القمر وهي ( ٠١‏ ) 
آية٬‏ وسورة ( ص ) وهي ( ۸۸ ) آية : وقد نزلتا متعافبتين بعد ما تقدام کله . 
فهذه تسع > وسورة هود هي عاشر من . 

وهذه السّور قد وصلت في رأيه إلى التهاية من قوة التعبير وجماله . ولكل منها 
نغم حاص" من الترتيل » ولكل منها نوع جديد من التأثير الذي يختلف من سورةر 
إل أعرى عقا وله ج اعارا واترا . 

وحكمة العشر عنده أنّها تظهر على أ كلها في الإعجاز المعنوي . 

وهنا أتساءل أيكون ما هو أقل" عدداً من العشر غير معجز ؟ ! والّذي أراه أن 
السّورة الواحدة منها معجزة » وأن القرآن كلّه معجز : القليل منه والكثير . 
هوهو يجمل مزايا الإعجاز العلمي ( أي المعنوي ) بما بلي : 

احييان أضول دين الله العامة . 1 

. أن" وظيفة الرسل تبليغ وحي الله لعباده‎ ١ 

۳ بيان شبهة الأقوام على رسلهم بأنهم بشر » وأن آيامهم سحر » واقتراحهم 

E 


ا 
e‏ 


ا 





عليهم نزول الملائكة والآيات الكونية الحسية > ورد الرّسل بأن آ باتہم من فعل الله 
تعالى . لا من كسبهم بقدر بم . 

ينان هلاه الك د سبب لزيادة نعم الا شياو لعا ف ار 
٥‏ ذكر آيات الله وحججه على خلقه في تأييد رسله › وما أكرم به أنبياءه 
الحوارق : وماي حيا مهم من العظة والاعتبار . . 

55 ذكر نصائح الأنبياء ومواعظهم الخاصة بكل” قوم على حسب حاهم . 

۷ - بيان سنن الله تعالى في استعداد الاس التفسي والعقلي لكل من الإيمان 
والكفر : والجير والشر » واستكبار الرؤساء والزعماء المترفين للدم الإعمان 


ير 
أرما 


والإصلاح 3 وان أول دن عبتدي الممتضعفون والفقراء 1 


0 
نل 


۹ يان 0 ألله تعالى ٤‏ الطباع والاجتماع 3 والتقدير والتدبير العام 
وما بي خلقه للعالم من الحكمة » وفكرة الحساب والعقاب . 

٠‏ - الاحتجاج بكل دلك على قوم خام الغ سائر من تبلغهم 
دعوته من حقيقة رسالته » وكون العاقبة له ون اتبعه . 

وقد جاء النبى عا جاء به سابقوه على أ كمل وأشمل » فيكون قومه أحق باتباعه 
لو كان هو ومن سبقه من الرسل مفترين ٠‏ فإذا كان في نظرهم كذلك فليأتوا من 
القول ثل ما يأتي به إن كانوا صادقين في اتهامه . 

ويرد الشيخ محمد رشيد رضا على اتهامهم ان افتراء الأمي هذه العلوم الإلهية 
والنفسية والتشريعية والاجتماعية محال أي محال » وقد عجز عن مثلها حكماء 
TE‏ قصص القرآ ن على تكرارها خالية من التّناقض والتعارض ٠‏ على 
ما فيها من تفاوت أسلويي بين الإيجاز والمساواة والبسط . 

وهو يرى أن التحد ي بعشر سور توسيع على المنكرين » فضلا عن التوسيع 
أمامهم بأنهم مقلدون وليسوا مبتكرين » وأن التحدي ليس بالبلاغة فقط : وإلا 
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مشهت سم ان 
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E2 


اكاك امور الراحلةة لخر ترز جتن وال الات ون يكلف شاء ا 


قصصاً محختلفة” بقصيدة واحدة ؛ ومن بوسع عليه بتكليفه إن بنظمها رعد ة قصائد 


ويجزم الشيخ رشيد بأن آيات التحد ي لم يراع بها الترتيب التاريخي وفق التسلسل 
6 المتناقص ¢ 51 زعم جمهو ر المفسرسن 3 وإعا حاء کل منها وفق ساف 


سورته » فسورة الطّور الآية ( ۳۳ ) ٠»‏ وفيها التحدي بجملة القرآن : نزلت بعد 
' سورني بودس وهود اللتين تحد اهم فيهما بالعشر بعد الواحدة » وسورة الإسراء الي 


عه 


فيها ذكر عجز الإنس والحن” عن الإتيان يمثله الآبة ( 88 ) نزلت قبلهن” ؛ ولكنه 
لم يكن نحداياً » وآخر ما نزل و في التحدي آبة سورة البقرة ( ۲۳ ) » وهي بسورة 
ونزلت في السنة الثانية للهجرة . 

DS PDE 

١‏ الإساء: :وفيها د کر للقرا ذ كله > ولم يكن تحد تحد يا بنظ 

؟ "راتس وان اکر ور 

۴ هوق و كان ر سور 

؛ اور كن اا ن. 

. البقرة : وكان بسورة‎ ٥ 


وبعل الشتيخ رشيد رضا هذا التساسل بأن مشركي مكة لم بحدوا بعد شبهة 


١‏ الاش إلا أن الني افر اه بجماته › فتحد اهم عثله بالاجمال و مثله ي 
1 جملة مزاياه من نظمه وا > وبلاغته وعلومه > وتأثير هدايته وسلطانه الإ لهي 
ٍ على الأرواح والعقول فعجزوا. وبقيت لهم شبهة عليه في قصصه » اذ ذكر أنها من 
ا أنباء الغيٌب أوحاه الله إليه فزعموا أنّه إفك” افتراه وأعانه عليه قوم آخرون » وأنه 
أساطيرٌ الأوّلين اكتتبها فهي 'تملى عليه ء ويلقسنها لثلا ينساها . وهذه شبهة” خاصة 
| موجهة إلى قصصه المتفرقة في سوره الكثيرة لا يدحضها عجزهم عن الإتيان بسورة 


Yo - 
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واحدة مثله في بلاغتها الي حصروا الإعجاز فيها » ولا إبداع نظمها ولا طرافة أسلوبها 
أيضاً » ولا سيما إذا كانت قصيرة » فتح داهم بعشر سور مثله مفتريات » أي : 
مثل هذه القصص الي زعموا أنها أساطير الأوّلين » وإنّما تكون مثلها إذا كانت 
00 لزاياها المعنوية العلميئة الي بِيّنًا أظهرها في احمل العشر 1 نفاً . 
وجملة القول عند الشيخ رشيد » في هذه الناحية ET‏ التحدي بعشر سور 
مثله مفيريات قد كان لإبطال هذه التنّهمة الخاصّة من الافتراء » وقد يتا معناها 
والسور المفصلة فيها الي عت عه كوا مله السورة > سورة هود 2 وقد كلفهم 
دعوة من استطاعوا من دون الله تعالى أيناصروهم فعجزوا » فقامت عليهم الحجة 
وعلى غير هم إلى يوم القيامة . 


e‏ م ت دااع ۰ک 
ويرى الشيخ رشيد أن لله حكمة اخمرى باطنة لازمة للآولى » وهي الي تمت 
مہا الفائدة و اله يو جه الأنظار ويشغل الأفكار بالتأمل في القرآن » وتدبر 
ا سك وعرفان » وما ها ثي القلوب والعقول من تأثير وسلطان . 


qq RR 


ونرى نحن أن الشيخ رشيدا قد أضاب كل الصواب حين ربط مقدار التحدي 
سياق السئازة الي ورد فيها وموضوعها رطا منطقياً ضرور يآ طبيعياً 4 وم يكن 
عنده المقدار جرد عددٍ کر 


وينقد الشيخ من قصروا إعجاز القرآن على فصاحة المفردات والحمل وبلاغة 
0 هذا اميد أن" البلاغة تكون بالسايقة » ولكن لا تظهر فجأة وكاملة” 
ي سن الكو ا" العلم لا يكون إلا بالتعللم قبل هذه الس 2 
ا بالله تعالى » فثبت ذا عنده أن“ علم محمد اة وحي برز بكلام معجز 
للخلق : 

وش هذا أن LES e‏ 


الغيب ىال عا لحرا بقوله تعالى في الاية التالية مه . ( فان 1 يستسجيبوا 


556 سد 


لتكم' فاعلموا آَم رل بعلم ا وان" لا إله إلا هو فمل أنتثم” 
مسلملون )[ هود : ١٤‏ ] . 


ويورد الشيخ رشيد قولين في توجيه الطاب في هذه الآية : « فن الم 


سے © سم 


و سدس د داه 
يستجيبوا کم 6 مام ( . 


أولهما : أن يكون الحطاب لمن تحداهم الي من المخالفين » وأن الّذين لم 
يستجيبوا لهم هم من يمكن أن يستعينوا بهم على المعارضة › وهو القول المفضّل الذي 
اختاره ابن جرير الطبري . 

كاين 4 أن كيه المطاب للتّي على سبيل التعظيم ٠‏ أو له ون معه من 
المؤمنين » أو خطاب أصحاب النبي . وقد روي القول الأخير عن مجاهد . وقد أشار 
الطبري إلى ضعف القول الثاني الذي جعل الحطاب لاني أو للتي ومن معه أو 
الصحابة » ورجحه کرو ...و علق عله الشيخ رشيد بأنه صحيح EGE‏ 
خلاف الظاهر المتبادر إلى الذ هن . 


- الشيخ عبد الله الد هلوي النقشبندي البغدادي : 

هذا الشيخ كتاب بعنوان ( محكم البيان في إعجاز القرآن ) ٠‏ وهو في تفسير 
سورة « يس » . وقد طبع بمطبعة التر قي في اللاذقية سنة ٠۳١٤١۷‏ ھ. 

يذ كر المؤلف ني المقدامة أنه يقصد إلى أن يصوّر ما لكتاب الله في أداء المعى 
من أسلوب معجز ( ص ۳ ) ويذكر معابيره لذلك » وهي : 

5ح أن معان افر ا مكار نمه 

ان الوا کت ا اوج مها 

ع5 أن" الكلام البايغ ليس حكاية الألفاظ عن المعاني فقط » ولا موافقة المحكي 
المحكي عنه » بل إن البلاغة عبارة” عن أساليب بديعة وأنظمة تقرّب المعاني إلى 
المفكرة بأسلوب حاك عن مقتضى الحال . 


ااام 
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فهذه القضايا الثلائة » اقتضى ( أي : الأمر ) أن نجعللها معياراً في البحث عن 
الكلام ليظهر ما نريده واضحاً . وبناء عليه بحثنا في تفسير سورة ( يس ) عن كيفية 
الإعجاز وعن المعاني ليظهر أن" لكلام الله صورة ممتازة بنفسها . 

ثم يبدأ بتفسير سورة يس ويتصدى خلال ذلك إلى عدّة أمور : فيتحدث 
وا و ا و دلوت ا 
وبيان الأسباب الموجبة للرسالة وقيمتها ومصدرها » ثم" عن تأثير الأسلوب النفسي 
واستبداله إيراد الحجة بالقسم على الشيء المنكر » وذكر أن" هذا الأسلوب يعتبر 

ونری أن استبدال القسم بالحجة في القرآن ليس دائماً مطّرداً» ون هذا الأسلوب 
في حد ذاته ليس معجزاً » فإن الماء و ني كلامهم العادي» وقد يكونون 
كاذبين في قسمهم , > كا أن التوفيق قد يخوم ي جعل أيّمائهم جميلة الأسلوب . 
وكان المهمعر ض أن ا المؤلف نواحي | الحمال المعجزة في اسان القرآن واشيات 
جمالها » ولكنه م يفعل . 

اك القرآن بى الحكم اللاحق على الحكم السابق في هذه السّورة 
وأوضح علّية الحكم والأسباب الموجبة له > واعتبر أن" هذا في البيان معجز . والحقيقة 
أنه لم يصل في ذلك إلى شيءٍ › وذلك لعجزه الثقاني البياني » وليس لأن السّورة 
غير معجزة . . 

وتظهر حقيقة الشيخ › وهي أنه عامي الفكر واللّغة والأسلوب ني غد ةمامع 
و أن ال رآ ن ورسالة التي ( عليه السلام ) من الأمور البدمية ( ون" الم رآن 
أورد » لذلك ع أسلوب الكلام على طريق تزبيف اللحصم . 

ونرى أن القرآن والرسالة إذا كانا من اا اة لى لر كان .+ فلماذا 


۷س 


تكون المعجزة ول اذا يحاول إعجاز القرآن ؟ . ثم نرى أن هذا الشيخ سىء من حيث 
در بك الإحسان 3 لقصوره الثقاي وأميسته 


75/8 


و وق ف سے 1 1 1 ور ھی ا 


ويذ كر المؤلّف استعمال القرآن المحسوس لتصوير المعقول في مثل الآية : 
« إنا جعلتا في أعلتاقهم' أغلالاا فتهي إلى الأذاقان فهلم' مقلمحون, 
وجعلتا من بين . ديهم سد ومن" : 8 يدا e E‏ عو و J~‏ اه 
لا ببصرون” TT‏ 

ل 17 51 2 1 30 1 5 EUT‏ رط ت و 5 د 

ومن الإعجاز القرآ ني عنده تصوير ما سيكون مما ينكره المشركون » وهو وجه 
قيم في الإعجاز ذكره الأقدمون . 

ويصل أسلوبه من الحطأ التحوي أحياناً حيث يصبح كالعامي الجاهل حين يحاول 
أن يقكد المتكلمين بالفصحى . ونراه متأثراً بعلم المنطق القديم في مناقشة الأمور 


ورا وی درن ف عل ال ا ا 


ونراه يستدل بالايات ني الطبيعة على عظمة الحلق » وهذا حسن في ذاته » ولكته 
لا يستخرج منها ما يتعلّق بالأمور الغيبية المستقبلة من نظريات العلم» کا نراه ہم 
كثيراً بإثبات قدرة الله على إعادة المعدوم . 

وإ هذا الشيخ بمثّل في نظر نا جماعة وصلوا إلى مراكز علميّة اجتماعيّة وهم 
غير أكفاء » وتصداوا للكلام على أشياء خطيرة فوق طاقتهم فخابوا ‏ ولكن” خيبتهم 
لا تتضعف من شأن الفكرة الي هيد و اال ا اونا يدها 


- الرافعي : 
وللأديب مصطفى صادق الرافعي كتاب مطوّل في الإعجاز اسمه ( إعجاز القرآن) 
عرض فيه لشى المذاهب الي قيلت فيه ونقدها » كا عرض فيه عدّة مسائل تتعلق 


بهذا البحث » وأبدى رأيه يها > وهو يعالج الموضوع بروح المسلم المتحمّس للإسلام 


5 





الشائر على من يعانده » ولحذا يصم من يحالف عقيدة المؤمن الصّادق بألفاظ نحط منه 
وكيل إلى نصرة كل" رأير يناصر الإسلام ولو كان بعيداً عن الروح 0 الصحيحة 
ويقد م أخيراً رأيه انلام ٠‏ ف الإعجاز . وتتلخص الأفكار الي وردت في كتابه 
بما يلي : 

١‏ - يعرف الرّافعي معنى الإعجاز فيقول : إنّه ضعف الإنسان عن مزاواة المعجز 
واستمرار هذا الضعف مع الزّمن . 

۲ - يعرض لأول من طعن في الإسلام » وهو لبيد د بن الأعصم ومن خلفه من 

ذ كرمم سابقاً » ولفتنة خلق القرآن وظهور طبقة المعتزلة وتأثترها بالفلسفة ومز جه 
بين هذه وبين الد ين . 

عرض لفكرة الصّرفة وبعض الذين قالوا بها » كالنظام . والمرتضى 
وابن حزم » والحاحظ » ويرفضها. 

- يتعرض لذاهب مختلفة » كالقول با بإعجاز القرآ ن من ناحية النظم الغربب 
لالت لنظم العرب » ونثرهم في مقاطعه وفواصله ومطالعه » وكالقول بأنّه في 
سلامة الألفاظ مما يشين النّفظ » والقول بأنه فى ي خلوه من التناقض واشتماله على 
امعاني الد قيقة » والقول بأته في اجتماع هذه الأمور كلها » وهو يرفض هذه الآراء 
جميعها متهكماً . 

ةسايل كر مدهب عبد القاهر في الإعجاز .ء وأنه ليس الساتق إليه بل تقد مه 
فيه الواسطي والرماني . 

م دكن انها کر : إنه لطائفة من المتأخّرين »> وهو في الحقيقة 
مذهب يحيى بن حمزة اليمني صاحب ( الطتراز ) وأضرابه » وهو القائل بان الإعجاز 
في فصاحة الألفاظ وبلاغة المعالي وحسن النظم . 

ثم کان عقن اطا على القرآ ن قد ذكروا سفاسف تكلّف بعض 
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سا عه ال مناه نس ماس د د سه مسق بام سا .سس فصقم مطسيم سه مفو ا فشک اسه -. فللا مو ف ٠۰‏ . تكلم مع ا عط عض ".تس د ر رکد د ع عقا س می عق لے كسم كذ أنه 1.٠.‏ حت 





العلماء الرد عليها »› > مع أنها لا تحتاج إلى رد لسخفها » ويضرب عليها أ أمثلة ويقول 
بعد ذلك : إن" إنكار الإعجاز لم يقل به أحد من المتأخحرين 

يذكر جماعة من ينكرون الإعجاز كعيسى بن صبيح المزدار وأصحابه 
والحسينية . 

9 يذ كر تأليف الحاحظ ( كتاب نظم القرآن ) » ويذكر نقد الباقلاني له 
وقد سبق هذا التّقد » ثم يذ كر بعض الكتب الي لفت ني الإعجاز ككتاب الواسطي 
الذي يعد ه أوّل هذه الكتب ٠‏ وكتاب الرّمّاني » وكتاب الباقّلاني » ويقول فيه : 
إن المتأخترين أجمعوا على أنه باب في الإعجاز على حدة » ثم ينقد كتاب الباقّلاني 
عا نقد به هذا كتاب الحاحظ ( ص ٠١١‏ من إعجاز القرآن للرافعي ) » وبأنّه جمع 
فيه يبن جنس وجنس من القول » وحشر شر إليه أنظمة' من كل قبيل من التظم والتر 
واستراح إلى التقل yS‏ 
اا الال وقول إن الباقتلاني ما زاد على أن ضمّن الكتاب روح عصر» 
وأنه أقنع معاصريه في كتابه بما يتعلق بذوقهم إذ ذاك » ولكنه لا يكفي لبيان إعجاز 
القرآن في كل جيل » ثم يذكر الرافعي بعد ذلك أن من ألّفوا في الإعجاز على 
وجوه محتلفة من البلاغة والكلام وما إليهما الإمام الحطالي » والرّازي ( فخر الد بن ) 
وابن أي الإصبع ٠‏ والزّملكاني » ويقول : إنها كتب أخذ بعضها من بعض » ثم يذ كر 
كتاب ( ابن سراقة ) ويعداه من أعجب الكتب الي سمع بها . 

٠‏ ويتكلم بعد ذلك على التدرّج في آيات التحدتي » وأنته كان بالأكثر 


۰ فالاقل » وجواب المشركين على هذا التحد"ي بوصف القرآ ن والرسول بعد ة صفات 
)| ذكرها القرآن نفسه ٠‏ ثم يورد قول الحاحظ ي كيفيّة تحدّي القرآن للعرب وما دار 
1 في ذلك من جدل . 


٠ ١١‏ وينتقل من هذا إلى الكلام على المتنبتئين والمخالفين الّذين عارضوا القرآ ن 


| وبذكر بعضاً من أخبارهم وأقوالهم » وهم : مسيلمة » والأسود العنسي » وطليحة 


T1 — 





اممسمع معو بي سي يسو سيم ت ا 


2 = ا ا ت 
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ابن خويلد » وسجاح بنت الحارث » والتّضر بن الحارث » ويذكر ممن اموا" 
بالمعارضة : ابن المقفع > وان سينا » وقابوس بن وشمكير » وابن الرّاوندي > والمتني 
والمعرّي » ويدافع عن بعض هؤلاء المتدهمين » ويحمل على ابن الراوندي » 5-55 
موقفاً حيادياً من آخرين . وقد ذكرت ذلك عند الكلام على كل" واحد منهم 2 
ثر ثيبه المي . ظ 


سيلا كر عجر العرب عن ګڪاراة القرآن لام كانوا ید رکون ٤‏ أنفسهم 
علو كعب القرآ ن عن متناو هم > وذلك بقوة طبعهم ودوقهم الفي 5 
١‏ ويقدام بعد ذلك رأيه الحاص” في نسب الإعجاز فيقول : إن 


سے عل 
س ع 
1 


سلوب 
الأديب نتيجة لمزاجه اللحاص ˆ فك اقا افر ناوا جع إلى آنه ليس من 
مزاج البشر » ولولا ذلك لأشبه أسلوبآ من أساليب العرب أو من جاء بعدهم إلى هذا 
العهد » ولهذا خلا من التناقض . ونلاحظ هنا أن” الرافعي يجعل السبب مسبباً والعلة 
معلولا” > فبدلاة من أن يسعى لإثبات أن" القرآن من عند الله بإثبات أنه معجز نراه 
يثبت بأته معجز لأنه من عند الله » وذلك بأن يعلدل بأنه انفرد عن أساليب العرب 
بأسلو به اللحاص" > لاله ليس وضعاً إنسانيا ألبحة” » ولو أنه أثبت قبل ذلك أن ا 
القرآ ن فوق طاقة ة البشر لكانت طر يقته في البر هنة صحيحة لا غبار عليها“موإلقرآ ن 
في رأيه معجز أيضاً بهذا الضرب الحالص من الموسيقى اللّغويّة في انسجامه واطراد 
نه واد اله ا ا نويه ريا 
ولا تتلوه تلاوة » ويذ كر E‏ نار صر عر الوا 

حين أسلم وأثرها في نفس بعض المشركين ٠‏ وأن” من عارضه كسيلمة لاحظ هذا 
الحانب الموسيقي فقلّده وطوى عمًا وراءه من التصرّف ني اللغة وأساليبها ومحاسنها 
ودقائق التركيب البياني » ثم يقول : ( ولا يخفى أن مادة الصوت هي مظهر الانفعال 
التفسي » وهذا الانفعال بطبيعته إنما هو سبب في تنويع الصّوت ) ( ص ۲۲۲ إعجاز 
القرآن » لارافعي ) . 


اد 


ا 5 E‏ 
ھ و وه 2 2 وبع ی اج م مذ د شه ل کاک .اماك خف یا 





وخلاصة رأي الرافعي ني هذا الموضوع أن القرآن معجز : 

. ببذه الموسيقى الي فيه‎ ١ 

1 لو الروت انشع من نظم القرآن والي تخاطب الرّوح » وهي ليست 
ألفاظاً ذات معبى فقط بل هي حياة تضطرم » وهي خلق روحي ( فيه صوت التّفس 
الطبيعي في تركيب اللغة العربيئة وصوت الفكر أو العقل » وقد توفّر للعرب » وممتاز 
القرآ ن بصوت ثالث هو صوت الحس في الألفاظ والمعاني الممثلة ) . 

۳ خلو القرآن من الألفاظ الي تكون تنكأ »> وهذا المتكأ يشاهد ني كلام 
البلغاء »> وهو يرى أن كلمات القرآن كلها ضروريّة في تأدية المعاني الي يريدها . 

٤‏ في اشتمال القرآن على مبادىء العلوم» وعلى كثير من المختر عات والتّظرات 
العلمية الحديثة » وقد ذكرت رأيه في ذلك قبل قليل » كا أورده الأستاذ الحولي 
وذلك حين الكلام على نظرية الإعجاز العلمي . 

ويذكر الرافعي عناسبة الإعجاز العلمي كلام ابن رشد في احتواء القرآن على 
طرق العام المنطقية » وقد ذكرت ذلك أثناء الكلام على ابن رشد وبنت رأيي فيه . 

ويذكر أخيراً اختلاف أعداء الني في الصفة الي يحب أن ينعتوا بها القرآن إذا 


. حضر العرب الموسم » واتفاقهم آخر الأمر على وصفه بالسّحر . 


ويحسن الرافعي في أن جعل سبب الإعجاز قائماً في الأسباب القلاثة الأولى » ولو 
أنها لا تكفي ني بيان الإعجاز لأن” كلام المخلوقين لا يخلو من هذه الصّفات » ولك.” 
الرافعي يخطىء إذ بجعل من القرآن موسوعةة دينية دنيوية لعلوم الأرض ( . 

4 عبد العام الهندي : 

وننتقل من كتاب إعجاز القرآ ن للرافعي إلى مقالة إضافية متعمّقة في تطور فكرة 





(1) راجم رأينا في ضرورة عدم المبالغة في النظرية العلمية »> وضرورة التريث في استنباط نظريات علمية 


ال و 1 خر اا 
من القر أ ن م تبث انيا بعد 34 سس ۲٣۹‏ . 


ماب 


ا او سے ل 





الإعجاز لعبد العام الهندي » نشرها في مجلّة الثقافة الإسلامية الي تصدر في اند باللغة 
الإنكليزيّة في العدد الأول والثّاني من أعداد سنة 1987 . 


( The Islamic culture N° 1 and 2, 32 th year) . 


يصف الباحث ي هذه المقالة حالة الع رب رمن الني وبياهم وأميتهم وع 
معرفتهم التثر الفتي » ويعلتل فلك » ثم يصف عمالفة القرآن في أسلوبه لأساليب 
القرت حك + وشوك ان ان تير ع ال کا يليه فى نفس اع 


يذكر آيات التحدي والتدرج ف نز وها 4 ويعلل عدر هم عن معار ضة القرآن 


وكيف نتجت فكرة أن القرآن فوق الطاقة من هذا التحدتي » ثم يتكلم على 
الحوادث الاجتماعيّة والسياسيّة الي أدّت إلى تفكير المسلمين ني القرآ ن ونشوء الأفكار 
الحرّة والرندقة وبدء الكلام في الإعجاز . 

ثم يتكلتم على ظهور ثلاث طرق في مناقشة مسألة الإعجاز في هذا الرّمن : طريقة 
التفسير وطريقة علم الكلام الي تقول بضرورة وجود فكرة المعجزة لإثبات النبوة 
وطريقة المعتزلة وعلى العوامل الي أت إلى وجود كل منها وعلى اتصال كل" 


واحدة من هذه الثّلاثة بالأخرى » ثم على انبثاق طريقة رابعة من هذه الثّلاث » وهي 


طريقة عل البيان في الأدب ويقول أن ها ظهورا طريقة العترلة » ثم” امتكاتمين 
ثم المفسّرين » وأخيراً أرباب البلاغة ؛ ويذ كر ر بعد ذلك المعتزلة الذين لهم رأي في 
الإعجاز » وأوّل من بحث هذه المسألة من المتكلّمين » وهو علي بن ربن الطبري 
وأوَّل من بحثها فيما علمنا من المفسسرين » وهو ابن جرير الطبري » وبعده القمي 
وأشار إلى اتصال التفسير بالكلام والفلسفة » ثم تكلم على ظهور الكلام في هذه 
القضيّة في الأدب » ووضع بعد ذلك جدولا ساف ال كنا أن ااا موه" 
في الإعجاز » تم" َكنم على كتاب الباقّلاني منها يخاصة » ويورد ما انفرد فيه والحعلة 


العامة الي اتبعها في دراسة الموضوع م © دکر أسفه لضياع كتاب الشريف الرضي 


في الإعجاز وفرحه لبقاء بعض القالات الي تؤدي صورة عن أقواله في الموضوع 








ويتكدم بعد ذلك على أثر فكرة الإعجاز في إيحاد علوم البلاغة وأن الاس انقسموا 
منذ البدء إنى قسم يقول بإعجاز القرآن في بيانه » وقسم ينكرونه ويضعون أسباباً 
أخرى للإعجاز إلى جانب أنهم يرون القرآن بليغاً » م" يتكلم على المؤلفين في 
الإعجاز من أهل البيان كالحاحظ » واللحرجاني في كتابيه الد“لائل والأسرار وشرحيه 
الأكبر والأصغر على كتاب اللحطاني » وفخر الدين الرّازي » وابن أي إصبع 
القيرواني » والرّملكاني » وحازم القرطاجتي ‏ وهو يذكر أسماء هؤلاء وأسماء 
كتبهم فقط ثم يتكلم على أطوار مدلول كلمة (إعجاز) »ثم يذكر أسماء المفسّرين 
الذين تكلموا ني الموضوع » ثم" يتكلم على الفكرة لدى علماء الكلام وأسماء من 
نعرف آم ألّفوا فيها منهم . 

ويتحداث بعد ذلك عن كلمة الإعجاز ونشو ما من لفظة عجز وأطوار الفكرة 
نم عن حجج المتكلّمين في إثبات إعجاز القرآن » ثم" عن رأي النظّام في الإعجاز 
م الحاحظ ٠‏ ثم ابن ربن الطتبري ٠‏ ثم" الرّماني » ثم القمتي ٠‏ ثم الحطابي »م 
الباقلاني » ثم يتكلم على تكامل علم الكلام في نهايةالقرنالرابع وعلى اتكال المتأخرين 
على المتقدمين » ثم على رأي الشريف المرتضى » وببذه المناسبة يذكر أن الصرفة 
لدى المتكلمين الشيعة أكثر منها لدى المتكلمين من أهل السنة لأنهم أكثر ارتباطاً 
بالمعترلة » ثم" يذكر أن" عمل المتأخّرين من المتكلّمين كالقاضي عياض » والآمدي 
والشهرستاني » هو عرد شرح وإنضاج لأدلة المتقدامين » م يتحداث عن الرّاغب 
الأصفهاني وابن حزم . 

م يتحداث عن لمكو لكر إعجاز القرآن وعن الذين عارضوه » كالتّضر 
ابن الحارث » ومسيلمة » وابن القع وأصحابه » وي الطيتب المتنبي » وقابوس بن 
وشمكير » وأ العلاء » ويذكر سبب اتمامهم بالمعارضة وأثر اللحيال اش ٤‏ 
ظ انهامهم » ولم توسع خياله في هذا الامهام » ويتكلم على امام القاسم بن إبراهم 
. الرازي وغيره ابن المقفع ويدفع عنه مبمة القاسم هذا » وينتقل بعد ذلك إلى ظهور 


o — 


ل جح وي ا عي وال ع ا أ أل عتمم يط جم لوطه حصان 


عم 


3 3 
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ع م عو ee‏ امم توھ کی لوجع کر :ع فد 


فتنة خلق القرآن زمن الأمون وأثرها في مناقشة هذه القضية ‏ م على مراسلة بين 
مسلم يدعو إلى الإسلام ويؤيد دعوته بإعجاز القرآن ومسيحي يرد عليه وينكر 
هذه الفكرة » ثم على ابن الرّاوندي وطعنه على القرآن والإسلام » ثم على رد علماء 
الكلام على من انتقدوا القرآن ويذكر تأليف كتاب واف في الدافاع عن الإسلام 
لأبي الحسن عبد الحبار الهمذاني الأسعد 1 بادي ( 4١6‏ ه ) ء واسمه ( تنزيه القرآن 
عن المطاعن ) » وح مقالته بقوله : ( ومن المفيد جد لدارس تاريخ الإسلام الد يي 
وتاريخ اللّغة العربيّة الآدني أن تجمع هذه الانتقادات كلها مع الرّدود عليها وأن 
تنظم تنظيماً علمياً ) وبأنته رعا حث هذا الموضوع على انفراد . 
٠١ ٠‏ أمين اللوولي : 

ومن أجل ما كتب في عصرنا عن فكرة الإعجاز ما كتبه الأستاذ الحولي في ثلاثة 
مواضع من أنحائه 

الأول : بحث البلاغة العربيّة وأثر الفلسفة فيها . 

والثاني : التفسير : معالم حياته ومنهجه اليوم . 

والثالث : مقالة : البلاغة وعلم النفس الي نشرها في مملّة كليّة الآداب ( المجلّد 
الرابع » الحزء الثاني ديسمير سنة 1985 ٠.)‏ 

ذكر في( بحث البلاغة العربيّة وأثر الفلسفة فيها ) كيف أن البلاغة كانت وسيلة” 
معرفة الإعجاز عند القدماء › نم ذكر رأي العسكري ( ص ۲۸ ) ني ضرورة علم 
البلاغة لمن يريد أن يدرك الإعجاز وبعده رأي صاحب الطراز » ثم أثر فكرة الإعجاز 
في كتب البلاغة » كوجود كلمة الإعجاز » يعناوين كثير من الكتب وتوجيه التأليف 
فيها » وتكوين الآراء في وجه حسن الكلام » وعظم أثرها فيما نرى من مذاهب في 
ذلك » وني ظهور مؤلّفات ني البلاغة ما لا يمكن فهمه الفهم اليد كا يقول إلا بعد 
الرجوع إلى مذاهب المتكتمين في الإعجاز كا تشرحها كتب العقائد : ثم يذكر 
رأي ابن خلدون ني أن" فائدة البلاغة معرفة الإعجاز وقد ذكرته له أثناء الحديث عنه . 


مب 


و جو ب gy me‏ رومس موه ا الس ل سي بوي بسع يس سي مم 





م يذكر ضرر الفكرة القائلة بأن" الإعجاز يعلّل وأن البلاغة هي طريق هذا 
الاستدلال » وهو إزهاق الروح الأدبية وجعل البلاغة موازين جافة لا روح فيها 
ولا فن ولا ذوق وعدم جدوى دراستها في تكوين 9 أذضة جيدة ۽ - يبين 
فساد هذا القول - وهو أن الإعجاز يعلّل ‏ ويورد رأي السكاكي › وقد أشرت 
إليه أثناء الكلام عليه » وهو أن الإعجاز يدرك بالذّوق وطول الممارسة لعلوم 
الأدب ويخاصّة البلاغة» وأن هذا الإدراك وهذا الذّوق يحتاجان إلى استعداد خاص 
في التفس » ويستحسن الأستاذ ا حولي رأي السكاكي هذا ني أن يكون طريق معرفة 
الإعجاز تكوين الذكوق الفتي ودرس البلاغة على ما تقضي به أصول التربية الفتية 
الصّحبحة » ولا يرى ضرراً حينئذ من قصر البلاغة على بيان الإعجاز قصراً فدَياً 
| ويقول بأن قواعد البلاغة الحافّة الي نجدها في شرح السّعد التفتازاني لا تفيد في 
| تربية هذا الذ"وق الأدي » وبأن الاقتصار عليها خطأ في بل تقصير دبي ٠‏ لأا 


لا تفيد شیا في فهم الإعجاز بل ترين على البصيرة وتضعف قوة الإدراك . 


أ ما كتاب ( اللتفسير : معالم حياته ومنهجه اليوم ) » فيتعلق ما بخص بحث 
| الإعجاز فيه بنقد فكرة التفسير العلمي الي أصبحت وجهاً من وجوه الإعجاز عند 
| المتكلّمين » ويذكر الأستاذ الحولي ني البدء فكرة اتساع القول في احتواء القرآن 
]| جمل العلوم جميعاً واشتماله إلى جانب العلومالد"ينيّة : اعتقاديّة وعمليّة ظاهرة وخفية 

ئر علوم الدانيا » ثم يذكر أن الغزالي كان لعهده أكثر من استوفى بيان هذا القول 
| في كتابه الإحياء » وقد ذكرت رأي الغزالي سابقاً في الكلام عليه » وقلت : إننه مهد 
ا لفكرة الإعجاز العلمي » ثم يذكر الأستاذ الحولي هذه التزعة عند الفخر الرّازي 
| ومحمد الاسكندراني » وفكري باشا » وعبد الرحمن الكواكبي › والرافعي الَّدَي 
ا مهنّد له السّيوطي بالقول في الفكرة » وطنطاوي جوهري » ومحمّد توفيق صد 
أ وقد أوردت ما له صلة بهم ثي هذا الشآن عند الكلام عايهم وعلى فكرة التفسير العلمي : 


۲۳۲ ¬ إعجاز القرآن‎ a 


OE 7‏ الشاطى هذا التفسير العلمى وردوده عليه في كتابه الموافقات 
وقد ذكرته حين الكلام على الشاطي : ثم يضيف إلى هذا المد ما يؤيّده من الأنظار 

|١‏ التاحية اللغوية في حياة الألفاظ وتدرّج دلالتها » فلا يحب أن نضيف 
للألفاظ معاني لم تكن فيها حين نزول القرآن » وإنما اصطلح عليها ها فيما بعد . 

؟ - الناحية الأدبية أو البيانية من حيث مطابقة الكلام لمقتضى الحال » فهل هذا 
التفسير العلمي يوافق حال العرب حين نزل القرآ ن زمن النبي وهل يصح أن يخاطبوا به 
دن حيث مدأو لاته ع( و ھی هده المعاني كانت دة ي القرآن ول حمل إا 
معاني لا تطيقها › فهل فهمها العرب يومئذ من القرآن ؟ وإذا كانوا فهموها » فلم 
0 نذا مضتهم العلمية بظهور القرآ ن فيهم ؟ وإذا لم يفهموها » فكيف تكون هي 
الممصودة ١‏ 

۳ الناحية الد ينية من حيث مهمة كتاب الداين » وأنّه ليس كتاباً علمياً . 
وكيف تؤخذ منه جوامع العلوم وكتبها تتغير بتغيئّر الأزمان والأجيال ؟ وذلك بتقدام 
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2 تقل هان خرن هده ا اعا اک کی ا روات 
يكفي في الدالالة على عدم مناقضة الدين للعلم ألا يوجد نص" صريح يخالف الحقائق 
العلمية غل أن" هذا اهن مدب #اننقو ل ان تناو ل ان الكوان اهت 
يقصد به رياضة وجدانات التاس » ويقوم على المشهود البادي من حيث روعته في 
النفس ووقعه على الحواس" وانفعال الاس به » لامن حيث دقائق قوانينه » ولا يجب 
الوفاء فيه بحماية الحقائق العلميئّة للاعتبار بعظمة القوّة المدبّرة للكون . ثم يقول : 
اه قد يبدو فيه ما هو متعارض' مع الحقائق العلميّة » ولا ضير عليه في ذلك لأنه 
ليس كتاب علم وليس من اللازم اللاآز ب أن يتكلَّف ربط الكتاب بالعلم . 
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ثم” نرى الأستاذ الحولي يقول بالإعجاز التفسي في القرآن وذلك ر لآن” ما استقر 
من تقدير صلة البلاغة بعلم النفس قد مهد السبيل إلى القول بالإعجاز النفسي في 
القرآن » ما كشف عن وجه الحاجة إلى تفسير نفساني للقرآن يقوم على الإحاطة 
المستطاعة بما عرف العلم من أسرار حركات التفس البشريّة في الميادين الي تناولتها 
دعاوة القرآن الد ينية . . . الخ ) . 
ويفصل الأستاذ الحولي القول ني هذا الإعجاز التفسي في مقالته : ( البلاغة وعلم 
التفس ) ني محلة كلية الاداب )١(‏ فبعد أن يعداد القول في الإعجاز يقرر أن إدراك 
العلاقة بين علم التفس والبلاغة بدي إلى قول محدث أو رأي جديد في فهم الإعجاز 
القرآني » ولو لم يكن تعليلا له بالمعى العام » ثم يعداد المعاني التي بمكن أن تحتمل 
وتفهم من إطلاق كلمة الإعجاز التفسي وال لا يقصد إليها كوقع القرآن ني 
التفس مفلا وغيره مما لا ينفيه ولكنّه لا يراه تعليلاة كافياً للإعجاز » كذلك 
لا يريد أن يساير من يدعي إمكان استنباط علم التفس من القرآن وإنما يريد أن 
نستفيد من علم التفس الحديث ني بيان الإعجاز وهو يرى أن القرآن معجرٌ إعجازاً 
داعام من NN‏ سر هم عزوت الخلقة والثر Ig‏ 


4 


تخضع ها » واستخدامه ذلك في تأديد دعو ته وحجته . 


ولا كانت هذه القواعد غير مقررة زمن النى" > وهو لا يعرفها > كان ذلك 
قولا“ني عللّة الإعجاز منتهياً إلى علم ما لم يكن ما هو أساس الفن” الأدي ودعامته)- 
وبمكن الاستغناء ذا عن بقية نظريات الإعجاز . 


ويضرب المثل على الإعجاز التفسي بالتكرار وما قال القدماء فيه » ثم بيان 


ما قرّره علماء التفس حديثاً فيه من أنّه أقوى طرق الإقناع > وخير وسائط تقوية 


الرّأي والعقيدة في التفس البشرية على هينة وني تؤدة دون استثارة لمخالفيها بالحدل 


والمشادة في نظم ابر هان والتعرّض البادي للاستدلال إلى آ خر ما يسوق علماء التفس 


. ١975 المحلد الرابع ج ۲ ديسمير سنة‎ )١( 


- 


١ 


عل ذلك "مق دو امد وت عا تغني عن اخراع الوجوه في تعليل التكرار القرآ ني 
و جاه مثار الحدل والاختللاف . 

و ينتهي من هذا إل صضرورة تفسير ألم وان سرا نفس يأ ولو لم ننته إلى ااذ 
ارو اا ي فهم الإع.جاز ومحاولة دركه > لأن” هذا الفن القرآ ١‏ في وهذا الموضوع 
الاعتقادي جانبان من جوانب الحياة الوجدانية . 


ويضرب بعد ذلك مثا لكانة القواعد النفسية في فهم التفسير بالآيات 
من سورة الشعراء + « نرل به الروح الاأمين > على قلبك لتكون 
من الم رين ٠‏ بلسان عتربي مين » [ الشعراء : ۱۹۳ ۱۹١‏ ] . ويذكر 
أن الحلاف فيها أدى بعضهم إل افو أن القرآن نزل بالمعى لا باللغظ وأنة 
اللفظ من عند الرأسول » 000 الإعجاز : م نين كينت أن اار یری هون 
المعضلة بأن جعل المعبى مرتباً هكذا ررك اتروع EE‏ عرلير 
مين لتکو ن من المنوق ودات ادرا که أن" الأعجمي يحتاج إل أن 9 الألفاظ 
وينظر فيها ليصل إلى معانيها » على حين يدرك ابن اللّغة المعاني بقلبه رأساً من غير 
أن بفط. ا الألفاظ . 
ويعيد هنا ريه الذي ذكره ني ( البلاغة التفسيئة ) » وهو رأي السكاكي قبله 
أن الإعجاز لا يعلل وهو يدرك بالذوق الأدي والإحساس الفني . 
ولا جد تناقضاً بين رأيه في الإعجاز التفسي ورأيه ني أن الإعجاز يدرك بالذوق ' 
فالوجه النّفسي رجوع بالبلاغة إلى مصدر الحياة الفدّية في الإنسان ووصل أصول 
لفو اقول صو الحس الفي » ثم إن البلاغة في أيّة صورة درست هي ماده ١‏ 
تكوين الذ وق وإرهاف اله د أفكار فنية صحيحة وإدراك جمال القول ' 
وإعجاز الكلام . 
عورا تيون 1ن هذا البيان في الحمال الفتي لن برتقي ني بحث الإعجاز ' 
والشعور بروعة الأدب إلى حد أن يكون من نوع التعليل العلمي أو الفلسفي ¥ 
E‏ 





المنطقي ٠‏ وليس إلا خبرة بالتفس مدي إلى ترجمة صحيحة صادقة عما نجده من 
احسر أي 0 الي للك فق حو ال الررة النفسية 
. ومعاناة الأدب تردفها هبة إلهية . 

ظ وما يقوله الآستاذ اللدولي في أ ر فكرة الإعجاز في نشأة علم البلاغة وخطأ الفكرة 
| القائلة أن الإعجاز يعلل عوازين البلاغة الحافة الي لا روح فيها حدق نقرره معه 
| كا نقرر معه خطأ فكرة التفسير العلمي الي ب a‏ . ويبدو 
: اول وهلة أن" الأستاذ الحولي الذي أطال القول في نقد م يستطع أن شخرر ها 
| حرراً تاماً » لأنه عندما شرح نظر ية الإعجاز التفسي الي جاء با قال : رولا 
TS‏ ا قررة عو الى و 
كان ذلك قولا : في علة الإعجاز منتهياً إلى علم ما لم كن عقا فق ساو ا الادني 
| ودعامته ‏ ويمكن الاستغناء بهذا عن بقيّة نظريّات الإعجاز ) » وواضح أن هذا 
و د ا ا ا ا ت 
لاستفادته ني مخاطبة الاس e‏ علمية لم تكن معروفة زمن التي ؛ إلا أن 
الأستاذ الحولي لا يقصد من قوله هذا أن قواعد علم التفس يمكن أن تستنبط من 
ون امياد القرآن على هذه القواعد الي لم تكن معروفة ني زمنه هو علّة 
. الإعجاز . وإنما يريد فيما أعتقد أن يبين السّبب الذي من أجله كان القرآن مؤثراً 
ظ في نفوس العرب وبليغاً بلاغة معجزة قطعتهم عن أن يأتوا مثلها » وهو عدم معرفتهم 
٠‏ بالتفس الإنسانيتة معرفة خالقهم بها » وهذا لم يكونوا ليحسنوا مخاطبتها مثله . وبفهم 
. قول الأستاذ الحولي على هذه الصّورة » نرى أن" الإعجاز التفسي ني نظره أقرب إلى 
أن يرتبط بالبلاغة المتتصلة بعلم التفس والقائمة عليه كما يريدها الأستاذ الحولي أن 
تكون من أن يكون مرتبطاً بنظرية التفسير العلمي الي رأيناه ينكرها أشد الإنكار 

٠‏ وقد يقول قائل : إن" هذا الإعجاز التّفسي إذا كان قاصراً على حسن استعمال القرآ ن 
القواعد النفسية في خطاب التاس وإقناعهم والداعوة لآراثه فليس كافيا إذ يمكن 

E 

















وضع کتاب الان بحسن حاطبة الناس والكتابة مع مراعاة القواعد النفسية » فيزول 
ذلك إعجاز القرآن » فيرد عليه بأن” القرآن قد استخدم هذه القواعد في وقت لم 
تكن فيه قد اكتشفت وتدارسها العلماء » فإعجاز القرآن قائم' في جزءٍ منه على علم 
مالم يكن , مم 0 قائم' على شي ء آخر وکو أن القواان اج استخدامها إلى درجة 
يعجز الناس عن أن يأتوا بقريب منها . ۰ 
وبمبذا نرى أن" إعجاز القرآن النفسي بحتاج للبر هان عليه إلى مقارنة نصوص 
القرآن بغيرها من التصوص الأدبية لنعرف مدى التفاوت بينهما في هذا الميدان 
التفسي > وهنا نصطدم بعقبة اصطدم بها الأقدمون الذين قالوا بإعجاز القرآن 
ببلاغته » وذلك أن" الأستاذ الحولي يقول بما قال به السكاكي قبله > وهو أن الإعجاز 
لا يعلل » وإنما يرك للوق الأدي والإحساس الفني » ومقياس الذ"وق مقياس مرن 
ليس له قوة البرهان الرّياضي » ثم إن" الأذواق تتباين وتتفاوت بتباين آ راء أصحابما 
وتفاوت عقائدهم » فيكون هذا المقياس غير فاصل في تقرير إعجاز القرآن لا سيما 
وأن كلام كل بليغ لا يخلو من مراعاة هذه القواعد النفسيّة اللي يستعملها بالسليقة 
وبصورة عفويّة » وما من اثر أدي يكتسب في الحقيقة صفة الآدب الحالد إذا لم 
يكن يفهم النتفس البشرية فهما دقبقاً » وعلى هذا تكون هذه النظريّة كنظريّة عبد 
القاهر الحرجاني » القائمة على التظم » ولا يمكن بها إثبات إعجاز القرآ ن إلا إذا بنا 
تقصير غيره من التصوص الأدبية عنه في مراعاة هذه القواعد النفسيّة وليس ذلك 
بالأمر هين . ومثال التكرار الذي جاء به الأستاذ الحولي على حسن استخدام القرآن 
لفائدة التكرار التفسيّة الي قررها العلماء حديثاً لا يكفي لإثبات إعجاز القرآن » لأن 
الجاهليين قد استخدموا التكرار في أساليبهم قبل القرآن » فنجده ني قول(مهلهل) : 
يا تبكر و ل ايا اا ر إن إن" رر 
وني أقوال طائفة غيره » وكثيراً ما نجد شعراء الحاهايّة يكررون شطراً ني 
القصيدة عد ة مرات 1 رن ل رن التكرار ل ينفرد به الأدب الغرلي فقط 
لاست 


ونراه في أساليب الأدب العرلي وربما كان شعور الأستاذ الحولي بقصور هذه النظريًّة 
عن أن تكون فيصلا باتاً في 1 لافار هو الد هيا له القو ل بز إن هذ البنان 
للجمال الفبي أن يرتقي في بحث الإعجاز والشعور بروعته إلى حد أن يكون من نوع 
التعليل العلمي أو الفلسفي أو المنطقي ) 

ومهما يؤخذ على نظر ية ا الحولي مر ن الأقوال ذ فإن” لها خطورمبا وقيمتها 
وهي مظهر من مظاهر النشاط الفكري والتجديد ني هذا العصر بعد الحمول الطويل 
الذئ اغراي غت هذه اة و اوا ان الاي الجر وه حب أن 
نقد ر للرافعي أيضاً كلامه ني الإعجاز الروحي والموسيقي ني القرآ ن فذلك منه نجديد له 
قيمته . وهاتان الحركتان الفكريتان : حركة الرافعى › 00 الحولي » تسايران 
حركة العصر الذي نعيش فيه ورقيته الفكري إلى حد” كبير . 


15 سيد قطب : 

من خير من كتب في موضوعات القرآن في هذا العصر : ( سيد قطب ) ولح 
يؤلّف كتاباً خاصاً ني الإعجاز > ولم يتكلم عليه صراحة في كتابيه ( التصوير الفني 
في القرآن ) و ( مشاهد القيامة في القرآن ) ٠‏ ولكن” قارىء الكتابين يشعر بأنّه يؤمن 
۰ بالإعجاز إبماناً عميقاً » ويبين بالأمثلة الي يأني بها من القرآن سحره الفني الذي 
| يرادف في حقيقة الأمر إعجازه البياني . 
وقد تكلم على الإعجاز صراحة في تفسيره المسمى ( في ظلال القرآن ) وقد 
طبع في دار الشروق > سروت ۱۳۹۳ ه > المقابلة لسنة ۱۹۷۳ : . وذلك خلال 
تقسيرة نات القحد ى القرا ن.. 
ولنبدأ بكتابيه الأولين فنقول : 
إن" اعتقاد ه بالإع.جاز يظهر صراحة في بعض مقاطع من كتاده هذين :و إليكها: 
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7١‏ قال في الصفحة ( ٠١‏ ) من التصوير الفني ( الطبعة الثانية ) : فتحداهم 
مرة ومرة : ( قل" E‏ مشر سور ا ») [ هود : ۱۳ ] 
١‏ قل فأنوا بسورة مكله ) [ يونس : ۸ ]ءولكتهم ل بأتوا بعشر سور ولا 
رة هشر دة ! وم يحاولوا هذه المحاولة أصلا” » إلا ما قيل من محاولة بعض المتنبئين 
بعد محمد ؛ وليس هذا من ابح“ في شيء » ولا يجوز أن “يحسب له ني هذا ا لمجال 
حساب . أمنا الرّأي القائل بصرفهم عن المحاولة فلا يقام له وزن ! 

77 - وقال في ( ص ١١‏ ) من المرجع نفسه عند كلامه على أثر القرآ ن في سامعيه : 
فهو التتأثير الذي يلمس الوجدان » ورك المشاعز ويفيض الداموع . يسمعه الذين 
يووا للإبمان » فيسارعون إليه كالمسحورين : ويسمعه الذين يستكبر ون عن الإذعان 
فيقولون O‏ عد ل سحر مبين )1 الصافّات : ١٠6‏ [ أو يقولون : 
الا تسلمعوا لهذ" الق آن والغوافيه لعلكم تغلبون » [فصلت : 5؟] 
فيقرون بالإعجاز الغلاب من حيث لا يشعرون » أو يشعرون . 

٣‏ وقال في ( ص ٠١‏ ) من ( مشاهد القيامة في القرآن ) : فهدثي هنا هدف 
في حالص محض »> لا أتأثّر فيه إلا بحاسة التاقد الفني المستقل” ٠‏ فإذا التقت في النهاية 
قداسة الفن” بقداسة الد"ين » فتلك نتيجة لم أقصد إليها ول أتأثّر بها . إتما هي خاصة 
كامنة في طبيعة هذا القرآن » تلتقي عندها دروب البحث في النهاية » ولو لم بحسب 
السالك حسابها في الطريق . . . 

وهذه المقاطع تبين بوضوح > کیا ترى »> أنه يسعى إلى البرهان على إعجاز 
القرآن من حيث بتكم على مميّرته الفئتية الأولى » وهي التصوير » فكأته يريد أن 
يتحد'ث عن الإعجاز نحت عنوان خر حديث . 

والفن” في القرآن - وهو كا بِينًا دعامة إعجازه عنده ‏ قائْم' على الإبداع في 
العرض » والحمال في التنسيق» والقوّة في الأداء (مشاهد القيامة في القرآن صه١؟)‏ 
وهذه المميترات الثلاثة تنبعث فيه من استعمال التّصوير الفني الذي هو منبع سحره 

ا 


۴ 
ِ 





( كتاب التّصوير الفتي ص ۱۷ وما بعدها ) » ويرى أن منابع سحر القرآن الأخرى 
الي يتحداث عنها غيره من المؤلفين والعلماء ليست شيئاً بالتسبة إلى هذا المنبع الذي 
خصّه هو بعنايته » وهو التّصوير الفني . 

قال في ( ص ١۷‏ ) من ( التتصوير الفني ) : (ينظر بعض الباحثين في القرآن إلى 
القرآن جملةة ثم” بحيب » وبعضهم يذكر غير التسق الفتي للقرآن أسباباً أخرى 
يستمد ها من موضوعاته بعد أن صار كاملا" > من تشريع دقيق صالح لكل زمان 
ومكان » ومن إخبار عن الغيب يتحقق بعد أعوام » ومن علوم كونية في خلق 
الكون والإنسان . ۰ 

ولكن” البحث في هذا التّحو إنما يثبت المزيّة للقرآن مكتملا” ٠‏ فما القول في 
السور القلائل الي لا تشريع فيها ولا غيب ولا علوم » ولا نجمع بطبيعة الخال كل 
المزايا المتفرقة في القرآن ؟ إن هذه الور القلائل قد سحر العرب بها منذ اللحظة 
الأول > وي وقت لم يكن التشريع المحكم ولا الأغراض الكبرى هي الي تسترعي 
إحساسهم وتستحق منهم الإعجاب . . . . ) إلى أن يقول في ( ص ۲۳ ) : 

( وإثنا لنستطيع أن ندع - مؤقنتاً ‏ قداسة القرآن الداينية » وأغراض الد عوة 
الإسلامية ؛ وأن نتجاوز حدود الزمان والمكان. ؛ ونتخطى الأجيال والأزمان » لنجد 
بعد ذلك هذا الحمال الفي الحالص عنصراً مستقلا بجوهره » خالداً في القرآن 
بذاته » يتملاه الفن” في عزلة عن جميع الملاسات والأغراض . 

وإن” هذا اللحمال لیتمالى وحده فيغنى > وينظر في تساوقه مع الأغراض الد بنية 
فير تفع في التقدير ) . | 

ويقول في ( ص ۳۲ ) : ( إن" هذا الكتاب العظيم الخصائص مشتركة » وطريقة 
موحدة في التعبير عن جميع الأغراض . . . . . هذه الطريقة الموحدة » هذه القاعدة 
الكبيرة . . . هي التصوير الفتي ي القرآن ) . 


1728 حت 


ويقول في ( ص ١44‏ ) : ( وبعض الناس حين ينظر في هذه الموضوعات 
- يقصد الموضوعات الإلهبّة والتشريعيّة - ويرى ما فيها من دقة وعظمة 
وصلاحية ومرونة » وإحاطة وشمول > يحسبها ميزة القران E‏ و 
أن :طريقة افع القر ا لية تايعة” 8 ران لغار کله كامن” ھا نان 
بعضهم يفرّق بين المعاني وطريقة الأداء » ويتحداث عن إعجاز القرآن في كل 
منهما على انفراد . ظ 

أما نحن فنريد أن نقول : إن الطريقة الي اتبعها القرآن ني التعبير » هي الي 
أبرزت هذه الأغراض والموضوعات » فهى كفاء هذه الأغراض والموضوعات ) . 

ويشرح سيد قطب هذه الطّريقة ويبين فضلها على غيرها في ( ص 195 ) فيقول : 
( لقد كانت السّمة الأولى للتعبير القرآ ني هي اتتباع طريقة تصوير المعاني الذ هنية 
والحالات التّفسيّة وإبرازها في صور حسية » والسير على طريقة تصوير المشاهد 
الطبيعية » والحوادث الماضية › PT‏ المرويّة » والأمثال القصصية » ومشاهد 
القيامة » وصور التعيم والعذاب ٠‏ والتماذج الإنسانية . . . كأنمها كلها حاضرة 
شاخصة بالتخيل الحسبي الذي يفعمها بالحركة المتخيلة . 

فما فضل هذه الطّريقة على الطريقة الأخرى » الي تنقل المعاني والحالات 
ال ا عورا اه ا ر 20٠.‏ . ؟ إن المعاني ني الطريقة الأولى 
تخاطب الذ هن والوعي ؛ وتصل إليهما عرد من ظلالها الحميلة . وي الطريقة الثانية 
تخاطب الحس” والوجدان وتصل إلى التّفس من منافذ شتّى : من الحواس بالتخييل . 
وه الس تع «ظرريق التوامن. > ومن الوجدان المتفعل بالأصداء والأضواء . ويكون 
الذّهن منفذاً واحداً من منافذها الكثيرة إلى التفس ٠‏ لا منفذها المفرد الوحيد . 

ولحذه الطريقة فضلها » ولا شك » في أداء الدّعوة لكل عقيدة » ولكننا إعا 
ننظر إليها هنا من الوجهة الفنية البحتة . وإن لها من هذه الوجهة لشأناً . فوظيفة الفن 
الأولى إثارة الانفعالات الوجدانيّة » وإشاعة اللّذة الفنية ببذه الإثارة » وإجاشة 


ا 


الحياة الكامنة بهذه الانفعالات ؛ وتغذية الديال بالصور لتحقيق هذا جميعه . وكل” 
أولئك تكفله طريقة التصوير والتشخيص للفن” الحميل ) (© : 

ويتساءل المؤلف في ص ( ٠١5‏ ) من ( التصوير الفتي ) عن طريقة التتصوير في 
التعبير هل هى القاعدة الأولى في تعبير القرآن ؟ وهو بحيب على ذلك ببذه السّطور 
الي و كتابه ( مشاهد القيامة في القرآن) : 

هذه القضية + لدي كل ما يؤكّدها من الاخحضاء الد قق لتصضوض القرآن. 
فالقصة > ومشاهد القيامة ٠‏ والتماذج الإنسانيّة » والمنطق الوجداني في القرآن 
مضافاً إليها تصوير الحالات النفسية » وتشخيص العاني الذ هنية » وتمثيل بعض 
الوقائع الي عاصرت الداعوة المحمّديّة . . . تؤلّف على التقريب أكثر من ثلاثة 
أرباع القرآ ن من ناحية الكم" . وكلتّها تستخدم طريقة التتّصوير في التعبير . فلا يُستئنى 
من هذه الطريقة إلا مواضع التتشريع » وبعض مواضع الحدل » وقليل” من الأغراض 
الأخرى الي تقتضي طريقة التقرير الذاهبي المجرد . وهي على كل" حال محصورة 
فيما يوازي ربع القرآن . 

فليس هنالك من شطط حين أقول : إن التتصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب 
القران ) . ۰ 

وإلى جانب هذه السّمات الي تكون ي نظر المؤللف سحر القرآن الفني المرادف 
في الحقيقة لإعجاز القرآن » يعتقد المؤلّف بأن” تكرار القرآن أكثر قصصه في صور 
مختلفة هو ضرب من الإعجاز ويقول ي ذلك ( ص ۸ من مشاهد القيامة في القرآ ن) : 

( والعجيب حقناً أن تعداد هذه المشاهد ‏ وأساسها واحد ‏ لم ينشىء نوعاً من 
التكرار . فكل مشهد يختلف عن سابقه في كلياته أو جزئياته . وذلك لون من 
الإعجاز شبيه” بالإعجاز ني خلق الملايين من التاس + كلهم ناس” » ولكن” لكل”. 
سحنة وسمة » في هذا المتحف الإلهى العجيب ! ! !) . 





)01 راجع الآمثلة على ذلك في ( ص ١517‏ ) وما بعدها وني مواضع أخرى كثير ةمن الكتاب . 
س ۳)۷ س 


a 


5 
يم ساسع ونا مه 2 جد كد 


ونستنتج من هذا كله أن" المؤلّف لا ينكر إعجاز القرآن من حيث التشريع 
والإخبار عن الغيب والعلوم الكونيتة » ولكنّه يرى أن" إعجاز القرآن أو سحره 
- في تعبير الولف قائم” على الإبداع في العرض» والحمال في التنسيق» والقوة في 
الأداء » وهي تتمقّل أو تنبعث في ثلاثة أرباع القرآن من استعماله طريقة التتصوير 
الفنى 

وني تفسيره ( ني ظلال القرآ ن ) يتكلم على الإعجاز بمناسبة تفسير ه آ يا تالتحد ي 
فيقول » وهو يفسسر آية سورة البقرة » ( ج ١‏ ص ۳۸) : 
( القرآن مؤلّف من مثل هذه الأحرف: ١(‏ » ل » م) . . . وهو ذلك الكتاب 
المعجز الذي لا _ مكون أن يصوغوا من تلك الحروف مثله » برغم تحد”يه لهم أن يأتوا 
عثله أو بعشر سور منه أو بسورة . 

والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعاً : وهو مثل ص نع الله في كل 
شي ء وصنع الناس . 
إن" هذه الثربة الأرضيّة مؤلّفة من ذرّات معلومة الصفات » فإذا أخذ الاس من 
هذه الزات تتم ارتل ما رغه مهال أو اجرة 8 أو اة أو أسطوانة او 
هيكل أو جهاز ع كائناً ني دقته ما يكون 5 . . ولكن الله المبدع بجعل من تلك 
الذرات حياة » حياة” نائضة” حافمة » تنطوي عل ذلك لير الولهي المعجز > سر 
الحياة . . . ذلك الس الذي لا يستطيعه بشر » ولا يعرف سره بشر . وهكذا 
اا6 ٠‏ دروف ولات هر اا ا واا منها الله 
قرا نا وفرتاناً » والفرق بين صنع البشر وصنع الله من هذه الحروف والكلمات 
هو الفرق” ما بين الحسد اللحامد والرّوح التابض » هو الفرق ما بين صورة الحياة 


E E E E‏ اح قو لاما يد فيا ا ل ود فد قر E E SS‏ ور كال الو STS‏ لل 
E EN A ER ET a DATEL ELL sz‏ موي اح ا و کے روم سس د 


1 وحقيقة الحياة ! ) . 
1 وخلاصة كلامه في آية التحدي من سورة البقرة ما بلي ( ص ٤۸‏ ) : 


EA — 


اا القرآ ن اليهود والمنافقين والمشركين جميعاً ۽ لان“ خطابه إلى 

۲ - يصف الني ي بالعبودية » وني ذلك تكريم” له » لأنها عبودية لله وحده 
لا الالحة الى يعبدو. ما » ويجعله موضع الوحي 

س Nas‏ : (1ء ل » م)من هذه الحروف وأمثاها. 

٤‏ قام التحد ي زمن الرسول وبعده ولا , يزال قاعاً . . وسيظل مع القرآن 
باقياً تصديقاً لقول الله تعالى : « فإن" لم تفعلوا ون * را ا | التارَ 
التي وقود ها الاس والحجارة أعدتت للكافرين » [ البقرة : 4؟] . 


ج 


إن" التحدّي هنا عجيب » والحزم بعدم إمكانه أعجب . 

إن" تحقق قوله تعالى : « وَلَن” تفعلُوا » هو بذاته معجزة” لا سبيل إلى 
المماراة فيها . وهي كلمة الفصل التارحية . 

Ey‏ وجوه الإعجاز فق سالب الأداء » وأن” تصورات 
لكر و ا ر و ا كات فة واجت اع 
هي كلها شي 2 1 خر ليس من ماد ة ما جاء به القرآ ن مستوى وعمقاً وروحاً . . 

0 يق يفسسر آية سورة يونس ( ص ١987‏ ) : 

ثبت هذا التحداي وثبت العجز عنه » وما يزال ثابتاً ولن يزال . ويرى وجوه 
ا في البلاغة ان الفتي » والتناسق المعجر > والنظم ا 
E NE N,‏ فيه إل اد بم الجماعة 
الإنسانيّة » ومقتضيات حياءها من جميع جوانبها > والفرص سه 
الأطوار والتقلبات في يسر ومرونة . . . كل" اواك أكبر من أن يحيط به عقل” 
قري واد أو مجموعة العقول في جيل واحد أو في جميع الأجيال » وكذلك حال 
من يدرسون التفس الإنسانيئة ووسائل الوصول إلى التأثير فيها وتوجهها . ثم 
درسون وسائل | القرآن وأساليبه فيدركون عجر البشر عن بلوغ مراميه . فليس إعجاز 
E‏ 











E‏ ب ت 3 ÉÊ‏ 3 ن 
المرا ن إذا ف اللفظط والتعبير واسلوب الاداء وحدها 4 ولكنه الإعجاز المطلق الذي 
يامسه الحبراء ني هذا وني التَظم والتشريعات والنفسيئات وما إليها . 

إن" الذين زاولوا فن التعبير > والذين لهم بصر بالأداء الفني نكر كور 7 
غير هم مدى ما ثي الأداء القرآ ني من إعجاز في هذا الحانب » والذين زاولوا التفكير 


الاجتماعي والقانوني ل E‏ وه ن غير هم 1 
مدى الإعجاز الموضوعى في هذا الكتاب أبضاً . 


ويرى سيد قطب آنه عاجرا عن بيان حقيقة الإعجاز ومداه وعن تصويره 
بالأسلوب البشري » ويقدار أن" ذلك يتطلب كتاباً مستقلا » ولكته يحاول أن يلم" 
إلامة” خاطفة” بشي ء منه : فيتحداث عن قوة تأثير القرآآن في سامعه » ويستشهد بحادثة 
جرت معه في سفينة أجنبيةٍ أقلّته ورفاقه وأقام فيها صلاة الجمعة وخطب > فتأثر 
الأعاجم بسماع القرآن . . . وقالت يوغوسلافيّة : إن اللَغة الي يتحداث بها ذات 
إيقاع موسيقي عجيب وإن كنت لم أفهم منه حرفاً . وقد فرقت هذه يدا 
بالسماع بين كلام الحطيب وبين الآيات الي بوردها في خطبته » وأحسّت أن" 
ا كاتف “عوك افيها رمف وقشعريرة » كما لو كان الإمام مملوءاً من 
الرّوح القنداس » بحسب تعبيرها المستمد" من مسيحيتها . 

وضرب سيد قطب مثلا على ذلك أيضاً سماع العو لعو ام للقرآن » فهم يتأثرون به 
كتلك البوغوسلافية › دون أن يفقهوا شيئاً منه . 

ويرى من وجوه الإعجاز : الأداء القرآني الواسع الداقيق الحميل المتناسق بين 
المدلول والعبارة والإيقاع والظلال والحو . 

ويرى أن التتص” الواحد يحوي مدلولات متنوّعة متناسقة في النتص" » وأن كل 
مدلول منها يستوي حظه من البيان وروت دون اضطراب أو اختلاط . وأن 
ف0 احد يستشهد به على جالات شتی » وكأنّه جعل لكل محال منها على حدة . 


E‏ بيت 


ويرى أن في ذلك ظاهرة قرآ نيئّة بارزة ( ويرجع هنا القارىء إلى المقتطفات الواردة 
في التعريف بالسورة « سورة يونس ») . 

ويرى سيّد قطب أن للأداء القرآني طابعاً بارزاً في القدرة على استحضار 
المشاهد والتتعبير المواجه > كها لو كان المشهد حاضراً بطريقة غير معهودة على الإطلاق 


وقد ضرب على ذلك الأمثلة الاتية : 
وهي قوله تعالى : و ى ارال الجر فرعون 
وود اوا | الف فل ا ا 


0 الذي د es‏ افاي وأا مين "العلين ) | يودس :۹۰[ 
0 تأنه بعدها مباشرة خطاب موجه في مشهدٍ حاضر : 00 ن وقد ف 


~~ 9 و سے ر ي 5-5 000000 


قبل و ا من N‏ 8 و ٤‏ اڭ ببدنك لتكو د لف 
لفلف م ) [ يونس : ۹٩۱‏ 95 ]. 03 عودته إلى التعقيب على المشهد الحاضر : 
e )‏ من الدّاس ع عن ا ا افون ( 1 دو لس ۴ ۲ ۹ [ 8 


وكذلك يلفت سيد قطب 5 لكا الالتفاتات المتكررة في مثل هذه الآيات : 
) ويوم رمم جميعاً تر لين قد ا من الإنس 


سے سے سل ق و س سے سے سے 4g‏ سے سے سے سے 


وقال” 0 0 0 ع نا متتل بعضنا ببعضٍ وبلغنا أجلن 


نت سر 56 د ~~ o‏ 


الذي EA‏ قال النار مثواكم حالدرين فيه.ا العا شاه الله إن" 
ey‏ حکم س > وكذالك ول يعض الظالمين بعلضاً 0 


7 


يح ا اس عار ا والإئس ألم باتك 0 متكم يقصو 
کک شد روک ' لقاء 0 هذا قالوا شهدانا > 
ييا م 2 | وشهدوا على أتفسهه' انا 
0 ل ا اريك مهلك القارى بكم وأُملهّا 
غافلون” )[ الأنعام : ۱۲۸ ١۳١‏ ] . 


د 87 7 ت 








= 
اسو 9 أ 8 ع ده يرد شاد و 2 : PS‏ وم نك 7 ا 9 a‏ 8 8 : د 
لتسح 2 د i E‏ چ 2 د و ا an ERE‏ بد يي ی سيو يعي لايد ا ا ا راو ا 2 
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ا 


ممه وه E E‏ امعد 


ا ا 


ES 


ES 





ويتكلّم” سيد قطب على الإعجاز الموضوعي والطابع الرَبَاني المتميّر من الطابع | 
البشري فيه فيورد اللفتات التالية : ظ 
(يخاطب القرآن الكينونة البشريّة بجملتها »فلا يخاطب ذهنها المجرد مرة وقلبها ‏ 
الشتاعر مرّة وحسّها المتوفتر مرّة ؛ ولكتّه يخاطبها جملة » ويخاطبها من أقصر طريق | 
وطق كل أجهرة الاستقبال ونام امن 71 E es,‏ »مو 
فيها هذا اللاطاب تضورات وتآذّرات وانطباعات لحقائق الوجود كلها + لا تملك | 
وله ار من الوسائل الي زاوها البشر ي تاريحهم كله أن اشا بيذ العم 
وبذا الشّمول وببذه الداقّة وهذا الوضوح وببذه الطريقة وهذا الأسلوب أيضاً!) . 
وقد اقتبس سيد قطب فقرات من القسم الثاني من كتابه : ( خصائص التصور 2 
ومقوماته ) تعين على توضيح هذه الحقيقة » وهي تتحداث عن المنهج القرآني في عرض | 
مقرّمات التّصوّر الإسلامي في صورتما الحميلة الكاملة الشتاملة المتناسقة التوازنة ٠.‏ 
وأبرز خصائص هذا المنهج ي العرض ما بلي : [ 
7١‏ أنه يعرض الحقيقة كما هي في عالم الواقع > في الأسلوب الذي يكشف كل ظ 
زواياها وکل جوانبها وکل ارتباطانها وکل مقتضياما » وهو مع هذا الشتمول . 
لا يعد هذه الحقيقة ولا يلفّها بالضّباب » بل يخاطب بها الكينونة البشرية في كل | 
مستوياتها » لا يعتمد على سابق علم ها عندهم » لان العقيدة هي حاجة حياهم الأولى | 
ولأ التصوّر التاشىء عنها بحد د لهم علاقاتہم مع الآخرين » وطريقة اتجاههم لتعلم 
أي علم أو معرفة » ليقوم علمهم ومعر فتهم على أساس من الحق المستيقن » ذلك لأن ١‏ 
كل” ما عداه هو معرفة ظدَّيّة ونتائج محتملة لا قطعيئة > حى ذلك ( العلم التجريي ) . 
فإنة طريقه هو القياس لا الاستقراء والاستقصاء » وهذا على فرض صحة جميع | 
الملاحظات والاستنتاجات والأحكام البشريّة على الظواهر . 
والعلم المستيقن هو العلم الذي يأتيهم من رب العالتمين : ومن أجل ذلك تتلقى 
الم ا 
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الكينونة البشرية هذا الحق” » ونحس" له سلطاناً ليس لغيره . وهذا أحد أسرار القرآن 
المعجزة من الناحية الموضوعية : 

۲ - أنه مبرأ من الانقطاع والتمزّق الملحوظين ني الد راسات‌العلمية > والتأمّلات 
الفاسفيئة » والومضات الفنية » فهو لا يفرد كلا منها بحديث » بل مزج بينهسا 
فيضيف الشهادة إلى الغيب » والألوهيئّة إلى حقائق الكون والحياة والإنسان » والدنيا 
إلى الآخرة » وحياة الاس ني الأرض بحياة الملأ الأعلى » في أسلوب تتعذ ر عاراته ... 
على الحهد البشري الذي يضطرب إذا حاول ذلك . . 

وختلف ارز من موضع إلى آخر عل واحدة من جملة الحقائق الي بتناو ها 
ولكن هذا الترابط يبدو داعاً . 

٣‏ أنه مع تماسك جوانب الحقيقة وتناسقها يحافظ تماماً على إعطاء كل جانب 
من جوانبها » في الكل التناسق » مساحته الي تساوي وزنه الحقيقي في ميزان الله 
الشروق ) . ومن ثم تكون العبودية والإلهية هي موضوع القرآن الأساسي ( راجع 
من ص ٠۷٠١ - ٠۷١۲‏ من الحزء الحادي عشر » المجلد التالث ) . 

وتشغل حقيقة عالم الغيب بما فيه القدّر والدار الآخرة مساحة بارزة » ثم تشغل 
حقيقة الإنسان » وحقيقة الكون » وحقيقة الحياة » أنصبة” متناسقة مع عالم الواقع . 

ولا يطغى الإعجاب بإحدى هذه التواحى » بل تتوازن . وهذا التوازن هو 
طابع التصور الإسلامي ذاته » وكذلك هو طابع منهج العرض القرآ ني لمقومات هذا 
التصور وا حقائق الي يقوم عليهاء بحيث تبدو كلها واضحة ني المشهدالفريدالذي يرسمه 
للكل” ني السياق القرآني الواحد » وهى خاصّة قرآنيّة لا يملكها الأداء الإنساني . 

52 م فيه من حيوية دافقة مؤثرة مو حه الد فة والتقرير والتحديد الحاسم 
وهي تمنح هذه الحقائق حيوية وإيقاعاً وروعة وجمالا » لا يتسامى إليها المنهج 


عا وكام إعجاز القرآن - م؛؟ 


البشري في العرض ٠‏ ولا الأسلوب البشري في التعبير : ولا نجور الداقّة على الحيوية 
والحمال : ولا جور التحديد عا لى الإيقاع والروعة . 

ويقول سيّد قطب : إنّه أورد هذه المقتطفات لآن الاس لم يعودوا قادرين 
كالصحابة والتابعين : على تذوق المنهج القرآ ني ذاته والاستمتاع مخصائصه ومذاقاته . 

ان القرآن يقدام حقائق العقيدة أحياناً في مجالات لا يخطر للفكر البشري 
عادة أن يلم" بها » لأنها ليست من طبيعة ما يفكر فيه عادة » أو يلتفت إليه على هذا 
النحو . 

فعندما تناول حقيقة العلم الإلهي ومجالاته قال : « وعثداه متفائح الْغَيئب 
لا ا ا ا ما في ا والبحر وما 1 من ورقة إلا 
Ee‏ ولا حبة فى e‏ الاأرض_ ولا رطب ولا بابس لا في 
كتتاب مين [٠‏ الأنعام : ۹ ]|ء ودا ور Ra e‏ 

ويبيّن سيئّد قطب أن هذه الآية إذا نظر إليها من أي جانب ري الإعجاز التاطق 
ضكر هذا الق ر آنل : ۰ 

فمن حيث الموضوع لا يرتاد الفكر البشري هذه الآفاق من شمول العلم وإ 
لأنّه ينتزع تصوراته من اهتماماته . فالفكر البشري ٠‏ في رأيه ٠‏ لا يتتبع وبحصو 

لورق الساقط في أنحاء الأرض . 

ولا e‏ 0 البشري بهذا الإطلاق : « ولا رطب و ابس ) > وإنما 
يتجه إلى الانتفاع با بقع بين يديه منهما ؛ ولكنه لا يتخذه دليلا على شمولية العلم . 

ولا يفكتر البشر في أن كل ما صغر في الأرض من ورقة أو حبّة ٠‏ أو رطب ْ 
أو بابس » يكتب في سجل محفوظ . ٠‏ ! 

وكذلك لا يتكشف للعين البشرية هذا المشهد الشامل » وإنّما يتكشف لله م 
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المحيط بكل شيء » صغيراً أو كبيراً . ومثل هذا المشهد لا يخطر على القسلب البشري 
كا لا بتاقی له مثل هذا التعبير . 
a‏ 





وهذه الآية كسائر الآيات تكفي لعرفة مصدر هذا الكتاب الكريم . 

وكذلك إذا نظرنا إلى هذه الآية من حيث الإبداع الفتي في التعبير ذاته » رأينا 
آفاقاً من الحمال والتناسق لا تعرفها أعمال البشر على هذا المستوى السامق : 

أ ففي قوله تعالى : « وعنده مقاتح الغيلب لا يتعللتمهنا إلا هو ) 
آماد وآفاق وأغوار في المجهول المطلق > في الزمان والمكان » وي الماضي والحاضر 
والمستقبل » وني أحداث الحياة وتصورات الوجدان . 

ب وني قوله : « ويعتّم مافي الْبر وَالْبَحتْرٍ » آماد وآفاق وأغوار في 
( المنظور ) على استواء وسعة وشمول . . . وتناسب في عالم الشهود المشهود مع تلاك 
الآماد والآفاق والأغوار في عالم الغيب المحجوب . 

وق قولة + وما تيفط من ورقة SST SEED‏ 

د-وني قوله : «ولا حبة في ظَلّمَات الاأرُض » حركة البزوغ والشّماء 
المنبثقة من الغور إلى السطح › ومن كو وسكون إلى اندفاع وانطلاق . 

هھ وي قوله : « ولا رطب ولا بابس إلا في كتاب مبين ( التعميم 
الشامل الذي يشمل الحياة والموت في كل حي » والتسجيل في كتاب . 

وليس من أحد يقدر على مثل هذا إلا الله . 

كذلك يورد سيد قطب الآبة : « يعدم ما يلج في الاأرض وما تخرج 
مها وما يسزل من السماء وما يرج فيها وهو الرحيم الغفور » [ سب : 
؟ ] ٠‏ ويسير على التمط نفسه في إثبات الإعجاز . 

ويرى هنا أن" هذه الآية توحي بأن هذا القرآن ليس من قول البشر . 

وكذلك يبدو الطابع الإلهي في القرآن في طريقة استدلاله بأشياء وأحداث 
مشير ة صغيرة ٤‏ ظاهر ها : وهي ذات حقيقة ضخمة تناست الملوضوع الضخم الذي 
سعدل ماعا ۰ ظ ) ٤‏ 
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برب مثا 8 لك الآية : ١‏ تحن" ا “فلولا تمد فون 
اقا 6 ٠‏ تخلقونه أم' تحن الحالقو E‏ 
درن کک اا و ای أن نیال تالک 
وعد كد E‏ لفون لل ف الشاًة الاأولى فَكئلة 
SRE EE‏ أترابتم الا ال ِي تشربون و اال انت لمر 
من المرن ا م تحن ا ال ااا E‏ آل ر 
ك الثّارَ الي ورون »أأنتم أتشاتم شجرتها 0 تحن و 
تحن جعلتاها تذ أ كرة ومتاعاللمقوين > سبح بامم. ربك العتظيم › 


[ الواقعة : لاه 5ل ]. 


فالقرآن هنا بجعل م من مألوفات البشر وحوادءهم المكرورة قضايا كوذية كبرى 
يكشف فيها عن النواميس الإلهية في الوجود » وينشىء بها عقيدة ضخمة شاملة 
ويجعل منها منهجاً للتّظر والتفكير : وحياة للأرواح والقلوب » ويقظة” في المشاعر 
والحواس” » وهو في هذا لا يكل الناس ال كدو ادق فل اق ولا فلسفات 
معقدة أو نجارب علمية ليست في ملكهم A Em Nee‏ 
حوهم من إبداع قدرته » والمعجزة كامنة في کل ما تبدعه يده » وهذا القرآن 
قرآنه » ومن ثم بأخذهم إلى المعجزات الكامنة فيهم > والمبثوثة في الكون حوهم 
الي برونها ولا يحسّون حقيقة الإعجاز فيها لطول ألفتهم بها من دون تأمّل فيها . 

واو عا أقرا ت اقدرة ا وات ين السيو وق 
كل شيءِ حولهم : ويصور لهم لحظة النهاية : مباية الحياة على الأرض ٠‏ وبدء الحياة 
ي العالم الآخر . 

وطريقة القرآن ني مخاطبة الفطرة البشرية تدل بذاتها على مصدره » وهو المصدر 
الذي صدر منه الكون . . . وطريقة بنائه هي طريقة بناء الكون : فمن أسط لواد 
الكونية تنشأ أعقد الأشكال وأضخم الحلائق : الذرة يظن” أنها مادة بناء الكون ٠‏ 
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والحليّة يظن أنها مادة بناء الحياة » والذرّة عل صغرها معجزة في ذاما » والحاية 
على ضا لتها آية ي ذاها . 

وهنا ني القرآن يتخذ من أسط المشاهدات الألوفة للبشر مادة لبناء أضخم 
عفيدة دينيئة وأوسع تصور كوني ٠‏ فالمشاهدات الي تدخل في تجارب كل إنسان 
من نسل وزرع وماء ونار وموت 3 عاط ينا كن انات في كل ديئة . وهذه 
المشاهدات البسيطة الساذجة بذانها هي أضخم الحقائق الكونية . وأعظم الأسرار 
الربانيّة » فهى في ساطتها تخاطب فطرة كل إنسان » وهي ي حقيقتها موضوع 
دراسة أعلم العلماء إلى اشر ارغان 

ويذكر سيد قطب » وهو يفسّر آية سورة هود ( ص 185١‏ ) + رأي بعض 
المهسّرين القندامى ني تسلسل مقدار التحد"ي من الكل إلى الحزء » وهو الآبة » وقال: 
إنه ليس عليه دليل » ويذكر محاولة الشيخ رشيد رضا إبحاد تعليل للتحد ي بعشر 
القرآني » وظهر له بالاستقراء أن السّور الي كان قد نزل بها قصص” مطول إلى 
وقت نزول سورة هود كانت عشراً » فتحداهم بعشر لآن نحد يهم بسورة واحدة 
فيه يعجز هم أكثر من نحديهم بعشر » نظراً لتفرّق القصص وتعداد أساليبه » واحتياج 
المتحدتي إلى عشر سور كالبي ورد فيها ليتمكن من المحاكاة إن كان سيحاكي 

EE‏ يدا عبوآن البيالة امن وا ا كان بلاحظ 
حالة القائلين وظروف القول » لأن القرآن كان يواجه حالات واقعة محدادة مواجهة” 
واقعة محد”دة » فأتتى بالتحد“ي دون مراعاة التدريج ني الك" ؛ لأن” التحد“ي كان 
بنوع هذا القرآن لا بمقداره » وعندئذ يستوي الكل" والبعض والسورة » ولا يازم 
ترتيب » وإنّما هو مقتضى ال حالة الى يكون عليها المخاطبون ونوع ما يقولون عن هذا 
القرآن في هذه الحالة » فهو الذي يجعل من المناسب أن يقول سورة » أو عشر سور 
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أ هذا القرآ ن » ونحن اليوم لا نملك نحديد الملابسات الي لم يذكرها لنا القرآن . 

ويرى سيد قطب أن القرآن معجرٌ ببلاغته » وذلك حين دعا القرآن شهداء 
المشركين وفصحاءهم وبلغاءهم وشعراءءهم وجتهم وإنسهم إلى الإتيان يمثله » كما 
برف أن القر ان معد وة حون قال + إن اذ ود وهو ادر عل انتيند له 
وإن" علم الله وحده هو الكفيل بأن يتزله على هذا التّحو الذي نزل به » متضمّناً 
ما تضمنه من دلائل العلم الشتامل بسئن الكون وأحوال البشر » وماضيهم وحاضرهم 
ومستقبلهم ؛ وما يصلح لهم في نفوسهم وني معاشهم . 

وي آية سورة الإسراء ( المجلّد الرابع > < ٠6‏ . . ) يقول سيد قطب : 

أن" الروح من الأسرار التي اختص” الله بها » فكذلك القرآن . فهو من صنع 
الله الذي لا يملك الحلق محاكاته . فهذا القرآ ن ليس ألفاظاً وعبارات يحاول الإنس 
وان أن عا وها ٤‏ [عاهو كار ما دغه اللا بف ا لحار قن أن رة فيو 
كالروح » من أمر الله لا يدرك اللحلق سرّه الشتامل الكامل » وإن أدركوا بعض أوصافه 
وخصائصه وآ ثاره . 

ويذكر أن القرآن » بعد ذلك » منهج كامل للحياة » منهج ملحوظ فيه نواميسها 
الفطرية الي تصرف التفس البشريّة في كل" أطوارها وأحواها > والي تصرف 
الجماعات الإنسانيّة في كل ظروفها وأطوارها » ومن 0 فهو يعالج التتفس 
المفردة » ويعالج الحماعة المتشابكة بالقوانين الملامة للفطرة » المتغلغلة في وشائجها 
ودروبا ومنحنياما الكثيرة » يعالحها علاجاً متكاملاة متناسق الخحطوات في كل" 
جانب » بي الوقت الواحد » فلا يغيب عن حسابه احتمال من الاحتمالات الكثيرة 
ولا ملابسة من اللملابسات المتعارضة في حياة الفرد وحياة الجماعة » لأ مشرّع هذه 
القوانين هو العليم بالفطرة في كل" أحواها وملابساءما المتشابكة . 

أا النظم البشريّة » فهي متأثّرة بقصور الإنسان وملابسات حياته » ومن ثم 
فهي تقصر عن الإحاطة بجميع الاحتمالات ني الوقت الواحد › وقد تعالج ظاهرة 

— ۳O۸ — 


فرديّة أو اجتماعية بدواء يودي بدوره إلى بروز ظاهرة أخرى تحتاج إلىعلاج جديد. 
إن إعجاز القرآن أبعد مدى من إعجاز نظمه ومعانيه ٠‏ وعجز الإنس والحن 
عن الإتيان بمثله هو عجز كذلك عن إبداع منهج کنهجه حيط عا حيط به . 
0 رع هم ود 2 0 3 0 اراس © هاس ها اس 
وبي قوله تعالى : قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما 
ا ھ س هس واس ه E‏ 


تبعله إن ا > قان ل التتجيرالك 0 أتمايتبعون 


م سے سے ت .6 سر 


هواء هم" ومن اض من اتبع هواه بغخير هدى من الله إن" الله 
لا هدي القؤم الظالمين » [ القصص : 49 ٠١‏ ] ء ( ج١٠‏ ). اكتفى 
سيد قطب بقوله : ( هذه نباية الإنصاف وغاية المطاولة بالحجّة »> فمن لم يجنح إلى 
الحق بعد هذا فهو ذو الهوى المكابر الذي لا يستند إلى دليل ) 


وي قوله تعالى : ١‏ «فكيأثوا بحّديث مثله إن كانوا صاد قين » [ الطور : 


سے سے ا ر J‏ 


 ] "4‏ وقد وردت هذه الاية بعد قوله تعالى : ) آم ولو تقولة سبل 
لا يؤمنون »[ الطور :0# ]امم وك 

وقد تكرر هذا التحدّي في القرآن الكريم وتلقاه المنكرون عاجزين » ووقفوا 
تجاهه صاغرين » وكذلك يقف كل أحد إلى يوم الدّبن . ويرى أن في القرآن سراً 
خاصاً » وهو تأثير عبارات القرآن في ب السمع > ويتساءل أهو العبارة ؟ 
أم هو المعنى الكامن فيها ؟ أو هو الصّور والظّلال ؟ أو هو الإيقاع القرآني الخاص 
المتمير ؟ أو هو اجتماع هذه العناصر كلها ؟ أو إنها هي وشي ء وراءها غير محدود ؟! 

ويأتي بعد هذا السر الأسرار المدركة بالتدبر والتظر والتفكير ني بناء القرآن 
كله » وني التصور الكامل الصحيح الذي ينشئه في الحس" والقلب والعقل › التصور 
لحقيقة الوجود الإنساني » وحقيقة الوجود كله » وللحقيقة ة الأولى الي تنبع منها کل 
حقبقة » حقيقة الله سبحانه » وني الطريقة الي يتبعها القرآ ن لبناء هذا التصور الكامل 
الصحيح في الإدراك البشري » فهو يخاطب الفطرة خطاباً حاصاً » لا يُعهد مثله في 
كلام البشر أجمعين » وهو يقلب القلب من جميع جوانبه ومن جميع مداخله » ويعاللحه 


د 0۹ نهب 


علاج الحبير بكل زاوية وكل سر فيه » وي الشمول والتوازن والتناسق بين توجيهاته 
كلها » والاستواء على أفق واحد فيها كلها » مما لا يعهد إطلاقاً في أعمال البشر 
الي لا تستقر على حال واحدة 01 تستقيم على مستوى واحد » ولا نيط هكذا 
بجميع الحوانب » ولا تملك التوازن المطلق الذي لا زيادة فيه ولا نقص ٠‏ ولا تفريط 
فيه ولا إفراط > والتناسق المطلق الذي لا تعارض فيه ولا تصادام > سواء في ذلك 
الأصول والفروع . 

فهذه الظواهر المدركة وأمثالها > مع ذلك السر الحافي الذي لا سبيل إلى إنكاره 
ما يسبغ على هذا الكتاب سمة الإعجاز المطلق في جميع العصور » وهي مسألة 
لا يماري فيها إنسان” يحتر م حسّه ويحتّر م نفسه ؛ ويحترم الحقيقة الي تطالعه بقوة وعمق 
ووضوح » حيثما واجه هذا القرآن بقلب سايم . «فليأتوا بحّديث مثله إن" 
كانوا صاد قن » [ الطور : 4" ] . ۰ ۰ 


تلخيص ونقد : 

نستعرض من آراء سيد قطب مالم نتكلم في مثله سابقاً إيثاراً للإيجاز : 

١‏ - يطالعنا سید قطب » وهو يفسسر آية سورة البقرة » براي له قيم ف 
الإعجاز . وهو أن الشأن في إعجاز القرآ ن هو الشأن نفسه في خلق الله جميعاً » فالفرق 
بين كلام الله وكلام الاس كالفرق بين صنع الله وصنع التاس » فعمل التاس في 
التتراب لا يتجاوز صنع الأواني والآلات وسائر الأشياء الي لس فا اة تعمل" 
الله في الراب أنه يصنع منه الحياة الحيوانية والنباتيّة » وكذلك الأمر في صناعة 
الكلام من الحروف يجعل الله منها قرآ ناء ويصوغ البشر منها كلاماً عادياً لا يضاهي 
القرآ ن ولا يقاربه . 

ونغض” التّظر عن نظريّة خلت القرآن الي اختلف فيها المتكلّمون قدا من معتز لة 
وسلفيين » لأنها فلسفية كلاميّة لا نريد بحفها الآن » على أن" سيّد قطب في كلامه 


س ۹ س 





تين عن رن التشبيه بين القرآن والكون يشعر بأنّه يقبل القول بها » وقد 
أنكره السلفيتون قدرماً » وقال به المعتزلة » وثارت حوله المعركة المشهورة زمن المأمون 
ومن بعده من اللحلفاء > نغض النظر عن اللحوض في هذه التّظريّة ونقول : إن 
هذا كيد ال يرو بي قلي ليا ل ی ارق وين کم لق رام 
الناس ؛ ولكثه إنما يتوجه به إلى المؤمنين الذين يسلمون بالرسالة وكون القرآن 
كلام الله » ولا يخاطب به الكافرون المنكرون ا رسالة » وكون القرآن كلام الله . 
ا ا القرآن معجر للبشر أولا » لينتقل من ذلك إلى إثبات 
أنه م الله وأن” رسالة الي صحيحة . فيرجع إثبات الإعجاز أولاة وأخيراً إلى 
إننات أن" ارآ ن فوق مستوى البشر أسلوباً ومضموناً وتأثيراً » وهذا قد قام به سيد 
قطب في مواضع أخرى من كلامه على الإعجاز . 

وبرتبط مبذا || رأي مباشرة” ما جاء في تفسير آية التحدي رة يونس › وآية 
التحدي في سورة الإسراء » ثم في سورة الور من نظرة 0 والشمول الي 
حي + تراد نكا اومان وزكرة :لان الله بحيط بكل شيء علماً » ولذلك 
جاء القرآن كاملا أسلوباً ومضمونا ؛ لأنه صادر عن الكامل وحده الذي هو الله 
تعالى . وطبيعي أن" هذا الكلام يخاطب به المؤمنون لا المتكرون 1لا إذا أرفق بحجج, 
تقطع دابر إنكارهم > وقد قام بذلك سيد قطب وغيره من العلماء قدياً وحديثاً . 


ويتحد اث سيد قطب عن قوّة تأثير القرآن في سامعه » ولو لم يكن يعرف العربيتة 
أو م يكن بمستوى إدراك معانيه ومراميه كالعامة من العرب . ولعمري إن هذه الخاصّة 
اه مقرأ بها إلى اليوم . ولكلام سيد قطب هنا 
قوة التجربة والملاحظة الشخصيتين 


و قحد ث كذلك عن احتواء النص” القرآ ني الواحد 0 متنوعة في وقت 
واحد » دون اضط راب واختلاط بحيث يستشهد به على مجالات ش: کے و ا 
القرا نية العظيمة : رتبط من ناحية eT‏ لصدور القرآن 


۳٦١ 





عن الله الذي أحاط بكل” شيءٍ علماً ثم ترتبط من ناحية أخرق ها تفل ساعن 
استعمال الألفاظ والتّعابير الموحية الو اسعة اللألالات ٠‏ 

ومن نظريّة الشتمول والإحاطة هذه ما يتحداث به سيد قطب عن الإعجاز 
الموضوعي الذي يخاطب به الله الإنسان » فيتحداث إلى قلبه وعقله وحسه وروحه 
في آن واحد ومن أقصر طريق » وهذا الإعجاز الموضوعي مما توافر العلماء على بيانه 
ا 

ومن هذه التظريّة كذلك المنهج القرآني في عرض القضايا عر ضاً عميقاً شاملا . 
وبمتاز هذا العرض بأنّه يعرض الحقيقة كما هي في الواقع على أساس من الحق 
المستيقن » لا المعرفة الظدّيّة » فيكون أقوى من العلم التجريي في الوصول إلى المعرفة 
اليقينية . ومن أجل ذلك تتلقتى الكينونة البشريّة هذا احق" وتحس" له سلطاناً ليس 
لغيره » وهذا أحد أسرار القرآن المعجزة من التاحية الموضوعية . 

ونقول : إن" هذا الكلام يخاطب به المؤمنون لا المنكرون » مالم نقم لهم عليه 
دليلا” من المنطق والعلم . أو نتركهم لقناعتهم اللا انح يركوا اطق و 

وبتحدث سيّد قطب » في هذه الشّموليّة أيضاً »> عن جمع القرآ ن بين الدراسات 
العلميّة » والتأمّلات الفلسفيّة » والومضات الفنية » على صعيد واحد » وي جور 
متناسق » وإن اختلف التركيز على واحدة منها بين موضع Î‏ ا 
يبقى بينها قائماً داعا مع إعطاء کل او طم جو كيك ترق 
اة ورف ساد فظني أن" ف هو طابع التصور الإسلامي ذاته . 


وهذا التّوازن بين قوى النّفس الإنسانية المتمثلة بالعلم والفاسفة والفن أمر 


0-3 


أثيته العلماء قدياً وحديثاً : ومنهم سيد قطب 5 
وقد ضرب سيّد قطب مثلا على هذه الشمولية في المضمون > وي 2-6 ني 
ہے سا سم لير سد اله 


ي التعبير الآبتين : « وعنده ا ار و ماما اياي 


سے سے © سے م6 ساس 6 


[ الأنعاء : وه ] و انحن خلقتاکم فلولا نفك فراك Ty‏ 
س ۲~ 
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وأظهر من خلال تفسيره للاية الثانية كيف يستدل القرآن بأشياء وأحداث مثيرة 
صغيرة في ظاهرها » على حقائق ضخمة يبرهن بها على الموضوع الذي يريد الإقناع به 
وبأبسط طريق » مخاطبآ الفطرة البشرية . ويذكر سياد قطب أنه إنما أوضح هذه 
المزايا ؟ لآن” معاصريه ليسوا في مستوى الصحادة والتابعين الذين كانوا يدركوما 
سهولة ويسر 

220010111 

ویرد سيد قطب » وهو يفسر آية سورة هود ؛ على محاولة الشيخ محمد رشيد 
رضا إيجاد تعليل للتحدي بعشر سور > فلا يرى رأيه في أن المراد بها التحدتي 
بقصصها وأنها السور العشر ابي عدادها ؛ لأن التحدّي كان يلاحظ حالة القائلين 
وظروف القول › ونحن اليوم لا نملك تحديد الملابسات التي لم يذكرها لنا القرآن . 

ولا شك في أن الشيخ بخ رشيد رضا قد اجتهد ني هذه القضيّة اجتهاداً خاصًا 
خط كان به أم منصيبآ » وعلى أثنا نتفق مع سيد قطب في أن" الراد الأسامى هو 
نوع القرآن لا مقداره » إلا آنا مع الشيخ محمد رشيد رضا في جانب من رأيه » وهو 
أن القرآن أراد بذ كر العشر بعد السورة شيئاً لم نعرفه نحن ؛ ؛ لأن” القرآن لا ينطق 

عن الهوى . وقد اجتهد الشتيخ رشيد في بيان المراد منه » فله على اجتهاده أجره . 
على أن سبد قطب قد وافقه في أن" التحدتي كان يلاحظ حالة القائلين وظروف القول. 

ويتحداث سيد قطب + وهو يفسّرآية سورة الإسراء » عن أن القرآن كالروح 
فكما أن" الروح من الأسرار الي اختص" الله بها » فالقرآ ن كذلك من صنع الله الذي 
لا ملك الحلق محاكاته » وتش تشبيه القرآ ن بالروح هنا ليس إلا جزءاً من تشبيه القرآن 
الذي هو كلام الله بصنع الله الذي لا يضارع به صنع البشر . وما قاله في الكل قبل 
ينطبق على الحزء هنا » وهو الروح . 

ويتحداث خلال تفسيرها عن أن" القرآ ن منهج حياة كامل لا تضارع به التظم 
البشرية الي تدرك ؛ شيئاً وتغيب عنها أشياء ؛ لأنّه من عند الله الذي أحاط بكل” 

E 


شيءِ علماً » ومن ذلك التفس الإنسانية وأحوالها والمجتمعات ومتطلباءها . وهل 
الكلام جزة من نظريّة الشتّمول الي تد ثنا عنها وينطبق عليه ما ينطبق عليها . 

وني تفسير آية سورة الطور : يتسا فل سك فب عن الب الان في تأثير ' 
عبارات القرآن » ويذكر له أسباباً كثيرة : العبارة والمعى دوز لصويو والطلال 
والإيقاع 0 المتميّر . ويرى أنه فيها جميعها وي شي ء ءِ آخر وراءها غير محدود . 
م يضيف > إلى هذا السر غير الدر لقع الاهوار المدركة بالتددر والتّظر والتفكير : 
كالتّصوّر الكامل الصّحيح الذي ينشئه القرآ ن في الس “ والقلب والعقل » والطريقة 
الي يشّبعها القرآ ن لبناء هذا التصور الكامل › والشمول والتوازن والتناسق بين 
توجيهات القرآن كلها . 

هلاه امین كايا ب عل القرآن سمة الإعجاز المطلق في جميع العصور 
وهي مسألة لا يعاري فيها إنسان ير م حسه ونفسه وا ية ٠‏ 

كت > كا نرى هنا » إلى أن الم رآن معجز” ببلاغته وأسلوبه 
كا هو معجز بمضمونه وهدفه » وكونه منهجاً كاملا للحياة : 

وإتنا لفق معه في رأيه الشامل هذا » وقد بِيّنَا رأينا قبل في الإعجاز ونحن 
نقدام لكتابنا ( ص ۲۹) . 


الأستاذ الشيخ محمد عبد العظيم الزرثار 
هو أحد علماء الأزهر المعاصرين » وقد أنّف كتاباً في إعجاز القرآن سماه : 
( مناهل العر فان في علوم القرآن ) . جاء فيها ثلاثة عشر وجهاً لإعجاز القرا ن 
بعضها تكرار لا قاله ل و قال به الأقدمون » ولكنه ضرب عليه 
أمثلة” جديدة أو احتهد فيه اجتهاداً أظن ذبه بعص الحدة في القالب لا في الجوهر . 
وين أه اجا و الكتاب أن اختيار الألفاظ ني القرآن يظهر 
فيه وجه من الإعجاز » من حيث أن ھل کل عصر يفهمونما بما يناسب تفكير هم 

~۴٤ 








ويلاثم ذوقهم ويوائم معارفهم > ولو استبدات تلاك الألفاظ بغيرها لم يصلح القرآن 
لان حاطب به الناس كافة . 

ويلاحظ أن هذه الخاصّة لا ينفرد بها القرآن » بل يشاركه فيها على التحقيق 
كل الكتب والاثار الأدبيّة القدبمة » لأن الألفاظ كالبشر تخضع لنواميس الحياة 
وتنتقل من طور إلى طور » وتختلف مفاهيمها في الأذهان باختلاف العصور والبيئات . 

- ومن أهم ما جاء في مقدامته لوجوه الإعجاز في القرآن الأمور الأربعة التالية : 
٠‏ انمه القوفة > فسامع لحن القرآن لا يسأم ولا يمل ؛ لأنّه ينتقل فيه 

دائماً بين ألحان متنوعة و أنغام متجد دة » وقد سبقه إلى القول ما الباقلاني والحاحظ 
والرافعي وغيرهم . 
٣‏ إرضاء القرآن للخاصة والعامة » وللمؤلف فضل التوسع في هذه 
النقطة وإيضاحها . 

إرضاؤه العقل والعاطفة » ويستمد الولف هذه الذقطة من عناصر البلاغة 
كنا يفهمها الأدباء المعاصرون . 

4 جمع القرآن بين الإجمال والبيان » فالحملة فيه واضحة مع احتماها عدّة 
معان أخر > أي : إن الحمل فيه موحية” بكثير من المعاني . ' 

ويلاحظ أن القرآن لا ينفرد ببذه اللحواص" » بل يشاركه فيها الآثار الأدبية 
الموفقة . ولعل المؤلّف يريد أنها لا تساويه درجة في هذه الحواص الي فاز منها 
بالسهم الأعلى . | 

ومن أهم” وجوه الإعجاز الي ذكرها المؤلّف ما يلي : 

الا يستطاع مجاراة القرآن في ترتيبه وانسجامه وترابطه › فالانسجام في 
السور الي نزلت آيانها متفرقة هو الانسجام نفسه في السور الي نزلت ياتا 
دفعةة” واحلة . 


ا 
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؟ هدايات القرآ ن وعلومه مع أمية النبي . وهنا يقارن المؤلف بين الإسلام 
والمسيحيّة واليهوديّة في عقيدة الإبمان بالله وني عقيدة البعث والحزاء . وهنا يتكلم 
على وفاء القرآن نحاجات البشر . 

۴ موقف القرآن من العلوم الكونية . والمؤلف لا يريد أن يجعل استنباط 
العلوم الكونيّة من القرآن دليل إعجازه ٠‏ لأن هذه العلوم تتغير نظرياما باستمرار. 
ولكته يعتقد أن هذه العلوم إذا استقرّت وثبتت حقائقها أمكن حينئذ أن تستنبط 
من القرآن أو تطبق عليه . وهو يرى أن عدم تعر ض القرآ ن لنظرياما دليل إعجازه . 
وهنا نرى أننّه يثبت النظر ية العلميئة في الإعجاز من حيث يريد إنكارها . 





'- سیاسته 2 الإصلاح Ta‏ تتمثل بالتدرج 2 التتشريع وحسن الد عوة 

ه” أنباء الغيب ني القرآن » ومنها أمور تتعلّق بالاجتماع » كقوله تعالى : 
« إن الله لا يغير مابقوم 0 يخروا»ا باتفيهم ؛. [الرعد: .]١١‏ 

5 تأثير القرآن في نفوس أعدائه وأتباعه ونجاحه . 

ويأتي المؤلّف بشبهات يوردها المناهضون لإعجاز القرآن على الأسلوب وغير 
الأسلوب ٠»‏ وينقضها واحدة واحدة . 

۷ يذكر المؤلّف القول بالصّرفة ( ص ١١5‏ ) من كتابه نقلا" عن أبي الحسن 

۳ © ا 8 ل 0 1 س 
ويعلق عليه بقوله : ( وعلى الطريقتين فعجز العرب عنه ثابت . . . ) ويفهم منه اله 
بقبل بالصرفة إلى جانب الأخذ بالإعجاز البلاغي . 

١‏ جماعة الأساتيذ الثلاثة: محمود محمد حمزة» حسن علوان» محمد أحمدبرانق سم 

لمؤلاء الأساتيذ الثّلائة تفسير بعنوان : ( تفسير القرآ ن الكريم ) طبع سنة ۱۳۷۲ هم 
الموافقة لسنة ۱۹٥۴۳‏ م 

ا 
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وهم يرون في الصفحة الرابعة أن" القرآن معجر لأنّه من عند الله » وليس في 
مقدور مخلوق أن يحاكيه أو يدانيه . 

وهذا الكلام في مجموعه يخاطب به المؤمن وحده » لا المنكر . فالمنكر يبرهن له 
على إعجاز القرآن ليثبت له أنه من عند الله » أمّا عجز المخلوق عن محاكاة القرآن 
أو مداناته فهو موطن الإعجاز . 

ويرى الأساتيذ الثّلاثة أن" القرآ ن معجرٌ بأحكامه وحكمه وأسلوبه ونظمه» وأنه 
معجز ؛ لأنّه يفحم المعاندين ويقنع المؤمنين » وأن دفّتيه قد ضمّتا ما اندثر في ضمير 
امن من أنباء الأمم وآ ثارهم في قصص طوال أو جمل قصار » وأن له إشراقاً على 
نفس كل مسلم » وأمًا الأمي فيقشعر منه بدنه خوفاً وخشية . 

ويرون أن المتعلّم العام . . . يدرسه فيعئر كلما أمعن في الداراسة والتأمّل 
والبحث والتعمئق » على جديد من العلوم وبديع من التظم » وينكشف له سر من 
أسرار الكون » يوقن عنده أن هذا القرآن ‏ لا ريب فيه تنزيل العزيز الحكيم . 

ويرون أن الدّسان يذوق فيه عذوبة وحلاوة . . . فكل يوم يكشف منه العقل 
عجيباً » ويعرف منه جديداً » وأن” ما ذكروه شي 2 من عظمة القرآن وسر من أسرار 


قاع 


6 سے سم‎ o 


إعجازه » وهو الذي : زلا تيه البساطل من بين يديه ولا من" خلفه 
زيل "من حكم حتميد . »)[فصات : ٤١‏ ]. 

ويرون الاستدلال على إعجاز القرآن با استجد في العلم وما تكشّف من أسرار 
الكون وما تقضي به العادة والعرف وسئن الحياة يثبتون به أقوالهم وفهمهم ورأيهم . 

وحينما بتصد ون للمماثلة المتحد'ى بها في سورة البقرة » يرون أنها في فصاحة 
الأسلوب وحسن الد يباجة وقوة البلاغة . 

وتتلخص آراؤهم ني الإعجاز ببلاغته » ومضمونه في الأحكام والحكم » وني 
اشتماله على الغيوب الماضية والمستقبلة » وعلى حقائق الكون الي تكشفها اليوم العلوم 
والأبحاث الحديثة . 


O 


بعن ا وااو و اللي بارا يماض ١‏ 
بعضه مع بعص . 

4 الدكتور محمد عبد الله دراز : 

للد كتور محمد عبد الله دراز > عضو جماعة كبار العلماء كتاب بعنوان : ( التبأ 
العظيم ) » وقد عرفه صاحبه نحت العنوان بهذه العبارة الموجزة : ( نظرات جديدة في 
القرآن ) » صدر سنة ۱۳۷۹ ه ء المقابلة لسنة ١145٠‏ م » عن مطبعة السعادة بمصر . 

وقد اطّلعت على الحزء الأول منه دون غيره . 

يذكر المؤلّف في مقدامته أن التي ل ينسب القرآن إلى نفسه » ون هذا كان 
كاف لتصديقه في ذلك » وقد عنهد عنه الصدق . وما كان ليضره لو نسبه إلى نفسه 
شيئاً لولا صدقه وصدق رسالته . ويدل” على صدقه فرق ما بين القرآن وحديثه 
ق ن ليث اا والقرآن » وما بين الحديث القدسي وحديث التي . 

نم يبن أن الأخبار الغيبيّة الي يني بها عن الماضين » لا بمكن أن تأني من التأمل ِ 
الذّاني ومن الفطنة » وقد كان التي أُمْيَآ لم يقرأ في كتاب » ولم يتعلّم على أحد 
ولا سمع ذلك من إنسان . 

ومجمل أخبار القرآن كان معروفاً » ولكن” التتفاصيل الد قيقة والكنوز المدفونة 
في بطون الكتب لم يكن ليعرفها مثله : كتَلَبْث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً 
وبقاء أهل الكهف ثلائماثة سنة شمسية تزيد تسعاً قمرية 

لم هذا فيما يتعلق بالمعلومات التارعية . 

أما فيما يتعلّق بالمعلومات الد ينية » فهناك تفصيلات عن الحنة والتار وافقت 
ما في الكتب السّماويّة الأخرى » ولا يعقل أن يدركها ‏ إذا لم يكن نبيئاً ‏ إلا بالتعلم 
ولكن هذا التعايم لم يحصل له . 


۳٩ —‏ س 








وأما النبوءات الغيبية » فلا يمكن أن يجزم بها إلا من كان لا يخشى الفضيحة 
إذا كان كاذباً » أو من كان قد انخذ عند الله عهداً فلن خلف الله عهده > وتلك سثة 
الأنبباء والمرسلين . 

ويدل على ذلك أن" أخباره كانت كلها صادقة › ولم تكن خليطاً من الصّدق 
والكذب » كما يفعل اللحراصون أو المتكهنون . 

وقد عي المؤللف بذ كر ثلاثة أنواع من التبوءات : 

أ ما يتعلّق بالإسلام . 

ب - ما يتعلق مستقبل حزب الله . 

ج وما يتعلق بمستقبل حزب الشيطان . 

أ -وقدضر ب الد كتور دراز أمثلة على التّبوءاتالمتعلّقة بالإسلام آ يات كثيره: منها : 

- «كذآلك يرب الله الحق والباطل فما ابد فيذ هب جلفاء“ 


- 
- 


وَأماما نفع الاس فَيمكلت في الاأرض » [ الرعد : ١10‏ ] . 


يما 


کسه سے ې سال سا س ص ل اص ساسم س اس کا س ہے سے 2 و سه 
رام تر كيف ضرب‌الله مشلا كلمة طيبة كشجرة طبة أصلها 

ت هه سا سه وو اس 5 چ 2 ET Ê‏ و س .° 3 
نابت وفرعها دی السيةياء تؤدى كديا کل حين نادن ربها » [ إبراهيم 


.] "5114 


٠.٠ 


e 
ا مه 6 سے ص سے لگ س‎ 


ونا نحن نر لكا الذ كر وَإنا له تحتافظون )[ الحجر : 4 ] . 

ويقول الدكتور دراز : إن هذه الابات مكية نزلت في فرة ضعف التي 
٠. ٠‏ مه ٠‏ اد عرس ۰ ےه س سے سير 
وغموض مستقبل أمره » ومعروف أنه لم يكن يطمع في النبوة قبل نبوته : « وها 
كنت ترجو أن" يقى إلينلك” الكتاب إلا رَحمة” من رَبك » [ القصص : 
5 ] ء ولم يكن يضمن لنفسه أن يستمر له الوحي : «ولئن شتثنا لنذ هبن" 
بالذي: أوحينا إليك ثم لا تجد لك به عَلينتا كيلا »الارن 


سے ع e‏ 9 


من' ربك إن فتضلته كان عليلك كبيراً » [ الإسراء : 85 8خ ] . 


م 


e e — إعجاز القرآن‎ ۹ 


فلا بد من كفيل هذا الحزم ببقاء الإسلام ونجاحه وخلوده على الزمن > خارج ٍْ 

نفس التي » وهو الله الذي بيده زمام الحوادث كلها . 

وبرهان” آخر : وهو أن" جميع الحروب الي قامت لمحو القرآن ( والإسلام ) 
وجميع الأموال الي فق لمحوه في الصّحافة وغيرها اليوم من أعدائه » م يظفر أهللها 
0" وإن" الذرين 2 TT‏ کک 


© سس سے د 


E‏ ار دتو ل قر E‏ : و" لفن اجتمعت 
الإنس والحن . . . » الآية [ الإسراء : 88 ] . 

فكيف يأمن الني لنفسه أن يتحدى قومه وسائر معاصريه » "ثم" يتحداى الأجيال 
القادمة إلى يوم القيامة لو لم يكن صادقاً . 

وورهان اغير مواد اد تفن للنني حماية الحفية ااي الرسوك 
0 وا كد من ا ون لم تفعل فما بَلَعْت رسالته وَالله 

وقد وثق الني بقول ربه . 
كان التّى حرس بالكيل » فلمًا نزلت هذه الآ ا 1 وقال E‏ 
الناس انصرفوا فقد عصمى الله ) . ظ 

ثم ذكر المؤلف حادثة الذي سل السيف على التي » وثباتته عليه السلام في | 
غعزوة حنين ( ص ۳۸ ) . أ 

ب و ت الذ کور ران اله + غل ستل الان < الات + 


ر ا 6 س o‏ سات فير م : 


١‏ لته الاين الصالحات ليستخلفتهم 


6 سف سس فاه عع 8 


اي ا رتضى e‏ و من بعد e‏ أمناً ) [ الور : : 8 ا 
الام 





3 
1 
بوث 
3 
3 
8 
3 





Is‏ بيو رمن كن جانب في المدينة » وهم 
في خوف شديد ا ات يل 
ولف مداق الله رل ا با بالحق دم المسجد الحرام 
سے ار س سے ور E E‏ 


ان شاه الله آمنين محلقين زوو ومقصرين ل افون » [ الفتح : 
۷ ] » وهذه الآية تتعلق بعمرة القضاء بعد صلح الحديبية . 


وكذلك آية نصر الروم على > وقد تراهن المسلمون والمشركون عليه 


وهي : « الم > غلبت ٠‏ اروم ف ي E)‏ ى الا رض و کن بعد غلبهم 


سے سے ن دي © So‏ و پټ و ص 


سيغلبون ؛ في بضع سنين لله لامر من 0 ومن بعد ) » وقد ربط 
به نصر المؤمنين › فأ كل الآبة : ١‏ ويومكذ يفرح المؤمدُون” مر الله » 
فجمع بين نصرين بعيدين عن تصديق الاس حينثذ ك 
( وعد الله ل١‏ بخلف > وا وتكن اک“ رالاس لا لصون ( 
لآبات [ الرّوم : ١-١‏ ]. 

وقد وة ا واحل بويت اهن : نصر الروم على الفسرس 
ونصر المسلمين على المشركين في بدر » كا روا الترمذي عن أي سعيد » والطبري 
عن ابن عبا 

ج- وقال الدكتور دراز في النوع الثالث » وهو مستقبل المشركين : 

اشعى الت رذعل الي فاع علبهم بسن کي بوا ا ولزل راتان 
) فارتقب يوم تأت ا بدختان مبين 4 2 الاس هذا عات 
آل" ) إلى قوله : + ) إن كاشفوا 00 اب قلياد“ اتک" عائد ون يوم 


تبطش البطلشة” الكبرئ إنا تقون 1 الدخان o]:‏ > وقد نحقفق 
ما نصت عليه الآية اموت الو ته حي كار الا تور O‏ كيه ان 


ا بين السماء والأرض : م خفف الله عنهم ٠‏ م عادوا إلى المكر »> فانتقم الله منهم 


جا بے 








EEE ۸ م‎ r 


وتار ة يعيّن القرآن العذاب بأته الهزيمة الحربية : « سيهرم اک ويولونٍ | 
اد بر ٠‏ [ القمر : 4] . حى إن عمر نفسه قال : أي جمع هذا ؟ ثم سمع الني ظ 
یکر رها E‏ يدر . | 
وقال في اليهود : ١‏ ضُرِبَت عَليلهم الذالة يتما ثقفوا إلا بحل من | 
لله ويل من الاس 0ل عمران : ۱١۲‏ ] .وقد جاؤوا الآن إلى فلسطين »فهل ١‏ 
او حبل من التاس > وماذا يفعلون حين ينقطع بهم هذا الحبل ؟ 
فانظر إلى عجيب شأن التبوءات القرآ نية كيف تقتحم جب الستقيل فا 
وبعيداً » وتتحكم ني طبيعة الحوادث توقيتاً وتأبيداً » وكيف يكون الد هر مصداقاً ها 
فيما قل وكثر » وفيما قرب وبعد . 
أترى هذا التي الام جاء بهذا الحديث کله من عند نفسه ؟ لا بد أله جاء به 


إن سے سيل 













ê‏ 5 8 : 7 ضراع و أماده 
من مصدر وى . والانبياء عليهم السلام 4 ومنهم محمد ما في احاديثهم مع 
الناس عطئون E‏ كذلك ما ينی ء به القرآن 0 ولو كان من عند بر : 
الله لوجداوا فيه اختلافاً كيرا » [ النساء : 89 ] . 


حمر 
اش عم 


م أكّد الولف أمتيئة” التي » وجهل البيئة العربية الي عاش فيها » وأن اني ٠‏ 
م يكن له معلم ٠‏ با يلي : 
"يدان ارا نرف ف اا واليهود موقف المصحح لأخطاتمم لاموقف | 
المتعلم منهم . 
احجان المعلم الذي زعموه لاني ل ا رومي : كان 2 مكة »> عرفته | 
¢ 0 0 : م سس 
حوانيتها وأسواقها ‏ ولم تعرفه تلك العلوم في قليل ولا كثير ؛ ولكنه لم يكن أميا . 
ولا وثنياً مثلهم » بل كان نصرانيئاً يقرأ ويكتب > ولذلك جعلوه أستاذاً محمد 
عايه الصّلاة والسلام . : 
م يبين المؤلف ضعف قوهم ويستحمقه + ثم يرى أن اتهام المشركين التي | 
أنه معلم مجنون [ الداخان : ١5‏ ] > هو الذي يروجه الملحدون اليوم بام : ال 
= 





النفسي ) » وهو أن التي ذو خيال واسع وإحساس عميق » فهو إذاً شاعر . فجعلوا 
وجدانه يطغى على حواسه كثيراً حی ييل إليه أنه يرى ويسمع شخصاً يكلمه 

فهو إذاً المنون وأضغاث الأحلام » ثم" أضربوا عن الوحي التفسي ي إلى أنه علدّمه معنم 
خلال أسفاره للتتجارة : « كتذالك قال الَذِين من" قبللهم' مثل لهب" 
تشابهت قلوبهسي” ١‏ [ البقرة : ١١6‏ ] . وهم يظهرون الاعتقاد بصدقه وأمانته 
فكيف يتوافق هذا مع تصريح القرآن بأنّه لم يعلّمه أحد . . وإذا كان قد علّمه أحد 
فهو يكذب > وحور التعليم أنباء الماضي والحاضر . ومثل هذا الموقف وصف الله به 
المشركين : : فاته" لا يكذ يوتك تك ولَكن الظالمينبآ ينات لله يَجحدون) 
[الأنعام : ۳ . 

ويرى الدكتور دراز أن الدافع الحقيقي إلى تكذيب يي هو الاستكبار عن 
اتباعه والتمسّك بتقاليد المكذ بين وأهوائهم : « بل" جاء هم a‏ 
للحق كارهون ) [ المؤمنون : 7 ] » ويستدعي ذلك أن يتحداث عن ظاهرة 
١‏ الوحي ٠‏ وكيف كان يظهر حين يأتيه على نفسه ووجهه وجسمه . وی أنها م 
) نكن متكلفة أو اختيارية » ويصفها بأنها عارض” غير عادي ولا مرضي" ٠‏ وأتها 
1 مصدر علم لا جهالة » وأنتّها لم تكن من طبيعة محمد عليه الصّلاة والسّلام »ولو كانت 
١‏ كذلك لظهرت في حالة اليقظة العاديّة أكثر منها في حالة الغيبوبة عن التفس » ( ولكان 
1 كلام القرآ ن متساوياً مع الحديث النبوي ) . ومن أبن يجيء النبي بهذه الماد ة الفكرية 
إٍ الحصبة إلا من مصدر الألوهيّة ؟ « عل شد يدا القوى » ذو مر فاستوى ) 
[ التب .[“—e:‏ 
| ولو كانت هذه الظاهرة شريرة لنسبت إلى الجن ؛ والسماء مرصودة بشهب 
ا حول دون استماعهم » ولا يتناسب الشر مع طهر النيّ وسموه . 
| ويرى المؤلف أنه إنّما يصد ق النبوة من يؤمن بالغيب › وک عام اول 
بعض العلم فظن أنه أوتي كل شيء . ويقول : إنّه لا يسوغ اليوم الشك” » وقد 


۳۷٢ ¬‏ س 


ملت الأرض بالآبات العلميئّة الي تفسّر لعقولنا تلك الحقائق الغيبية . 
يسن عع اكاك نوناق لفارت و NECN‏ جد لت nu‏ 
ويتساءل أيفدسّر أزيزه الأزيز الذي يشبه أزيز التحل حين الوحي ؟ 
ومنها أعجوبة التّنوم المغناطيسي الذي لا يمكن أن يقوم به المرء مع نفسه » و اعا 1 
يكون بين أقوى وأضعف إرادة . وقد فطن لأعجوبة التنويم في الوحي الشيخ محمد ' 
عبد العظيم لررقاني ( عجلة الحداية الإسلامية » ربيع الأول ٠١١۲‏ ه) . ويذكر أن" | 
المنوم من البشر يبقى في حدود القدرة الإنسانية ولا يتجاوزها . ٍْ 
ويرى أن ما يتجاوز طاقة البشر يدل على أتهم ليسوا مصدره » ولا حالف ذلك ْ 
إلا المكابرون المعاندون الذين لا يؤمنون ولو جاعتهم كل آية » وإلا الشتاكتون ١‏ 
المضطر بون . ش ا 
-# وانتقل المؤلف إلى الكلام على وجوه الإعجاز » فرأى أنه في ارت ١‏ 
وعلومه » وني الأثر الذي أحدثه في العام وغيتر وجه التاريخ » مع الستماح للمختبر ٠‏ 
أن يفترض تلف البيئات ومحتلف القدرات البشرية الي أحاطت بالني . 
يبدأ المؤلف بأن القرآن معجزة” لغويّة ( ص ۷۲) › فيناقش عدة افتراضات : 
أ أن يظهر المنكر ني نفسه أنه عحسن مثل القرآ ن . 
ب أن يعرف قصوره هو ء دون أن يعرف قصور غيره من التاس . : 
ج أن يعرف أن التاس سكتوا عن معارضته › ولكن” سكو ہم ليبس عن عجز 1 
وأنه ليس من ناحية القرآن ذاته . ظ 
د عأ یری أن عجوو ع ولكمّه لم يعلم أن" أسلوبه سبب إعجازه . 
ف ب أذ هرف أن" الزن اودكا ينا ل ا > ولكنه للا يوق انه ' 
كان معجزاً لمن جاء به » أي : للني نفسه . 
و - أن يؤمن بإعجازه ولكنّه لا يعرف أسزاره وأسبابه . 
ويرد على هذه الافتراضات واحداً واحداً » ونوجز رده بما يلي : 
ولام 





لت الل ف اعم الل عه 





تعد اث عن ابن المقفّع ٠‏ وأي الطيتب المتنبي > وي العلاء المعري ٠‏ الذين 
ت ايهم معار ضة القرآن من القدماء > وعن زعماء القاديانية والبهائية » الذين 
حاولوا أن يضعوا دستوراً دينياً کالقرآن . وتجد اث عن آ يات التحدي ويجعلها 
مرتبة بحسب الكم الملتحدى به من جميع القرآن إلى سورة منه > ويذكر آية سورة 
البقرة من بينها » وينتهي إلى أنه لم يستطع أحد” معارضة القرآن ٠‏ ويتعرض للصرفة 
ويذكر أن القرآن يستعمل ألفاظ العرب ٠‏ ولكته يكيف هذه الاد الحام” تكييفا 
م يستطيعوه » كاماد ة البنائيّة يستعملها المهندسون ؛ ولكتهم يتفاوتون في مدىالإجادة. 
فالقرآ ن يضع الشي ء والنّفظ ني مواضعه . ولا بد لمن يريد أن يتذوّق إعجاز القرآن 
البلاغي من أن يكون في مستوى كاف من الذّوق والفهم الاو وناك فضي 
اختلاف الأساليب وخصوصيتها الذي بجعل کل كاتب عاجزاً عن محاراة الآخر 

٠ ن أذ المقصود ني التحد ي ليس الأننان. عل أملرت الثرا وا‎ TT 
الإتيان ار البلاغة مهما كان الأسلوب » وقال : إن المسابقات الأدبيّة‎ 
لا : فرظ اسلو راخدا‎ 


م فين أن الكلام المحمّدي على بلاغته لا يقارب القرآن بلاغةء فضلا عن أن 
يساويه » وأن الفرق بين القرآن وحديث التي لا مكن أن يكون الفرق بين القول 
عل و عل ا ن كاد را دواد نت تتناو به المفاجأة 
والريث » ومع ذلك فهما متفاوتان . 

وات المتكلم يختلف جودة بين الروية والبديمة ؛ ولكن” بعضه يبقى من بعض. 

وشرر الؤلك أن الأسار ت ارا ي حمل طانعا لا ن مه خروة ووا 


! العلم والفهم والذوق تشهد أن" أسلوب القرآن لا يدانيه أي أسلوب آخر » فهو 
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ويتحد ث عن اسلوب القرآن » فيرى أن الظاهرة الأولى فيه تأليفه الصّوتي في 
شكله وجوهره » ففيه لحن ' عجيب لا يوجد في كلام آ خر » وني هذا الح اتساق 
واثتلاف يشبه أثر الموسيقى والشعر » ويزيد عنهما أنه داماً في لحن متنوع متجدادٍ 
يطرد الملالة مهما تكرّرت التتّلاوة . وهذا الحمال التوقيعي 007 الأعاجم الذين 
لا بعرفون لغة العرب . 

وسبب ذلك التنظم الصوتي الذي عمدت العرب إلى شيء منه في أشعارها 
ووجدته في القرآن عظيماً فبهرها . . . ولذلك قالوا : إنه شعر » ثم رجعوا إلى 
أنفسهم فقالوا : ليس بشعر . 

والظاهرة الثانية في أسلوب القرآن لدى الولف أنه استوفي_فصاجة الكلام في 
النطق من حيث تآ لف الحروف وتفاوما ٠‏ والجمع بين جزالة البادية وفخامتها 
ورقة الحاضرة وسلاستها » وامتزاجهما فيه امتزاجاً عجيباً . 

وتتألّف من هاتين الظاهرتين القشرة السطحيّة للجمال القرآ ني »و هما كالأصداف 
الي نحوي اللالىء » وهي في الوقت نفسه تصونها . 

وذكز :القت أن ىن نظم القرآ ن عزّة وغرابة جعلاه فوق محاولة تقليده و 
ذلك مدعة طبيعية فيه » وأرجع ذلك إلى غريب تأليفه في بنيته » والتّظام الفريدي 
الذي انحذه في رصف حروفه وكلماته » وجمله وآياته > وخرج فيه عن هيئة کل 
نظم_تعاطاه النّاس أو يتعاطونه . ولو أدخل فيه كلام آ خر لتكشّف لتاس ضعفه : 


6 


١‏ ونه تكتاب عريز » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلئفه 
تتزیل من حکیم حتميد )[ فصلت : 45-141١‏ ]. 
وقد ترك المؤلّف هنا الحديث عما حواه القرآن من العلوم الحارجة عن متناول 
البشر ؛ لانه سيبحثه في الإعجاز العلمي إلى النظام المعنوي › وفيه ما هو أروع وأبدع 
من التآ لف اللّفظي . ويريد به التظر إلى دلالة الألفاظ من حيث هي أداة لتصوير 
المعاني : ونقلها من نفس المتكلم إلى نفس السامع اور اتا أعظم التاحيتين 
خا 





أثراً في الإعجاز اللغوي : فالنّغات تتفاضل من حيث هي بيان أكثر نما هي أجراس 
وأنغام . 
وتعتمد الفضيلة البيانية دقة التصوير وإجادة التتعبير عن المعبى كا هو ؛ سواء 
أ کان من جنس ما تتناوله عقول ا أكان حقيقة” أم خيالا” 
وهدى أم ضلالا . 
والفضيلة البيانية في هذه الأمور عكس الفضيلة العلمية الي تعود إلى المعى بغض 
التظر عن الأسلوب واللغة . 
وقد جعل الدكتور دراز كلامه على خصائص القرآن البيانية أربعة مراتب : 
"١‏ القرآن في قطعة قطعة منه . 
e‏ مك 
ام ابي TE‏ 
٤‏ القرآن في جملته . 
وحمل المؤللف على القول الذي نقله الالوسي عن مجهول يذهب به إلى أن 
التحدي لم يقع بمطلق سورة » بل بسورة ( تبلغ مبلغاً يتبيّن فيه رتب ذوي البلاغة ) 
أن" هذا القول كأنه ينفي أن يتبين ن الإعجاز بي مقدار ثلاث يات . وعلى أنه يعرف 
أن هذا القول ليس ال و ا ا 
القرآن المعجزة ني كل" سورة منه مهما قصرت . 
القرآ ن في قطعة قطعة منه : 
یری الدكتور دراز أن أسلوب القرآن معجرّ ني وصفه كا هو معجن في نفسه 
وأته ( تلتقي عنده نبايات الفضيلة كلها » على تباعد ما بين أطرافها ) وأنه يمتاز ايى : 
أ القصد في اللفظ . 
- الوفاء بالمعنى واطراد ذلك فيه جميعه على صعوبة الجمع بين الصفتين . 
ج - خطاب العامة وخطاب الخاصة معاً على اختلاف الخطابين . 
N=‏ 


د - إقناع العقل وإمتاع العاطفة معاً على اختلافهما وتكافؤ القوتين وانسجامهما . 

ففي فسحة قصصه وأخباره لا ينسى حق العقل من حكمةٍ وة "كايرىئ اق 
سورة القصص وسورة يوسن » وي معمعة براهيت وأحكامه لا شى حط القلب 
إذا نظرنا إلى ابر هان : ولو کان یه۲ ليه إلا اله ESE‏ 


رب العش ا بَصفون 7 [ الأنبياء : ۲۲ ] نجد أنه عقلي خطابي شعري » وإذا 
نظرنا إلى الك E‏ الذي آمَنُوا كدب عليكم القصّاص ف e‏ 


.سد © 8 ا ل هن 2 


ال باحر ااك بالعبد وال نشی بالات a E‏ من 00 


ا 


حل ¢ سے ص 


o‏ 2 و إن 


شي 2 # فاتباع بالل" روف وأدَا إليه بإحسان ذلك تخفيف من رد 


سر سے 0 سا ص سم 


ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله مياد م » [ البقرة : [1A‏ 


لس 


ت“ سے س 3 0 وم 
بأابيه الذ ين اها ؛وترقفيق للعاطفة 


ا 


ففي هذه الآية استدراج إلى الطاعة * 

بين الواترين والموتورين ET‏ بإحسان » وامتنان : تخفيف من ربكم 
ص E‏ الآية . 

اا 

9 الاجمال : وهو يجمع بينهما على اختلاف وتناقفض في طبيعتيهما : 

فأنت تكشف معاني جديدة كلما عدت ا وان ES‏ ماس ميرك 
عنظره العام وکل وجه منه له إشعاعه ووک کان کو ورت المؤلف 


ع 2 ۶2 سے o‏ سے 


مثلا على ذلك الآية : « والله ززق مسن يتشا بغير حساب » [ البقرة : ۲١١‏ ]. 

فر الدكتور دراز أن النّص القرآ ني وسع الفرق الإسلامية على اختلاف 
منازعها ي الأصول والفروع > والاراء العلمية على احتلاف وسائلها في القديم 
والحديث . وأعتقد أنة في هذا الكلام نظراً ولست اسم به ولا سما في أوجه 
لحلاف الشتّديدة إذا وقعت . فالحق” يكون في جانب منها ما دام دقيق الأداء . وقولي 
هذا لا الف مميرة الإعاء ؛ لأن الوجوه المختلفة في العبارة الموحية تصدر من 
. مسعين واحد . 
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وقد ضر ب مثلا” على اللحاصتين الا ولييلن : دقة التعبير القرآني » ومتانة نظمه 
وتأديته المعنى الوافر في اللفظ ا 
اختارها البلغاء منذ القديم وهي : « ولك" ف ف ي القنصاص حياة”ياأولي اللاب ( 
[ البقرة : ۹ ]وهو N‏ ا لله قالوانۇمن 
بما ئرل" علينا ويكفرون” بما وراءاه وهو الح“ كد دل 
قُل* فلم 7 تقتلون اه الله من ل إن ك رمن [القرة: ۹۱[ 

وقد أحسن حقنا في بان مراده وهو يفسّر الآية . 

م وکر غات مهمة وهي أن" القرآ ن يعرض الآية دون انفعال » كا يكون 

ي كلام البشر عادة » وإنما تظهر فيه قوة أعلى من أن تنفعل »> فهي تؤثر ولا تتأثر 
وي كبرياء وعظمة وعزة . 

ويستوي ني الداقة وني الاقتصاد بالتفظ مقام الإيجاز ومقام الإطناب فيه على حل" 
سواء . ولذلك يجعله إيجازاً كله . 


وقد ضرب مثلا آخر على دقة التعبير القرآني الآية : « ليلس كتمثله 
شي » [ الشورى 0 الكاف فيها زائدة أو مؤكدة » ول 
يكتف بتفضيل بقائها على أصلها بل أعطاها وظيفة” هامة في الاية » وأتى إلى ذلك 
من طر يقين : 

الأول : لو قلنا : ليس مثله شي ء » بحذف الكاف» 0 
ا وجود المثل المقارب » فدخول الكاف نفى وجود الممائلة أصاد” 

نفى المثل المماثل تماماً ونفى الل المقارب . 

الثاني : ليس كثله شيء : يريد بالمثل الثانية : مثل فلان رفي كال صفاته ) 
قياساً على قولك : مثل فلان لا يكذب ولا يبل » ويكون الأداء : لا مثل ثل فلان . 
فمثل الثانية ادت معى كال الصفة » ونفي الممائلة جاء يمثل الأولى المنفية » أي : 
إن" ES‏ 

جد ةلالا 





وني هذه الآية برهان” على إثبات الصانع لم يقم على إبطال التعد"د بإبطال لوازمه 
كما في الآية : « لو كان فيهما 1 لهة إلا الله تسدنا » [ الأنبياء : ٠١‏ ] 
وإنما قام على نقض فرض التعدد من أساسه » وقرر استحالته الذّاتيّة في نفسه بقطع 
التظر عن تلك الاثار . فهو يقوم على أن حقيقة الإله ليست من الحقائق الي تقبل 
التعد'د والتماثل لأأنها الكمال الام" المطلق ( لا الإضاني التاقص ) » المتقدام على 
كل شبيء » المبدع ( الحالق ) المستعلي ذو السلطان على كل شيء . 

وقد يحذف القرآن في إيجازه بعض الأصول ( إيجاز حذف ) » ثم يجعل باقيها 
دالا عليها موهماً القارىء أو السّامع أن اللَفظ يفيض عن المعى . 

وقد عرف العرب إيجاز الحذف قبل » ولكن لا في مستوى القرآن . 

وضرب املف على ذلك مثلا الآية : « ولو يُعتجل” اله لتاس الشر 
استعجاليف تالحر لقفئ إليهم اجلهم در الذين لا بترجون 
لقاء نا في طغيانهم يَعْمَهلون )[ يونس : ]١١‏ . 

وقد جاءت هذه الآية في جواب قوم : « الهم إن كان هذا هو الحق 
ا el, n‏ ااا أو اتنا بعذاب ألم » 
[ الأنفال : ۴۲ ] ء ثم طغيانهم واستعجالهم بالعذاب غروراً ونحدياً : 

وقد حذف ني الآية جملة ( ولكته قد جرت ستته الي لا تتبدال بأن مهل 
الظالمين وير حسابهم إلى أجل مسمى > وعلى وفق هذا التّظام المسنوننذدر...الخ) 

والذي ساعد على هذا الحذف مع بقاء مفهومه ( لو ) الامتناعية في صدر الاية 
و( فاء ) التفريع الي جاءت قبل الفعل ( نذر ) لكي تم عن أن" لهذا الفرع أصلا 
من جنسه . 

وقد عرز الفاء بقوتين أخريين خوفاً من أن تلتبس بالعاطفة » فقد استعمل بعده 
المضارع بعد استعماله الماضي ( قضي ) ء ثم الالتفات من ضمير الغيبة إلى ضمير 


, 
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تكلم ( نذر ) بعد أن قال ( يعجتل الله ) » ليشعر بالانقطاع عن العطف + وكان مع 
ذلك الافتنان في الأسلوب تجديداً لنشاط السامع ٠‏ وإيراد الوعيد إرهاباً . 

ولما حذف طرفين من الأطر اف الأربعة في الآية أبقى من كل" منهما واحداً هو 
نظير ما حذفه من صاحبه لينبّه بالمذكور على المحذوف > او ا 
منبهة على نظي تما في المشبته به ء وكلمة الاستعجال منبهة على مقابلتها في 





وبين سر الإمهال » وهو عدم استجابته للاستفزاز وإجراؤه الأمور كا يريد 
ويقدار »وقد استعمل المضارع بعد (لو) مكان الماضي ليدل على التكرار والاستمرار . 
ظ وم يستعمل ( لعجله ) في جواب لو (أي : لو عجل الشر) ولكنّه عدل إلى ما هو 
ص وأهول » أي : لعجل منه نوعاً خاصاً هم له أهل » وهو العذاب المستأصل 
الذي أتقضى به آ جام . 
ول يقل (١‏ فنذرهم ) »بل قال :( فنذر الذين لا يرجون لقاءنا ) لغرضيئن ه: 
١‏ - بیان أن سبب استعجالهم هو عدم إيانهم بالبعث . 
١‏ بيان أن قاعدة الأمهال هن الله قاعدة” عة 
القرآن في سورة سورة منه : 
انتقل المؤلف من الحديث عن القطعة من القرآن الي قد تكون آية واحدة 
وقد تكون مجموعة آيات في موضوع واحد » إلى الحديث عن السورة الكاملة 
| وهي الي تكوّن وحدة من كثرة. من الآبات . 
١‏ وهو يرى أن الثروة المعنوية » على وجازة لفظها ١‏ يزينها د تناسق 
أوضاعها . وائتلاف عناصرها وأخذ بعضها حجر بعض لتنتظم منها وحدة محكمة 
لا انفصام لما . 
وبرى كذلك | e. a‏ كالم رآة للمعى وأنه لا بد لإبراز الوحدة 
الطبيعية من إحكام الوحدة آ لبيالية » > فحسن النظم روف في أداء المعبى الواحد 
وضروري في أداء المعافي ال المتعل” د ؛ حى لا تكون مجموعاً متنافر الأجزاء » فإنّه 
ا 











لا يكفى جودة الأجزاء ولا بد من إجادة ترابطها . 

ويزداد الأمر صعوبةً إذا كانت الأغراض المختلفة ترجع إلى ظروف محتلفة 

وقد عرض قبل نظام تأليف القرآن البياني في القطعة منه » ويريد الآن بيان 
حسن تأليفه في السّورة الى تتنوّع فيها الموضوعات وتتفاوت الظروف . 

ويذكر أن القرآن لا يستمرَ على نط واحد من التعبير كما لا يستمر على هدف 
واحد من المعاني > وأنّه في أداء المعنى الواحد يتنقّل بين أساليب متعدادة دون أن 
مايا لمعيه سا AEE‏ 
في الأساليب وال د يكون القارىء مام سا من المناظر الرائعة ة لا أمام 
منظر واحد . 

مم ˆ ذكر أن القرآن كان يتنزّل آحاداً مفرقةة على حسب الوقائع والد واعي 
ال 5 يوان هذا الانفصال الزماني بينها والاختلاف الذ الي بين دواعيهاداعيان 
إلى ضرب من الاستقلال وعدم التواصل والمرابط > فكيف اجتمعت في سورة 
واحدة سردا وكونت حديثاً واحداً متصلا EE‏ 
غيره من الكلام . 

مم يقول : وشي 2 آ خر عجيبا يدل على أن" القرآن معجز وآته من لدن الله 
ذلك هو طر بقة نزول القرآن وطر رقة جمعه » فقد ذز ل ا ع اراد 
وكان التجم منها يوضع في مكان كذا من سورة كذا ؛ ولا يتراعى فيه التتالي التاريحي 
للتزول . فقد يتزل نجم” متأحر يوضع قبل جم متقدام » ولم تكن الحوادث إلا طارئة 
a 00‏ يا اي اا بال 
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فيها خلل » ودون أن تغير فيها المواقع أو يعاد فيها التّظرء لولا أن يكون الذي أنزل 
القرآ ن وحداد لكل" نحم مكانه هو خالق الأكوان ومقد ر الأحداث . 

وقد اختار المؤلّف سورة البقرة على طوها وكرة نجومها » وعدم توالي هذه 
النجوم ني النزول بحسب تسلسلها في الترتيب ليجعلها شاهداً على حسن الانسجام 
والارتباط » برغم أنّها بلغت نيفاً وثمانين جما » بحسب ما اطلع عليه من أسباب 
النزول » وأنها أطول سورة » وقد بلغت بضعاً وتمانين ومائتي آية » وكانت الفترات 
بين نجومها تسع سنين عدداً » وفيها تذكر أحداث هامة » كتحويل القبلة » وصوم 
e‏ قتال وقع في الإسلام وني الشتهر الحرام . وقد نزل ذلك في السّنة 
الثانية للهجرة » على حين نزلت آية الحائمة » وهي آخر Eg‏ 
الإطلاق ني السنة الثامنة » وهي الآية ۲۸١‏ منها : « واتقوا يوما ترأجعون فيه 
إلى الله . . . » . وكان المفروض بحسب الطاقة الإنسانية ألا يأتلف الكلام » وبين 
بعضه وبعض هذه الفئرات الطويلة . 

وهو يرى بين أجزاء هذه السّورة وشائج وصلات قويّة : فكل جزء يرتبط بما 
قبله وما بعده ارتباطاً وثيقاً » ولذا نراه يعرض السورة عرضاً واحداً يبين فيه خط 
سير ها إلى غايتها » ويبرز وحدة نظامها المعنوي في جملتها » ويظهر كيف وقعت 
كل" حلقة. موقعتها من تلك السّلسلة العنظمى . 

وقد استنار برأي الإمام الشاطبي في ( الموافقات ) » وذلك بصدد عرض سورة 
« المؤمنون » في المسألة الثالثة من الكلام على الأدلّة تفصيلا : ( إن" السورة مهما 
تعد دت قضاياها فهي كلام واحد يتعلق آخره بأوله وأوله بآخره » ويترامى بجملته 
إلى غرض واحد » كا تتعلق الحمل بعضها ببعض في القضية الواحدة » وإنّه لا غنى 
لتفهم نظم السورة عن استيفاء التظر في جميعها » كما لا غنى عن ذلك ني أجزاء 
القضية ) . 
رو ار دراز أن" من الحطأ أن ينظر التاظر إلى الصلات الىز ئة بين 
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قضيتين منها دون التّظرة الكلَيّة » فإن ذلك يؤدي إلى رؤيات وأحكام خاطة : 

ويرى أن الباحث يجب أن يعلم أن" الصلة بين الحزء والحزء لا تعني اتحادهما أو 
ماثلهما أو تداخلهما أو ما إلى ذلك من الصلات الحنسية > وح اي 5 كأبي 
العلاء محمد بن غاتم » وع الدين بن عبد السلام »حين زعما أن في القرآن اقتضاباً 
بي عليه أنه ينتقل من مو ضوع إلى آخر غير ملام ؛ لأنه نزل نجوما في رات 
حتلفة » وي موضوعات متباينة . 

ويذكر أن ف خعائفى : القر ات الأول أنه لينويل ل اديت عن اللي 
الواحد حكث ٠‏ مل » وأنه لا ينتقل في حدیثه انتقالا” طفرياً ينتج عنه‌مفار فاسان 
فهو القول الرصين المحكم : إنّه يجمع الأجناس المختلفة ويبرزها في صورة مؤتلفة 

حى إنّه عل من 000 نفسه قواما لائتلافها . ولا يزال التأليف بين المختلفات 
العقدة الى يطلب حلها في كل فن وصنعة جميلة » وهو محال تفاوت البراعات 
aT‏ > وتعديل المزاج بين الألوان والعناصر المختلفة » أصعب منه في أجزاء 
اللون الواحد . 

وعلى هذا نرى القرآن يجمع ن الأفداد أخيانا »فير اسا واوا أو 
بجمع الأمور المختلفة من غير تضاد > فيجعلها تتعاون في أحكامها فتتكامل » أو جمع 
بين النظم في معنيين لاقتر اما في الوقوع التاريخي أو في الوضع المكاني ٠‏ فيظن غير 
الملم بأسباب التزول وطبيعة المكان أنه و ويس بذلك > وإعا هو استجابة 
لحاجات النفوس 

5008 المعدّيين نسب فيتلطف ني الانتقال من أحدهما إلى الآخر » إما 

بحسن التخلّص والتمهيد » وإمأ بإمالة الصيغ الركيبية على وضع يتلاقى فيه المتباعدان. 

ويقول الد الد كتور دراز از لرا بد لتذوق البلاغة القرآ نية من مستوى رفيع . 
وسن وجد ما لا يعجبه فلیتهم دوق شان علماء التشريح الذين رأوا كمال اللحلق 
ي الدن فلما ٠‏ 100000 وظائف بعص الأعضاء قالوا : لا رد شض أن يكون له 


2 
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على أن روعة النظم القرآ ني لا تقوم على حسن اجاور .بين الأحاد . فقر 0 
طائفة من المعاني + ثم ينتقل إلى طائفة ای تقابلها » فيكون حسن التجاور بين 
الطائفتين مستدعياً لحسن المقابلة بين الأو ئل من كل منهما أو بين الأواخر كذلك 
انال من هذه والآخر من تلك ) . 

عن المؤلف نظام عقد المعاني في سورة البقرة : 

تتأف وحدما من مقدامة وأربعة مقاصد وخاتة . 

فا معد مة : ني التعريف بشأن هذا القرآن » و أنه لا يصد عنه إلا من في قلبهمرض. 

والمقصد الأول : ني دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام . ظ 

والمقصد الثاني : في دعوة أهل الكتاب بخاصّة إلى ترك باطلهم و الدخو لني الإسلام 

والمقصد الثالث : في عرض شرائع هذا الدين تفصيلاة . 0 

والمقصد الرابع : في ذكر الو اع الا الذي ت ع العمل بتلك الشرائع 
بعصم من محالفتها . ظ ٠‏ 
والخائمة :في التتعريف بالذين استجابوا لهذه الداعوة الشتاملة اللمقاصد المذ كورة 
وبيان ما يترجى لهم في الد نيا والآخرة. ٠‏ ) 

نم بين المؤللف ترابط الآيات في كل قسم من هذه الأقسام على حدة » وترابط 
کل قسم مع الذي يليه وترابط المد مة بالحاة . ) 

وخم حديثه بالعبارة التالية : 

ر لعمرق لن كانت للقرآن ني بلاغة تعبيره معجزات » .وني أساليب ترتيبه 
معجزات » وي نبوءاته الصادقة معجزات » وي تشر يعاته :الخالدة معجزات » .وني 
كل ما استخدمه من حقائق العلوم النفسية والكونية معجزات ومعجزات ؛ فلعمري 
إنه في ترتيب آيه على هذا الوجه لهو معجزة المعجزة ) . 

وقد لاص المؤلف ببذه الحائمة حمل رأيه في الإعجاز ووجوهه المتعد دة عنده 


۲۹٣م‎  نآرقلا إعجاز‎ A9 — 





وخص بالذكر ترتيب آيه في کل سورة » وفق وحدة موضوعية منسجمة منطقية 
منسّقة > وهو ما كسر من أجله هذا المؤلف كله . 

وني الحزء الثاني : ولم أطلع عليه تفصيلاة » يتحداث عن بقيّة خطته في إثبات 
إعجاز القران وأوّله : ( القرآن بين سورة وسورة منه ) ثم ( القرآن في مجموعه ) 
م يتحددث عن ( الإعجاز العلمي ) و ( الإعجاز التشريعي ) وآ سف على أني لم أ 
إلا الحزء الأول 
0 055 الجزء ل ل 
غى هذا المؤلف ني إيراد الوجوه المقبولة من الإعجاز عقلا 0 مما أورده 
الأقدمون ول قال التاق وح لكر ز2 ET‏ للتفكير المنطقي 
كا أنه ينتهي في حقيقته إلى إنكار الإعجاز . 

وللمؤلف مميزتان . وهو يذكر هذه الوجوه : 

الأولى : حسن عر ضهاء وتفصيل أجزانها ومناقشتها وجودة نوها ودر مهايا 
بين إعجاز سلوي » وإعجاز علمي » وإعجاز تأثيري . . . ثم“ تفصيل كل منها وفق | 
ترابط منطقي قوي . ظ 

والمميترة الثانية : هي كثرة الشتواهد القرآ نيّة على كل فكر من أفكاره مهما دق 
عن نكاد يهل قله لقتو عفان مع E‏ ورا لاقع ا 

ولا يعيب الكتاب » اتن المغيزتين > أن تكون أفكاره في اسا مسبوقاً إليها | 
لأنته يفصّل فيها تفصيلا” يجعلها ملائمةً ف د كك ارات اف ا ١‏ 
وجهاً من وجوه الإعجاز القرآ في » ثم تفصيله ني حسن تأليف القرآن » في الآية مه | 
وني السورة » وني عدّة سور فيما بينها » وفي القرآن كله . ظ 

وغرضه من ذلك الدّفاع عن القرآن وتقوية الإيمان به » فقد هوجم القرآن في | 
عصرنا أكثر من قبل في أنه يفقد وحدة الموضوع في مجموعه وفي كل سورة منه ظ 
وني ترابط هذه السّور بعضها ببعض ٠‏ فتصددى المؤلّف للدافاع عنه » وبرهن على | 

کا ظ 





أن حسن تأليفه معجزة” قرا نة أعظم من سائر المعجرات > وأنها ظاهرة بالر هان 
حيث لا ينكرها إلا مكابر . 

فعلى أن” الآايات ي أكر السو وذ ارات فق أزمات متفاوتة وني مناسبات مختلفة 
وي موصوعات متباينة » وعلى أنّها لم ترتب بحسب تتالي نزوها زمناً » دنا ند 
ا . فكيف تم ذلك لولا أن منرل القرآن هو نفسه مقدر 
الحوادث ؟ ! 

ولا يعيب المؤلف أن يكون الشاطبي قد سبقه إلى ذلك في ر الموافقات ) فقد 
أوجز لاطي حيث فصّل هو » فأحسن التفصيل والإقناع . 

. وقد أحسن الولف حين اختار لإبات رأيه هذا » سورة البقرة » لأا اعام 
السور تعرّضاً لمهاجمة الحصوم لطوها » وتباعد أوقات النزول بين أوّل آية نزلت 
هاو وها وقد سجده الل للقن ذلك رنمان ارات ع ود كر 1ك ا 
مناسباءا وموضوعاما » ولكثه بین لا اتا منطقيآ واضحا كيف تتقسم إلى مقدتءة 
وأربعة مقاصد صد وخاغة » وأوضح ترابط هذه الأقسام كلها » وأنكر رأي من عدون 
لكراه اإتضانا والملاعا »ذلك سه NE‏ 
دهي ندال الوحدة الموضوعيئة في كل سورة منه وفيه جميعه . 1 

ونرجو أن يتاح لنا الاطتلاح عل سائر الكتاب ليكون حكمنا عليه صح وأكل .. 

6ح عمد ميقي لاني 77ب 

۰ e 

للاستاذ أحمد مصطفى المراغي أستاذ الشسر يعة الإسلامية واللغة العربية بكليّة 
دار العلوم سابقاً - تفسير نسب إليه » أي سمي ب لقني ا 
على اللبعة الثالثة منه وهي صادرة سنة ( 1885 ه المقابلة لسئة ؟145 م ) عن مطبعة 
مصطفى الباني الحلي . 

ذكر في مقدامته ( ص 8 ) أن" كتاب الله فيه من الأسرار مالم يقفا على کن 
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جهابذة المفشرين . وسيفسّره الزمن وتقدام العلوم والفنون » ورف الفكر. الإ نسالي | 
كا قال سبحانه وتعالى : « وما وني مسن العم إلاقليلا » [ الإسراء : 0 
وقد ذكر تعد”د أقوال المفسّرين والمفكترين في الإعجاز » وأن" منهم من وجه 
التظر إلى البحث ني أساليب الكتاب ومعانيه » وبيان ما احتوى عليه من بلاغة وفصاحة 
وأطنب في للك لشين شم كيف أعجز مقاويل العرب وفصحاءهم › وكيف 
استخذ وا أمامه ووقفوا واجمين . . . كالز شري ( صاحب الكشاف ) . (ص١١)‏ 
وقد قال المؤلف رص ١8‏ ) بالإعجاز العلمي في القرآ ن » وسلك في الوصول 
إلى فهم الآبات الي أشارت إلى بعض نظريات في مختلف العلوم > استطلاع آراء 
المختصّين العارفين بها » كل بحسب اختصاصه » ليكون كلامه معترا بكر امة المعرفة . 
ونااها كيد له :لأنه لا يريد أن يتكلم ما لا يعلم . 
م TT O‏ 1 
التوالي مشيرين إلى أنه يتحدةث عن الإعجاز البلاغي حديئاً جملا من آية سورة ' 
البقرة ( + ١‏ ص 55 ) ومضيفا إل ذلك ا الجن القت ر2 یع والحكم ا 
والمواعظ والآداب ٠‏ ولكتّه يولي اهتماماً حاص ببعض الآبات الي يوافق مضمونما ۱ 
بعض التّظريات الحديثة في مختلف نواحي العلم .. ظ 
ذكر المؤلف في تفسير آية التحدّي في سورة البقرة ( ١‏ ص 55 ) أن" الإعجاز 
بالبلاغة والفصاحة » وذكر في تفسير آية التحدي في سورة يونس ( ج١١‏ ص 88 ) | 
أن" حجنة الني على نبوته كتابه ا معجز بهدايته وعلومه .> 
وأضاف إلى ذلك ( ص ٠١5‏ ) : ( فإن ما فيه من علوم عالية » وحكم سامية ا 
وتشريع عادل » وآ داب اجتماعية » وإنباء بالغيوب الماضية والمستقبلة » ليس في | 
طوق البشر » ولا هو داخل نحت قدرته وني حيز مكنته بوانفلكك أن شرا ا 
مكنته ذلك » فلن يكون إلا أرقى الحكماء والأنبياء والملائكة بوش حال ري ٍ 
على الله شيئاً . ۱ 


جد اريم" عد 





ونرى نحن هنا أن بعض علماء سابقين » قد برهنوا أن" هذا التسليم الذي يفرضه 
ليس ممكن الوقوع » ون الإعجاز يشمل المخلوقين كلهم » أنبياء وملائكة وغير هم . 

وذكر المؤلّف بعد ذلك أن المماثلة المتحدتى بها هي ممائلة في التظم والأسلوب 
والعلم المفترى بي الموضوع المطروق . 

وقال : ( إن جزم الكلام في قوله : وا ا : 4؟]ء دليل 
عا ى صدق النبي. ) . 

وانتهى هنا إلى أن إعجاز القرآن باللفظ والمحى > والإخبار بالغيب و 
خصوم الي ال کر نقد اعرا اه يل ان وا ره 

وذكر المؤلّف في تفسير سورة هود ( + ٠١‏ ص ٠١‏ ) موجتّهاً اللعطاب لمشركيِ 
ةروسا ارما : ( أنتم أهل اللّسَن والبيان » والمران على المفاخرة بالفصاحة 
والبلاغة » وفنون الشعء شعر والحطابة . . . فادعوا من استطعم ممن تعبدون ‏ غير الله - 
ومن جميع خلقه ليساعدوكم على الإتيان بهذه السور العشر : ولتكن مثله مفيريات 
تشتمل على مثل ما فيه من تشريع ديي ومدني :2 وحكم ومواعظ وآداب › وأنباءع 
غيبية » إخباراً عن ماض ٠‏ وأنباء غيبية » إخباراً عن مستقبل ٠‏ بمثل هذا التظام ‏ 
البديع و لأساو ب البالغ حدة الإعجاز ؛ والبلاغة السّاحرة للألباب » والسّلطان الحاكم 
على الأنفس والأرواح إن كد ا اک 

وذ کر اوهو فشي ا بناسورة الأس اء( ةا ص اة أن ارا نفك اشم 
على الحكتم والأحكام » والآداب الي يحتاج إليها البشر في معاشهم ومعادهم › وأن 
ساعد هي ب ا E‏ اود 
أتها مماثلة في المضمون وفيالشكل © اعد عععرا رای ٠‏ ہے 
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على أن" اؤ بدأ ولي اهتمامه للإعجاز امي » منذ تسيره قي سورة ابقر 
الآبة : و مل الذ ين" يتفقون أمواتهم في سيل الله كمدل حبة أنبتت 
عر لهال صر سل ووو 


سبع سنابل ف 006 سنبطة معة حبة .20 البقرة : [I‏ فقد د كر 
ح قار مد 





خلال تفسيره لها أن" انتجارب هدت بعض أعضاء الجمعية الزراعية ي مزارع القمح 
إلى أن الحبنّة الواحدة لا تنبت سنبلة” واحدة بل أكثر » وقد وصلت أحيانا إلى أربعين 
وأحياناً إلى ست وشن اا الس كا غا ا چ 
تغل E‏ وان أحد مفتشي الجمعية عير على سنبلة أنبتت 
شيعا ا 

وأ کلامه بقوله : ( والزمان كفيل بتأبيد قضايا الكتاب الكريم » مهما طال 
عليها الأمد › وكلّما تقدام العلم ذكر صدق ما أخبر به ) . 

وذكر ( +۷ ص ١118‏ ) في تفسير الآبة : « وما من دابة في الاأرْضٍ ولا 
ائ ريطي سج تناحتينه إآلاأمتم” أمثتنا كم" )[الأفعام :4" ]ما اكتشفهالعلم الحديثمن 
الحياة الاجتماعية لبعض الديوان» وعلاق علىذاتث بقوله:(و هذا من أخبار الغيب الي 
دل الحديث على صدقها ) فقد أثبت الباحثون من علماء الفلك » أن" بعض الكواكب 
كالمريخ فيه ماء ونبات » فلا بد أن يكون فيه أنواع' من الحيوان » بل فيه أمارات 
على وجود عالم اجتماعي صناعي » حمالم الإنسان على الأرض » منها ما رى على 
اه ب ( التلسكلوب ) من جداول منظمة وخلجان » وجبال وودياذ 
إلى نحو أولئك ) . 


%6 نقول هنا : إن كلام المؤلف لم يغبت مضمونه بعد . وهذا ما يدعونا إلى القول 


بضرورة التثبّت في تحقّق بعض النظريّات أو الأخبار العلمية فعلا » قبل أن نقول 
بإشارة الق رآ ن إليها لإثبات إعجازه العلمي » خوفاً من أن تبطل التظرية » فيستدعي 
ذلك ضعضعة الإيعان ني بعض التفوس » الي لا تفرق بين خطأ المفسّرين والباحثين 
وصحة التص القرآني » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فهذا الحطأ 
وإن كان صادراً عن حسن ية » إلا أن" ضرره أكثر من نفعه . 


١ هه‎ 


وكان المؤلّف قد أورد قبل كلامه الأخير هذه الآبة : « ومن آياته خحلق 
الات وَالاأرض_ و في امن داب وهر ا Ere‏ نغ 
اه a‏ 





قندير » [ الشورى : 58 ] » وعلق عليها بأتها جعلت في السّموات مخلوقات 
كنا في الأرض . 

ونحن نفهم الآية كما فهمها » ولكثّنا لا نخص” كوكباً معيناً بوجود الياة فيه 
إلا إذا ثبت ذلك ا ونضها ندال" على احتمال وجود حياة ني غير الأرض من 
الأجرا م الكونية . 

وذكر المؤلف ( +۷ . ص ١١4‏ ) أن الحروب الحديثة تفسّر قوله تعالى : 
0 قل هو القار على أن" يث عللتنكثم' عد اا ارركم أو من' تحت 
أرجلكم” ا بسك شيعا وبذ يق بعضكم' باس عض »[ الأنعام : 56] 
وقال : إن التتفسير المأثور م يطرق ما يسفهم من الآية في العصر الحديث . وذكر أن" 
تنكير العذاب قصد به الإبهام والعموم لأجل الث-مول » ودلالة الفظ على ما سيحدث 
في المستقبل ١‏ أو يتكشف للتاس فيه ما كان خفيآ عنهم . ثم يطبق المؤلف المعنى 
على الحروب الحديثة » من قذائف الطيئارات والغوّاصات وغيرها . 

ونقول : إن العموم في الآية يفيد وسائل الفتتك » في الماضي وال حاضر والمستقبل 
من قبل الله مباشرة بكوارث طربيعيّة . أو منه بالواسطة ٠‏ بأن يفتك بعض البشر 
ببعض ليقضي الله أمراً كان مفعولا" . 
؟ + وقال اوتف ( +۸ ص 9؟ ) وهو يقر الآبة : ووم يتحلفل عم جتميعا 
يامعشر الحن قد استكه ارت من الإنس وقال” أولياؤه" من الإنس 
رت ا وبَلَغنا أجلت الذي أجلت لتا قال الثَارٌ 
متلُوا كم" خالدين فا الله إن رك حکم عل م[ الأنعام : 
7 ]قال ك الاتصال” اا ر را ا 
الجراثيم > أي : المكروبات ) > 

تقول : إذا كان المؤلّف يريد أن ابحراثيم أرواح شرّيرة » يتتصل بها الإنسان 
بطبيعة الحياة ويستفيد من التافع منها ويؤذيه منها الضار » فنحن والعلم” معنته » أا 

ب 





لا > 
ان 


إذا أزاد بالأرواح الشريرة الحن” > فإن” العلم لم يثبت بعد اتتصاها بالإنسان » وإن: 
كنا نؤمن بوجود ها لذكرها ني القرا ن . 

وقد أوضح المؤلف ما يريده بالحدّة فقال : ( + ۸ ص 1١5‏ ) : ( فعل جنة 
الشياطين في أرواح البشر كفعل هذه اللحثّة الي يسميها الأطباء : الميكروبات 


سے 


في الأجسام . فكلاهما يؤثّر من حيث لا يرى فيتقى › والثانية تتقى بالأخذ 
بنصائح الأطباء » واستعمال الوسائل العلاجية الواقعيّة ) . 
ول الحراثيم ( الميكروبات ) مادامت قد ظهرت لعين الإنسان تحت 
المجهر » فليست جتنا وإنما هي أجسام لا تترى بالعين المجرّدة لصغرها » وإن الفرق. 
ا يها وبين ابن" » سواءء أكانوا أخيارً أم أشراراً . على أن" العلم الطبيعي قد 
يشت يوماً وجود الحن” وقد ذكرواني القرآن > ونحن” نؤمن بوجودهم لذلك . 
وأورد المؤلف ( +۸ ص ١59‏ ) الآية : 00 أذ 7 لتتكفرون بالّذي 


ال صب ا 0۶ a‏ س اج اعم ن سے س ه شار ا س #2 يهم اس 2 يس سے صل بے e‏ 
خلق الا رض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين » 


سے سے ب سي 83 جم لس 


وجتحل فيهتارواسي من" فوقها وارك فيهنا وق در فيهنا أقواتها في أربعة 
E‏ سے سے 2ے ََ س 32 ساس م اس م ”7 و سل م ا ت د 37 

ايام ٠‏ سواء للساكين 4 سم استوى ا الستوباء وهى د خحان فقال لها 
5 اا ص و ت س @ اس 


وللا رض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين » فقضاهن سبع 


سه 
شك © مس 
۰ 


رک شی ا ےھ س و اه کے 2 هس سس سر سے ا ت س اسم د 
سموات في يومين واوحى في كل سماءِ امسر ھا وزينا السماء الد بيا 


بمصابيح وحفظاً ذلك تتقند ير العتريز العتليم » [ فصّلت : ١5-9‏ ] . 


وربط المؤلّف با الآية : « أو الم ير انين كفروا أن السّموات والاارض” 


1 ار وى ارس 
فلايؤمئون ( 


سے . سے سے 
۰ 2 


سس سل سه عن ديصل دا ال و ال لع د ادس ده 0 
كانتا رتها E BE‏ وجعلنا من الماع کل سي ء يي ١‏ 
[ الأنبياء : "٠‏ ] . 


ار اس کک 57 ١ 5 12 ٠‏ ا" ت ص 
م ی م عد د أقوال العلماء في خلق الكون ‏ والأرض منه - ووازن بينها وبين 


الأطواز الي ذكرها القرآن » ثم قال : ( ولا شك في أن" هذه الأقوال إذا صحت 
كانت بيان لما أجمل ني الكتاب الكريم » وإن لم تصح » فالقرآن لا يُناقض شيئاً 
AY‏ 





؛ ولكتها أقرب التظريات إلى سنن الكون وصفة عناصره البسيطة وحركتها 
و تعر تفص اد لخلق العالم أطواراً بستتن ثابتة وتقدير منظم ) . 
6 ۾ + وأورد الايات التالية تأبيداً لقوله : ) إن 1 شيء 1 تقار 0 


[ القمر : 5؛  ]‏ « ما لكلم” لا ترجونا فر وقاراً » وقد ختلقكمم” أطواراً . 
تروا كيف حل ايت" سبع سموات طباقاً » وجعّل: الق" قهن 
وا ا سر اجا » [ نوح :1[ . ) 

ثم قال : ( فهذه الحقائق ت العلمية الي بيسنها القرآن » وم يكن أحد” من المخاطبين 
فعضو العتزيل بع فا > من أكير الأدللة على إعجازه » وأته من كلام العليم الخيير 
بكل شيو ۽ لا من كلام البشر ) . 

ونقول هنا : إن” کلام المؤلف الآخير ل المقام > ويثبت الإعجاز العلمي 
حقا ؛ ولک" كلامه السابق بعد إير اده الاية : قل ا لتكفرون بالّذ ي 
خلق ) الآية . فيه به [ضعاف لقوة النظرية العلميئة في تتاب أدوار الأرض » وقد 
لا النظر ريات العلميئة للبرهان على إعجاز القرآن العلمي 


وقد احتاط الم لف ٤‏ حديثه عنها حسث لا داعي للاحتياط Kk‏ 


ا الغيلب والشتهادة 2 1 المؤمنون : ۹۲ ] .ا ج 

ص 5() : أي : : عام ما هو غائب عتكم ء ؛ لا تدركه أبصاركم من عوالم لا نباية ها 
فقد آثبت ثبت العلم حديئاً » أن" هناك عوالم لا تراها العين ال “ ردة » بل ترى بالمنظار 
ثم (الیکروسگوب) ٠‏ ومنها برام (الکروات) . 

وربط كلامهرالارة :رايعم وو ربك إلا ).[المدثر : "١‏ ]وبالاية : 
وا عن ربك من" مشقال ذرة ف ي الا رض ولا في السسّمَاءِ ولاه 
أصغرَ من" ذلك ول كبر إلا في كتاج سيوف 1 

وي تفسير الآبة وان من شي إلا عندنا خترائثه” وما رل ب 

يقدر معلوم SE‏ رياح الواقح فأنْردْنًا من السمساء مسساء” 


A — 





Er لي‎ 


2 2 كوي ا ربياه 
لق ج س 


فاس ا كموف وما ات ل بخازنين وان ل لكل ا يوا 
وحن الوارثون 4 ولقدك. علمنا القند مين م 5 علمنا 


“دي 


س 
و( وه 2 


المستأخرين » وإن ربك هو يحشرهم نه حکم عليه » [ الحجر د 
55-5 ]ء قال المؤلف : معي اوه E‏ 
قال في تفسير الآيات : اراك ا 5 ااافا .»إل قول : 
«إن في ذلك لاية لقوم يت کرو 2 [التحل : 59-58 ] : ( وفيها ذكر, 
تكزين الاق مو بين ثرت ودر و او رن اوی ل و ااب 
وعسل النحل الذي فيه شفاء للتاس » وهو رج من بطون التحل . 
وعلق أخيرا ره وفك ات لطت الخدت ما العمل مق :وان ارات 
يستعمل علاجاً » ا ل ل لا 
عن مرض الول السكري . . 
وفي تفسير الايات من تور النمل + ٠١‏ من المؤلف ١+‏ ص ١۷‏ : 
وإنة هذا الف أن ف على بدي إسرائيل ا فيه 
ري د لوي د كا قفي بيهم 
سكب اا ال اندر كل علي الله إتّك على اللمق المبين» 


اتك لآ ثبع المت رہ تمع الم الدعماءة ل رن لاوم 
أنت بهادي العمي ء ل ل يمن بآياتنا 


3 9 و 2 


فهم مسلون » [ التمل :5 ۸۱ ] . يذكر عد ة وجوه من وجوه إعجاز 
القرآن : 
١-مافيه‏ من قصص موافق لا في التوراة والإنجيل . 
۲ -أته جاء حكنماً على بي إسرائيل فيما اختلفوا فيه » فأبان لهم الحق 
كاختلافهم في أمر المسيح . 
ما فيه من دلائل عقليّة على التوحيد › لا توجد في أي كتاب آخر . 
- 


4" أنه بلغ الغاية في الفصاحة والبلاغة » فكان فوق قوى البشر . 

وفي تفسير الآبات من سورة سبأ » ابدزء ( ۲۲ ) من قوله تعالى : « لَقّد” 
کان لسبأ في مسكنهم آية ...) حى قوله ASN an: (١‏ 
[ سبأ : ١۷ - ٠١‏ ] » قال : ( وقد ظل الباحثون والمنقبون في العصر الحديث 
في شك من أمر هذا السّدا > حى تمكتن المستعرب الفرنسي ( أرنو ) من الوصول 
إلى ت سنة ۱۸٤۳‏ م ء وشاهد آ ثاره > ورسم له مصوراً نّشر في المجلة الفرنسية 
سنة 141/4 م ء وزار مأرب بعده ( هاليفي ) و ( غلازر ) ووافقاه فيما قال » وصادقاه 


فيما و صف > وهو يطابق من وجوه كثيرة ما قاله الهمداني ي كتابه › 2 عير وا 
فيما بعد » > على نقوشٍ كتابيةر في خرائب السد وغيرها » نحققوا ہا صدق خيره .. 


أقول : إن" واو الإعجاز » لأن” العرب في زمن الني كانوا 
يعرفون السد معرفة يقينية . 

وحين فسسر الآية من سورة فاطر أو الملائكة ج (۲۲) : ( إن الله ملسك 
السسّموّات والارض أن قرو ل رعق رالها إن امبكهماين أحّدٍ يق 
بعده إنه كان حتليما غَفُوراً » [ فاطر : 4١‏ ] > سات 
نظام الحاذبية » وذكر أن مثل ذلك قوله تعالى : « ويْسْسك الا , 
على الارض إلا بإذانه »[ الحج : 56 ] » وكذلك : ومن آياته أن 57 
لارا بأمْره 2[ الروم : ١5‏ ]. 

واستنتج من من الآيات ( في الحزء الرابع والعشرين ص ٠١8‏ ) من سورة فصلت 
( الآيات ۹ - ؟١)‏ : « قل أنتكي" لتكفرون بالذي ختلق الاأرض في 


© سس 6 2 م س 


مومس + . ذللك تقدير العزيز العام اة امن 

١‏ - خلق السموات والأرض ني أطوار 

" - نظام الحاذبية . 

۳ أن الحكمة في خلق الحبال الرواسي هي التوازن وحسن التقدير . 
۹6 ت 


6س عالم اندع 

وني تفسير الآيات ( ۱۹ - ۲٤١‏ ) من سورة فّصلت ( ج74 ص ١١18‏ ):ذكر 
المراد من شهادة المع والأبصار والحلود : ( وما ظنتم أن" أعضاء كم وجسمكم 
ا ا ل ل الل 
كأنه لوح محفوظ لها » فلذلك ما كنم تستار تسشر ون عنها ) . ش 

وي هذه الآيات إعاء إلى أنه لا ينبغي” للح مق أن تمر عليه حال إلا ومو 
يفكر في أن" الله رقيب عليه . ) 
6 وق ات الأول من سورة رر ( ج۷ ص ات لاا :لطر 
تك احور فشر السجرر انه الوق المحم من بعر انان اي 1 
3 > وعبى اا المسجور باطن الأرض > وهو الذي دل عليه الكشف 
دصر بار لا را ار ار امد وار ااه ا 
( لايركين رجل” البحر إلا غازياً أو معتمراً أو حاجّاً » فن نحت البح الي 
الثار بحرأ ) 4 ظ 

وحين يفسر الآية : « EEE E‏ مكله إن كانوا صَّاد قين 2( 
[ الطور TSE‏ الإغسان فى اا ر المرب الذين كانوا فصحاء 
بحيدون القول نظماً وشعراً قد عجز وا عن معارضة القرآن . 

وني تفسير سورة التجم ( + ۲۷ ص 44 ) رأى أن الله أقسم بالتجوم » لما فيها 
من دلالة على عظم قدرته » ون العلم اللدية: وك انت > سعة العا لم الائلة > وكرة 
عدد النجوم . 0 

وقال بعد تفسير الآية : « الذي خحلق مات ارالك ا 
( +۲۹ .)ص 1 ) : 

أي : هو الذي أوجد سبع سماوات بعضها فوق بعض في جو المواء بلا عماد 
ولا رابط يربطها » مع اختصاص کل | منها بحيز معيكن » وبنظم ثابتة لا تتغيتر 

2 


عل بنطام الحاذبية لو بين أعراء الأرضين بارا > ما جاء ني قوله : 
« اله الذي رفع ار ات بغير عمد ترونه] > ا اا العرشٍ 
سجر a E‏ ال مى[ ع 
وعلق بعد الآبة : «ماترى في خلق الرحمن من 'تفاوت فاجع 
لاد ارم : ۳ ] بقوله : (لا تفاوت ولا فقدللتناسب). 


6 ار ع تفسير آيات من سورة ( الطارق: ج٣۲٣‏ ص ۲ ) وهي : 
«١‏ فلنظ کا خحلق > حلق من ماع دافق يحرج مین يتب 


الصلب وار ائب + إنهة على رجعه العادر ويوم ا » [الطارق : 
4-8 ] كيفيّة خللق ابلنين ونو الحمل ؛ > كا أثبته العلم حديثاً » وهو يوافق هذه 
الآيات » وأتبعها بآية : ١‏ وق ف الارحام ما نشات |1 ی أجل مسمى » 
ا [ الج : 0 ] + فال رس 14!) : إن" الماء الد افق يكون من الرّجل والمرأة 
ورج من الظهر والترائب لكل” منهما ؟ بعد أن استشهد على ذلك ( ص ١١‏ ) 
“ايديا PARE‏ اموا 





( قال الله تعالى  :‏ وذكر الآيات السابقة من سورة الطارق ثم قال : | 

اعلم أخي ‏ وفك الله أن" في هاتين الآبتين وما شا كلهما من الايات سرا 
۰ من رار ایل م ورا ھن وجرد إعجا و فعا رة تقاف ق علمية 
تأ ر العلم مها والكشف ء عن معرفتها » وإثباتها ثلاثة عشر قرناً. 
e‏ وبيان هذا أن” ا الان جو غود الفقري سلسلة ظهره سء وترائبه هي 
عظام صدره » ويكاد معناها يقتصر على حافة الحدار الصدري السَفلي . 

ْ وإذا رجعنا إلى علم الأحنة »> وحدلا ٤‏ منشأ خصية الرجل وهبييص المرأة 
4 تشر هذه الابات الي حيرت الآلباب 5 وذهب ها المفسسرون مذاهب شتى 
عل قدر ما أوني كل" ل متهم من عام »وإن كان بعيداً عن الفهم الصحبح والرَأي السديد . 

۳۹۷ —_ 





ذلك أنّه في الأسبوع السّادس والسابع من حياة الحنين في الرّحم ينشأ فيه ما يسمى 
( جسم وولف وقناته ) على كل جانب من جانبي العمود الفقري » ومن جزء من هذا 
تنشأ الكل » وبعض الحهاز البولي » ومن جزء آ خصر تنشأ الخصية في الرجل والمبيض 
في المرأة . 

فكل" من الحصية والمبيض في بدء تكوينه يجاور الكلى » ويقع بين الصلب والر اثب 
أي بين منتصف العمود الفقري تقريباً » ومقابل أسفل الضلوع . 

وما يفسّر لنا صحّة هذه التّظريّة » أن اللحصية والمبيض يعتمدان في موهما 
على الشريان الذي يمد هما بالد م > وهو يتفرع من الشريان الأأورطي » في مكان ' 
يقابل مستوى الكلى » الذي بقع بين الصّلب والترائب » ويعتمدان على الأعصاب الي 
تمد“ كلا منهما > وتتصل بالضفير ة الأورطية » م بالعصب الصدري العاشر » وهو 
يخرج من التخاع من بين الضلع العاشر والحادي عشر . وكل” هذه الأشياء تأخذ 
موضعها في الحسم فيما بين الصّلب والترائب » فإذا كانت اللحصية والمبيض في نشأهما 
وني إمدادهما بالدم الشرياني » وي ضبط شؤونبما بالأعصاب » قد اعتمدتا في ذلك 
كله على مكان ني اسم » بقع بين الصلب والرائب » فقد استبان صدق ما نطق به 
القرآن الكرم » وجاء به رب العالمين » ولم يكشفه العلم إلا" حديثاً » بعد ثلاثة عشر 
قرا من نزول ذلك الكتاب . 

هذا وكل” من اللحصية والمبيض - بعد كال تموه ‏ يأخذ في ابوط إلى مكانه 
المعروف » فتهبط الخصية حى تأحذ مكانها في الصّفّن » ويببط المبيض حى يأخذا 
مكانه في الحوض » يجوار بوق الرَّحم . . . . ) » ثم يتحداث عن كيفية اللتقاح 
بين الرّجل والمرأة . 

أقول” : رأيت تفسيراً آخر في موافقة هذه الآية للعلم فيما عرضناه عليك من 
تلخيص لكتاب ( موريس بوكاي ) بعنوان : ( دراسة الكتب المقدسة ) . 

وني ص ۱۱۸ : ج ۳۰ يورد الحديث : ( كتاب الله » فيه نبأ من قبلكم » وخر 
0 








e 


من بعد كم » وحكم' ما بيتكم ) وني هذا بيان أن" الإعجاز بالإخبار عن الغيوب 
الماضية والمستقبلة » وتضمن الأحكام . 
e : e, ۰‏ 


سے ن سے و 


a 00 ا‎ E 
ل ا ا الت ا ار ا اا‎ 
غيره أَضله الهم وهو يل للم للنين » وهو الذ كر سيم > وهو الصراظط‎ 
هو الذي لا تتزيغ فيه الأهواء ولا 0 ار ا‎ ٠ ا‎ 


E‏ به الكل e‏ ال د »ولا تتقضبي عجا 
ا تتت لحن لا معت أن" قالوا : « إا سَمعئْنا ا 
يهلد ي إلى الرشد » › من" قال به صداق » ومن حكتم به عد 
عمل به أجر » ومن" هدي به هدي إلى صراط مسلتقم) . 
وقال في تفسير سورة الین ( + ۳۰ › ص )١94‏ : 
والتين : أي : قسماً بعصر آ دم أي البشر الأول » وهو العهد الذي طفق فيه آ دم 
وزوجه » يخصفان عليهما من ورق الحنة . 
١‏ والزّسّون :أي : وقسماً بعصر الزيتون » عصر نوح عليه السلام وذريته » حينما 
| . أهلك الله من أهلك بالطوفان » ونجتى نوحا في سفينته » وبعد لأي ماءجاءتلّه بعض 
الطيور حاملة” ورقة” من هذا الشتجر » فاستبشر وعلم أ عقب ا قدو 
وأذن للأرض أن تبتلع ماءاها الخو و سكا الاس : 
وطور سينين : هو تذكير بعهد موسی وعيسى » وما كان ني الطور من آ یات 
باهرات . 
8494م 


mn gg ري‎ mgr Sal 


وهذا البلد الأمين : لفت إلى عهد الني عليه الصّلاة والسلام وتكريه بالبيت 
الحرام 

يتين لنا مما ققدم أن" المؤلتف ‏ الأستاذ المراغي - بم جد ما يكشفه العلم - 

من أسرار كلما أوغل في التقدام » لأن القرآن لا تنقضي عجائبه . وهو يقول ٠‏ 

بهذا إلى جانب قوله بإعجاز الفصاحة والبلاغة » وما قاله السابقون من الإعجاز بالغيب ٠.‏ 
ليع 5 والحكم والمواعظ والآداب . وقد أخذت عليه افتراضه إمكان أن Ew‏ [ 
بش مثل القرآن » فلا يكون حيئذ إلا أرقى الأنبياء والملائكة » وذكرت بقول١‏ | 
:سابقيه من العلماء » بان المخلوقات كاتها عاجزة عن معار ضة القر ان إنسها > وملهم : 
زسلها وأنياؤها » وجتها وفيهم : الملائكة والشباطين . 
© «وقد حمدت له » في قوله بالإعجاز العلمي استطلاعه 1 راء المختصّين » وأخذت 
عليه استشهاده عا لم جزم بعد به من وجوه العلم ‏ كوجود حياة في المريخ-- وبينت 
حطر التسرّع في هذه التّاحية » على مسن لم حص عقلّه ويقوى إيمانّه وتفكيره > "كما 
أخذت عليه احتياطه ني بعض ما أصبح مسلّماً به من نظريات العلم » كالأدوار الي 
مرت على الأرض حى صارت قابلة للحياة . وحمدت له صحة استشهاد ه بما أصبح | 
مسلتماً به من العلم » مثل تكوّن المجموعة الشمسية من سديم وي ووجود السائل | 
التاري في باطن الأرض » وحمدت له كذلك كثرة استشهاده بالآيات والأحاديث | 
التبويئّة» ومنها: حديث علي رضي الله عنه عن الني عليه الصّلاة والسّلام . ونلفت ١‏ 
التظر إلى آنه حين فسّر التّين والزّيتون : اختار وجها من التفسير » من جملة وجوه ١‏ 
قال ما العلماءٌ قبله 


وليس فيما أورده من وجوه الإعجاز أي تناقض . 





5 - الشيخ الحاج ميرزا أبو اخسن نم النشع والي : 





















ظ هو احد المعاصرين » وقف سنة ۱۳۸۲ ه على التصحيح الطباعي لكتاب مجمع 
" الان الذي تكلمنا عليه قبل » وهو للشيخ الطبرسي > أحد علماء الشّيعة في القرن 
السادس المجرف.. 

قال أبو الحسن الشعراني » في كلمة له في علم التفسير وضعها قبل مقدامسة 
| المؤلف (ص ") ء ما يلي : 

1 ( وإعجازه ٤ CF‏ النظم والأسلوت الذي يطلق عليه عبد القاهر > إمام علماء الييان 


| الفصاحة من الأوصاف الراجعة إليها » وأن الفضيلة الي يستحق بها الكلام أن بو صف 
| بالفصاحة والبلاغة والبراعة وما شاكل ذلك » إِنّما هي فيها » لا ني الألفاظ المنطوقة 
الي هي الأصوات والحروف » ولا ني المعاني التي هي الأغراض الي يريد المتكلدم 
| إبانها أو نفيها » وهي مطروحة ني الطريق يعرفها كل” أحد . 

والتّظم والصّور هي الي ا ا ا أن وا بعس الست 
ر اسم الألفاظ والمعاني الأول . ) 

عا اني في حاشية ( ص ١٠١‏ ) بالكلام التالي : | 

ا( إعجاز القر آن ثابت باتهم لم يأتوا بعثله » ولو كانوا آ تين به لشاع وذاع » ولم يكن 
إأعداء 2 محتاجين إلى الحرب والتو وال ا لإقحام المسلمين وتذليلهم. 
إوهذا القدر يكفي ني العلم بالإعجاز » وإن م نعلم' بالتتفصيل وجه عدم قدرتهم 
gers‏ > کا نعلم أن الشمس تشرق وتغرب » ولا نعلم كيفيّة حركتها 
وعدّتها » ونعلم أن دولة الروم انقرضت ولم نعلم علّة انقراضهم . فعدم علم العجمي 
ا ونكانما لا يناي علمه بعجز الاس جميعاً عن مثله . وني الق رآن وجوه" 


في عبارات الشيخ E‏ 


خر من الإعجاز م وز ٤‏ عا ( 


9 ع إعجاز القرآن ‏ م۷ 


اسم النظم والصور والحواص والمزايا والكيفيات ونحو ذلك + ويحكم قطعاً بأن 


EST أن الول نان‎ ty 
- شم‎ 

١-أنهم‏ لم يطلعوا على حقيقة ما وعد في الكتاب مما يؤول إليه أمر هم من 
العقوبة . 

٣‏ أنتّهم لم يعرفوا تفسير ( معناه ) » وكان عليهم أن يسألوا التي . ونقل عن 
أي عبد الله عليه ااسّلام ( يقصد الإمام الحسين بن علي كرام الله وجهه ) أنه قال : 
( إن الله حص هذه الأمّة بآ يتين من كتابه : أن لا يقولوا إلا ما يعلمون » وأن 
لا يردوامالايعلمون). 

ولنا على السيد الشعراني في كلامه السابق الملاحظات التالية : 

١‏ '-إنه يتبنتى نظرية عبد القاهر اندر جاني في الإعجاز » وهي أنه 2 النظم 
لا في الألفاظ ولا تي المعاني . 

لم يكن مصيباً في فهمه أن التّظم والصّور عند الحر جاني هي الألفاظ والمعاني 
الأول عند التفتازالي: . 

إن" قوله بان إعجاز القرآن ثابت بثبوت عجزهم عن التحدي صحيح 
ولكن رأيه بأ هذا القدر من العلم يكفي في العلم بالإعجاز فيه نظر › لأنّه يكفي 
العامي الذي يكتفي بالظّواهر دون الوصول إلى الأسباب ودون التعمق ني الحقائق . 
وينطبق کا هذا على تمثيله بالشمس وبدولة الرومان . ولا كان المفرض أنه 
يخاطب » وهو يضع حزان على التفسير الذي يصحح طباعته » المثقفين الذين 
بقرؤون مثل هذا التفسير » فإننا نرفض قناعته العامية هذه » لآنها تدعو إلى الحمول | 
الفكري وعدم القدرة على الفهم والمناقشة . على أن مما يخفّف من حكمنا عليه أنه 
وجه الرأي للعجمي الجاهل بالفصاحة » ولكن كيف يستطيع هذا العجمي فهم ' 
التتفسير إذا لم يكن ملماً بالعربية إلماماً جيداً » فإذا ألم بها عرف الفصاحة » وإذا ميلم + 
أخطأ في فهم التتفسير . 


کے ب 





> في الفقرة الأخيرة من كلام السيد ااشعراني مقارنة بين نمطين من السّلوك 
الفكري : مط الكفرة المكابرين الذين لا حاولون أن يفهموا آراء خصومهم عناداً 
ونمط المؤمنين الذين يتوخ ون ألا يتريئّدوا فيقولوا ما لا يعلمون » وتر ينون في رد” 
ما لا يعلمون حى يتثبتوا من صحته أو خطثه فيقبلوا به أو برفضوه . 


7 الد كتور محمد سعيد رمضان البوطي : 
اد كتور البوطي كتاب بعنوان ( من روائع القرآن ) فيه تأمّلات” علميّة وأدبية 
في كتاب الله عزّ وجل" > وأهم أغراضه بيان إعجاز القرآن في مضمونه وأسلوبه 
وقد أصدرت مكتبة الفاراني بدمشق طبعته اللحامسة في رمضان من سنة ۱۳۹۷ م 
الموافق لأيلول من سنة ۱۹۷۷ م » وهي الطبعة الي استنبطت منها كلامي الاي عليه 
وله مقال في مجلة العرلي العدد 755 » ورد على نقد في العدد ٠١١‏ من المجلة نفسها 
وقد اكتفينا بالكلام على المقال الأول ؛ لأآنه ضم جوهر نظرته إلى الإعجاز العلمي . 
اود ين المؤلف في مقدمة الطبعة اأ 019 رك اتن وول 
القرآ ن > أن" المهم ا الإعجاز الم رآني أن يصل منها القارىء إلى ما يدرك 
1 معه أن" صياغة هذا الكتاب ليست مما من شأنه أن مخضم للطاقة الإنسانية » وأن” معانيه 
1 ليست مما قد يأني بمثله الفكر الإنساني ) . 


مم تحد ّث عن انات القرآ ن وألقى نظرة” عامة” في خصائصه . ونعد دها 






: اة غاص موجزاين‎ ١ 

.. الخاصة الأولى : أن القرآن ليس على أعاريض الشّعر في رجزه ولا في قصيده 
1 وليس على سنن النثر المعروف في إرساله ولا ني تسجيعه ؛ ولكشَّك مع ذلك تقراً 
١‏ بضع آ بات منه فتشعر بتوقيع . موزون MNE‏ ورد ل 
ّ كلماته » ونجد في تركيب حر وفه تناسقاً عجيباً بين الراخو منها والشديد : والمجهور 
ست 9-8 ب 





والمهموس » والممدود والمقطوع > بحيث يؤلف اجتماعها بعضها إلى بعضٍ ٠‏ لا 
مطرباً يفرض نفسه على صوت القارىء العرلي كيفما قرأ إذا كانت قراءته صحيحة . 

وضرب مثلا على ذلاك الآيات الى تلاها الني على عتبة بن أي ربيعة » يوم جاءه 
رسولا من قبل قريش يعرضون عليه بلسانه الملك والمال والرّعامة ؛ على أن يتخلّى عن 
دعو مهم إلى توحيد الله . وهي : 

( يسم الله الرحمسن 5 
کتاب فصلت آياته قر آنا عربياً لقوم 00 ا ولذ 1 
فاع رض a‏ قهھ لا e‏ : وقالرا فوا في أكنة مما 


0 e ج سے‎ ge @ 


E‏ إليه وقي آذانتا وقر ومن بينناوبينك e‏ إتت 


عاملون » قل إِنّمَا أنا به شب كلكو يوحى الي أنما إلهكم إله واحد 


لے o‏ ر 0 


فاستقيموا إليه واستغفروه وويل الل UE‏ 

ويقول الدكتور البوطي : لا يكفي أن : تتفق الفواصل ليكون سجع ET‏ 
معه من موالاة الكلام على وزن واحد . وقد يجتمع الفواصل وتوافق الوزن في بعض 
مقاطع القرآ ن ولكن ذلك يقع اتفاقاً » غير کلف :2 ولا نس انعا متصودا 
إليه » وإنما يقع مغموراً في الحطاب كنا يقول الإمام الباقلاني ( ص 7ه ) من كتابه 
( إعجاز القرآن ) . 

ازل هنا إن" المقصود يمول المؤلف: والباقلاني قله › نآ ما يمع من من السجع 
أي :من اتتفاقالفواصل والوزن ني القرآن إنّما بقع اتفاقاً | غر کلف ان القازی: 
- يشعر بأته اتتفائي غير متكلتفءأي: يشعر بأنته واقع مواقعه الطّبيعيئّة في أداء الكلام 
ولا يريدان أنه جاء اتفاقاً ني القرآن ؛ لأنّه كلام الله المحيط بكل شيءِ علماً» فليس 
عنده ما هو اتفاي » أي ي : بقع بالمصادفة الي لا يعرفها . 

الخاصة الثانية : من أجل مظاهر الإعجاز في القرآن » وهى أن التعبير القرآ ني 
«ظل جار على نسق رفيع واحد من السّموٌ في جمال اللّفظ '» ورقة الصياغة 

عد 6 اد 








وروعة التعبير » برغم تنقله بين موضوعات محتلفة من التشريع والقصصء والمواعظ 
والحجاج » والوعد والوعيد » وذلك ما يعجز عنه جميع من عرفنا من فحول العربية 
والبييان. 

الحاصة الثالثة : أن معانيه مصوغة بحيث يصلح أن يخاطب بها التاس كاتهم على 
اختلاف مداركهم وثقافتهم › وعلى تباعد أزمنتهم وبلداتهم > ومع تطور علومهم 
واكتشافامم . فالآية تعطي كاد حو ب دان طااركا تور ع رركا نيع اا سرود 
من معانيه زيادة كان مداه يأ عن السابقين ؛ لعدم وجود ما ينبههم إليه 5 داك 


سے 


وضرب المؤلف على ذلك مثلا الآية : « تبارك الذي جل في السماء 
دروا وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً » [ الفرقان : 5١‏ ] . فالعامي يفهم 
أو كاد ای ا وساف نالف اسان لذن و ر نم امير نويا 
الفظ » والمتأمّل من علماء العربيّة يدرك أن الشّمس مجمع إلى الور الحرارة » فلذلك 
سماها سراجاً » والقمر لا حرارة مع نوره فسماه منيراً . والباحث المتخصص ف الفلك 
يفهم من الآية إثبات أن" القمر جرم مظلم » يضيء عا ينعكس عليه من ضياء الشتمس 
الي شبّهها بالسّراج بالقياس إليه » والمعاني الثلاثة صحيحة » وكل” منها على مستوى 

وكذلك ضرب الثل بالآية : « والاأرض بعد ذلك دحاها » [ النازعات : 
٠‏ ] » فالعري العادي يفهم منها معنى الانبساط » واللمثقّف العادي يفهم منها معى 
التكوير والاستدارة » وكلاهما موجود في اللغة . 


عن :8 سے س سل ت اص 0 م 


وكذلك بالاية : « وَاللديئل والبغال والسمير لتر کبوها وزينة ويخلق 
مالا ا ) | النحل : ۸ ] فقال : تاه:الأقدطون في الفقرة الأخيرة دار 


دالا لصون » بين تأويل وتفسيرات إلى د ؛.ولكن" المعاصرين لا يشكون ي 
أن الراه يا هده SNE NEL‏ إلى الوسائل السابقة . 


مع E e‏ عه 


وهكذا تكون الآية خطاباً لأهل العصور التتالية كلها » وليست خاصة جيل 
معن : ولکن هذا يدخل ي جملته تحت باب الإخبار عن المغيبات » وهو كثير 
ف القرا ن:.: 

أقول : إن املف الكريم قد أطل بكلامه هذا على نظرية الإعجاز العلمي | 
ولكنه اعتدل فيها فأبقاها في حيز ( الإخبار عن المغيبات ) › وهو و ال 





الخاصة الرابعة : لا تزال موضع البحث والدآرس وهي : التكرار . 

وذ كز أنه توعان 

. تكرار بعض الألفاظ وابلحمل‎ ١ 

. تكرار بعض المعاني كالأقاصيص والأخبار‎ - ٣ 

فالتوع الأول يني للتأكيد . وينطوي على نكت بلاغيّة أخرى » كالتهويل 
والإنذار » والتجسم والتصوير : وللشكرار أثر بالغ ي تحقيق هذه الوجوه البلاغية 
ي الكلام » ولكن ليس كل تكرار محقّقاً لذلك أو مستحسناً ( ويل المؤلف ي ذلك 
على ( مشكل القرآن ) لابن قتيبة » و ( إعجاز القرآن ) للباقّلاني و ( البرهان ) 
للزركشي ) . وضرب على ذلك عده أمثلة من القرآن منها : « اللحاقة” » ما الحاقة» 
وما دراك ما اللحاقة ) E Eos‏ لاف وات ]| 

وذكر المؤلّف أن كل ما ني القرآن من تكرار الكلمة أو الحملة من هذا القبيل 
وعلى مثل هذا الإشراق . 

وأا التوع الثاني منه » وهو تكرار المعى > كتكرار بعض القصص والأخبار 
فله غر ضان هامان : 

تثبيت هذا المعى في الأذهان بأشكال متعدادة . وهذه طريقة تربوية سيعود 


الؤلف إلى الحديث عنها . 
Sw.‏ 








والغرض الثاني : هو التفتّن ي القول ليتجلى إعجاز القرآن وقصور الطاقة 
البشرية عن تقليده . 

دمن عن لا تعر في اران غل مین بدك بأسلوب واحد ؛ ويلاحظ مع غير 
الأسلوب االفظي تغير الطريقة ي الت بر والعرض . 

وضرب انك مثلا على ذلك قصّة نوح واختلاف أسلوبما بين سورة هوه 
( جاء بها في ۲ة › وسورة القمر ( في الآبات و e )٠١‏ 

وسبب ذلك أن“ القرآن جاء خطاباً لنتاس كلهم > فمنهم من لا يكفيه الموجز 
والخلاصة > ولا بفيذه إلا الإطناب 1 
الخاصة الحامسة : تداخل الأعحات والموضوعات في معظم الأحيان ٠‏ فإنء الآبات 
م تسق وتبوب في القرآن بحسب الموضوعات . وقد أرجع المغر ضون ذلك إلى البدائية 
E‏ ي منهج البحث ؛ ونتج عن ذلك الداس بأنه فكرز ا وو ا 
مظھ ” ار وا يعن كل مألوف ومعروف من طرائق الحث 
والتأليف » نسق غير معهود في منهجه وأسلوبه و تعريره . ويرى المؤلف أن من 
الحطأ أن نلزم” القرآن بمعايير عصرنا في التأليف ونقده » وهو عرف » ولیس ملا 
أعلى إلزاميناً » ثم إن" المناهج تتناسخ والأساليب تتطور . 


سے 
ف سم 


م إن هذه الخاصة تابعة” Ee EES‏ 
كلي واحد » هو دعوة النّاس أن 50 عبيداً لله بالفكر والاختيار » کا خلقهم 
عبيداً له بالخبر والاضطرار , وار“ أمامهم حياة ثانية تضؤل أمامها الحياة الحاضرة . 
والقرآن بسث هذا المعيى الكلي الحطير في جميع موضوعاته من تشريع » ووعد ووعيد 
وقصة وأمثلة وو صف . وإها يتحقّق ذلك مبذا النسق من التتداخل والتمازج في المعاني 
وذلك ايتنبه الفكر » ويظل” مستيقظاً للحقيقة الكلية الكبرى الي تطوف مها جميع 
المعاني والأحاث . 
والتصت الذي نعرفه يفوات على القرآن هذه الغاية لو أنه اتبعه . 


— 4۹¥ ندم 





نقول : لقد دافع المؤلف عن امام القرآن بتداخل الموضوعات » وعن ان 
المغرضين عد وا ذلك من البدائية والبساطة في التأليف والبحث » بأثنا يجب ألا نلزم 
القرآن عادر عصر نا ٤‏ الكأليف 4 ا القرآن جميعه دور عل معبى كلي واحد 
هو دعوة الناس إلى العبودية لله اختياراً » وبأن هذه الغاية العظيمة تتحقّق بالتداخل 
والتمازج بين المعالي والموضوعات المختلفة . 

واذكر هابان الك کرو غد افدر ار رای کا سور ة من اا 0ة وون 
کل سورة وسورة مله ؛ وفيه جميعه » وحدة موضوعية برهن عليها حين استعرض 
سورة البقرة عل طولًا 4 فبين و حدما المواضوغية 4 وان تتألف من مقدمة وأردعة 
مقاصد وخاتمة . وأنبا كلها مترابطة فيما ينها . وبذلك جعل القرآن وحدة تدور على 
معنى كلي واحد : كا فعل الدكتور البوطي هنا » وأضاف إلى ذلك أن القرآن 
لا يحرج على وحدة الموضوع في أجرائه وسو رة و جموعة 3 واستطاع أن حول الامهام 
إلى وجه من وجوه الإعجاز وصفه بأنته أعظمها . 

وأنمبى المؤلّف ( الدكتور البوطى ) كلامه على االحصائص بقوله : ( وبعد »فهذه 
حملة خصائص الأسلوب القرا لي ). 

والذي أراه أن ما ذكره من الخصائص وليس جملة اللحصائص . 

ثم انتقل المؤلّف إلى الكلام على : 

إعجاز القرآن » وتعريفه » ووجوهه » ودليله » ومظاهره : 

أ - بدأ بالتعريف وأورد له تعريفين : 

١ت‏ أن ا ی مرق القن :فى كه أو ر ر ا وها اهو 
رأي جمهور العلماء والباحثين 1 

ان الله قد صرف قدرات عباده وسلب همتهم وحبس ألسنتهم عن الإتيان 
بمثله » وممن قال به التظام المعترلي » وقد سخر الحاحظ وغيره بهذا الرأي » ومن 


س ره ع م 








7 
م - کم جد و اذ الد رد عم ٠"‏ سلف سم نما - 


رد عليه الباقلاني في كتابه ( الإعجاز ) وقد أورد المؤلف ر ده » وقد ذكرناه قبل 
في كلامنا على الباقلاني . ) 

وذكر المؤلّف أن مما يبطل القول بالصّرفة ؛ أن المعارضة قد وقعت فعا“ 
ولكتها لم تجىء بشيءٍ ؛ وأن” مما يويد إعجازه البلاغي قول المشركين : إنه سحر 
وتواصيهم بعدم سماعه . 

ومع ذلك فان وى أن" قول النظام أقوى في باب اوةه أنه 
كلام الله » لأن” العجز عن الشي ء المستطاع أعجب من العجز عن الشي ء الذي لا يدرك 
ولكن المنطق والواقع لا يقبلانه » فانتهى المؤلّف إلى إنكار وجه الصرفة كأ كثر سابقيه. 

ب وجوه الإعجاز فيه : 

فرق المؤلف بين ما بخص" العرب » وهو بديع نظمه وعجيب تأليفه وسموه في 
البلاغة » إلى الخد الذي يعجز الحلق عن الإتيان بمثله » وهو حجة على العرب 
والعرب بدورهم حجة على سائر الناس ib,‏ التاس كلهم . وله ثلاثة 
وجوه . 

١‏ الإعجاز بالغيبيّات » وذكر من الآيات فيها : و قل" للذين كفروا 
ساون وترون | إلى جهسم وبئس اهاد » [ آل عمران : 137 ] 
و » غلبت الروم . [٠‏ الروم ۲-١:‏ ] والآية : «لقدا صد ق الله 


سے ر سے ت 


2006 الرويا ا کی لتداحلن اا د الحرام إن ا الله أمنين محلقين 
رو سے س 3 TET‏ 


رؤوسكم ومقصرين ) | سورة الفتح [v:‏ 
وقد وقعت هذه الأخبار المستقبلة بعد كما أخبر ا . 


افر المؤلف آيات أخرى تتعلق باليهود وبأشخاص بأعياہم : أي لهب 
و ي لَب وتتب »[ التهب : ١‏ ]:والوليد . ن المغيرة « ذ رني ومن" 
فت رما ) [ المدثر . ا وروا أن هذا الحزم دليل” على أنه يصدر عمّن 
ريده مصير الزمان والمكان . 
وکر أن" فق القرآ ن ابات رة تعلق ى انات حا قاط عن رامن 
كونية ستبقى نافذة . 
۹۹ س 


- - 3 غ ساس بي ت ع ! 
؟ ‏ حدیث المرا ن عن الممضى السحيق برغم أمية الت ( وعدم أحذه العلم م 

 ةّصاخلا الإعجاز بالتشريع الدقيق المتكامل الذي يتناول شتى أمور الحياة‎ - ٣ 
والعامّة » ويقول المؤلّف ببذا الصّدد : إذا كانت المؤتمرات الفقهية الحديثة تجتمع‎ 
من جميع أركان العام في هذا العصر شْ فتقر بعظمة التشريع الإسلامي الذي يرجع إلى‎ 
ما قبل أربعة عشر قرناً » وبأن الى أمى » وبأن الأمّة الى وجد فيها كانت بدويّةة‎ 
تحتكم إلى الأعراف السائدة » فأنت تدرك أن التشريع القرآني من أجل مظاهر‎ 
الإعجاز في هذا الكتاب العظيم‎ 

فمن البدهي أن آخر ما يتوّج به تقدآم أي أمّة من الأمم هو تكامل البنية القانونية 
والتشريعية في حيانمها . والذي ظهر في الحزيرة العربية بالإسلام عكس هذا القانون 
البدهي تماماً » فقد ظهر تشريم” كامل في أمّة بدائيئة لا ترى حاجة إلى قانون . وليس 
لهذا اللغز حل إلا أن القرآن وحى من الله . . 

ج - دليل الإعجاز البلاغي : 

بأ الف ان وونل اا ا انل عليه اك هن ريه فلن 
إنما الآيات عند الله وَإِنّما آنا دير مبين » أو لم يتكلفهه' آنا أنرلتا 
عليتك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة” وذ كترى لقم 
يمون » [ العنكبوت : ٠ه‏ ١ه‏ ] ءوبقوله تعالى: « قد" ستمعنا لو نشآء 
لقنا مكل هذا إن" هذا إلا أساطير الا ولين » [ الأنفال : "١‏ ] . 

وذلك ليبن أن" المشركين طالبوا التى بمعجزرات » وأن الله اعتبر القرآ ن معجزة 
ْ٠‏ كافية لهم إذا لم يكابروا » ثم ليبين بالآبة الثانية أتهم هددوا بالإتيان يشل 
0 القرآن » وظتوا أن ذلك في مقدورهم . 
ثم أورد المؤلّف آيات التحدتي في سورة البقرة(الایتین ۲۳ و 15 ) والإسراء 
( الآبة : 6ح ) وهود ( الايتين ١‏ و ٠٤‏ ) والطور ( الايتين ۳۳ و ۳٤‏ ) وفيها 
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يتحد اهم القرآ ن بالإتيان سورة من مثل القرآن » وعثله جميعه » وبعشر سور منه 
وبحديث مثله . 

م ذكر عدم استطاعة أحد من التاس أن بأني بمثل سورة منه بحيثُ يصح أن 
يكون معارضة > ليأني بالدلالة الملموسة على أنه معجزة > فهي دلالة الواقع عبر 
التاريخ والقرون » وذكر أن قلَّة” حاولت معارضته » ولم تأت إلا بكل” سخيف 
منهم مسيلمة » وابن المقفع > وأبو العلاء المعرّي ؛ وابن الراوندي ( ني كتابه التتاج ٤‏ 
ونفى ذلك عن المعري » ويقرر أنّك إذا وجدت أصحاب الحبرة والطاقة قد عجزوا 
عن الإتيان عثله » فهو معجز . وإلا فهو ليس كذلك ٠‏ ثم يبيّن أن المراد بالممائلة 
في التحدتي ليس الإتيان بالأسلوب نفسه ؛ لان لكل" كاتب أو شاعر أسلوبه » بل 
الممائلة في البلاغة والبيان والتأثير على التفس . ٠‏ 0 

د- مظاهر إعجازه اللّغري : 

وتلل لتك أ بقدر ما يم التطابق الداقيق بين المعنى القائم في الذّهن والتفظ 
الد ال عليه والمصور له يوصف الكلام بالبلاغة والبيان » ويرى أن الذّغة مهما كان 
نوعها في التعبير البشري لا تغطي إلا جزءاً يسيراً من المشاعر والمعاني . فالألم يعبّر به 
عن أنواع حتلفة من الشعور والإحساس > والحلاوة يعبر بها عن أنواع مختلفة 
من الشعور والذاوق » وكذلك الألوان والروائح ٠‏ واللغة تبعاً لذلك تسخائّف عن 
المشاعر والإدراكات . 

ومهما كان المتكلّم غزير اللّغة > فإنه لا يستطيع أن يستعرض في ذهنه جميع 
الألفاظ الي يمكن أن يختار أحدها للمعى الذي يريده . وني اللّغة ما ييُسمّى الممّرادفات 
ولكنها عند سیر أغوارها تظهر فروقاً دقيقة” بينها » ولا ينوب بعضها عن بعص 
ا 0-0 العامي لا يراعي هذه الفروق ؛ ولك البليغ ميتم بها » ولا 0 
لفظة” مكان أخرى لما بينهما من فرق . وقد عالج الباقلاني هذه التاحية ( الإعجاز 
ص 1١85‏ ) . 

اا 
اا 





بي اپ س 


وتضيق” السّبل على من" ينشد الدقة الكاملة في الأداء من البشر » وما من 
كاتب قد أو حديث إلا وفيه نقائص في هذه الناحية . وهذا مظهر الضعف البشري . 

ومصدر الإعجاز القرا ني مظاهره المختلفة أنه لا يمت إلى هذا الفتعف البشري 
بأي سبب » فكل" من المعى واللفظ في القرآ ن مرا ة * للآخر » ولا ری أحدهما تابعاً 
والآحر متبوعاً » بل رى أنّهما متطابقان منسجمان متلازمان » لا اختلاف بينهما 
اوت 

ولا يمكن إبدال کلم ا ا ری تنوب عنها تماماً » ولو استطاع أحل” 
ذلك لأبطل الإعجاز » وإن عجر عنه كان لك دليل الإعجاز | 

وضرب ˆ المؤلف المثل امثل بالآية : ١‏ الإصباح وجل اللبل سكا 
والشمسن” E‏ ذلك تقدير العرير العليم » [ الأنعام : 47[ 
ورأى بالمقابل أن” کلام البشر ان" للتبديل والتحسين » واعتبر أن" هذه الظذاهرة 
هي أساس الإعجاز القرآني » وأنّه المصدر الأول لمختلف مظاهر 'الإعجاز البلاغي 


وأن" إليه مرد م a‏ أسلوبه وميتزان لمكم 


ما يل : 

المظهر الأول : أسلوب القرآن الفريد » ويشمل أربع خواص : 

أ النسق البديع الذي ليس من الشعر ولا من الثّير المعروف . 

ب - المستوى الرفيع الواحد في جميع البحوث والموضوعات . 

ج الألفاظ المصوغة عيث يخاطب بها الاس جميعهم على مختلف مستويامم . 

د تكرار المعاني بقوالب مختلفة متجد دة مهما كان الموضوع . 
المعبى فتشم” راة 5 او ا اا دلالتها ا الإحاء والشتمول 
فتنوب كلمة عن كلمات أو جمل > وقد توجد ي بعض تعابير الأدياء إحدى هذه 
الخواص"” » ولكن” اجتماعتها كلها لا يتوافر إلا في القرآ ن . 

51١715‏ م 
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وقد ضرب المؤلف مثلا الآية : « وَاللَْل ذا عسعس » والصبلح إذا 
١ - ۷ : NEES‏ ] والآية : « ائ" شد لتا أم السماة 
تاها > رقع سمكتها فسواها » وط ”ˆ ليلها وأخحرج ضحاها ) 
اغات ۷ - ۲۹ ] . فهذه الألفاظ ( عسعس 4 تفن اف ااه 
المعى ف تلافيف حروفها قبل أن تلعطينه في معناها المحفوظ . 

وضرب مثلا » كذلك » الآية افلما سمعت بمكرهن I‏ 
اليو وغ لين 0 [ يوسف : ۳١‏ ] . فمتكاً هنا ضور لك أنها 
ا 5 لوناً من الطعام 2 القرى ) »> الذي بقلام إن المجلس تفكها وشا 
وتجميلا للمجلس » وتوفيراً لأسباب المتعة فيه » فيقبل عليه في حالة من الرّاحة 
والاتكاء . ّ 

م ت مشاہ اشا راہ ک٤‏ دد دق وو : 

وصرب مثلا أيضاً بالابة : «افرايتم النار التي تورون »انتم 
شجرتها آم نحن المنشقون تحن ” ج اذ كرة ومتاعاً للمقوين) 
| الواقعة :الا [VT‏ 

والمقوون: جمع مسقو » وهوالتازل في القواءء أي : القفر ؛ ومن القوى وهو الحوع 
وهو المستمتع أيضاً . ( راجع لسان العرب والقاموس المحيط وتفسير القرطي ( + ١!‏ 
ص ۲۲۱ ) . وهذه الكلمة في موضعها من القرآن تؤدّي المعاني الثلاثة معاً. وهذا 
فوق طاقة البشر . 


وكذلك مثل بالاية : «إذنا أرسلنا عليلهم رحا صر صراً في يوام تشحُس 
متسر اتسرح اناس کات اشر تح و ر وا 
فكلمة منقعر تدل” على أن" التخيل قد اقات اموه من باط الأرض ول تعد إلا 
عمداناً قائمة على سطحها » فكأنها متصردة ومنحوتة من منقلع وقعر ( أساس البلاغة 
للزمحشري : 5165 ) . 

ومثل بالاية : « إنة ل أب جوع فيه ولا تعر » وان لہ بز لأ 
فيها ولا تضحى كد واس كال وتوم ومن قتل ممظلومآ 


51١" 3‏ ب 
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فقد جعلنا فة سلطاناً فل يسرف في لقتل إن كان e‏ ( ْ 
[ الإسراء : ۴۳ ] ء وبالاية : « من جَعَل الاأرض قراراً وجل خلالها . 
آنهارآوجعَل لها رواسي وجتعل بين البتحريئن حاجزاً» [ التمل : 5١‏ ] | 
ضر با أمثلة على عنى الد“لالة وسعة الإيحاء والشتمول . ظ 

المظهر الشّالث : حسن صياغة الحملة بحيث تتلاءم كلماتما وتمّسق اتساقاً كاملا 
وتتلاحق” حركاتها وسكناتها بحيث يكون ها إيقاع دا . وضرب مثلا على ذلك ٠‏ 
الآبة : « ولقد E‏ رط اف اروا بالتلار ) [ القمر : ۳١‏ ] »2 وقد | 
لفت الولف ا : 
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وكذلك الان CET J:‏ أنوا || ا بماء همر 4 وفجرنا ا رض 
عيوناً فالتقى لاء عاى مر قد قدر اا e‏ 

دليل التلاوم والاساف: أن حفط القران اسر مق حفط سائر السار ٠.‏ 
ذلك قو له تعای 8 إن نك آل تتجوع فيها ولا تعرى > وَأنّك” لا تا ا 


فيه ولا تفلحى » [طه : ۱۱۸ - ۱۱۹ ] > والآية : ١‏ إن فرعون علا في 


ولع وعمس لس 


الاأرض وجعل ا شيعاً ستتضعف طائفة متهي بك 9 ابناء هم 

ويستحيي نساء هم 0 کان من ي 1 1 القصص : . والاية 

بعدها : « وتريد ل ا على اللذين استضعفوا ف فى الا رمن 0 
ا ب ل سل سس ق 


أئمة ونجعلهم الوارثين » [ القصص : ه ] . 
وني هذه الآبة» فضلا عن إبجاز القصر » إشعارٌ بالربوبيّة وسلطانها ينبعث من ألفاظ 
الآية وصوغها > ومعبى عظيم ي قوله : : «وتجعلهم ' أئمة وتجلعلهلمالوارثين) 
الذي بُشعر بتحقيق التّصر والغلبّة في المستقبل . ولا يستطيع البشر أن يفوه بهذاالكلام. 
ومن خصائص الحمدة القرآنيّة أن" القارىء لا يشعر بالملل حين يتلوها 
مهما أكر وكرر . 
41١4‏ 








ومن خصائصها إخراج المعى المجرد في مظهر الأمر المحس” الملموس » وبثُ 
الروح والحركة في هذا المظهر نفسه » بحيث تتحرك في الخيال كأتها قصة تمر أحدامها 
على فور 2 يفيض" ااة والح ركة المشاهدة الملموسة , ووستقبل القارىء والسامع 


معاني الايات بكل" من عقله وخياله معاً . 

وكلام غير الله يتفاعل فيه العقل وحده مع الكلام والمعاني إلا في الموضوعات 
الي تقوم في جوهرها على التخيل والتصوير » كالشعر ؛ ولكن القرآن فيموضوعاته 
كلها تقوم أداته التتعبيريئّة على التتصوير والنتجسيم » وسيعود المؤلّف إلى هذا البحث 
حين يتكلم عن التتصوير في القرآن . 

وضرب لذلك مثلا هذه الآيات الي تصور المستكبرين عن المق” 

.م ا 12 £ 70 ° 2 هل R=‏ لس سم اوعس .ةيد دار ەلو شد ير 
- وإنا جعلنا ف لام أغلا لا فهي | ىالا ذ قان فهم مقمحون, 
صر عل عل عل و o‏ اند سے یکر سے شاع اه سملا واس و و ه 
وجعلنا من بين | 1 بد سم بهم سد اومن" حلفهم سد فاغشيتاهم فهسم 
o |‏ و 


00 
خرن أ : رافعو رؤوسهم » يقال : أقمحه الغل الم ك رأسدمرفوعاً. 


ر 2 


سل (ا إن" رک الت" الذي لق السموّات N‏ في ستة ايام 2 

ES‏ سم | صمت ىل سے صر سے 

استوى على العترش يغشي اليل التهار , بطلبه حدياو ان والقمر 
سرن ل ص ONE,‏ 


والنجوم مستخرآات بأمرة. اله اللي والا مر تارك الله رت ؛ العتالمين» 
[ الأعراف : ]٠٤‏ . 
-« بل تقذاف بالق على الباطل فيد مغه فإذًا هو زاهق” رکم 
الول مما تصفون » [ الأنبياء : 18 ] » 
فالقذف والد مغ والرّهق كلمات لا يخطر بال اسان أن يستعملها في مال التتعبير 
ها الحق هو الذي تتقبله التفوس دون الباطل > 0 المعجزة القرآ ية هي 


علو عت اللغة اختلف المعالي و الأفكار 


ب ©5398 بده 


المظهر الرابع : ما يتجللى في كثير من آياته من جلال الربوبيتة وكيريام! بقطع. : 
النظر عن المعى الذي يود يه اللفظ هذا مالا و ان ي أي 


صنف من المعاني والكلام و هم مظاهر إعجاز OEE‏ المؤلف ا 
لم جد من تحدّث عنه قبله أو لفت التّظر لن ا وا 
فالكلام هو مرآة” لطبيعة المتكلتم » ولا بد أن تتجلّى واضحة فيه كلما أوغل ِ 
في موضوعاته وبحوثه » ولا بد أن تظهر طبيعة المتكلّم مهما أخفاها » ومن هنا 
Se‏ أن يظهر في كلامه رهبة الربوبية وجبروما ي صياغة الي 
فيها ولا تمثيل . ذلك لآن الطبيعة البشريّة لا يمكن أن تفارقه › فيأني کلام متھافا ١‏ 
e‏ 0 
وقد ضرب الد كتور البوطي مثلا” على ذلك الآية : « فوربك حشرتم 1 


ص ل ست سے ار و س ي قر 2 یں کے چ س 
والشياطين 9 لشحضرنهم' حول جهنم جشيا > م لندزعن مسن ' كل 
SRE‏ 2-25 وږو م وج وس هي ر 


شيعة أيهم اك عل الرحمن عتياً > ير أعلم بالذ ين هم 
أَوْلَى بها صليّا › وإن" متك إلا وار هنا کان غا ردك ها ْ 
00 اتّقوًا ودر الظالمين فيها جثيا) [مريم : 7١-54‏ ]. 

يتتقل الد كتور البوطي بعد ذلك إلى الكلام على خاصتين توسّع فيهما المرحوم 
سد قطب» وهما: التأثير والتصوير ني القرآن » فقال فيما بخص" الأولى مبدياً رأبه 
في كتاب ر ظلال القرآ ن ) لسيد قطب : 

( فقد نج فيه نهجاً جديداً قد يكون بعيداً عن نحقيق المسائل والقضايا العلمية 
ولكنّه لامس حاجة في نفوس كثيرين من التاس » وهي التطلع إلى الكشف عن ا 
وجدانيات القرآن وأسراره وتبسيطها وتقريبها للأفهام بعيداً عن التأملات العلمية 
والفكرية العويصة . ) . 
م يتحدّث الدكتور البوطيّ عن تدرّج التتصوير القرآني في مظاهر متعدادة 
بوسائل متعدادة » ورأى أن ل ل واعد 6 وق كل 3 
في نصوص متعد دة ( ص 7١١‏ ) . ومن هذه المظاهر 

ات 








أ إخراج مدلول اللفظ من دائرة المعبى المجرّد إلى دائرة الصّورة المحسوسة 
والمتخيلة . 

ب - محويل الصور من شكل صامت إلى منظر متحرك حي 

+ - تضخم المنظر ونجسيمه حينما يكون الحو والمشهد يقتضيان ذلك . 

3 ويقرر الدكتور البوطي أن الوسيلة البعيدة في التتصوير القرآني لا نملك منها إلا 

ا الوصف التقربي » إذ' هي سر إعجازه » وهي الغاية الي تقف دونها طاقة أنمّة البيان 

١‏ وأن” كل" ما يستطيع و الكيفيّة التطيفة الد قيقة الى تتأف الكلمات على وفقها 

١‏ وتتناسق الحروف والحركات وما يتبعها من مدود وشات على أساسها » فتخرجالكلمة 

ا وابلحملة في قالب من التفظ وطريقة الأداء يبت الإحساس ويثير الحيال ويقيم صورة 

' محجسّمة” حية” للمععبى » ويذ كر الدكتور البوطي أن" العلماء قد عجزوا عن استنباط 

ا قاعدة المحاكاها » على حين أنهم استنتجوا أصول الاستعارة وال تتشبيه والمجاز والكناية . 

| وقد جد الحملة كلها تحمل إلى خيالك صورة المعى وتبث فيه الحركة والحياة 

| وقد تجد كلمة واحده تۇد ّي هذه المهمّة كلها . 

ْ وضرب مثلا على الحملة الآية : « وإن' كان كبر عليلك إعثْرَاضهكم' فإن 

أ استطعت أن تبتغي نفقاً في الاأرض_ أو سلما بي السماء فتأتيهم بآ ية 


2 


ا سے سے 


1 ولو شاء الله” ا على ادى فاد ر نن من الحاهلين › [ الأنعام: 
»5 )ء. 

وضرب مثلا على التصوير الذي تنفرد به كلمة واحدة الآرة : ا إذ ا 
| قيل لكم اتفروا ف في سبيل الله انا قلسي" إلى الاأرّض »[ التوبة : ۳۸ ] . 
ا ويقول الدكتور البوطي :( ولو حُذفت الشدّة من الكلمة فقيل تثاقلتم لحف الحرس 
: 8 الأثر المنشود وتوارت الصورة المطلوبة الي رسمها اللفظ واستقل” برسمها ) 
ديم ينسب ذلك إلى كتاب التصوير الفني لسيد قطب ( ص 37 ) . وواضح أنه يتوافق 
لفح سيد قطب ني جميع ما يتعلق ببلاغة القرآن ولا سيما التأليف والتصوير . 


2 : ا ا 
41¥ إعجاز القرا ن ۸ 


E E ENT 






وينتقل بعد ذلك إلى الكلام على ( أمثال القرآن ) : ظ 
فير ى أنها لوحات فدّيّة تصوّر مشاهد الطتبيعة من حياة العرب وغير هم . وني ذلك 
إبراز لوحدة الحقائق الفنّيّة .وتأخذ الأمثال غالبا طابع القصّةء وفيها تفصيل وبسطا 
الصورة على غير عادة العرب . فالعرب »> مثلا As ٤‏ 
ولک : روا ي كشروا أعماله' کرات بقيعة 


ا 
سے له I9‏ بن o‏ 1 


بحسيه الان ماه سى "إذ ااءه ألم يتجداه شتا وو جد الله عشده 


سے سے ا و 


فو فاه حساد 4 وا صمر يع | الحساب ( 1 النور : ۳۹ | 


وكثيراً ما يأتي المعى ا وبأقي المثل كاماد مستقلا بذاته على غير أ 
اة الغري 4 كقوالة فال > رما يتوق اران هد اعد ب فرات سافة 


وم 


سے س ا 


شىرابه سنا شه اا لبا : ١١‏ ] . فالبحران : مثل المؤمن والكافر .. 
ولم يذ كرا صراحة ل : 


8 £ 2 # ا 5-5 ه ا سے هه و سر ی سے نھ الى 
و فد ورد بعل الاية السابقة الآاية : واو كظلمات ي حر لجيِ يبغشا 
س م م س ن م و 2 سے يټ 


ت 5 0 2 من فوقه سات ا ييا فوق ص 


إذ ا أخرج له 1 يكد يراها ومن : يجعل الله له 2 ee‏ 2 


E4 


[ النور 1 145 وخ صوري الاين قرسا خا > ۾ على عليه بان 
امل الثاني لا يعرفه إلا من يعبر المحيطات من البحارة وأمثلهم حيث يتكائف الظلام. 
تبسعاً لحالاات ؛ وظروف معينة » فالتمثيل به ينطوي على دليلٍ من هم أدلة الإعجاز . 
هذا وقد أفردت أمثال القرآ ن بكتاب أله أبو الحسن الماوردي ( 40054 ه). | 
وينتقل الولف إلى الحديث عن ( القصّة في القرآن ) فيقول : ظ 

إا تشر ك في الغرض الرئيسي وهو الد عوة إلى العبودية المختارة لله » ls;‏ 
أغراضاً فرعيّة تلخص في ثلاثة : 0 
آ - إثبات الوحي الإهي للرسول الآمي عن طريق أخبار لم يتعلمها وردت ي 
الكتب السماوية : والقر أن ينص في نباية القصة على أن” الي ( عليه الصلاة والسلام ). 


E۸ —‏ س 





لم يعرفها إلا من طريق الوحي المجرّد : ١‏ ذلك من أَنْببَاء اليب توحيه إلَيْك 
ل کاو کے ب ا 


س س له م سلس ت 0 ساس 0-5 واس 
وما كنت لديهم 5 ا ا اهب د ا وما کک 


ديهم إذ يتختّصمون » [1آل عمران : ٤٤‏ ] . 


- العبرة والموعظة وهي تتجلى ني مظهرين : 

. بيان قدرة الله على الأمم الكافرة السابقة تخويفاً للأحقة‎ ١ 

. التنبيه إلى أن الدين الستماوي واحد ء وأنّه لا اختلاف ني الأديان‎ ٣ 

ج- تثبيت فاد النبي في محال الد عوة ووعده بالنصر : « فاصبر كما صبر 
ولوا العم من الرسُل » [ الأحقاف : ه"] . 
جب منهج القصة في القرآن : 

يبين الد كتور البوطي : 

أن" القصة في القرآن ليست غرضاً مقصوداً لذاته » فالغرض منها دبي : 

أن القرآن يتخذ من اللحمال الفتي أداة لتحقيق هذا الغرض . 

۴٣‏ ان المنهج القرآ ني للقصة أثر من آثار هذا الغرض » وهو يقوم على أروع 
مظاهر الحمال الفني والإشراق البياني . 

ويتكون منهج القصة في القرآ ن من المظاهر التالية : 
١ 1‏ -التكرار » ولكن القرآن يتناول في كل مرة جانباً تستدعيه المناسبة . وقد 
ٍ | تتكرر القصة نفسها أو الحانب الواحد منها لعبرة غير العبرة في مكانر آخر » فيتغير 
اهلوا وإخراجها التصويري بحسب هذا التغيير » حى أكون كأنها قصة جديدة . 
فالقصص الواردة في سورة هود جاءت في سورة القمر » ولكن اختلف الأسلوب 
والعرض وجرس الألفاظ > ووردت معان وعظات ل يتنبه إليها القارىء في المرة 
الأولى . ظ 
: ؟” - الاقتصار من حوادث القصة على ما يتعلّق به الغرض . وضرب مثلا على 
00 ذلك قصة أهل الكهف ني سورة الكهف 4 فإنه لم يذ كر بلدهم وأسماءهم وعددهم.., 


5١ه‎ 


ا 


وقصّة هبوط آدم إلى الأرض ؛ فإنه لم يذكر مكان نزوله وكيف كانت معيشته | 
i O‏ 
وقد يورد القصة كاملة مع الحرئيئات دون أن تنطوي ني الظاهر على عبرة أو | 
فائدة توجيهيّة : وذلك عندما يكون الغرض إثبات الوحي الإهي وتأكيد نبوة محمد أ 
( عليه الصلاة والسلام ) أو تصحيح قصّة أو حادثة تارخية . ٠‏ 
فمن قبيل الأول قصّة يوسف » ومن قبيل الثاني قصّة مريم في سورة آل عمران | 
وولادة عيسى في سورة مريم . ظ 
۳ اراد النصائح والعظات ني ثنايا القصة . وهو مظهر عام في جميع الموضوعات ْ 
القرآ نية » ومثال ذلك قصة موسى في سورة طه : ( )٥٤4- ٤4‏ > وفي سورة الكهف | 
e — ۲)‏ . [ 
الخصائص الفنية للقصة ني القرآن : 
تكلم المؤلف على الحصائص الفدية التالية : 
١‏ -العرض التتصويري : وأحال على كتاب ( التصوير الفتي في القرآن ) | 
E‏ ا 
'” - التنويع في استهلال القصّة ووضع المدخل إليها : وهي تبدأ في أكثر الأحيان ٠‏ 
بأغرب مشهد يلفت النظر إليها » ولو كان متأخراً في سياق القصّة . ْ 
ومثال ذلك قصة موسى وفرعون ني أوّل سورة طه : « وهل أتاك حتديث | 
وی در لا ماه به اممكوا اني تست تارا لعل تیک" ٍ 
متها بقبسٍ أو أجد على انار هدئى ) [ طه : هو 10 . ويعود القرآن ٠‏ 
فيستدرك ما سبق هذا القسم من القصّة ( طه : ۳۹ فما بعدها ) . ظ 
وقد ينترع أهم” E‏ ل > م توضع ش 
تمهيداً ومدخا إليها . مثال ذلك قصة أهل الكهف : « أم' حسبت EET‏ 
[ الكهف : ٩‏ ] . | 


د 





وقد يبدأ بعبارات يكشفل بها عن حكمة أحداتها وأسباب وقائعها تركيزاً عا على 
العبرة منها . وضرب مثلا على ذلك قصة فرعون مع بي إسرائيل : « إن فرعون 
علا فى الاأرئُض ...12 القصص : ؛ 

اا و ا الل ا المتشاهد جليّة مشرقة أمام التّاظر . ويطوي 
ما بينها من الروابط البدية اعتماداً على سير المخيئلة وتصورها . 


ومثال ذلك قصة نوح في سورة هود : ٠و‏ أوحي ) إلى وح هل يمن 
من قومك ...هود : 5” ]ء وكذلك قصة موسى وفرعون في سورة طه : 
« قال لا تخافاإنني متعتكلما أسُمم وأرى . . . 1 طه : 45 ] . 

م انتقل المؤلف إلى الكلام على القيمة التاريخءة لقصص القرآن › وقد دعاه إلى 
الحديث فيه كلام ورد في كتاب ( الأدب العرني الحديث ) لطلاب البكالوريا الأدبية 
( ص ۲۰۲ ) مله : 

( فالقر ن الكريم أشار إلى كثير من القصص إشارات خاطفة ليبن موضع العبرة 
متها ا ولا شك أن" إشارات القرآ ن الكريم إلى هذه القصص دليل” على أنّها كانت 
من القصص الشعبي السائر الذي يتداوله الناس في جزيرة العرب ) . 

فبيين المؤلّف أن كاتب هذه العبارة لا يستند إلى أساس علمي ني هذه الدّعوى 
الي يكذ ب بها القرآن” في نصه ؛ على أن" قصصه لم يكن يعلمها الي ولا قومه : 
دتلك من أنباء القيلب توحيهنا اليك ما كنت تعللمها نت ولا قومك” 
من قبل هذا فاصبر ا العاقبة Su‏ )[هود: 5:]. 

ويدحض المؤلف هذا الاتهام ويترري به قائلا : ( ولو كان كلام مؤلفي 
كتاب الأدب صحيحاً لحمل المشركون على الي حملة شعواء ولما سكتوا عنه . . 
ويتساءل : ( إلى أي وثيقة يستند” هؤلاء المؤلتفون ؟ والقرآن باتفاق جميع الباحثين 
أل وثيقة في هذا الصّدد ) . وهو على حق” . 


551 س 





م ينتقل المؤلّف إلى الكلام على ( المنهج التربوي في القرآن ) فيرى أنه لا بد منه 
في القرآن للحدمة غرضه من الدعوة إلى عبوديّة الحلق الطوعيّة . . . إلخ » وأنه أعظم 
كتاب في التربية : إلى جانب أنه أعظم كتاب د 

ويتحداث عن المظاهر الأربويّة في القرآن » ونلخّصها فيما بلي : 

١‏ صيغت فيه جميع الموضوعات بصيغة ال هدى والموعظة والإرشاد » فصيرها 
بذلك وحدة كاملة متضامنة . 

1 - تدرج في أحكامه . فبدأ بالعقيدة الصّحيحة أوّلاة » ثم الإصلاح النفسي 
والاجتماعي ثانياً السام موا انا 

۴ تار الاس فو لرا وال + ا أن" شرائعه أسس” لإصلاحهم 
وليست قيوداً : ١‏ بريد الله بكم االو بريد ام العسير » [ البقرة : 
6] » وأن الاستجابة للد بن حياة”' للمستجيبين . 

4 يضع التأمل في آياته في حالة وسط بين خوف عقابه ورجاء عفوه 
ويربي المؤمن بطر 

الأول : أنه يذكر أحوال أهل الثار وما ينالهم من عذاب ٠‏ وأحوال أهل الحنّة 
وما ينالون من ثواب . 

والثاني : أنه يجمع ني كلامه بين الحالين المتناقضين من الثواب والعقاب » والشداة 
والرخاء . والحكمة في ذلك ألا يصل الإنسان إلى حالة اليأس » ولا إلى حالة القعود 
والكسل اعتماداً على رحمة الله . ويورد المؤلف آيات كثيرة شواهد على ذلك . 

ونحداث الدكتور البوطي بعد ذلك عن ( النزعة الإنسانية في القرآن ) فقال : 
إن القرآن كتاب عرلي » نزل بلغة عربيّة وبلهجة أوسط القبائل العربية » ولكنه 
لين :فية إلا الببهة الإنسائيتة المطلقة > ول يتأثر ني مبادثه وأفكاره بالبيئة أو الإقليم 
أو القوم الذين ظهر بينهم » فهو إنسان النزعة . وكان فيما بخص" العقيدة للعالمين طرا 
ولم يكن لقوم دون آخرين . 


855 د 





وفيما يتعلق بالتشريع لم يختص 0 ااه واج .ونا يتوق عن امسن 
ومبادىء إنسائيئة مطلقة . مثال ذلك أنه استهل” سورة النساء الي تنظّم شؤون الأسرة 
الآية : « يا أيه الاس اتنّقنوا ربكم الذي خلقكلم' من" نفس واحدة 
وخلق مها زوؤجهنا وَبَّث مثهما رجالا كثيراً ونساء وَاتتّقنُوا الله الذي 
تساء لون به والا رحام إن الله كان عليكم رقيباً » [ النساء : ١‏ ] . 

ويشمل هذا المنطلق جميع الأحكام الي وردت في السّورة »> كحقوق اليتامى 
وحقوق النساء » وفرائض الميراث »> وأحكام التكاح » ومقومات الآسرة » ونظام 
الحكم » وسلطان الحاكم » والعدالة الاجتماعية وهير اما . 

ويجسد الميزان القرآني الإنساني هذا الذي وضع لعبى العدالة أساساً للتشريع . 

وقد ذكر المؤلف قصة طعمة بن بّرق الذي سرق درعاً من جار له وورط 
بالتهمة يبودياً ( ص ۲٠۳‏ ) ء ثم ذكر آيات من سورة النساء تعلق بالحادثة : 
«.إذًا أنرننا إليك الكتاب بالق" لتحكم بين الاس با اراك الله 
ولا تكن للخائنين ختصيماً » [ النساء : ١١-1١8‏ ] . 

وقد ذاب ني ميزان العدالة الإسلامى العرق والقرابة > والطائفية والتبعية 
ولم يبق إلا اعتبار واحد هو الحقيقة الإنسانية المطلقة . 

وربط المؤلّف الأخلاق والمبادىء الإسلامية بالفطرة الإنسانية الشاملة » وم 
بر بطها ببيئة معينة محدودة . وهذا لم يكن فيها قابليّة التغيير بين بيثة وأخرى . 

من ذلك مبدأ المساواة بين بني الإنسان : « يا أيه الاس إا حلقتاكم' 
من ذ کر وأنشى . »[الحجرات : ١"‏ ] . وحسن معاملة الأبوين: Ey ١‏ 
الاد رالد ياه ف وهنا علق رفن و ا ا ا 
وأن” الإنسان لا يؤخذ يجريرة غيره : « وکل إثسان ألرمتاء” طائره في عنقه 
وخر ج له يوم القيامّة كتاباًيلقاه مَنشوراً » [ الإسراء : ١‏ ] و « من 


سے 


سے 
سے اا نے ا ۱ے ۱۱ ا ن ق يه 


ه ساس س له ص صل © سس سه سر سے اه ت ص 2 سس س ا 
اهتدى فإنما بهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليهاولا تزر 
۳~ 


سے 0 ا 


وازرة ورزر ر أخترق ونا كا معد نين حتى تبعت رسولة » [الإسراء 1°[ 1 
وك المؤلف عن النترعة الإنسانية 2 القرآ ن من حيثٌ الأسلوب فرأی 

أن القرآن يتلجه بالحطاب إلى التاس أو بني آ دم أو المؤمنين لا إلى قريش أو العرب 
3 أهل كذا : « يا 52 الاش ey e‏ إن لله الساعة شي © عظي. e‏ 
[ الج : ١‏ أو« «يابد ولد ال سكم اي 


وريشاً ولبافن التقوّى ذلك TLE‏ الت 


وبرعم أن" القران” ل منجنماً بحسب الوقائع والمشكلاات 4 ولكنه لم يسجل 


أي اسم من أسماء ال اي الو eR‏ 


موضوعية عامّة كي يبقى القرآن إنسانياً يضع المبادىء والمناهج للبشر جميعهم : 
وهناك آيات نزلت مدحاً أو ذمّآ لأشخاص بأعيانهم » ولكتها جاءت بصيغة العموم : 


تقول : وبعبارة ار نرى الآيات الي نزلت في مناسبات تعلق بأشخاصٍ ش 
معروفين بأسماهم في أسباب التزول لا تعتبر خاصة وإتما تعتبر تعتبر عامّة يقاس عليها | 


وتطبّق على جميع البشر على السّواء . 


ےس 


وحتى ما يظن” أنّه استثناء > كسورة ( اللهب ) » فإنّه لا يراد به أبو هب وامرأته | 


وحدهما 3 بل كل إنسان اتصف بالصفة نفسها وقام بالعمل نفسه . 






ويقول الدكتور البوطي : من القواعد الفقهية في الإسلام أن" العبرة بعموم اللفظ 


لا نخصوص اس إن" خصوصيّة السبب لا تؤثّر في عموم الصيغة ولا تضيق 
شيئاً من عمومها ؛ لأن” منهج القرآ ن أنه يبي على الوقائع اللنامة اماو فادى غات ` 


ويتحدآث المؤلف بعد ذلك عن ( فلسفة القرآن فيما بخص" الإنسان والكون | 
والحياة ) فيقول : يحمل القرآن » فضلاة عن جميع ما تقدام من أنه معجزة اللغة | 
العربيّة وبيانها وكتاب في التشريع والقانون ومعم للفضيلة والأخلاق » أسس حضارة ْ 


إنسانيئّة شاملة عفهومه عن كل من الكون والإنسان والحياة ووجه التفاعل والتناسق 
بينها. 
اك البح 


: 
4 
٣ 
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ففیما يتعلدّق بالكون يبصّر القرآ ن الإنسان به على أنّه من إبداع الله لغر ضين انين 

7١‏ أن يتأمل الإنسان فيه ليؤمن بالحالق وأته عبد" له : « إن في ختلق. 
السّموات وَالاأرْض . . . » [ البقرة : 155 ] و[آل عمران : ۱١۹۱-۱۹۰‏ ] . 

. ان هذه امظاهن: لكر دة رة دة الاسان ومصاتحته بوحاجاتة‎ ١ 
.] ٠۹ : هو الذي للق" لكلم' ما في الاأرْض جتميعاً . . . » [ البقرة‎ ١ 

وفيما يتعلق بالإنسان : وصفه القرآ ن بأنه مخلوق يحمل أخطر المميراتوالصفات 
من عقل وإدراك وقدرة على تحليل الأشياء » وأثرة » ومنافسة » وحب تملك » وقوة 
وحب ا وتزوع إلى السيطرة والكبرياء . وهي أسلحة ذات حداين يمكن أن 
تستغل” في احير وني الشرّ » ولذلك سماها القرآن أمانة فقال : « إتَّاعَرضْنا الاأمانة” 
على السَموّات والاأرض . . . » [ الأحزاب : 78 ] . 

ووجه الد كتور البوطي القارىء إلى مطالعة كتابه : ( كبرى اليقينيات الكونيئة ) 
لأن” فيه تفصيلا” هذه الناحية . ورأى أن الذي اقتضاه هذه الأمانة أنّه لا يستطيع من 
غير ها تسخير شي ء من مظاهر الكون . 

وذكر أن الإنسان في القرآ ن خليفة الله في الأرض فشاءت قدرته أن يكون مظهر1 
لعدالته وتطبيق أوامره وهداه : « وذ قال ربك لللمتلائكة إني ججاعل” في 
لاض خليفة » [ البقرة : ٠١‏ ] . وقوله تعالى : « أَمّن ا اد 
ES‏ ویکشف السوء ويجعلكم' حلفت N‏ الاأرْض » [ النمل : ١١‏ ] . 
وتحتمل الآية الثانية معبى آخر » هو توارث عمارة الأرض وسكناها » إلا أن” كلا 

ويصف القرآن الإنسان » بعد هذا » بصفتين : 

١‏ أنه خلقه من ماءِ دافق يخرج من بين الصلب والترائب » أي : من نطفة 
ن ترات :تقر لانن ب" ع . .1 الطارق : ه-لا]. 

عد 8 7 8ت 
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س I:‏ س ,يت اص س هټ س وسار اس سم سے سے ساسم سان سا ل 0 9 

؟! انه کر مه وفضله : « ولقد كرما ی اد وحملناهم في البسر 
سل o‏ س سے و ه 2 مه 8 سل ل ل ي س ج ت ۵ سے 
والبحر ورزقنا zê‏ الطيبات وفضلناهم على كثير ممن حامشنا 
تفضيلا » [ الإسراء : ١‏ ]. 

والإنسان ني ا د و اغ ا ا والانس” 
o 0‏ ہے هم 0 3 3 8 ساس ع .يه ديه الى 
إلا لف يد ون » هأ E‏ عي من رزف وما أريد ان يطعمون ( 
[ الذاريات : كه ٥۷‏ ] . 

وفيما يتعلتق بنظرة الإنسان إلى الحياة يتحدث الق رآ ن عن الحياة الد نيا من جانبين : 
جانب قيمتها الحقيقية وعلاقتها عا وراءها وبالوجود بأسره والحياة كلها وما يحب 
أن تكون عليه حالة الإنسان تجاهها . 

ا ا ررر 

والحانب الآخر من الحياة الذي يتحداث عنه القرآ ن أنها وسيلة إلى تقوم معاشه 
ومعاده وإسعاد نفسه و حسه . 

وعلى ذلك يأمر القرآن الإنسان بالاستفادة من الحياة على أن لا تكون همه الأول 
وعلى أن تكون وسيلة للغاية الكبرى الى خلق من أجلها وسبيلا إلى سعادة الآخرة : 
١‏ وابتغ فيما اتاك الله الدّار الآحرة ولا تس نتصيبك من الد نيا » 
1 القصص : VV‏ 1 . 

ويقول القرآن في معارضة الانقطاع عن ففعة الحساة الذ نيا وطينانا :ينها 
* 2 س ص سے ل ا E‏ سے م سرس شد هد في 00 
الد س موا لا موا طيبات ما أحل الله لك" ولا تعد وا إن الله 


لآ يحب المععد ين » و كئلوا مما رزقكم الله حلا لا طيب 


e 


او ر 
الذي أنتتثم' به مؤمتون » [ المائدة : ۸۸-۸۷] . 


به 
إن ا ب 


£ ۳ س 0 سے ساسم © 5 سے افيه تك لهم سا واس ا هامس ير هم 
وقلا الف ا أن' تَبْتَموا ضلا من ربكم ) 
[ البقرة : ۱۹۸ ] 2 


4 م 


يتين من :هذا أن" غور المخلوقات كلها في الرتبة والأهمية [ما هو الانسان 
وأن الغاية الى خملق من أجلها أن يكون مظهراً لحكمة الله تعالى وعظمته وعدالته في 
الأرض عا اهدق مني العو ق وان حون الوجود كله هو الدار 
الآخخرة » وأن الدنيا مزرعة لها . 

وتلك هي أسس الحضارة الإنسانية الي جاء بها القرآن وجعلها للإنسانية دستوراً 
ومنهجاً في هذه الحياة . 

ونحد ث المؤلف بعد ذلك عن ترجمة القرآن فبين أنه لا يمكن ترجمته لما فيه من 
إعجاز بلاغي وخصائص رأيناها سابقاً » وأنّه يمكن تفسيره للّغات المطلوبة » ولكنه 
لا يمكن أن ينقَل إليها جميع ما فيه من نواحي | الحمال . 

ب - نشر الدكتور البوطي مقالاة ني اعدد ۲۲١‏ من علة العربي الصّادر في جمادى 
الثانية 8 هھ ء الموافق لابو ( أيار ) ۱۹۷۹ م > بعنوان : لاذا التعسّف الباطل في 
تفسير القرآ ن بجر العلم إليه أو حجبه عنه . 

وقبل أن يتحداث الدكتور البوطى عن رأيه ني هذا الموضوع أورد ميزاناً للتفسير 
اتتفق الأئمة منذ القديم على أسسه وهي : 

. أن بخضع التفسير لدلالات اللّغة العربيّة وقواعدها الي لا خلاف فيها‎ ١ 

۲ أن بخضع لقواعد تفسير النصوص المتّفق عليها » كأحكام العموموالخصوص 
والإطلاق والتقييد » والمنطوق والمفهوم . 

۴ ألا يتعارض التفسير معارضة حادة مع مضمون أيّة ية أخرى في القرآن 
ا ل ل 0 

'- ألا يتعارض التفسير معارضة” ل حديث نبوي 
صحيح » بحيث لا ترك هذه المعارضة سبيلا سائغاً للتوفيق بينهما 

ونحب أن ننه إلى أن" التفسير في الأساس الرابع يراد به اجتهاد المفسّر في فهم 
الآية » وهو غير الآية نفسها أو مضموما الحقيقي الذي يريده المتكلم وهو الله جل 
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أمّا الآية نفسها أو مضمونما الحقيقي فإن" الحديث النبوي مهما صح وتواتر فهي مقد مة | 
عليه وأصل له فهو لا يبطلها . 
وبهذا تكون الأسس الأربعة الي أوردها الدكتوز ا 


ى ين 


شأنه . وهذا التفسير م اشر رنف ل اديت ری شيع ت | 
ْ 
ش 


.و هذا المقياس يرفض إرهاص الصعود إلى القمر عو جب الاية : ديا معثر الجن : 

والإئس إن e‏ أن تنفد وامن" امار السّسَوَات وَالارضٍفائفئة"وا ٍ 

لأ تتفدون إلا بسائطان » [ الرحمن : ۳۴ ] ؛ > لى أساس أن القرآن قال : 

« من أقطار » لا ( إلى e‏ ا أن ا نافع ا پا 

النجاة من سلطان الله . ظ 
على أني أرى من الوجهة اللّغويّة أن التفاذ من أقطار السموات والأرض يحتمل 

أن يكون من بعضها إلى بعض » لا منها جميعها » وحينئذ يزول المانع اللغوي ويبثى 

المانع المعنوي الذي أورده . 

__ ويرفض كذلك أن محتمل الآية : « ما تكم لا تَرْجون لله وقاراً » وقد 


خلقکم' أطواراً» [ نوح : ۱۲ - ۱١‏ ] . مضمون نظرية دارو ن من حيث تطور 


المخلوقات » لأن” ذلك معارض للاآية : « لقد حلقتا الإتسان في أحسنٍ 
تقوم » [التين : ٤‏ ] » ويرى أن NE‏ 
مطابقة للاية : ١‏ یخلقکم في طون ا اتک ' خلقاً من بعد خحلقٍ 
في ي ظدمات ثلاث » [ الزمر : 5 ]وللاية : يننا اها اناس" إن ةم 
َنْب من الع عت كر" E‏ من نطفة ثم "من" علق 
م مضغة مخلقة وغير ملخلقلة لنبين لكم )[الحج : 5 ]. 
ويقبل معنى ال لحاذبية في الاية :ر لم تجعلٍ الارض كفاتاء أحناء وآامواتاة 
[المرسلات : ه57١]‏ ء وكذلكيقبل أن الشمين مضدر إشعاع_ للحرارة ارغان 


القمر خامد عاكس ارو وة ف الآرة الال واا 111 دروا كيف 
0 - 


و سے ق س سے سے عل ا۱ے 


خلق الله سبع سموات طباقاً »وجعل القمرَ فيهن” و أوجعل” ف 
مسراجاً ) [ نوح : ١5-1‏ ]. 
وكذلك A‏ > وذلك في الابة: 


ق سم © سام قر ر لے امم صم 


تار جلت رياح لواقح فانرا سن "السماء قاء و ك 
أتشم' لله بخازنين » [ الحجر fw:‏ 

نتبيئن مما الحتصناه من آراء الدكتور البوطي ني الإعجاز أنه كان مهتماً فيه 
بالمضمون والشكل معاً » وأنّه كان مثل سيد قطب في القدرة على بيان الحمال الفني 
في القرآ ن من حيث الموسيقا الي تطرد الشعور بالملل خلال تلاوته » وروعة التعبير عن 
جميع الموضوعات » والصياغة الي تصلح لمخاطبة الناس جميعهم » وحسن التكرار 
والتجداد فيه » وأن” وضع اللّفظة في مواضعها هو الأساس في جمال الأداء وني الإبحاء 
الواسع » وني الاتساق والانسجام بين ألفاظ الحملة » وبين احمل والآبات » ومن 
حيث إشعار الألفاظ بسلطان الربوبية » والاهتمام بالأمثال القرآ نيئة » والقصةالقرآ نية. 

وأنّه مثل الدكتور دراز في الإلمام يحوانب الموضوع واستيفائه وحسن تنظيمه . 

وقد دافع مثله عن تداخل الموضوعات ونفى تهمة فوضى التأليف ؛ ولكن المكقر 
TS‏ آن :وهو أن وحدة الموضوع قائمة في القرآن كله 
وبين سوره ويي السورة الواحدة » ويي الحملة من الايات » وني الآبة الواحدة . 


ب ب كتر 


وشاركه الدكتور البوطي في تقرير أن" هناك معى كذيا ينتظم القرآ ن جميعه . 

وقد نفى الدكتور البوطي الصرفة » وكان معتدلا” في النظرية العلمية لم يبالغ بها 
أميل إلى جعلها نوعاً من المغيّبات المستقبلة في الإعجاز الي قال بها الأقدمون . وقد 
شارك سيد قطب في القول بإعجاز ال تشريع » وتحداث أنه انفرد بالكلام على جلال 
الربوبية في المعاني والألفاظ › وقد رأينا ( سيد قطب ) يتكلم في تفسيره عن الطابع 
الرباني المتميز عن الطابع البشري في القرآن » ولكنه كاد يقصره على ناحية الإحاطة 
الربانية بعلم كل شيء ؛ على حين تناول به الدكتور البوطي ناحية العظمة الربانية 

ت۹ س 


والفخامة والحلالة في توجيه الحطاب »› وكان في هذه التاحية أكثر دقة ووضوحاً 
وتفصيلا” » وجاء بآ ية مثلا على كل ما قرره فيها . 

وكذلك تكلم عن جلال الربوبية الدكتور دراز › ولكنه لم يبلغ مبلغ الدكتور 
البوطي في الد قة والتفصيل . 

وقد اهم فضلاة عن ذلك بالعمق الإنساني في القرآن وبالأخلاق الصا حة لبناء 
الإنسانيّة » وبأن القرآن ليس خاصاً بالعرب » بل هو عام للإنسانية كافة > كما 
اھ م بالمنهج التربوي في القرآن »> وبفلسفة القرآ ن فيما بخص" الإنسان والكون والحياة 
أن" هذه العناصر الثلاثة هي الأسس ابي تبي بتفاعلها الحضارة الإنسانيّة » وقد 
سبقه سيد قطب إلى مثل هذا المضمون تقريباً حينما قرر أن" القرآ ن يبي منهجاً متكاملا 
للحياة الإنسانيّة ؛ ولكن” الدكتور البوطي زاد في هذه الناحية دقة وتفصيلا . 

وتحدةث الدكتور البوطي كذلك عن ترجمة القرآن فرأى أتها غير ممكنة إلا في 
حر المعاني والأحكام » وأنّها عاجزة عن نقل نواحي الحمال القرآ في 

ونحن نوافقه على هذا الرأي كل الموافقة . 
سن 
۸ الدكتور محمد علي سلطالي : 
لیس للدكتور سلطاني كتاب خاص بالإعجاز » ولكنه نحدث عنه في كتابه 
( مع البلاغة العربيّة في تاريخها » القسم الأول » طبع دار المأمون بدمشق ) بعنوان 
( اتجاهات الدراسات في الإعجاز ) قبل عبد القاهر الحرجاني وعنده ( ص ١5١‏ - 
CA‏ . ول يبد الدكتور ني الإعجاز رأياً خاصاً به » واكتفى بتعليقات على أمور 
ر الإعجاز خلال حديثه على من" الف فيه . 
9 نراه في ( ص ۱۲۱ ) يعد عمل أني عبيدة في كتابه ( إعجاز القرا ن ) فانحة البحث 
ا اناك :ومو كلك بغرن نوكل صف امراف ا 

س 





س س 


) طا كانه روش الشياطين » [ الصافات : ° c[‏ فأجاب بأنّه من نمط 
قول: امرىء القيبس 

أرقي واا منت ومسنونة ززق كآأتياب أغلوال 
5 ا الرسالة الشافية لعبد الاه الحرجاني (ت ١۷٤ه)‏ 
ولا أعرف عنها شيئاً . 
وذكر أن فئة المتكلّمين قامت بالتصيب الأوفى من البحوث الدائبة للكشف عن 
سر إعجاز القرآن البلاغي ( ص ٠١١‏ ) مستخدمين اللددل واللخطابة وتحبير الرسائل 
( ومنها صحيفة بشر بن المعتمر ) ( ص ٠۲١۳‏ ) » وقد اتتفق في رأيه هذا مع عبد العليم 
الهندي في مقاله عن الإعجاز » ومعي في مقدامة كتاني ( تاريخ فكرة إعجاز القرآن ) 
وقد أورد ي ( ص 4 ) نصا للجاحظ وجهه إلى قاضي القضاة أي الوليد بن 
أي دؤاد نقله عن ( الحاحظ » للد کتور الحاجري ص ۳۲۰ ) 2 وا الحاجري 
000 الحاحظ ( الرحمانية 1988 »)ص ١49‏ - 148 ) يفهم منه أنه أرسل إليه 
كتاباً أجهد فيه نفسه ني الاحتجاج للقرآن والرّد” على الطّمّان » وذلك عن طريق 
نظم القرآن . 
- وذكر للجاحظ كلاماً في كتابه الحيوان ( + ١‏ › ص 9) › وني عصر المأمون “. 
٤۲۳ : ۱+ (‏ ) »ء والبيان والتبيين ( ج ١‏ : 5لا 78 ) » والحيوان أيضاً ( +۳ : 
5 ) يدافع فيه عن القرآ ن حى ضد جماعة أستاذه النظام القائل بالصرفة . (ص 94: 
مع البلاغة العربية ؛ القسم الأول ) . 
ج و المؤلف أن يكون لكتاب الواسطي ( ت 805 ه ) ني الإعجاز ذكر عند 
الأقدمين › ويرى أن الرافعي هو الذي ذكره وأشاد به » وذكر أن عبد القاهر تتلمذ 
على كتابه وشرحه شرحين : كبيرأ باسم المعتضد » وشرحاً آخر أصغر منه . ( عن 
اا ا والبلاغة النبوية للرافعي ص ٠١١‏ ) . ويرى أن" الرافعي قد تسرّع وأن” 
ذلك لا أصل له » وأن الذي شرحه ابحرجاني في ثلائين مجلدآهو كتاب الإيضاح في 

قاد 
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النحو لأي علي الفارسي ( ت ۳۷۷ ه ) > كما تنطق بذلك المراجع الي ترجمت . 
للجرجاني » وأنة الحرجاني لم يعرف شيئاً عن الواسطي لاه لم يذكره مطلقا في 


دلائل الإعجاز » على حين أنه ذكر الحاحظ في مناسبات كثيرة وذكر غيره . 
(ص ۱۲۷ - ۱۲۸ > مع البلاغة العربية ) . ولكن الدكتور سلطاني لم يتابع البحث 
فيد نا على سبب الحطأ عند الرافعي ومصدره » ولم يذكر لنا من أبن جاء باسم كتاب 
المعتضد » وأرجو أن يم بحثه في ذلك . 


ويرى الدكتور سلطاني أن الباقلاني لم يوفّق إلى تحقيق ما يريد » لتأكيد إيمانه 


الرّاسخ بأن إعجاز القرآن كائن” في بديع نظمه وعجيب تأليفه » لا لشائبة في ذوقه. 


أو ضعف في قدرته البيانية » بل لقصور فنى عن التعليل وقف به في منتصف الطريق. 1 


.) ١١" ص‎ ( 


وعاتّل ذلك بأن الباقلاني لم يستطع تحليل الأمثلة من القرآن بقدرة فائقة تبيتن 


سر إعجاز القر آن البياني » وأنته في نظم جزئيّات الأداء في اللفظ والتركيب 000 
كنا فعل عبد القاهر الحرجاني بعده » بل ظل في حير الأحكام النظرية . وكل ما فعله 
. دل على الطريق بإيراد أمثلة من الق رآ ن والحديث التّبوي وخطبالعر ب وأشعارهم 


ا ي اث 


ليدرك القارىء منها إدرا كاً ذوقياً عاما أن القرآ 5 أبلغ . لقد كان عنده إحساس 


غامض بإعجاز التظم » ولكنه لم يستطع إبرازه والبرهنة عليه للناس . ( ص ١#‏ 


۴۳ ولا سيما ص ۱٤٩‏ ). 

وأرى أن الدكتور سلطاني صحيح الحكم » فقد كان الباقلاني عالاً بالأدب 
أكير منه أديباً ناقداً محللا . 
يأخذ على عبد القاهر أنّه اكتفى من وجوه إعجاز القرآ ن بالتظم » وأنه أنقص 
دور المعاني والدفق الشعوري والإحاطة الشاملة وسائر وجوه الإعجاز » ويتبين من 
ذلك أنه يقول بوجوه الإعجاز كلها مجتمعة ولا يقتصر على واحد منها » وقد تبنى 


د 


في ذلك رأيى وأورد جانباً من قولي في ذلك خلال مقد مة كتالي ( تاريخ فكرة إعجاز 
القرآن ص ۲۸) > (ص ٠١١‏ » مع البلاغة العربية في تاريخها . ) . 


- وهو يرى أن عبد القاهر نظر إلى المعاني نظرة جزئيّة ويخسها حقتها : وأنّنا إذا 
تعمقنا على الحقيقة في ذواتنا أدركنا أن المعاني في التفس هي الي توجته التّظم ليكون 
على هذا الشكل أو ذاك . . . وبذاك تكون المزيّة ني المعاني دون غيرها » بوصفها 
تقف فاعلة” وراء النّظم اتتادا 

أقول : إن المحى قد يكون ني النفس ولكن صاحبه لا يستطيع التعبير عنه تعبيراً 
دقيقاً جميلا” مۇثراً . فالتعبير بالكلام اللفظي ا الكلام النفسي لا يتوافر لكل إنسان 
بغض” التّظر عن الاختلاف ني مقدار توافر المعاني نفسها وبافتراض التساوي فيه 
وتتفاوت فيه الأقدار . وكان هذا ما صال فيه عبد القاهر وجال حين عرض نظريّة 
النظم . وهو مجال من مجالات الإعجاز القرآ ني البلاغي الكثيرة . هذا أرى لعبد القاهر 
بعض العذر في هذه الناحية . ناحية قيمة الأداء والقدرة عليه . 
- يخطىء الولف اللحرجاني في إنكاره دور الفاصلة والتوازن وغيرها من الحوانب 
الموسيقية في الإعجاز القرآني لعظم شأن الإيقاع في جمال الكلام وتأثيره ( حاشية . 
ص 158 من كتابه ) ٠‏ والمؤلف محق ني ذلك » وقد عد التأثير الموسيقي القرآني 
وجهاً من وجوه الإعجاز . 
هذا ما رأيته من خطرات للمؤلف وتعليقات وهو يتكلم على الإعجاز عند 
عبد القاهر وقبله » وأرجو أن يتابع بحثه بعد عبد القاهر حى يصل إلى عصرنا الحاضر . 


تلخيص ونقد لفكرة الإعجاز ني القرن الرابع عشر الهجري : 


يأني القرن الرابع عشر الهجري هو والقرن الحامس الهجري ني طليعة القرون 
الإسلامية خصباً من حيث معالحة فكرة الإعجاز » مقداراً ونوعاً » وعمقاً وتنويعاً 
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في وجوهه المقبولة » وأخصبهما القرن الحالي » وإن احتفظ القرن الحامس بفضا ل السبق | 
الزممي انوع ةا دنا عل اموي 

الأول : أن الله يحققوعده ني حفظه قرآ نه ودينه كما يقول تعالى في الآية الكرعة : 

. ] 4 : إا تحن نَرَنا الذ كر وَإنًا له لتافظون » [ الحجر‎ ١ 
ا لم يفوا أمام‎ e والثاني : - وهو متفرع عن الأول وثيق الصلة‎ 
لمحوهما‎ ٠ التقدام العلمي في الغرب وأمام المجوم م على الإسلام والقرآن‎ 

أو 0 شأنهما » موقف المتفرج غير المبالي » بل ظهر فيهم عاماء أفادوا من 
الاطلاع على العلوم الكونية الحديثة » ومن التعمق في فهم القرآ ن : وول الحدل 
المنطقى > ومن تذوق الحمال الأدي الفى البلاغى ي اللغة العردية > والأداء القرآني 
ا ما جعلهم قادرين على ا کات الله ودينه » بل الانتقال من ذلك 
إلى إثبات أن الإسلام هو دين المستقبل » ومحاولة إقناع غير المسلمين بهذه الفكرة 
وقد وفَقوا في ذلك توفيقاً حسناً لم يبلغ غايته بعد . 

وقد قلنا » ونحن نقدآم لهذا العصر » إن المؤلّفين فيه فثتان : فثة قصرت كلامها 
المفصّل على الإعجاز العلمي الذي هو سمة هذا العصر الأولى » وإن” عداد أصحابها 
وجوه الإعجاز الأخرى ما عدا الصرفة تعداداً جملا » علماً بان هذه السّمة قد سبق 
إليها المتقد "مون تحت عنواني ( الإخبار عن الغيوب المستقبلة ) و ( احتواء القران على 
جميع العلوم ) » وفئة جعلت وجه الإعجاز العلمي أحد الوجوه ووزعت عنايتها على 
هذه الوجوه جميعها › ولا سيما الوجه البلاغي > والوجه او > والوجه 
التأثيري » والوجه التأليفي » ولم يل كلام هذه الفئة من و انق نانك د ا 
مسبوق إليها في جملها على تفاوت ني العمق والإدراك : e‏ والقدرة على الأداء 
اوو ل ف اف ع می ا ا ا ن غ ا 
دقيقاً جميلا » جعل القارىء بحس" بإعجاز القرآن البلاغي » وكانوا في مستوى 
عبد القاه ر الحرجاني في قدرتهم على التحايل > ولعللهم أَرْبَوًا عليه في جمال أسلوبهم . 

| E 


وإذا استعر ضنا رجال الفئة الأولى ( أرباب التزعة العلمية ) على التّوالي استعر افا 
سريعاً »> عارضين أهم” ملامحهم انتهينا إلى ما بلي : 

اول عبد الله فكري التوفيق بين العلم والدّين > ولم يصرّح بالإعجاز 
المي ٠‏ بل تركه لاستشفاف القارىء » ووضع ضوابط هذا التوفيق : 

أ - فما يتوافق فيه العلم الحديث مع نص القرآن أخذ به دون ترود . 

ب - وما ثبت بالعلم ولم يوافق النّص” القرآ ني ول له النص” القر ني إذا کان 
يحتمل التأويل » أو ترك أمره إلى الله . 

> وما م يقطع به من العلم لا نوليه شأناً ولا نتأل له . 

وقد رأينا أن الضابط الثاني ( ب ) لا يرتضي قسمه الأول » وهو التأويل » عر 


وه 


اللباري من الحديثين » كا م e E‏ 

ولم يصرح الدكتور محمود صد بفكرة الإعجاز » واكتفى ببشها بذ غير 
مباشر » وكان غرضه بيان حكمة الشرع وبث الإعان في التفوس » واهم” كثير] 
بشرح أطوار خلق الإنسان » وبحمل مرم بعيسى . 

) وحث طنطاوي جوهري في کټا ( الخواهر في تفسير القرآن الكريم‎ - ٣ 
على التأمل ني الكون وعلى تعلم العلوم العصرية ؛ لأنها ضرورية لتقدام المسلمين‎ 
” وتجاوز ما يحتمله زم‎ ٠ وبا إلى تفسير رمزي في ضرب الي موسى الحجر بعصاه‎ 
الآبة : « فأذنوا بحب من الل ورسوله ' [ البقرة : ۲۷۹ ] في خطاب‎ 
المرايين فجعل هة ار الحرب العالمية الأولى - الي قامت يسبب أطماع‎ 
اراسان ران > وأورد من كلام لغزالي ما استدل” به استدلالا صحیحاً على‎ 
. أن" النظام الاقتصادي الإسلامي خير من البلشفي‎ 

وأضاف في كتابه ( القرآن والعلوم العصرية ) إلى جانب حت القرآ ن على الأمّل 
في الكون والتعمق في العلم » وحثه هو على طلب العلم العصري » إعجاز القرآن 
العلمي مصر حا حيناً ٠‏ ومكتفياً بالتلميح حيناً آخر . ومورداً آيات كثبرة للوصول 
إلى هدفه , 
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٤‏ وبالغ علي فكري في كتابه ( القرآن ينبوع العلوم والعرفان ) غالباً في تضمين 
اص القرآني ما لا يحتمله من المعاني . وهذا بعطي - في رأينا - مردوداً عكسياً 
اعدف ا 

٥‏ والتزم الأستاذ محمّد أحمد جاد المولى بك جانب الاعتدال والمنطق في إثبات 
الإعجاز العلمى من خلال بعض الآيات » وأضاف إلى ذلك تصوير عظمة الحضارة 
العربيّة الإسلاميّة ؛ ولا سيّما في الميدان العسكري . ونعتقد أنه بالغ هنا بعض المبالخة 
في نسبة أوّليّات ارت وا لعلف شرا لهاب 

575 واقتصر عمر اللباري على بيان إعجاز القرآن في دية الدؤلؤ والمرجان 
وبين أننّهما يستخرجان اليوم مالا الدب كا يشكرحان جن الاه الالح وان 
القدماء والحديفين الذين اعنقدوا أنهما لا يستخرجان من العذب وتأولوا في معى الاية 
كانوا مخطئين ٠‏ وانتهى من ذلك إلى تقرير قاعدة دينيّة صحيحة ؛وهي أن المؤمن 
الحق يسم بصحة ما يقوله القرآن وصدقه › ولا يجوز له أن يتأول ما لا محتمله 
التص أو أن يأخذ عا خالفه عالفة صر يحة . 

57 وذكر الأستاذ محمود مهدي الاستامبولي أن" الإعجاز ليس مقتصراً على 
الناحية الأدبية وقوّة التأثير في القراء » فهنالك الإعجاز بالحكم العالية» والنظم الدستورية 
الراقية » و بخاصة الأخبار العلمية الي أثبتها العلم الحديث » ورأى أنه لا بمكن ترجمة 
القرآن عا فيه من بلاغة وجمال » وإنما بمكن نقل معانيه إلى اللات الأخرى . 

وبعض ما جاء به الأستاذ الاستامبولي مو ضع جدال لبالغته أحياناً في الاستنتاج . 
فاستنتاجه » على سبيل الخال » أن" ضيق الصّدر حين ارتفاع الإنسان في الحو لم يكن 
معروفاً في زمن الني لا يوافقه عليه موريس بوكاي لوجود مرتفعات في بلاد العرب 
تزيد على ثلاثة آلاف مثر »> ولا شك في آتهم كانوا يصعدون عليها زمن الني وقبله 
ويشعرون بضيق التّفَس حين صعودهم » واستنتاجه من تشبيه اسفن بالأعلام 
- أي :الحبال ‏ في القرآ نمايدل” على اختراع البواخر في العصر الحديث موضع نظر 
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على ان آكتر ما جاء به ليس موضع خلاف : مثل اختلاف بصمات الأصابم 
لافيت على الأدض وین الكراحي من بیرق کت لمان 
اصن د یسم رمم 
النجوم والشمس 

تسروم یذ كر موريس بوكاي الإعجاز صراحة ؛ ولكن كلامه يۇي إليه 

حكما » والفكرة الممتمرة في الكتاب فى إن > القر آ نصح بح سالم من‌التبديل والتحريف 
ا ل 
في عصرنا . وأن كل ما فيه من مقولات علمية لا يتناقض مع العلم الحديث وهو 
لا مشن” أ عن الج لعي + دلا باع + وين ترق الأفاط قري . ويخار 
ان معانيها ما يتفق مع معطيات العلم الحديث . وهو ری أنه لا يستطيع أن يفهم 
القرآن على حقيقته في مفولاته العلمية إلا م. ا أن يجمع بين العلم والذتوق 
اللغويين وبين الثقافة العلمية الحدرثة > وهو یری أن” القرآن وحده ‏ دون التتوراة 
والأناجيل والأحاديث النبوية س هو الذي نتفق جميع مقولاته العلمية مع مقررات 
العلم الحديث . ونراه هنا عد د هذه القررات - الي يسلم بأنها حقائق ‏ بأنها 
3 ما ثبت بشكل اني أو بشكل. . كاف لعدم الوقوع في الخطأً ؛ ونراه لا يتناول 
قضايا دينية صر فه » مثل ظهور الله لموسى » وولادة عيسى دون أب » ويأبى أن 
تسل اخعلاف الأناجيل في رواياتها ». وغالفتها العلم » وإجر o‏ 
> و الإنجيل حدث فيه تغيير + ف تفسير کله 
( فارقليط ) إذا صحح ت بي أنه قد نص" على فى يء رسول بعد عيسى عليه السلام 
اليم يكن شام الرمل به بويت انه الأناجيل صحّحت أ رمن درن نيران" 


المسموع فيها ليم يس صوت المسيح المباشر 


ا جب بعرة رآ3 ال تار ع طب للم ورن اا كوه 
5 النفس اقلا بيوافق,عل. كل ما چام به الروت المسلمون 1 ي الإعجاز العلمي 
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ولكنه حا ل ا أقوالهم مقولات علمية قرآ نيل أخرى انفرد بها 
على أله م بتبه في | عض لحان إلا اهر إله .وال ذلك التعشراع "الولو 





ومن میراته أنه نظ ر في القرآن ليرى إذا كانت فيه إشارات إلى ظواهر علمية | 
م يقررها لعل الحديث بعد »> فوجد منها وجود كواكب صالحة للحياة كالآرض ˆ 
والعلم لم يثبت هذا بعد . ولا يزال في حيز التخمين . 

وقد رد على من خافوا أن يتوقّف الإيمان بالإعجاز القرآ ني حين تبطل النظريّات ِ 
الي وافقتها نصوصه بأنّه لا حطر من ذلك . فإن ما يتغيّر ني العلم هو النظريّة المفسرة 
للظاهرة أو الظواهر الطبيعيّة ولكن” الفعل موضوع الملاحظة يبقى قابا » وضرب 
على ذلك مثا دوران الأرض حول الشّمس » والقمر حول الأرض » فهما يبقيان ‏ 
حقيقتين . ولكن قد توضع لدورانبما نظريّة أكر دقة من النظرية الحالية . وبهذا 
المقياس لم يوافق على استنتاج عالم فيزياني مسلم وجود مفهوم ( ضد المادة ) في القرآن ' 
ووافق على أن الماء أصل الحياة وإن لم يصل العلم إلى حكم مالي ني ذلك . وقد وازن 
بين القرآ ن والتوراة في مسألتى الحللق والطّوفان » فرأى أن القرآن قد انفر د بصحة 
جميع معطياته ‏ وأثبت أن" القرآن لم بنقل عن التوراة المعروفة شيا > ووجد أن" 
لقرآن قد صحح بعض مفاهيم اتتوراة الحاطئة » كمفهوم تعب الله من الحلق وراحته 
يوم الست ٤‏ وأوضح أن" القرآن لم يأخذ أي مفهوم خاطىء من المفاهيم الي كانت 
سائدة زمن نزوله . وأن هذه مميّزة عظيمة له . 

ويمتاز المؤلف بجودة الحطة وصحة اا ت ي جموع كتابه وي کل قم 
اسوك 


ل 6ن ا ر مر 


4 - وانفر د الد كتور عمد رشاد خايفة باكتشاف الإعجاز 


ئي القرآن 


الكريم : فقد وجد أن العدد ( 19 ) قيمة خاصة فيه » فهو عدد حروف « بسم الله 





الرحمن الرحيم » المكتوبة كتابة ة قرآنيّة توقيفية . ووجد أن" كلمانما قد تكررت في 
ار 


القرآ ن أعداداً من المرات هي من مضاعفات هذا العدد » كا وجد أن الحروف 
ااتورانية في القرآن » وهي الحروف الي تبدأ بها بعض السّور » تتكرر في سورها 
عدداً من المرات هو من مضاعفات العدد ( ١9‏ ) » سواء أكانت مفردة أم متعدادة 
مثل ٠‏ كهيعص » وقد استعان على إحصاءاته العددية ر الإلكروني . ولکنه ذكر 
أن هذه الإحصاءات قد حققها علماء العرب قا ل بشكل صحيح > وهناك كتب 
مؤلفة فيها > ودفع بذلك ما يمكن أن يتنهم , به من تزوير هذه الإحصاءات لإثبات 
نظريته . 

وقد أدّى ذلك بالمؤلف إلى أن يمسر العدد )١19(‏ في الآية الكريمة من سورة 
المدثر (.عليهنا تسعة عدر » [ المدثر : ۰ ] بأنها هذه الحروف الي حرس 
ا ف رت اكت ار والتحريف ٠‏ وأن يترك التفسير القديم ها بن التسعة 
عشر هو عدد الملائكة الحنود الذين يحرسون جهتّم . 

وينتهي من ذلك إلى أن الذي تكلم بالقرآن كله وحقتق فيه هذه المعجزة العددية 
هو الله سبحانه » وأنه لايستطيع ذلك غير 0 يقول : إن الله قد أبقى هذه العلامة العددية 
سرا حى عصرنا الحاضر لتكون معجز ةق للقرآن ماد بة حسية عددية في عصر 
لا يفهم أهله شيئاً غير الماد ّة والحس” والعدد . 

ونراه يبرهن على الإحكام القر آ ني في مضاعفات العدد ( ١9‏ ) بان القرآن قد 
يستعمل مكان كلمة مرادفها » لتسلم ل هذه المضاعفات . ومثال ذلك استعماله 
عون رن : ۲ ] لكان « قوم لوط » الي يستعملها في القرآن کله » وكلمة 
«بصطة» » بالصادء مكان «بسطة» » بالسين » وذلك توقيفي ولم يستعمله العرب » وكذلك 
استعمال « بكة » مكان « مكة ) . 

ونحن نشكر للد تور جهده المستمر القيم واكتشافه هذه النظر بة ؛ ولكننا نوو" 

أن يستكملها بالإجابة على هذه الأسئلة الي رودت فق ها > ولعل” الأجوبة عليها 
جاهزة لديه : 

ج 


١‏ ما شأن الأحرف غير التورانية في القرآن » أليس هما قاعدة تحفظها و تحفظ 
كلماتها من التحريف ؟ والذي خخطر في ذهننا من الحواب هو أن الثّاس لم يكونوا 
يعلمون ذه النظرية من قبل فيغيروا هذه الحروف وحدها دون تغيير التورانية 
وإذاً فإن سلامة الأحرف النورانيّة تصلح مثلاة لسلامة القرآن جميعه ؛ ثم" نقضنا 
رأينا هذا بأن الاس قد عرفوها الآن : وقد يأني مغرض” فيغر ما لم مخضم إحصاؤه 
بعد لقاعدة مقررة تضبطه . 

؟ - إن قاعدة التكر ار العددي وحدها ليست كافية” لحفظ القرآن من التحريف 
لأنه لو بدال أحدهم في السّورة الواحدة أماكن بعض الفواصل فوضع «حلم»مكان 
«رحيم »»ونقل هذه إلى موضع الأولى لما تغير الإحصاء »وهناك في نظرنا ضابط و 
نص عليه القدماء المتذوقون للبلاغة القرآ نيّة » وهو ملاءمة الفاصلة لمعبى الاية ملاءمة” 
تمنع من أن يستبدل بها غير ها . 

م اذا عات لوبلل مغرف اما كن اروف في الكلئة الواتحدة عل 
( جبذ ) مكان ( جناب ) . إن الإحصاء العددي يبقى ولكن” التحريف يحصل . 

؛ إن المؤلف يحاول أحياناً التوسع في البراهين لزيادة التأثير على القارىء 
مثل قوله : بان مجموع عدد فواتح السور المركتبة هو أيضاً من مضاعفات العدد (19). 
وهذا تحصيل حاصل ٠‏ وقد وضعت المعادلة الرياضيّة فيه وأنا أتكلم على نظرية 
المؤلف قبل . وهذا التوسّم في تحصيل الحاصل بعطي ردّة فعل غير ملاعة . 

ه -أليس في عظمة القرآن الرّوحيّة والمعنوية والتوجيهية مقنع للباحث 
ولجميع البشر أهم من الإحصاء العددي . إن" المؤلّف قد تدارك ذلك حين رأى أن 
هذا الإحصاء وجه من وجوه الإعجاز وليس الوجه الوحيد » وأنه يريد أن يقنع به 
الذين لا يفهمون غير الماد ة والحس والعدد . ) 

5 تحب أن نذكر بأن الإمام الباقلاني قد ذكر لوناً من الإعجاز العددي في 
الأحرف النورانيّة ؛ ولكنّه غير ال( 18 ) ومضاعفاتا . 
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5٠‏ وأضاف الشيخ محمد متولي الشعراوي إلى الإعجاز العلمي بمفهومه 
الحديث بعض نظرات ولمسات › منها : إعجاز تعليم اللنة اناك الأسماء اول 
وأضاف إلى ذلك دفاعه عن القرآ ن في قضية علم ما في الأرحام من المغيبات الحمس 
وامتاز بالجمع بين الفائدة وحسن العرض والطرافة والإيجاز والسهولة . 

وإذا استعرضنا رجال الفئة الثانية » وهم کشر › 0 مستوياءهم الثقافية 
وآ فاقهم العلمية بين من يقرب من العاميّة » ومن يبعد غوره في الغلم والأدب 
والذوق الحمالي والاختصاص » وجدنا أنهم ينقسمون إلى زمر أربع على أساسٍ م 
مدى خدمتهم لفكرة الإعجاز » وعلى تفاوت في ذلك بين رجال الرّمرة الواحدة 
خلال كتبهم » فبعضهم کسر كتابه كله عليهاء وبعضهم خصص لا فصلا صغيراً فيه . 

فالزمرة الأولى : يغلب عليها الطابع الصّوني وضعف العبارة حى تقرب من 
العامة > ومع ذلك فلكل من رجاما سمته الخاصة 1 

فالنخجواني : يعتمد على الكشف الصّوني » لا على البحث والدرس والمناقشة 
ويرى الإعجاز في الأخلاق الإهيّة » والبلاغة . وأخبار الغيب . 

وأبو الفيض النا گوري : نحتاج عربيته إلى ترجمة » ووجوه الإعجاز عنده 
البلاغة والمدلول » والأحكام والحكم > والعلوم والكمال . 

والشيخ عبد الله الد هلوي التقشبندي : يرى الإعجاز في البلاغة والمعاني » ويرى 
3 القسم يحل محل" الحجة في الإقناع › ويعد الإبمان بالقرآن والرّسالة من الأمور 
البديهية . ولو كان الأمر كا يرى لام. ن المشركون جميعهم دون حاجة إلى الحدال 
والحرب » وهو قاصر عن بيان نواحى الحمال في الأداء القرآني . ويترى أن" من 
وجوه الإعجاز تصوير القرآن لما سيكون > وهذا هو الإخبار بالغيب نفسه » ويورد 
آ يات في الكون دون بيان إعجازها العلمي . ظ 

والزمرة الثانية : بعيدة الغور في العلم » ولكتها درست الإعجاز في كتب 
السابقين ولم تكون لأنفسها 1 راء خاصة فيه > فهي تورد آراء السابقين معلّقة عليها 

وت 





حيئاً وغير معلّقة حيناً آخر . ويتفاوت رجاها في المستوى العلمي وف النصيب الذي 
خصّصه كل" منهم لفكرة الإعجاز في كتابه : 

فالشيخ محمد جمال الدين القاسمي : يرى الإعجاز ني البلاغة وقوة المعبى بما يقطع 
البشر » ولم يفصل ي كلامه عليه خلال تفسيره . 

والشيخ محمد عبده : برى الإعجاز ني بلاغة القرآ ن ا وأمور 
أخرى » وتكاد أقواله أن تكون اختصاراً لآراء الباقلاني . ظ 

والأستاذ عبد العلم الهندي : كسر مقالاة متسلسلا في المجلة الإسلامية في (دهي) 
لفكرة الإعجاز > ولكن” بحثه كان تاريخياً صرفاً » ولم يأت فيه برآي خاص . 

اند اة > محمدة + وعلوات: 6 ورال > رأوا أن" الإعجاز في ا 
OR r‏ ادع لني ولام hy‏ 
أنباء الأمم الماضية » والغيوب المستقبلة » وبتأثيره الرأوحي » وإعجازه العلمي › ولا 
جديد عندهم ولا تناقض . ولكنهم کا الاير » فالأقدمون أثبتوا الإعجاز 

في القرآن ليثبتوا أنّه من عند الله وصحّة رسالة الني » وهم رأوا أن القرآن معجز 
لكونه من عند الله . 

والشيخ الحاج ميرزا أبو الحسن الشعرائي : رأى » كعبد القاهر اللحرجاني : 
الإعجاز في النظم > > لا في الألفاظ ولا في المعاني ا الاعجاز ثابت فوت 
عن التحد ي » واعتبر هذا القدر من العلم كافياً . وني هذا نظر 

والدكتور محمّد على ساطاني : خصّص للإعجاز فصلا في كتابه عن البلاغة 
العربية » ولم يورد رأياً خاصاً به . ويستفاد من قراءة هذا اافصل أن جميع وجوه 
الإعجاز صحيحة” ما عدا الصّرفة » وأن القرآن معجز يجميع ما فيه > أي : روحاً 
وهدفاً ومضموناً وشكلا وتوجيهاً . . . وقد استشهد على ذلك بمقطع من مقد مة 
كتاني ( تاريخ فكرة إعجاز القرآن ) . 
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والزمرة الثالثة : بعيدة الغور في العلم » ألّفت ني الإعجاز القرآني كتباً مستقالة” 
به » أو أفاضت فيه خلال تفاسيرها » وكانت ها بعض آ راء أو اجتهادات ني وجوهه 
وبعض نواحيه . وقد نجد عند بعضها تفسيراً لبعض الاآيات يظهر فيه جماها الفني . 
ولذا نرى عندها بعض الذ اتية في البحث . 

فالكواكبي : أحد رجالا يرى الإعجاز ني البلاغة والأخبار الغيبيئة » ويضيف 
إلى ذلك الإعجاز العلمي الذي سيستمر ما بقي الزمان » وقدام أمثلة عديدة من الآيات 
مع تفأسيرها . وخلا كلامه من أي تناقض . 

والشيخ محمد رشيد رضا » في تفسيره ( المنار ) » يرى الإعجاز في أسلوب 
القرآن البليغ > ومضمونه › والعلم » ولا سيّما ع الغيب » ومنه قضايا العلوم 
العصرية » ويرفض الصرفة . > ويرى أن" الزمان عاجز عن إبطال شيع منه . وله 
منافشات كثيرة حول أمور تتفراع عن فكرة الإعجاز » كترتيب آيات التحدأي . 
وهو یری ء كالأقدمين › أن" العجز عن المعارضة حجة للنبوة ٠.‏ 

ومصطفى صادق إا رافعي : : يؤرخ فكرة الإعجاز ونيد ت عن الک الى 
لفت فيه ومؤلفيهاءويرى أن الإعجاز ي موسيقا القرآن » والحس” الروحي الذي 
يبعثه » وي البلاغة » وفي نخلوه من ألفاظ زائدة » واحتوائه العلوم . 

وَأمَين الحولي : يأتي بفكرة تاريخية عن الإعجاز » ويرى من وجوهه الإعجاز 
النفسي الذي يدرك بالذوق البديعي . 

والأستاذ محمد عبد العظيم الزرقاني : مجمع بين ما قاله اإرافعي وما قاله الباقلاني 
بثبت النظرية العلمية من حيث يريد عدم الأخذ بها . 

والأستاذ أحمد مصطفى المر اغي : يتحداث عن أسرار القر أن الي سيكشف عنها 
تقد م الفكر والعلوم والفنون » ويذكر قول القدماء بالإعجاز البلاغي ٠‏ ويقول 
بالإعجاز لعلمي » ويكون دقيقاً ذا روع ل > فيستطلع آ راء المختصين » كل 
في علمه وفنّه > ويذكر من وجوه الإعجاز الإخبار بالغيب ‏ ومنه بيان القرآن 
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الحق فيما اختلف فيه بنو إسرائيل » ومنه اختلافهم ني أمر المسيح ‏ ويذ كر التشريع 
والحكتم والمواعظ والآداب والعلوم > ويعطى اهتمامه الأول للآبات الي يوافق 
مضمو نما النظريات العلميّة الحديثة » ويبيّن أن" جزم القرآن في قوله : « ولن 
© سا 


تفلعلوا » [ البقرة : 4؟ ] دليل” صدق الني . وقد سبق إلى ذلك » ويذكر ما في 
القرآن من دلائل عقلية على التوحيد › 26071 
وقد أخذت عليه التسرّع في تقرير التكوافق بين بعض الآيات وبين بعض قضايا 
العلم الي لم تثبت بعد صحتها » كما أخذت عليه الر د د في إثبات بعض ما يجب إثباته 
لأنه أصبح مسلماً به . 
والزمرة الرابعة : تمتاز بالإلمام بالموضوع والإفاضة فيه منذ عهد التزول حى 
العصر الحاضر › وبالكلام المفصّل فيه » وباجتهادات ذاتية قيمة » وتضيف إلى ذلك 
قدرة على التحليل الأدبي والاستنباط العلمي الذآوتي » وعلى إقناع القارىء والسامع 
بالفكرة من أيسر سبيل › ودون مشقّة » وتثير فيه الشوق إلى المعرفة » وإلى تذوق 
الحمال في الكلمة والفكرة » كا تضيف القول بالإعجاز العلمي في حيز الاعتدال . 
فسيّد قطب : يرى أن إعجاز القرآن في تصويره الفني وإبداعه في العرض 
وما فيه من جمال التّنسيق وقوّة الأداء » ويرى أن الفرق بين كلام الله وكلام البشر 
كالفرق بين إبداعه الحلق وبثه الحياة فيه » وبين صنع البشر للأشياء » ويتحداث عن 
قوة الطابع الرباني في القرآن » وعن مخاطبته قوی النفس الإنسانية ( وهي العقل 


والشعور والإرادة 4 وبيرى من وجوه إعجازه ما فيه من نظم اا ا 


تشريعيّة كاملة لا يقدر على مثلها البشر » لأنّه لا يستطيع الإحاطة بالحاضر والمستقبل 
إحاطة الله » ومن أين لهم شمول علمه الذي ينظّم به الجماعة الإنسانية . 
ومن وجوه الإعجاز عنده » قوة تأثير القرآن بموسيقاه في السامعين » وما فيه 
من إيحاء الألفاظ معاني متعد"دة متعاونة غير متنافرة » ومن فرص ملخرة لمواجهة 
الأطوار والتقلبات في سر . 
TS‏ 





وإذا أردنا أن تختصر قول سيد قطب في الإعجاز » قلنا : إِنّه القول بالإعجاز 
المطلق . ظ 

والدكتور عبد الله دراز : بین الفرق بين القرآن والحديث القدسي وحديث 
انني » ويرى من وجوه الإعجاز الأخبار الغيبيّة الماضية والمستقبلة ‏ على ام كع 
وبقاء القرآن دون تحريف » وعجز العرب وسائر البشر عن المعارضة » ويفتّد الرأي 
الحديث القائل بالوحي النفسي الذي يبدف إلى نفي الوحي الإلمي » ويستشهد على 
إمكان الوحي بالمختر عات العلمية كالحاتف والتّنو يم المغناطيسي 

ومن وجوه الإعجاز عنده اعاو القرآ ن وعلومه » وأثره ني القارئين والسامعين. 
وراه ينفي الصرفة نفياً باتاً . وهذا بدهي لأنها تخالف المنطق العلمي الذي أخل نفسه به. 

وللإاعجاز عنده ثلاثة وجوه رئيسية : الإعجاز اللغوي البلاغي > والإعجاز 
التتشريعي › والإعجاز العلمي » ومنه توافق القر أن مع مقررات العلم الحديث الثابتة . 
و أطلع إلا عا فى جزء واحد من كتبه في ذلك » وهو يتناول جانباً من الإعجاز 
اللغوي البلاغي » وهو ما سألختصه الآن . 

لا کور القرآن معجزة لغوبئة » وأن” العلم والفهم والذتوق 
تشهد بإعجاز القرآ ن اللغوي البياني . ففيه الحمال التوقيعي المؤثر > وفصاحة الكلام 
وعزة وغر ابة في الأداء يز انه 2 دفيه قدرة في الألفاظ على أداء العاني أعظم شأناً من 
فصاحتها اللفظية » وفيه دقة التصوير وإجادة التعبير عن أي مع 

وقد جعل خصائص القرآن البيانية أربعة مراتب : القرآن في قطعة قطعة منه 
والقرآن في سورة سورة منه » والقرآن في جملة سور » والقرآن عجموعه ا 
من دراسة ذلك كله دراسة” فوضوطية فال أن" ي القرآن وحدة موضوع ٤‏ 
الأجراء » صخرت أو كبرت > وني المجموع كله > خلافاً ما يتنهم به القرآن من 

٠‏ کس سے 
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إلى زمرة أخرى > وقرّر أن القرآن يجمع بين وحدة الموضوع والهدف وتنوع 
الأسلوب » وأته في كل أحواله حاطب العقل والعاطفة معا . 

ويتحدا'ث الدكتور دراز عتا في القرآن من الكبر ياء الإهي الظاهر ف محاطبته 
ا 

ويثبت أن" كل حرف في القرآن له معنى ووظيفة » وليس فيه حرف زائد 


كن أن حذف »> ويضرب أمثلة عديدة على بلاغته . 


ويرى أنة ترابط القرآن الموضوعي الأسلوي معا » مع نزوله في رات متباعدة 
بحسب الوقائع والمناسيات » وكون تأر منه نزولا ني الزّمن قد يأني في الرتيب قبل 
ما نزل قبله » مع نحقيق الانسجام في الموضوع والمعافي والأسلوب » وكون ذلك 
الآرتيس کله توقيفيآ » یری أن اجتماع ذلك کله معيجزة” في حل ذاته » ويعلله 
أن الذي رتب الأحداث ي ار هر نه الس ر ت سور اقرا نبوا يانه يعدم 
الصورة الكاملة . 

وفك طسق اللكتون دراز نظريّته هذه في وحدة الموضوع القرآ نة على سورة 


البقرة » أطول سورة ERE‏ عقاذنيا , 
وهو بمتاز بخطة تأليف حكمة منهجيّة: وبالإكثار من الشواهد القرآ نية وتحليلها . 
ووس اک اه ميك ا الوط أن ا لي او 

وفي شكله - 0 كبيرة على بيان نواحي الحمال الفني فيه 

من موسيقاء وحلاوة تلاوة»وروعة تعبير » وصياغة تخاطب الناس جميعهم . ووضع 
التفظة في القرآ ن هو - عنده - الأساس تي جمال الأداء »> وسعة الايحاء والاتساق 


وبيان سلطان الربوبية . 
سر ويله" الدكتور البوطي با موضوع ويستوفيه ويحسن تنظيمه بحيث يژد ي إلى غايته 


من بيان الإعجاز . وقد ری أن" تداخل الموضوعات القرآ نية ليس فيه فوضى لان 
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فيها جميعها وحدة هدف ومعى كليا يتتظمها » وهذا الكلام قريب نما قاله الدكتور 
دراز » ولكنه أقل" منه تفصیلا وتنويعاً + 

وقد نفى الدكتور البوطي الصرفة » وهذا منطقي من مؤلف منطقي » واعتدل 
في النظرية العلمية » فعداها نوعاً من المغيّبات المستقبلة » وذلك ما فعله الأقدمون . 

وتحد ث عن إعجاز التشريع . وذكر أنه انفرد بالكلام على جلال الرَبوبيّة . 
ومن الى أن قول : : إن سيد قطب قد قال با > ولكن ضمن فكرة الإحاطة الإهيّة 
العلمية بالأشياء » وإن” الدكتور عبد الله دراز تحد ّث أيضاً عن الكبر ياء الإهي حديثاً 
موجزاً » ولكن” الدكتور البوطي كان أكر منهما دقة وتفصيلا . 

وتحداث الدكتور البوطي كذلك عن أن" القرآن يقدام منهجاً متكاملا” للحياة 
كا تحداث سيد قطب قبله » ولكن الدكتور البوطي كان أكثر دقة وتوسعاً في 
هذا الموضوع . 

وفرق الدكتور البوطي ف الإعجاز بين ما بخص العرب وحدهم » وهو الإعجاز 
البلاغي ٠‏ وبين ما هو مشرك بينهم وبين غيرهم من أمم الأرض »> وهو الإعجاز 
التشريعي والإعجاز العلمي . 


وي إثبات الإعجاز البلاغي الفي نحد ث عن الحركة والحياة في المشاهد » وإخراج 


المجر رد في صورة المحسوس ٠‏ وعن تفاعل العقل مع اللحيال > وتطويع الخ لمختلف ظ 


المعاني والأفكار . وبين أن" التتصوير يكون في الحملة ويكون في الكلمة » وأن أمثال 


ار 


وأسلويا de‏ عل ارا 
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إلمامة عامة موجزة : 

اف واقامام ET‏ وربويك أن استعمال لفظ الإعجاز لمعنى 
الإتيان بما يعجز البشر أن يأتوا بمثله ‏ وهو الذي اشتقّت منه المعجزة بمعبى الاية 
الحا ل ا 
المجري » استناداً إلى أن" الواسطي ألف حيئذ كتاباً بعنوان ( إعجاز القرآن ).. 
ولا كان هذا الكتاب غير موجود بين أيدينا اليوم » وقد شك الدكتور محمد علي 
سلطاني في أن" للواسطي كتاياً ذا العنوان » فقد تأر هذا البدء إلى الصف الأخير 

من القرن ‏ رابع > وفيه ألف الرماني والحطابي كتابيهما في الإعجاز › على أني 
تافيكت أن تكون كلمة يعجزون قد استغمات افع : رلا اموق بمثله ( 
[ الإسراء : ۸۸ ] » الي استعملها القرآن دوا قبل استعمال اغا 
ومعجزة في المعى الاصطلاحي بزمن طويل . 

وا غ المعركة الفكريّة الكلاميّة بين القرآن والمشركين وكيف تحد اهم إلى 
الإتيان عثله و معجز ة ة الي معنو ية بالإضافة إلى معجزات الأنبياء الاخحرين 
الى كانت حسيّة » وأن القرآن فل في بيانه لم اعد ا الاك 
اختلاف العلماء ني تريب نزول آ يات التحدي. + وفضلت الريب الموافق لتالي 
الآيات في التزول » ترجيحاً » على الترتيب المتناقص في المقدار من القرآن جميعه 
حى السورة الواحدة . 

وبنت أن" معنى المشل ني آيات التحد“ي هو الممائلة في كل شيء لا في البلاغة 
فقط » وأظهرت تفاهة ما جاء به بعض'” المعارضين » كسيلمة › والأسود العنسي 
و5 E‏ 

م ذكريت راب في إعجاز القرآن » فقلت : إنّه معجز بمميرات واضحة 
ومميترات داخلية فور لك الل رق شعي ون نباو كا ايااته يون من الد اعولةة انتصانه 
دصفات الأدب الحالد عا يقطم قوى البشر »© وما فيه من جلال المد ف وعظمة 

ج ابت 


التتشريع وي استهدافه بناء مجتمعٍ عادلٍ جديد » وي إخباره بالغيب ٠»‏ وي كاله 
المطلق . 

وقلت : إن الكلام في معى الإعجاز زمن الني كان بسيطاً بساطة الأفكار 
حينئذ » متناسباً مع سذاجة الثقافة وعدم تعقّدها بخلطة الأعاجم ودراسة الفلسفة 
والعلوم الأخرى . ظ 

م اتقات إلى الإعجاز بعد عصر البي” » فبيادت كيف أدى اختلاط المرب 
بأرباب الدايانات الأآخر 1 من عرب وأعاجم إلى التّقاشن » واضطرار المسلمين إلى 
الدفاع عن قرآ نهم ودينهم أمام من اجمهما » وكيف بدأ الكلام في خلق القرآ ن 


5 آخر العهد الأموي 3 وکیف استفحل ٤‏ العصر الغباسع مع الخرية الد بنية 
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والمعري > وظهر تيار المفكرين الأحرار ( وقد أردت بهم مسن لا يتقيدون من 
المسلمين في أفكارهم ومناقشاهم بنضوص التشرع ) »وتيار أرباب الد يانات الأخرى 
وكيض وقف أمامهما أول ما وقف تيار المعتزلة في القرن الثاني المجري ٠‏ ثم جماعة 
المتكلمين » ثم" جماعة المفسسرين » ثم" جماعة الأدباء المنافحين عن القرآن . 

ولاحظت أن أكثر نظريّات الإعجاز لدى علماء الكلام قد أخذت شكلها 
النهاني في نباية القرن الرّابع لدن وفاة الباقلاني تقريباً . ( 10 ه) . 

وبدا لي أن" المتكلمين من رجال الشيعة كانوا أكثر كلاماً ني دليل الصرفة من 
أهل السنّة . وهذا يثبت العلاقة بين الشيعة وبين بعض العتزلة . 

وبنت أن ابن جرير الطبري ( ت 5٠١‏ ه) قد تحدتث في تفسيره عن الإعجاز 
وأنه كان مفسراً فقط › وأن” القمي كان مفسيراً متكلّماً » ون أكثر المفسّرين 
قد استعانو | با راء المتكلمين وحججهم > وأن الأدباء درسوا قضية الإعجاز في علم 
البلاغة » وأن” الحاحظ بدأ بكتاب ( نظم القرآن ) › ولكن” الحرجاني کان اور“ 
سن نظّم الأفكار الي قيلت في الموضوع في كتابه ( دلائل الإعجاز ) . وأضيف هنا 
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أن ما زعم من كتاب قبله محمد بن يزيد الواسطي > ومن أنه مهد له الطريق 
لا نستطيع الاحتجاج به . لآن” الكتاب ليس بين أيدينا . 

وذكرت كيف سرّعت فكرة الإعجاز في وضع علم البلاغة » وكيف كان يجمع 
الباحث في الإعجاز أحياناً بين الاعتزال والكلام > والتتفسير والأدب » أو بين صفتين 
منهما أو ثلاثة » فجمع الحاحظ بين الأدب والاعتزال والكلام » والزمخشري بين 
الاعتز ال والكلام والتفسير 7 

ولاحظت أن أقوم الطرق ني البر هنة على الإعجاز ما جاء متأختراً على يد المؤلفين 
في علم البلاغة من الأدباء . 

وأذكر الآن أهم” مالاحظته في القرون المجريّة بدءاً من القرن الثاني حى القرن 
الرابع عشر الذي نكاد تختتمه : 

فالقرن الثاني : شهد تأليف كتاب في نقد القرآن ومهاجمة الإسلام » وقد 
احتلف ني مؤلفه » وشهد اتهام أحد الأدباء وهو ابن المقفّع بمعارضة القرآن .2 ٠‏ 

والقرن الثالث : شهد أكير: التّظرات الرئيسة في الإعجاز › واحتدم دل 
بين المسلمين وغير هم > وتصدى المعتزلة للدافاع . ومثل ابن الراوندي وعيسى بن 
صبيح المزدار منكري الإعجاز » وكان النظام المعتزلي على رأس القائلين بالصرفة 
ومثّل الحاحظ المعتزلة الأدباء » وكان علي بن ربن الطبري أوّل من نعرفه من 
المتكلتّمين. كان كتاب الحاحظ ( نظم القرآن )» كما يقول الباقلاني »ول كتاب أفرد 
في الإعجاز وتردد فيه الحاحظ بين الصرفة على غرار أستاذه النظام وبين إعجاز ٠‏ 
القرآن بنظمه وغريب تأليفه » ثم هاجم الصرفة وأصحابها واستقر على الِتّظم وغريب | 
التأليف . وظهرت مسألة الأسلوب في الإعجاز مبكدّرة في كتاب ( الدين والدولة ) .| 
لعلي بن ربن الطبري المتكلم . والمعجز عنده هدف الإسلام الإصلاحي وتعاايمه 
وإخباره عن الحمّة والثار وأسلوبه الطلي > برغم أميّة البي . ' 
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والقرن الرابع المجري : 

لم يأت أهله يجديد غير دخول المفسرين معركة الإعجاز . وتأليث كتب مستقلة 
فيه متأثّرة قليلا أو كثيراً بعلم الكلام: ككتئب إعجاز القرآ ن: للواسطي - إذا صح 
وجوده له ؛ وللرماني ‏ و الحطابي » وشيوع استعمال (الإعجاز) عنواناً للكتب المتكلمة 
عليه » وي استعمال كلمة ( الإعجاز ) مكان ( عدم فدرة البشر على الإتيان عثله ) . 
ومن تكلم عليه في هذا العصر : أبو هلال العسكري في كتابه ر الصناعتين ) . 

ونسبت للمتنبي معار ضِة القرآ ن 3 ومثل بذلك اسر الفكر ٤‏ عصره ۰ وم 
بكن في حدائته يعتقد بإعجازه ۰ ورمى باد عاء الت . 

والقرن الخامس الهجري : 

امتاز بخصب التأليف فيه وبكثرة الرجال الذين تحداثوا عنه . ولك أكثر هم 
حا کی أقوال الأقدمين > وکان عمله جرد جمع > وظهر القول بصورة أصرح بنظرية 
أن القرآ ن معجز لأنّه كلام الله على لسان ابن حزم » كما ظهر الإعجاز بمعاني الحكمة 
على لسان داعى الداعاة . 

ورأى عبد القاهر أن” التيار الفكري في زمنه كان متّجهاً إلى الإعجاز بالألفاظ 
ررأى أن تقليدها سهل فاستبدل بها نظربة النظم »> مستفيداً فيما يظهر بعض الاستفادة 
من الحاحظ تا CS E‏ محسناً شرحها . ويقوم التظم عنده على 
لاوم المعاني في خدمة الغرض العام المقصود تلاؤماً يراعى فيه التتصوير وحسن التعيير 
الصياغة . وظهر بي كتابه ( دلائل الإعجاز ) التفريق بين الكلام النفسي والكلام 
للفو ظ وا اکان عرب اد کد ار 

وظهر ني هذا العصر القول بأن بعض القرآ ن أفصح من بعض على لسان ابن سان 

والقرن السادس الهجري : 

ظهرت فيه النظرية العلمية ني الإعجاز أول مرة على لسان الإمام الغزالي . “نم” 


TIS 


القاضى ا ابن رشد . وكان الباقون مقلّدين أو جامعين . وقال الرمحشري ١‏ 
غ القرآن من شيك البيسنان في كشافة . وكان له فضل شرح الحمال والدقة | 
البيانيين المعنويين ( نسبة إلى علمي البيان والمعاني ي البلاغة ) في كثير من الايات ٠.‏ 
ولكنّه قال بان القرآن حادث ( محلوق ) ومن غير عا ن ْ 
اتحد ي يبطل <ينئك ولا يصح : لاستحالة الإتيان بمثل القديم ٠‏ 


ونرد الآن هنا على قوله الأخير » إذ'لم نرد" من قبل عليه » بان ٍ إثنات أنه معجز ' 
بوجوه الإعجاز المتعد دة لا يناي اه > بل يؤيده > لان عجز البشر عن ١‏ 
الإتيان عثله بتتخذ دليلاة على أنه كلام الله القديم . ظ 

والقرن السابع الأجري : [ 
كان الم لفون فيه جرد ناقلين أو جامعين > أو شارحين . بع 
بنهم ليكون مثالا على المتكلمين اواو و تن فليم ولت 
0 ر الإمام فخر الد سوم ع 





دين القيضين ِ 


والقرن الثامن الهجري : 

كر فيه الجمع والنقل عن عن الأقدمين » ولكن قنه اورا جلا وال كر .فالأصبهاني 
قول ۽ > كعبد القاهر لمن وا ولکته حخالفه و فى قضمة ة الصرفة فبقبلها 

يوان يه جم دن الاعجاز البلاغي اا العلوم 34 وکات ي تفاضل 

الابات وقدم القرآن » ويرفض الكلام التفسي > وابن قيم الحوزية على عمقه 
واستقصائه بقع في التناقض بين رفض الصرفة م قبولها » بالإضافة إلى التناقض بين 
الصّرفة ووجوه الإعجاز الأخرى الي باحذ ہا . وأخصها البلاغة والنظم . 

وأحسن شى ء عنده محاولته إظهار الإعجاز البلاغي في سورة الكوثر أقصر سورة . 


OF‏ مسد 


وابن كثير يخالف الإمام الرازي : ريسا 
أن القرآ ن كله معجز ب بن قيم الحوزية . وهذا دليل على أنه 
قد شاع في عصرهم القول - إعجاز السور القصار . فتحر كوا للدفاع عنها . 
وكان ابن ق يم الحوزية أ E‏ جيدة لأقصر سورة » مثالاة 
ا 

وابن كثير يعبى عناية” غان ارقن ب لازم وخر رس لماو وی 
أن" كلام المخلوقات لا يضاهيه .: كا أن" صفاته تعالى لا تشبهها صفات المخلوقين 

ولعل” سيد قطب في عصرنا قد تأر برأيه هذا حين قارن الفرق بين كلام الله 
عالى وكلام العباد بالفرق بين خلقه المبدع للحياة 0 الصناعي اللحالي منها . 

ل الشاطبي الإعجاز العلمي الذي يقوم على احتواء القرآن جميع العلوم 
يحانج لرأيه بعدة حجج . ويؤيده في عصرنا المرحوم الأستاذ أمين ال حولي » ويضيف 
دا حي 

ويأني الزركشي بفكرة قيمة هي إمكان ظهور وجوه جديدة في الإعجاز لم تقل" 
یی عهذه . 

والقرن التاسع الهجري : 

م يأت بجديد » ووجه الإعجاز عند مؤلفيه الحامعين E‏ 
لاغة الي تدرك بالذوق . ومنهم ان خلدون على مكانته الكبيرة في عالم الفكر . 

والقرن العاشر اهجري : 

م يأت مؤلفوه مجديد . وقد انفرد ابن كال باشا من بينهم بالقول بالصرفة وحدها 
في اعجار بالبلاغة.» وهذا أمر غريب في هذا العصر »> ولا سمما أن" هذا القائل 
عر من المناقشات الكلاميّة حو ل موضوع الإعجاز . 

وقد جمع و بين وجهي الصرفة والبلاغة المتناقضين » وأضاف إإمهما 
عجاز :بمضمون القرآن » ومنه الإخبار بالغيب . 

ا 





قصر الأنصاري الإعجاز على ابلاغة » وشاركه طاش كبري زاده في ذلك | 

اه 

e ۳‏ وي ى الإخبار ا ف 

وكان أبرز المؤلفين 5 هذا العصر السيوطي الذي قال بالإعجاز العلمي 4 والأخبار ۰ 

عن الغيب . والإعجاز البياني » والموسيقا النأ يري » وعدم التناقض > ورفض الصرفة ٠‏ 

وكان له فضل كبير في عرض فكرة الإعجاز عوبسا نقة عرفا ناتك ا مدر ا 
وذلك في كتابه ( الإتقان ) . 


والقرن الحادي عشر : 

تكلم فيه على الإعجاز مؤلّفان : شهاب الدين الحفاجي » والسيلكوني . و 
الحفاجي أحصب من السّيلكوتي . وقد نفى الصرفة؛ على 0 57 
وتردآد الحفاجي في المغيبات يعد ها أم لا يعداها وجها ا من وجوه الإعجاز › ونی 
لوجه القائل بتضمّن القرآن العلوم » وكان صربحاً في قبول وجه آخر من وجوه 
الإعجاز هو حسن النظم والتناسق وعدم التناقض و إحكام البناء . 

والقرن الثاني عشر : 

م أر فيه كتاباً مطبوعاً بل ثلاثة محطوطات : ( ( التتحرير ) و(تفسير شمس الدين 
الضرير ) و ( حاشية االحمل ) . 

وقد حط مؤتف ( التحرير ) المعتزلة 5 001 القرآن ليس جميعه معجزاً 
ورأى أن" الكلام لا يحكم اوت ااباق ا 
ولكتّه أخطأ في نسبة القول الأول لجميع المعتزلة © وبينهم الحاحظ » وال رز حشري 
فباجتب الكشاف وم يتحدث عن وجوه الإعجاز وكأته اعتبره قضيّة” مسلمة . 

ونحداث شمس الد ين محمد الضرير ي أر جوزته الطويلة » وكلها ي تفسير 
القرآن عن الإعجاز » ولم يأت فيه بشيءٍ جديد » وإِنّما كان یذ کر ۲ راء السابقين 
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ويفضل منها أحدها . وقد جمع بين وجهي الصرفة والبلاغة ء وهما متناقضان ؛ ولكته 
أعطى الصرفة المقام الأخير بين وجوه البلاغة . 

ولبس لسلمان بن عمر العجيلي المشهور بالحمل ‏ راء مستقلّة في الإعجاز » وَإتّما 
هو اقل عن سابقيه . ويعوم الإعجاز عنده على الفصاحة والإخبار بالغيوب » ويرى 
كالسمين أن الحروف في أوائل عض السور قد جيء بها لتحدتي العرب في أن يؤلفوا 
من مثلها كلاماً كالقرآ ن . 

والقرن الثالث عشر : 

بتتفق ثيه الشوكائي وصديق القنتوجي البخاري الذي أخذ عنه في أن الإعجاز 
بالبلاغة » وحسن النظم > وفخامة المعاني » والإخبار بالغيوب : کا يتتفقان في إنكار 
الصرفة . 

ويزيد عليهما الالوسي الموافقة على قضية العقل وأنة له مذهبه فى التّفسير 
الإشاري ' 

ولأوليا زاده الصو مزية “وهی ذكرة العشابه بين كلام الله وذاته فاته لا مثل 
لكل منهما لدى البشر ؛ ويي التفاضل البلاغي بين الآبات » ويتأثر بابن عرب في 
بعض آرائه الصوفية . 

اوم الإسكندراني من بينهم باستخراج العلوم الحديثة من الآيات القرآ فة 
مما يوحي بإعجاز القرآن في هذه الناحية دون تصريح . وهو بمهد بذلك للنزعة العلممّة 
ي إثبات الإعجاز الي قويت في القرن الرابع عشر . وغرضه تحبيب المسلمين بالعلوم 
الحديثة . وقد جح ٤‏ دلك . ش 

والقرن الرابع عشر اهجري : 
رأيت أنه من أخصب العصور في معابلحة فكرة الإعجاز » بل لعلّه أخصبها . 
ر ذلك نتيجة لتلاي الفكر الديي » منبقا من القرآن > بالعلم الحديث المادّي منبقاً 
بن أوربا . 


دا هه 





وقد جعات فيه ااتكاكمين في الإعجاز فثتين : الفعة ذات النزعة العلمية » والفئة 
اموي 0 

وقلرجاول بعض رجال الفئة الأولى التوفيق بين القرآن والعلم الحديث دون أن . 
ا ا > كعبد الله فكري » والدكتور محمود صد م 
من صرح بالفكر ة حيناً دون خر » مثل طنطاوي جوهري . 0 

ومن رجال الترعة العلميّة من بالغ في الاستنتاج وتحميل التص" ما لا مله 

ار ری اانا + وکل ذكري > ما شى منه إحداث رد فعلٍ لدى 
لقارىء » ومنهم من لزم الاعتدال وم يستشهد إلا بالستم به من التعایق ين تر مر 
القرآن ومقررات العلم الصحيحة » مثل : عمد أحمد جاد المولى بك › وعمر 
الملباري الذي اقتصر على قضيّة واحدة من قضايا الإعجاز العلمي > هي قضية 
استخراج الَؤلؤ والمرجان من المياه العذبة كا يستخرجان من المياه المالحة . ومن بالغ 
أحياناً قايلة بعض البالغة الأستاذ الاستامبولي . 

وق ازم الاعتدال والمنطق المقنسع دائماً : موريس بوكاي ٠:‏ وقد استنتج من 
مقارنة مقولات القرآ ن العلميئة بمقرّرات العلم الحديث السام با أن القرآن لم يعره 
أي تبديل اوا وأنّه من عند الله ودليل على صدق رسالة الني > على خلاف 
التتوراة والأناجيل والحديث التبوي . ولم يوافق على كل ما قرّره العلماء المسلمون 
من شؤون الإعجاز العلمىّ ؛ ولكنّه انفرد بإيراد بعضها . ومن مزاياه أنه نظر في 
القرآن ليرى إذا كانت فيه إشارات إلى ظواهر علميّة لم يثبتها العلم الحديث بعد 
فوجد منها ظاهرة إمكان الحياة على كواكب أخرى غير الأرض . وقد انتهى.إلى أن" 
القرآن قد صحح الثوراة ولم بأخذ منها » وأن” انفراده دوا ببقاء جثة فرعون 
الغريق ية لمن بعده معجزة له . 

وانفرد الدكتور محمد رشاد خليفة بالبر هان على الإعجاز العددي بي العدد ( ١9‏ ) 
الذي هو عدد حروف « بسم الله الررحمن الرح حيم » » وني رأينا أن النظرية الي اة 
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ا قوية ؛ ولكنها تحتاج إلى بعض الاستكمال » > كا أنثنا نرى أنه لا ضرورة للمبالغة 
في الإتيان بالشواهد تزيداً منها ۽ لأن” ذلك قد يحدث ردة فعل لدى القارىء . 

وانفرد الشيخ محمد متولي الشّعراوي بالإعجاز في تعليم اللّخة بدءاً من الأسماء 
وبالد فاع ن عمف الأرح من الت الس + وارك لري ف كبر 
القضايا الي عرضها ؛ ولكن بأسلوب سهل مفيد شائق 

ووجدنا من رجال الفئة الثانية من يغلب عليهم ابه الصوني > كالنخجواني 
وأي الفيض الناكثوري » والشيخ عبد الله الدهلوي التقشبندي » وأنه لا ب:ة بنقصهم الغنى 
بالمضمون وحده لمعابمحة فكرة الإعجاز » بل تننقصهم القدرة الدَغوبّة بة على الأداء . 

ووجدنا منهم من لم ينصرف إلى الإعجاز ني كتابه انصرافاً كلا , ولم يكن له 
رأي خاص” فيه » وإتما حکی آراء سابقيه . ومن هؤلاء القاسمي > ومحمك عبده 
وعبد العليم الهندي . : وحمزة وعلوان وبرانق > والحاج ميرزا الشعراني » والدكتور 
محمد علي سلطاني . 

ووجدنا منهم زمرةً كانت ها بعض آراء واجتهادات في وجوه الإعجاز 
ونواحيه › > أو أفاضت ني البحث فيه . ومن المفيضين في البحث : الكواكي » والشيخ 
محمد رشيد رضا » وكلاهما يقول بالإعجاز العلمي أيضاً . ومن المفيضين ذوي 
الاجتهاد : مصطفى صادق الرافعي » الذي اهم مموسيقا القرآن » والحس" الروحي 
الذي يبعثه » وني احتوائه العلوم اوا الحولي الذي قال بالإعجاز التفسي المدرك 
بالذوق البديعي . والأستاذ محمد عبد العظ. بم الررقاني الذي جمع بين ما قاله الرافعي 
وما قاله الباقلاني » والأستاذ أحمد مصطفى المراغي الذي قال بوجهي الإعجاز العلمي 
والبلاغي » وتسرع في بعض الأحكام الخاصة بالعلم . 

ومن هذه الفئة زمرة رابعة امتازت بالتعمّق بالبحث + وببعض الآراء الذاتيّة 
ار هو نحليلها الشواهد القرآ نيّة تحليلا فيا بلاغياً علميا بت بره إا 
القرآن : 7 بقولما بالإعجاز العلمي في اعتدال ودعوة إلى التشّت > وقوامها : 
سيد قطب . والدكتور محمد عيد الله دراز» والدكتور ء محمد سعيد بده ا البوطي 0 
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وقد أضاف سيّد قطب إلى قوة التحليل قوله بإعجاز القرآن المطلق ٠‏ وبأنه 
أي: القرآن -» بالإضافة إلى كلام البشر > كخلق الله بالإضافة إلى الحلق : يصنع 
الله الحياة » ويصنع الإنسان جرة لا حياة فيها . . . . والإعجاز عنده ي البلاغة 
والتتصوير » وني سمو التشريع وإحكامه وشموله » وي موافقة القرآ نللحقائق‌العلمية. 

وأضاف النكتور محمّدعيد الله دراز أن القرآ ن عتاز بوحدة الموضوع والهدف في 
أصغر جزء منه وفيه جميعه , وأنة ترئيبه على هذه الصّورة الكاملة مع نزوله ي فعرات 
متباعدة معجزة قائمة بذانما . 

وأضاف الدكتور البوطي عنايته بنواحي أخرى : منها ناحية ظهور الكبرياء 
الإلمى في ألفاظ القرآن » وناحية جعله الّفظة القرآنيّة أساس جمال الأداء » وسعة 
الإبحاء > وبيان سلطان الربوبيّة » وتقديم القرآ ن منهجاً كاملا للحياة » والروح 
الإنساني السامي فيه . 


عت ON‏ ب 





جدول 


بأسماء المتكاكمين الذين لم أطلع على آ رانم ني الإعجاز ٠‏ وبأسماء كتبهم الي 
أثفرها في هذا البحث ولم أظفر ها لأطالعها » وقد اقتبسته عن مقالة الأستاذ 
عبد العايم الهندي السابقة : 

عبد الواحد بن إسماعيل الرّوياني » توفي سنة ( ٠٠۲‏ هى () .. 

ابن ببجوك البقالي » توفي سنة ( ٥٦۲‏ هم () . 

قاسم بن فروه ۳ » توي سنة ( ۵۹۰ ه) (4) , 

ناصر بن عبد السيد المطرزي » توفي سنة ( 5٠١‏ هى () , 

ابن يمال باشا > توق سنة ( 95٠0‏ ه) () , 

إبراهيم بن أحمد الحزري 00 

محسن بن حسين النيسابوري الحوزئي ١‏ 

أبو إسحاق الإسفراييي © . 








'. وليس هذا الكتاب أثر‎ ٠ انظر حاجي خليفة تحت اسم إعجاز‎ )١( 

00( أنظر فهر س الكتب العر بية 2/158 » بر لينء المحلد الأول» ص AR‏ - كمكءرلين. 819 MS. Spr.‏ 

(؟) لف هذا الاسم مسى . في المعارف هو ( قيره ) ويمكن أن يكون محرفاً . وني الإرشاد الجلد الرابم 
( ص 184 ) هو ( فبره ) » وبروكلان يقرأه : ( فروه ) ٠‏ المجلد ( ص 4.4 ) » ويذكر أنه مكن 
أن يكون اسما اسبانياً قدماً . 

(4) و (0) انظر المعارف aA CT SCR‏ وعم ) E‏ مرو انق خزانة 

المدينة . 
)7( و )۷( انظر فهر س خزانة ,ر لین 2155 » المجلد ( ص ۲۸۸ - ۲۸۹ ) فقط ( م ) غير موجود ۸18 
ر لین ممه سنة ( 9م ). 

لكر د 413 )امي( 09 انون لقو 

(9) ومن لم تصل كتبهم إلينا أيضاً : أبو إسحاق الإسفر اييي > المتوفى سنة 4١8‏ ه في كتابه : ( جامع اجلي 
و المفي في أصول الدين في الرد على الملحدين ) . 

سب 489 مد 


جدول 


بأسماء مؤلفين جعلوا هذا البحث جزءاً من كتبهم الي وصلت إلينا وم 
أنخد'ث عنهم : 
١‏ عبد القاهر بن طاهر البغدادي ( ٤۲۹‏ ه) » في كتابه أصول الدين المنشور 
0 
۴ على بن محمد الماوردي › المتوفى سنة .ه؛ هھ »> في كتابه أعلام ا 
المنشور في القاهرة سنة ٠۳١۱١‏ ه . ٤‏ 
م« عبد الملك بن عبد الله الحويني ( أبو المعالي إمام لااو سه 
۸ هم في كتاب الإرشاد.ني أصول الاعتقاد ( ليدن ) . 
؛- محمد بن عبد الكريم الشتهرستاني ( 4ه ه) ٠‏ في كتاب ية الإقدام في 
علم الكلام ( اكسفورد ) . 
ه - تقي الین بن قيميّة ( 1/74 ه ) » في كتاب الحواب الصحيح لن بد ل دين 
المسيح ( ط القاهرة ۱۳١۲۳‏ ه) . 
١‏ هبة الله البارزي ( ۷۳۸ ه ) > في كتاب توثيق عرى الأديان ي تفضيل 
حبيب الرحمان ( مخطوط في برلين ) . 
۷ بدر الدین بن عمر بن حبيب ( هلالا ه ) > في كتاب التجم الثاقب في 
أشرف المناقب ( 342 (MS. Berlin Pet.‏ . 
۸ سعد الدين التفتازافي ( 41 هع » في كتاب شرح مقاصد الطالبين في أصول 
الد ين ( طبع استامبول سنة ۱۲۷۷ ه) . 
٩‏ - الشريف الحرجاني ( 8١5‏ ه) » ي كتاب شرح المواقف ( تأليف الأيجي 
ب ا ال OS‏ 
6 تن 





ماع أو لبون ae‏ راوندي ( القطب ) » في كتاب اللخرائج 
والجوارح ( مخطوط برلين ) . وقد أدخل هذا الكتاب محمد باة ر المجلسي ». المتوفى 
سنه ٠١١‏ ل ل لسو .اس ار الور الع فق را سه 
ا 
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سعيد بن هبة الله الراوندي » فقال : إنه تلميذ صاحب مجمع البيان » وذكر أن“ له‎ 
خلاصة التفاسير في عشرة مجلّدات وتفسير القر رآن في محلّدين » وذكر أنّه عاش في‎ 
المشة السادسة ؛ ولكثّه لم يذ كر أن" له کتاب الحرائج والجوار ج‎ 

1١‏ نحيى بن حسن القرشي الزيدي “ف كتاب منهاج التحقيق وعاسن الله 
(MS. Berlin G ls. 96 )‏ . 

كلجر كاه اللاي في كاه ار تق ع ار ا 


15 


س 511 س 


a 


E I a ع‎ 


لے چ 


اا 

ذكرت رأيي ني إعجاز القرآن » وأفضت فيما ثار من التزاع بين العرب ي 
ا > ولا أرى الآن بدأ من القول بأن” فكرة الإعجاز عقيدة دينية مثل غير ها 
5 العقائد الي قد يكون ها برهان عقلي أو حسبي حاسم يقنع الذي يتوخحى الحقيقة 
ولا يقنع المعاند الذي عص به عاطفة الكراهية فتصرفه عن إدراك قوة البرهان الذي 
ليس له على كل حال صفة البر هان الرّياضي الذي يقنع به جميع البشر على اخحتلاف 
دياناهم وأجناسهم ونزعاهم ؛ لان العاطفة لا تتدخل فيه . 

فالحصم المعاند بعارض حى البر هان الحسبي . وإ الذي يجعل قضية الإعجاز 
قطعيّة مسلّمة هو التجربة > فكل” معتقد أو منتقد في وسعه أن يمتحن نفسه بالإثيان 
سورة أو كر من القرآن » فإذا استبان له 500 غير ه عن الإثيان بمثله | من 
عقله 0 بالعجز الذي 1 منت به نفسه ( عن مقد مة المرحوم الأستاذ الشيخ محمد 
الببطار لطبعة هذا الكتاب الآولى ) . 

فالتصديق قضيّة الإعجاز قام على القناعة الوجدانيّة » فالحجة الي تقنع المناصر 
قد تزيد انكر إنكاراً . والمؤمن بفكرة الإعجاز يرى أن عجز العرب عن معارضة 
القرآن دليل على كانه وغل اا ا ماعل شق برف سن اوا 
عجز هم حينئذ دلیل على أن" الني خير هم بياناً » ولیس دليلا على أنه رسول الله 
وعلى أن" القرآن كلام الله > وذلك - في رأي المتكر - كما لو عجز الناس عن 
معار ضة امر ىء القيس من شعراء العرب أو شكسبير من أدباء الإنكليز › فن عجز هم 


2 


لا بجعل من أحدهما رسولا . 


ولاك ف أنة تذوّق جمال القرآن الأدني تلف من شخص إلى آخر 


باحتلاف عقيدته وذوقه الفني الأدي ومنشئه وميله وميله ولس فق ل أن 
اب 


يتذوّق الملحد ومن لا يرى القرآن منرّلة من عند الله حلاوة القرآن كا يتذوقها 
من يراه دستور الإنسانية الحالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

على أن عاطفة الكراهية وصفة المعاندة مهما كانتا قو تين ؛ فإتھما لا يمكن أن 
تمحوا ما هو واضح وضوح الشّمس من مقوّمات الحمال . ولذا حدثنا تاريخ البعثة 
النبوية عن تأثير القرآ ن التفسي والموسيقي في كثير من المشركين الذين برهم جماله 
ولا نزال نرى في عصرنا هذا التأثير قاعاً . 

ؤقدراينا أن" فكرة الإعجاز » شأن كل فكرة علمية . أو أدبية » تساير روح 
العصر الذي تعيش فيه » فيظهر فيها التجديد والقوة حيث تكون نبضة متوتبة » ويظهر 
فيها الحمود واجترار ما قاله المتقدمون . حيث يمن اللحمود والموت الاجتماعي 
ويبدو التناقض لدی القائلين ہا حيث ع“ يم ظلام الجهل وضعف التفكير » ويناهضها 
الإنكار أو محاولة المعار ضة حيث بحصل تصادم واحتكاك قوي بين الثقافات والديانات 
واللغات والشعوب » فيثور من جراء ذلك كله نقاش شديد في المسائل الاجتماعية 
والد ينية والأدبية يشتدا فيه إنكار المنكرين كلما اشتدّت فيه مناصرة المؤيّدين 
لتتوازن قوى المجتمع » ولكن الحق لا بد من أن ينتصر أخيرا مهما قامت أمامه 
من عقبات . 

وقد أدى الاحتكاك في العصر الحاضر » بين الثقافة الإسلامية والعلوم الحديثة 
إلى فهم جديد لآيات القرآن الي تتناول موضوعات علميّة » وتبين أن القرآن 
في هذه الآيات لا يخالف العلم » وأنته تحدكث عن بعض قضاياه حديئاً صحيحاً في 
وقت لم تكن فيه هذه القضايا معروفة » فكان من ذلك ازدهار القول بإعجاز القرآن 
لفن : الذي قال به العلماء القدماء من قبل » تحت اسم الإنباء بالغيوب المستقباة 
31 احتواء القرآ ن لحميع العلوم ؛ ولكنّه اتخذ في عصرنا طابعاً جديداً » وكان ازدهاره 
نتسحة لاز دهار العلم الطبيعي نفسه 


5غ ل 








وقد انتهيت من دراسة أفكار من تكّموا ني الإعجاز إلى أن" فكرة الإعجاز 

بالبلاغة كانت أقوى فا ول القدماء الذين أرادوا أن يثبتوها لم يكن 
EOE a‏ ) فقد كانت في زمنهم قاصرةة 
إذا قسناها بفنون البلاغة الحديئة كما يدركها الغربيون وکا يحب أن تكون عندنا اليوم 
فلم ستطيعوا أن يبلغوا شأو بعض المحدثين > كالأستاذ الحولي الذي يقول بالإعجاز 
النفسي » والأستاذين : سيّد قطب » والدکتور محرد سعيد رمضان البوطي » الل ين 
يقولان بسحر القرآن بفضل التصوير الفني الرائع الذي فيه ويأقيان على ذلك بالأمثلة 
وكاة وقرة اثان عل الأول تاخديب عن الكبرياء الإليّة في خطاب الله عر وجل 
لماه وان القدماء عبد القاهر ابر جاني صاحب نظرية النظم بي البلاغة 
وال ٍخشري صاحب الكشاف » فلهما نظرات ثاقبة » وأبعاد عميقة . 

ويل وجه الإعجاز البلاغي في عصرنا الحاضر وجه الإعجاز العلمي » وهو › وإ 
بالغ فيه بعضهم > أصلح لإقناع غير العرب من الأمم بفكرة إعجاز القرآن » وأنه 
كلام الله ودليل الرسالة . 

ويليهما إعجاز التشريع السامي > ووحدة الموضوع والحهدف ف القرآن » وقد قال 
هما كلمن الأساتذة : سيد قطب » و الدكتور حم عبد الله دراز » والدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطي > وشاركهم ي الأول كثير" من المعاصرين . 
وإن كان لا بد من كلمة عم جا ا العف + فى أن هذه المسألة الفرعية 
من علم الكلام كانت ولا تزال مرا و للحركة الفكريّة عند العرب والمسلمين منذ بعثة 
الت إلى الآن » وستبقى كذلك مرآة وميداناً للأخذ والرد والحدل ما بقيت الأرض 
راكوا ابت حافظ” ديته وقرآ نه إلى يوم القيامة . 


المراجع < 


إعجاز القرأ ن لارافعي .. 
إعجاز القرآ ن للباقلاني . 


مقدمة التلخيص للقزويي . 
كتاب الطراز ليحيى بن حمزة العلوي اليمي . 
نماية الإيجاز في دراية الإعجاز لفخر الدين الررازي . 
التفسير الكبير : مفاتيح الغبب لفخر الددّن الرازي ٠.‏ 
مفتاح العلوم للسكاكي . 0 
الفصل في الملل والتحل لابن حزم الأندلسي | 
رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده . 
البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها : الأستاذ أمين الخولي . 
التفسير معالم حياته ومنهجه اليوم : الأستاذ أمين الحولي . 
البلاغة وعلم النفس في عحلة كلية الآداب » المجدّد الرابع : مده الثاني سنة 
95 : الحولي . ظ 0 
تر تیب نصوص آي الذ کر الحكيم في أبواب الد ن القوم : وضع سلامة محمد . 
تفسير الكشاف للزخشري . ٠‏ 
الإتقان في علوم القرآ ن للسيوطي 
مقر دات الراغب > ومحتار الصحاح > والقاموس المحيط . 5 
- 458 ل إعجاز القرآن--م١م‏ 


ا 


e ا‎ 


تفسير الالوسي 

سر الفصاحة لابن سنان الحفاجي . 

كشف ااظنون لحاجي خليفة . 

مقالة للأستاذ كراوس » علة الأديب » ص ۳۲ › سنة 19841 - 1144 . 

الملل والتحل للشهرستاني . 

مقدامة ابن خلدون . 

كتاب الحيوان للجاحظ . 

كتاب الصّناعتين لأني هلال العسكري 

( مقالة في الإعجاز لعبد العام الهندي ي ععلة الثقافة الإسلامية الي تصدر في اند 
باللّغة الإنكليزية العدد ١‏ و ۲ من سنة 1975 ) . 


« The Islamic culture N.1 and 2. 32 th year : Concluded 
Abdul Aleem Hindi. » 


التصوير الفنى في القرآن لسيّد قطب . 
مشاهد القيامة في القرآ ن لسيد قطب . 


1 الفواتح الإهية : نعمة الله النخجواني 
سواطع الإلحاء : أبو الفيض النا كوري 
طبائع الاستبداد : الكوا كى 
0 امار : eed‏ رضا مج 
: محكم البيان في تفسير القرآن : عبد الله الدهلوي النقشبندي 
e‏ : أحمد مصطفى المراغي . 


تفسير القرآن الك ج : حمزة وعلوان وبرائق 


س ا ي س 


aa 





التبا العظ ند عي ا 


- 
من روائع القران : د. محمد سعيد رمضان البوطي 


مقال في مجلة العربي » العدد ١45‏ سنة ۱۹۷۹ : د. محمد سعيد رمضانالبوطى 
رسالة في مقارنة بعض مباحثاهيئة : عبد الله فكري 


دروس سان الكائنات : د. محمد توفيق صد 
تفسير الحواهر : طنطاوي جوهري 


القرآ ن والعلوم العصرية : ( ( 

القرآن ينبوع العلوم والعرفان : علي فكري 

مقالة لحاد المولى في القرآن : محمد أحمد جاد المولى 
إعجاز القرآن ني مسألة اللؤلؤ والمرجان : اللباري 

حاشية الكازروني على البيضاوي : الكازروني . 

معجم الأدباء : ياقوت الحموي 
معجزات القرآ ن الكريم في العلوم : محمود مهدي الاستامبولي 


طيف اليال : الشريف المر تضى 
حصل أفكار المتقد مين : الفخر الرازي 

معام ا ل الد بن 1 » ( 

تلخيص المحصّل : نصير الد ين الطوسى 
تفسير البيضاوي : البيضاوي 

الفوائد المشوق : ابن قيم الحوزية 
تفسير القرآ ن العظيم : ابن كثير 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس : الفيروزآ بادي 
رسائل ابن كال باشا : ابن كال باشا 


حاشية شيخ زاده على البيضاوي : شيخ زاده أبو الفداء إسماعيل القونوي 
۷ 


السسراح المنير : الشربيي 

حاشية الأنصاري على السراج امير : زكريا الأنصاري 
إرشاد العقل السليم ( تفسير ) : أبو السعود أفندي 
شرح الحزرية . 0 طاش كبري زاده 
حاشية الحفاجي على البيضاو ي .: شهاب الدين االحفاجي ٠‏ 
جواب أهل العلم والإيمان. . . : ابن تيمية 


معجز ة القرا ن a‏ معن مت رای اران ) 
فتح القدير الإمام الشوكاني 

مفتاح التفاسير - ٠‏ . : إسماعيل.حقي الكوتاهي.: أوليا زاده 
تان الاسر ار الر بانية: . : لمحمد 5 الاسكندراني 

كفت الا رار ال اة O‏ كاك CC‏ 026 

البر اهين البينات ) o O‏ للد U.‏ 


فتح البيان في مقاصد القرآن : أبو الطب صد يق القنوجي البخاري 
ي ي ت 
حطوطات : ) 
. التحرير : ربّما كان من تأليت أحمد بن محمد الكواكي »+ ت--14؟١١‏ ه 
دار الكتب الظتاهربّة الرقم 48 
٫حفة‏ الفقير في بعض ما جاء في التفسير : منظوم لشمس الك . بن ألي عبد الله محمد 


ابن سلامة الضر بر المالكي (ت )۵۱۱٤۹‏ 
ارقم من ١9٠886‏ ۱۹۱۳ عشترة أجزاء 
وات ا س 


الفتوحات الإلهيتة : سليمان بن عمر .بن منصور العجيلي الشتافعي الأزهري 
۲۵ م المشهور بالحمل والتفسير 'مشهور تحاشية ا حمل 


ارقم هه )9۸ . التشنير ) 
واد 





الصفحة 
ال ١‏ قدت اساد ارم ايع مج یشار 
١‏ مقدامة ة الطبعة الإو 
3 فك هد ة الطبعة الثأنية : 
0 معبى لعج : لغة” والإعجاز اضطلاحاً وتاريخ استعمال كلمي معجز تو إعجاز. 
المعركة الفكر بة الكلامية بين الق رآ ن وبين العرب . 1 


۲ رأبي في إعجا عجاز القرآ ن ( تابع للمعركة الفكرية ) . 


فكرة الإعجاز بعد عصر النبي 


۷ 

۹ 
ہی 

۲۹ 


الكلام بالتفصيل على الفكرة عند العلماء 
۸ القرن الثاني الهجريي : انبام ابن المقفع بالعارضة 
3٠‏ القرن الثالث : 
ده ١‏ ابن الراوندي 2 : منكر ومعارض . 


. منكر للإعجاز معتزلي‎ : ٠ ابرع يسى.. بن ن¿ صبيح المزدار‎ of 


۳ . نفد وتلخيص . 
o4‏ ) ۳ النظضام 57 ,: رالصر فة والإخبار ال 
ع1 د 
| 





ا 





= 
مالنظم وقال بالصرفة حيناً . 


لاه ° ري : الأسلوب والبلاغة . 
la E‏ 
القرن الرابع اهجري : 


ل ا 69 مم بالعارضة . 

4ه 7# نأبو الحسن الاشعري : المعجز هو القديم . 

۹ 5# بندار الفارسي : معجز في كل شيء ولأنه قرآن . 

٠‏ 4 الطبري : البلاغة والتظم 

. -القمي : مفسّر : إدراك الإعجاز ذوتي لا يعلل‎ ٠ 5١ 
الواسطي : التظم.‎ 5 5١ 


١‏ سب م الرماني :_ الصرفة والتظم زار رها 


4ه 0 باللطانى : التّفظ والمعى والتظم وآثره في النفس . 


۰ 9ه + العسكري : البلاغة. 
515 نقد و تلخيص 1 ظ 

القرن الحامس الهفجري : ١‏ 
١ ۷‏ قابوس بن وشمكير 





EET ©‏ : بالمعارضة . 
ر ا 
۸ ۳ عانق العلاء ا G2‏ 1 مهم بالمعار ضة وناصر الإعجاز ضد ان 
e‏ 


ف اتر شارف :رالصرفة » والبلاغة مرة . 
| داعي الدعاة , i‏ الإعجاز بالمعى » بالحكمة ... 
: کے E E‏ الني وعجز العرب والإخبار عن 
ش * ايوت والتّفلم ) 
1 


ع كا ت 





الصفحة 





. يي د : كل الوجوه الي ذكرها العلماء صواب‎ ۸٠ 
ان حزم : .القرآن معجز لأنّه قرآ نسم‎ ۷ 
کی یی کے سے‎ 
. افاج مالصر فة والبلاغة‎ NE 
١ اه‎ 5 ْ ٠ 
كا عي قاف ق ل‎ 
ش ب ل د ا سخ عمل‎ 


۹٩ ۰‏ ل ولقد. 
القرن السادس الفجري 


“ لكآ ماري 0 
رم 4 ا 1 








۲ ۲ عرالقاضي عياض : رأي الباقلاني وجمع العلوم والمعارف . 
مرو ۳ الرغشري 0 : البيانوالمعاني. ٠‏ 

. سابن عطية : نظم ومعاني وإحاطة اله بالألفاظ‎ 4 ۴٤ 
5 : ه - الطبر سي‎ 6 





القرن السابع الهجري : 


2 ۹۹ / ا بر : معاً أ 
فخر الد بن الرازي 2 ة بلاغة ومرقصرفة وبلاغة معأ وأمور 
۰ اخرى . 
۹ 5 االسکاکی : الإعجاز بالبلاغةوالتّظموهويدركبالذوق 
۷ ”اين العرني : أسلوبه وبلاغته وإخباره با مغيبات . 
٧‏ - 4 الآمدي < : معجز بجملته لت (البلاغ والإخبار 
٠ ) 1‏ بالغيب 
٥ ۹‏ الطوسى سرك ارا القدماء ومنها للصرفة : البلاغة 
و إصمر فة وسيرة الل . ظ 
1/1 م ١:‏ 
e.‏ 





<> 


6 ( 


اأصبفحه 
E‏ 


5020٠‏ حازم القار طاجي 
3770 البيضاوي 


القرن التامن اهجري : 
۲ 375 الزملکاني 


ااه ا 


4 ()- الحطيب القرويي 
٤‏ - ابن جزي الكلبي 


سس 


: استمرار الفصاحة في القران كله . 
: البلاغة والكمال تي المعى والغيوب الماضية 
والمستقبلة . 


: تأليفه الحاص 3 وفع کل فن يمر تبتسه 
ااي | 
: ربلاغة 4 علوم > تفاضل الابات : قسدم 
القرآن » رفض الكلام النفسي . 
البلاغة 
ف الإعجاز بالمصمود وبالبلاغة والأسلوب 
o ` 7 3 :‏ 
تعداداً دون أمثلة » لا راي جديد » ا جمع 


بين العجز الفعلى عن المعارضة وبين الصرفة 


مع تر جيح الأول واعتباره الصحيح 00 
:وج العرب عن المعارضة » فصاحةو بلاغة 


ف كل أقسامه : نظم حسن . 
: _صرفة ؛ نظم مع البلاغة والفصاحة ٠‏ 
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صدق المقولات العلمية في القرآ ن كلها 
بحلاف التوراة والأناجيل والحديثالنبوي 
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